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مقدمة المستملى 


سس 6 0 0 © ١6‏ سسسب 


الحمدٌ لله الذي هدانا للإسلامء وأبان لنا معالمَ الحلالٍ والحرام» 107 
الله وسل على عه ووسوله محمد سكل المرشلي وخر الانامة وعلى آله 
التقاة الكرام» وأصحابه الهداةٍ الأعلام. 

ا 

إن أشركاما مى فى تع وار الق لدد كاب ال ميرانت 
الرسول ي وهو الحديث النبويٌ» الذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع 
بعد القرآن؛ فهو المبين للقرآن العظيم» والمفصل لمجملاته» والموضح 
لأحكامه؛ قال تعالى: انرا َك ألرَّمْ 4؛ أي: القرآن؛ مين لاس ما 

رل لهم [النحل: :]؛ أي: في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد؛ 
فالرسول © يبين عن الله ب مراده مما أجمله في كتابه؛ من أحكام الصلاة 
والزكاة والحج» وسائر العبادات والشرائع 

ولقد عني العلماء بالسنة أيما عناية» فصوبوا نحوها الأنظار» ووضعوا 
فيها الأسفار» وصنفوا ف في السنن والأحكام» وفي الحلال والحرام. 

وإن من أ الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام: كتاب «بلوغ المرام» 
من أدلة الأحكام». الذي ألفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تغمده الله برحمته؛ إذ استوعب فيه جمهرة أدلة الأحكام التي يحتاج إليها 
العلماء ويعتمدها المفتون, ولم يفَيْهُ إلا القليل؛ رغبة منه في الإيجاز. 

وقد اعتنى الحافظ بتحرير كتابه هذا وتهذيبه» وأولاه ما أولاه من عناية 
حتى بلغ به الغاية؛ ألا تراه في ديباجته يصرح بأنه: «حرره تحريرًا بالعّاء ليصير 


لاع رادباوج لمر 





من يحفظه من بين أقرانه نابغًا»؟ء وكان الحافظ :هه قد صنفه في أول الأمر لابنه 
محمد؛ كما ذكر ذلك تلميذه السخاوي» ويبدو_والله أعلم- أنه كانت له فيه 
نية حسنة» ومقصد صالح؛ إذ وضع لهذا الكتاب القبول» واشتهر في الأمصارء 
كاشتهار الشمس في رائعة النهار» وتناوله العلماء من أهل المذاهب الفقهية 
المختلفة بالشرح والتعليق» وصار الكتاب منطلقًا لتدريس السنة والفقه ونفع 
الله به الأمة نفعًا نرجو أن يعود بره إلى مؤلفهء والله لا يضيع أجر من أحسن 

ومن آثار العناية ب «بلوغ المرام»: ما رأيناه من الشروح التي كتبت عليه 
وقد صدر منها طائفة لعدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين» ولكل 
درجات مما عملواء وهذه الشروح -على التحقيق- يكمّل بعضها بعضّاء ولا 
يغني شرح عن شرح لدى العالم المفيد» والطالب المستزيد؛ وإن كان بعضها 
أتم من بعض وأجمع؛ لأن مادة الكتاب هي من الكلام النبوي» والمنهل العذب 
الروي؛ فإن كلام النبي ي مبارك كثير العطاء» وكلما زدته نظرّاء زادك معنى؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #:: «من أصغى إلى كلام الله» وكلام رسوله بعقله. 
وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة.. ما لا يجده في 
شيء من الكلام؛ لا منظومه» ولا منثوره)”". 

وإن ممن اعتنى بهذا الكتاب المبارك في هذا العصر شيخنا العلامة 
اناعد اعد الهم وق ناعون الراك و ا تعن الله 
بحياته_؛ إذ حفظه يافعاء وتفقه به على شيوخه الأماجد, ثم درّسه سنين عددًا 
في المساجد» وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وضبارت لا عة خاضة. 


010 في «الجواهر والدرر» في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (۳/ .)1١77١‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۷٤۸/۲(‏ 


KE e مندحة‎ 





وقد كان من فضل الله علي وفضله علي عظيم- أن حبب إليّ طلب العلم؛ 
ويسّر لي ملازمة هذا العالم الجليلء الذي فتح لي صدره قبل بيتهء إِذْ أقامني 
من نفسه مقام أعز أصفيائه» بل مقام أبنائه» وغمرني بکرمه» وجاد علي بعلمه ؛ 
وذلك من أعلى الجود””"؛ فلا عليّ بعد هذا أن أخاطبه _أعزه الله بقول الأول: 

وَرَافَتْ لِيَ ادنيا وَرَاقّ نَظِيرِهَا 

أحسن الله إليه» وجزاه أعظم ما جزى شيخًا عن تلاميذه. 

وإن أحب الساعات إلى قلبى -بعد عبادة الله تعالى- ساعة أجلس فيها 
إلى هذا العالم الرباني» فأنهل ا وأطوف في رياضه. وأتفقه بفقهه. 
وأتأدب بأدبه» ولا تجد أحسن من حديثه إذا تكلم؛ حلاوة مقطع» ونفاسة منزع» 
وعذوبة مشرع: 

لَقَد كَانَ إِي رَوْضَّهً عَلْبَةَ مَوَارِدُمَافِي نَم الصَّادِرِ 

لَب طرفي بِأَرْجَائِها فيرع في مُونِقٍ رَاهِرٍ 

نفعنا الله بعلمه» وثاقب فهمه» وثبتنا وإياه على صراطه المستقيم» ودينه 
القويم. 

لقد طلبت من شيخنا أن أقرأ عليه «بلوغ المرام»؛ ليُنْحفنِي بالفوائد 
والأحكام التي تضمنتها أحاديثه؛ فإنها الغاية التي يسعى إليها دارسو الكتاب 
من المتعلمين والطلاب» وهي أصل العلم وقاعدته» فأجابني إلى ذلك» وتبسّط 
ف الكشف عن مقاصد الأحاديث وفوائدها وأحكامها الفقهية والسلوكية 
وغيرهاء في درس لم يحضره غیري» ولا سمعه سواي» وشرعت أكتب كلامه 
كله لنفسي» لما أعلم ويعلم غيري من غزارة علم الشيخ» وحسن فهمه» ودقة 


استنباطه» ومتانة اختياراته» وجميل عباراته؛ فهي ‏ ولا غرو - أنقى من الراحة» 


(۱) ينظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۲۹۳). 


انك يتويد لون تزيم تك 





وأصفى من الزجاجة» وأحلى من الماء العذب» هذا؛ إلى ما هو معلوم من 
حسن أدب شيخنا مع الأئمة وأعلام الأمة. 

وكنت استأذنته -حفظه الله-» في أن أقرأ عليه في نهاية كل درس ما دونته 
من فوائد الأحاديث» فكان يُقَرّها أحيانّاء وريما زاد فيها في أحايين أخرى. 

وحين سمع الأشياخ وطلاب العلم من تلاميذ شيخنا وغيرهم بهذا 
الشرح» أشاروا علي بنشره؛ تعميمًا للفائدة به وحفظًا له من الضياع» وترقبًا 
في أن يكون هذا العمل لشيخنا ولكاتبه ذخرًا صالحًا عند الله تعالى» فراقني 
ما رَأواء وأعجبني ما أبدّواء وقلت في نفسي: هذا والله ‏ الرأي المنيرء ولا 
كين عن وغ اع ا ا - أيّده الله - فوافق عليه 
كما وافق على نظري بتسميته: 





لأن هذا الشرح -كما سيبدو للمُنصف- أجمع من غيره لفوائد الكتاب 
المذكور» فهو واسطة العقد من هاتيك الشروح؛ إِذْ جمع فأوعى. وتقدم في 
هذا المضمار جنسًا ونوعاء وإذا طالعه العارفون علموا بلا شك ولا مراء أن 
كل الصيد في جوف القّرا. 

وبعد؛ فيا طالب العلم؛ دونك كتابًا جليلاء حوى من غُرّر الفوائد» ودُرّر 
الفرائد» ما يشهد لصاحبه بالعلم الغزير» والتوفيق الكبير» وبالتجرد في اتباع 
الكل ولوك سوا التصيل: 


ت ااا مقدَمَهُ المستملي 





ولقد صيغ الكتاب بلغة عالية سهلة» وحررت عباراته أيما تحرير» فجاءت 
كنسج الحرير» كما لا يخفى على العالم النحرير والناقد البصير: 
وَِِهِ عَلَى التَحْقِيقٍ حُسْنٌ وَرَوْنَقُ 

هذا؛ وقد سبرت الكتاب فرأيته صالحًا -إن شاء الله لجميع الطبقات: 

- فهو نافع للعلماء من جهة استقصاء الفوائد الحديثية والفقهية» والإشارة 
إلى وجوه الخلاف ومآخذهاء على بعد من التفصيل الذي يحير الأفهام» ويوقع 
في الظلام. 

- كما أنه مفيد للطلاب من جهة اختصاره» وبيان وجوه الاستشهاد في 
الحديث. 

- وهو أيضًا نافع لعامة الناس؛ لوضوح عبارته» ولما حواه فيه من الكشف 
عن سماحة الإسلام» وأسرار التشريع؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله 
ذو الفضل العظيم. 

ولهذا؛ فإني أرشح لأئمة المساجد: أن يقرؤوا هذا الكتاب على المصلين؛ 
ويشرحوا ما شاؤوا من عباراته ولطيف إشاراته» وهذا من أحسن الوسائل لتفقيه 
المسلمين وأيسرهاء وإنها لوصية مجرب. فاشدد بها يديك. 

وأيّا ما كان؛ فإني أحسب أن كل من قرأ الكتاب» انتفع به -إن شاء الل# 
مع توفيق الله؛ كما قال الشاطبي :8ه في خاتمة قصيدته الشهيرة «حرز الأماني»: 

أسأل الله أن يجزي شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك خيرًا 
عن العلم وأهله. وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله» كما أسأله سبحانه لهذا 


لك - ليقع توا جوع لمزم 





الكتاب أن يحسَنَ وقعٌه ويعُمّ نفعه» وأن يُتهمَ ويُنجِدَ في البلاد» وأن ينفع الله 
به الحاضر والباد. 

فاللهم اكتب له القبول» يا خير مأمول» وأكرم مسؤولء وانفع به من املا 
ومن کتبه» ومن قرأه» ومن قرئ بين يديه» ومن أشار به» ومن دل عليه» ومن 
نشره» ومن طبعه؛ إنك يا ربنا بكل جميل كفيل» وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبي الرحمة والملحمة محمد بن عبد الله» وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وكتب ذلك 
اد ينين نازر زاكر 


سَلْحَ ذي التّعدة ۳٦‏ اه 
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ترجمة الشارح (حفظه الله) 
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ميلاده ونشأتة: 
ولد الشيخ في بلدة البكيريّة من منطقة القصيم» في شهر ذي القعدة» سنة 
e‏ 


وتوفي والده وعمره سنةء فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أ مه فتربی 
خير تربيه. 

ولمّا بلغ الخامسة من عمره» سافر مع أمّه إلى مكة» وكان في كفالة زوج 
أمّه مُحمّد بن حمود البرّاك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرّحمانيّة» وهو في السنة الثانية 
الابتدائيّة» وقدّر الله أن يصاب بمرض في عينيه» تسبّب في ذهاب بصره» وهو 
في العاشرة من عمره» ونحسب أن الله عرّضه البصيرة والرشد؛ بفضله ومِثنه. 
طلَبَهُ للعلم ومشايحة: 

Ea O o‏ انوعد ار 
سنين تقريبّاء على عكّه عبد الله بن منصور البرّاك» ثم قرأ على مقرئ البلد عبد 
الرحمن بن سالم الكريديس؛ رجه ماله . 


لك إلا عدباو المرير 





وفي عام (٤۱۳۹ه)»‏ و(110١ه):‏ ال 0 
على العلماء؛ فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السَبيّل هه 
«كتاب التوحيد» للشيخ مُحمّد بن عبد الومّاب : 8ك و«الآجرٌوميّة) ذ 07 
وقرأ «الأصول الثلاثة» للشيخ مُحمّد بن عبد الوًاب» على الشيخ مُحمّد بن 
مقبل قاضي البكيريّة إذ ذاك :هه. 

ثم سافر إلى مكة مر أخرى مع أهله في عام (11757١ه)‏ 7 تقريبًاء ومكث 
بها ثلاث سنين» فقرأ في مكّة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفيٌ ده إمام 
المسجد الحرام» في «الآجرُوميّة). وكانت القراءة في رباط الشاميّة. 

وحضر في الحرم المكيٌّ دروس العلامة الفقيه مُحمّد بن عبد العزيز 
المانع أول مدير للمعارف السعوديّة» كما حضر دروس الشيخ على الهنديّ, 
وكانت أغلب دروسه في الفقه» ثم التقى هناك بالشيخ العالم صالح بن حسينٍ 
الح لحرا "رك قن كار اراي انماما الح لسار براقي ال 
الشيخ مفتي الديار السعودية فت ؟ فعني الشيخ صالح بالشيخ عبد الرحمن لما 
رأى من ذكائه وألمعيّته» وجعل يدارسه العلم» واستفاد الشيخ عبد الرحمن منه 
كثيرً ا. 

ثم إن الشيخ عبد الرحمن -إذ ذاك- قام لديه ولدى أهله عزمٌ على أن 
يرتحل إلى الرياض لطلب العلم على يد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخء وفي تلك الأثناء لم يلبث الشيخ صالح بن حسين العليّ أن عيّن مديرًا 
للمدرسة العزيزيّة في بلدة الدّلم"» ويبدو أن هذا التعيين كان برغبته؛ ليلتقي 


)١(‏ توفي في مكة ٤‏ صفر 5٠5١هه‏ ودفن في مقبرة العدل» وكان قدم في شبابه من العراق 
إلى المملكة لطلب العلم» فاستفاد علمًا كثيراء وأفادء وكان معروفًا بحبٌ السّنَّهَ والتمسّك 
بالدليل» ولى عدة أعمالء من آخرها توليه التدريس فى الجامعة الإسلاميّة نله. 


(۲) جنوبيّ الرياض العاصمة» تبعد عنها حوالي ٠٠١‏ كلم. 


WISI‏ ترجمةالشارح 





هناك بصديقه الكبير وزميله في الطلب العامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز 
ه» وكان قاضي الدلم حينذاك. 

ولقد حرص الشبخ صالحٌ على أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن إلى الدلم؛ 
حفاوةً به وإكمالاً لسيره في العلم» فاستأذن الشيخ صالحٌ والدة الشيخ عبد 
الرحمن في ذلكء فأذنت له» وكان هذا بتيسير الله ولطفه؛ لأنّه كان يؤمّل أن 
يكون من حملة العلم البارزين» وهذا ما كان يحدّث به الشيخ صالحٌ» وممّن 
روى عنه ذلك الشيخ الفاضل عبد الرحمن الجلال هّم» من أعيان الدذلمء 
قال: سمعنا الشيخ صالحًا يقول: «إن أحياكم الله سترون لهذا الشاب شاتًا»» 
وصدقت فراسة الشيخ صالح؛ فقد أصبح الشيخ عبد الرحمن أحد كبار العلماء 
في هذا العصر؛ نسأل الله أن يجزي الشيخ صالحًا أحسن ما جزى عالمًا عن 
تا 

وكان ارتحال الشيخ عبد الرحمن مع شيخه العراقي يّ إلى الدلم في ربيع 
الل ا ا 
وكان من أهمٌ ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية 
e Es‏ 
كبار تلامیذه؛ من أمثال الشيخ عبد الله بن قعودٍ : له والشيخ راشد بن خنينٍ 
نف» وغيرهما. 

وفي السنة نفسها سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحجٌ» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزيّةء وآثر الانكباب على 
العلم وحفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» ولازم دروس الشيخ 
ابن باز المتنوّعة» بعد الفجرء وبعد المغربء وبعد الظهر أحياناء فقد كان يقرأ 
عليه في: «كتاب التوحيد»» و«الأصول الثلاثة»» و«عمدة الأحكام»» و«بلوغ 
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المرام»؛ ولد أخمك وفص ان كثيرا؛ و«الرّحبيّة) ولالاجرومة 
وغيرها. 

ومكث الشيخ عبد الرحمن في الدّلم في رعاية الشيخ صالح العراقيً؛ 
فقد كان مقيمًا في بيته» ودرس عليه علم العروض» وكان الشيخ صالح بارعا 
في هذا العلم؛ كما كان يجيد نظم الشعر التعليميٌ» وغيره» وله قصائد جياد. 

وحفظ الشيخ عبد الرحمن في بلدة الدّلم كتبًا ومتونّاء منها: «كتاب 
التوحيد»؛ و«الأصول الثلاثة)» و«الآجرٌ وميّة)» و«قطر الندى»» و«نظم الرَحبية)» 
كما حفظ قدرًا من «ألفيّة ابن مالك»» ومن ٠‏ ألفيّة العراقي) في علوم الحديث. 

وبقي في الدّلم إلى أواخر سنة (7770١ه)»‏ وكانت إقامته في الدّلم لها 
ٿر كبيرٌ في حياته العلميّة. 

ثم لما أعلن عن فتح المعهد العلميّ في الرياض في عام (١۷١۳٠ه)»‏ انتقل 
إليه كثيرٌ من طلاب المشايخ» ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» فاضطرٌ 
الشيخ للتسجيل فيه وبدأت دراسة a‏ 
وكانت الدراسة في المعهد تتكوّن من مرحلتين؛ تمهيدية: للمنتدئين الْصّغان 
وثانوية: لمن بعدهم» والتحق به كثيز من طلاب العلم في وقتهاء وكانت 
الدراسة الثانوية أربع سنوات» فتخرّجٍ الشيخ عام (110/4ه)ء والتحق بكلية 
الشريعة» وتخرّج فيها سنة (۱۳۷۸ه)» مع الدفعة الثالثة وكان ترتيبه الثاني 
على زملائه البالغ عددهم أربعة وأربعين طالبّاء كما في سجلٌ جامعة الإمام 
مُحمّد بن سعود الإسلاميّة الصادر عام (۲١١٤٠ه).‏ وكان من زملائه في تلك 
الدفعة: الشيخ الفقيه عبد العزيز الداوود به والشيخ محمد بن صالح المنصور 
عالم بريدة المشهور ب«المنسلح» ة» والشيخ صالحٌ الأطرم 4#. 

وقد تلمذ الشيخ في المعهد والكليّة لمشايخ كثيرين» من أبرزهم: 


ترجمة الشارح 





العامة عبد العزيز بن باز والعلّامة مُحمدٌ الأمين اللي ودرّسهم 
في المعهد في التفسير» وأصول الفقه» والعلامة عبد الررَّاق عفيفي عفيفي» ودرّسهم 
في التوحيد والنحوء وأصول الفقه؛ والشيخ مُحمّد عبد الررّاق حمزة والشيخ 
الفرضي عبد العزيز بن ناصر اليد والشيخ الفرضيّ عبد الله الخليفيٌ» والشيخ 
عبد الرحمن الإفريقيّ» والأستاذ النحوي عبد اللطيف سرحان الأزهريٌ» فى 
آخرين؛ رحمهم الله جميعًا. ١‏ 

وكان الب عة الر جين قن تلك المدة بر يفل درس العا 
مُحمّد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخ الشيخ عبد الرحمن وأعظمهم أثرًا في نفسه: العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز نهه؛ فقد أفاد منه أكثر من خمسين عامًا؛ بدءًا من عام 
(159ه)» إلى وفاته في عام (١57١ه).‏ ثم شيخه العراقيٌ الذي استفاد 
منه حب الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم اللغة؛ كالنحوء والصرف 
والعروض. 
الأعمال التي تولّاها: 

لما تخرّج الشيخ عبد الرحمن في الكليّه صدر أمر الشيخ مُحمّد بن 
دأ هيم آل الشيخ رئيس القضاة ة لعصره: بتعيين الشيخ عبد الرحمن قاضيًا في 
مدينة شقراء""» فتوجّه الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ مدير الكليّات والمعاهد العلميّة: أن يشفع لدى أخيه الشيخ مُحمَدٍ: 
أن يعفيه من القضاءء فلمًا لقيه» بادره الشيخ عبد اللطيف قائلاً: «إن الشيخ 
مُحمَّدًا أصدر أمره أن تكون قاضيًا لشقراء» ولكتي رغبت في أن تكون مُدرّسًا 
في المعهد العلميّ؛ فوافق الشيخ مُحمَّدٌ على ذلك» والحمد لله؛ فاي حريض 
على انتقاء المُدرّسِين» كحرص الشيخ مُحمَّدٍ على انتقاء القضاة». 


)١(‏ تبعد عن الرياض قرابة )۱۸١(‏ كلم» من الناحية الشماليّة الغربيّة منه. 


يلع لتوائد لوغ المزام 





وصدر القرار بتعيين الشيخ مُدرّسًا في «المعهد العلميّ» في مدينة الرياض 
عام (177/4١ه)»‏ وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نقل بأمر الشيخ محمد بن إبراهيم هيم إلى 
كلية الشريعة بالرياض عام (١۸١١ه)»‏ وتولى هناك تدريس العلوم الشرعيّة. 

وهنا أقف لأدوّن ما سمعته من معالي الشيخ إبراهيم ابن الشيخ مُحمّد بن 
IS o‏ 
بعد کلام إن الوالد يريد ادن شح يمك كا ر لخر 
الرحمن ف أعفياء هئه ا ف قسم العقيدة والمذاهب ات 
وتقل إليهاء وتولّى التدريس في هذه الكليّة إلى أن تقاعد في عام (١١٤١ه)»‏ 
وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلميّة. 

وبعد التقاعد رغب مسؤولو الجامعة في التعاقد معه. فأبى؛ اكتفاءً بما 
اي 00 بج: أن 
ا 1 اا 
المُفتون إلى مدينة الطائف؛ فأجاب الشيخ حياءً من شيخه؛ إذ تولّى العمل 
0 
ا اي ار CC‏ 
ذلك» أحدها فى منزلى. 

وحين انتقل الشيخ عبد العزيز إلى الرياض سنة (745١ه).‏ في إثر 
تعيينه رئيسًا لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد. وصار إمامًا 
ل «الجامع الكبير» (جامع الإمام تركي بن عبد الله الآن)» طلب إلى الشيخ عبد 





الرحمن أن يكون نائبًا له في الإمامة في حال غيابه في الصيف. وفي غير ذلك؛ 
فاعتذر الشيخ عبد الرحمن بكونه إمامًا في مسجد حيّه» وبأن له دروسًا هناك 
قائمة وطلابًا ملازمين له. 

ثم عرض الشيخ عبد العزيز ذلك على الشيخ الصالح فهد بن حميّن ا 
فاعتذر أيضًاء ثم عرض ذلك على شيخنا الفقيه الكبير عبد الله بن جبرين ل 
جل :الك اواتهدر إبانا ثانا عن لش عبد العزيزبعلة طويلق» إلى أن لقنم 
الجامع وأعيد بناؤه عام (۸ ٠‏ ه)» ثم صار إمامه الرسميٌ سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة حالباء ولا يزال إمامًا حتى 
تحريره؛ وفقه الله وأعانه» ونفع به وبعلمه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز ب4#: طلب إليه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ أن يكون عضوًا في الإفتاء» وألحّ عليه في ذلك» فامتنع» وآثر الانقطاع 
للتدريس في المساجد. 
جهوده في نشر العلم: 

علب" الخ عة الرخمن ولا رات للحم فى مسجده الذي تو 
إمامته» وهو مسجد الخليفي بحي الفاروق بمدينة الرّياض -حرسها الله 
تعالى-» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى الفنون؛ 
كالفقه» وأصوله» والتفسير» وأصولهء والحديث» والعقيدة» والنحوء وغيرهاء 
ER E‏ 
أخرى في مدينة الرياض» وله دروس ل اخركايت طحت عير a‏ 
المملكة وخارجهاء وله مشاركاتٌ متكرّرةٌ في الدّورات العلميّة المكثفة التي 
تقام في الصيف» ؛ إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدّعويّة 
وإجابته عن الأسئلة المعروضة عليه من عددٍ من أشهر المواة قع الإسلاميّة في 
الشّبكة العالميّةه وله موقعٌ يحمل مؤلفاته وفتاواه. 





وقد تلمذ للشيخ خلائق من طلاب العلم يتعذّر على العا حصرهم؛ 
من المملكة العربيّة السعوديّة» وغيرها؛ لأن الشيخ جلس للتدريس منذ أكثر 
لو مم رن وكثي من أساتذة جامعاتنا الشرعيّة» والدعاة المعروفين» قد 
تلمذوا له. 

دآ ت الله جيل من الرسافل اده كالشيكة العالييف تكن 
كثيرٌ من طلاب العلم في خارج البلاد من متابعة دروس الشيخ على الهواء 
مباشرةٌ» عن طريق موقع البث الإسلاميٌ وغيره. 
احتسابة: 

للشيخ جهودٌ كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح 
بين الناس» والتحذير من البدع» وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك 
فتاوی كثيرة. 
إنتاجه العلمي: 

توافرت للشيخ -بفضل الله آلات التأليف؛ من الفهم الدقيق» والحافظة 
القويّة» وسعة الاطلاع» ولكنه بذل معظم وقته في تعليم العلم» والإجابة عن 
الأسئلة التي ترد عليه من أنحاء العالم شفويًا وكتابيّاء وكثيرٌ منها في مسائل 
دقيقةٍ ونوازل» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون» لسار 
بعضهاء وما لم يسبجّل أكثرء وما زالت دروسه عامرةً بفضل الله ومته» ومع ذلك 
فقد صدر للشيخ عددٌ من المؤلفات المطبوعة» انتفع بها الكثير» وذلك لما فيها 
من التحقيق والتحرير؛ منها: 

١‏ - فوائد جزء تبارك. 

۲ - شرح الرسالة التّدمريّة. 


۳ جوات فى الإيمان ونواقضه. 


جح ا ا ل ل ترجم ةالشارح 





٤‏ - موقف المسلم من الخلاف. 

٥‏ التعليقات على المخالفات العقديّة في فتح الباري. 
- توضيح مقاصد العقيدة الواسطية. 

۷- شرح العقيدة الطحاويّة 

- الفوائد المستنبطة من الأربعين النوويّة. 

9 - شرح نواقض الإسلام. 


-٠‏ شرح حائيّة ابن أبي داود. 

-١‏ شرح داليّة أبي الخطّاب الكلوذانيٌ. 

- إرشاد العباد» إلى معاني لمعة الاعتقاد. 

3٠١‏ - التعليق على القواعد المثلى. 

64 شرح كلمة الإخلاص لابن رجب. 

-٠‏ شرح بلوغ المرام؛ وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 

وثمّة لفات أخرى للشيخ وفتاوى» في مجلّداتٍ قيد الطبع؛ يسر الله 
صدورها. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرةٌ مشرقةٌ أعلم أنه يكره ذكرهاء أسأل الله أن 
يبارك في عمره؛ ويمدّ فيه على الطاعة» وأن ينفع المسلمين بعلمه» كما أسأله 
تعالى أن يجزي خيرًا كڵ من أسهم في نشر مؤلماته؛ أو دل عليهاء وأن يوفق 
الجميع لهداه ومرضاته؛ إِنَّه سميعٌ قريب. 





مقدّمة الشارح (حفظة الله) 


“0 تك 0000+ — 


الحمد لله ربٌ العالمين» الذي منّ على المؤمنين» ببعثة خاتم النبيين» 
يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم الكتاب المبين» وقيِّض له الحملة العادلين» صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين؛ 


فان «بلوغ المرام» تأليف الحافظ ابن حجر قال عنه مؤلُّه في مقدّمته: 
١حرّرته‏ تحريرًا بالغا؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاء ويستعين به الطالب 
دواوين الت خصوصًا «الصحيحين»» و«السنن الأربعة)» وامسند الإمام 
أحمد)» وقد رتّبه على أبواب الفقه المعروفة؛ العبادات والمعاملات» إلى 
الفضائل والأدعية والأذكار» وختمه بما ختم به البخاري «الجامع الصحيح»» 
وهو قوله 48: ((كَلِمَنَانِ حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَنْء حَفِيمَتَانِ عَلَى اللْسَانْ» تَقِلتَانِ في 
المِيرَانَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظيم)). 

وقد اعتنى العلماء وطلاب العلم بهذا المصنّف شرحًا وتدريسًا وحفظًا؛ 
لذلك رأيت المشاركة في خدمة هذا الكتاب المبارك» وتقريب ما تضمُنته 
أحاديثه بتدوين فوائدهاء مما يسر الله استنباطه منهاء مما يعين المعلم والطالب 
على فهم مقاصد هذه الأحاديث» ومناسبتها لأبوابهاء وقد سمَّيته: 





مقذمةالشارح ]إ!] 


EN 
اف‎ 
ا‎ @ 
لَِوَائِربْاوع | مرو‎ 
أسأل الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ولا بد‎ 
في هذا المقام من التنويه بجهد أخي الكريم الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد‎ 
المحسن بن عبد العزيز العسكر؛ فإنّه الذي اقترح علي إملاء فوائد الأحاديث‎ 
في هذا الكتاب» فأجبته إلى ذلك» وأمليتٌ عليه ما تيسّر استنباطه» وما أفدثه‎ 
بمراجعتي بعض الشروح» وكان ذلك بمساعدة الشيخ الفاضل عبد المحسن؛‎ 
فأسأل الله أن يجزيه خيرّاء وأن يشكر مسعاه» وأن يبارك له في علمه وعمله؛‎ 
إنه تعالى سميع الدعاء.‎ 
قال ذلك‎ 


EN ELE 
5 ( »( 






ص 


نح لِمَوائد لوغ السرم 





و الحافظ ابن حجر القشقلاني (حدَانشَه) 





ما 
و 1 ا 2 7 ل َد 
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثاء والصلاة والسلام 
غل نيه ورسولة مد وآله وصتحيه الذين ساروا فى نصرة ذيية سير احكيناء 
د 2 3 1 ٤‏ ۶ 4 
وعلى أتباعهم الذين وَرئوا علمهم -والعلماء ورثة الأنبياء- أكرمٌ بهم وارثا 
ومورونًا. أمّا بعد: 
1 ¢ 
فهذا مختصرٌ يشتملٌ على أصول الأدلّةِ الحديثية للأحكام الشرعية 
عر ثة ترز ارالك لتضرو كن e‏ أفر اف فا باو سكف به القلالتك 
المبتدي» ولا يستغني عنه الرَاعبُ المنتهي. 
وقد ست عقت عقب ب كل حديثٍ من أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نُصح | لم 
فالمراد بالسّبعة: أن والبخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والترمذی» 
والنّسائيٌ» وابنٌ ماجه. 
وال :عو هد ال ار و اود أفول؟ ا ها وا 
ع 2 
وبالاربعة: من عدا الثلاثة الآوّل. 
وبالثلاثة: مَن عداهم وعدا الأخيرَ. ‏ / 
e‏ البخاري ومسليٌ» وقد لا أذكرٌ معهما غيرهماء وما عدا 


سي لو ر من ا دلة الأحكام». 


سه غلا وبال وآن يزؤقنا العمل ينما ترضية 
سبحانه وتعالى. 
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تاب الطهقازة 





19 عن آي هري به قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك في الْبَحْرِ: «مُوَ الطَّهُورُ 


ماه الجل ميتته». أ لر آي عه ولط لَك وصح صححة ابن 
رَيْمَةَ وَالتَرَمِذِي: وَرَوَاه مالك لي كا 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا خا وت ال فاد القرآن على ركوبه للتّجارة ونحوهاء 
قال تعالی: ال ای سر کر لخر لَجّری امأف ذه بأقروه وبَأ ِن فَضْلِوء 
ولھ دون © * [الجائية: .]١١‏ 

۲ - أنَّ من نعم الله على العباد تسخير البحر لهم» وقد امن الله في كتابه 
بذلك. 

۳ الشبهة في طهوريّة ماء البحر عند السّائل» وهي شدَّة ملوحته. 

٤‏ - إزالة ال والإشكال بسؤال أهل العلم. 

0 لؤوار ا ل و ك ا عر و ا 

5 - تأكيد الفتوى للسّائل إذا دعت الحاجة. 

۷- استحباب زيادة المفتي على جواب الشّؤال ما تدعو إليه حاجة 
السّائل» وذلك من فقهه ونصحه. 

(۱) أبو داود (8)» والترمذْيٌ (19)» والنسائیٌ (59)» وابن ماجه (787)» وأحمد (۷۲۳۲)» 


ومالك فى «الطهارة» (١١)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۳۸۷)» وابن خزيمة »)١١7(‏ والشافعيٌ فى 
مسنده (۱/ ۲۳). 


الاق لِموائِد بارع ارم 





- أله لا فرق بين ماء البحر وغيره من المياه؛ كماء المطرء وماء العيون؛ 
ونحوها. 
4 حل ميتة البحرء وهي ما مات فيه أو خارجه من جميع حيوانه وهو 
ما لا يعيش إلا فيه إلا ما ثبت ضرره. 
دلت تخصين القرآة بال ولاق فى حكم المت فقد دل القران 
على تحريم الميتة مطلقًاء ودل الحديث على حل ميتة البحر. 


ج وه # دوي ثات 
ADS AN‏ لوي 


5 ؟ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ به قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ 
لا بُتَحْسُهُ شي )). ارج لاه وَصَحَحَهُ أُخمذ". 

29 وَعَن أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيٌ 4 قَالَ: قَالَ رَ سول الله : «إِنَّ لاء لا 
تنه قرغ إلاها عل على ر يجه وَطَعْمِهِ وَلَوْنه)». أ اماج بر 
أبو حاتم . / 

للقي «الْمَاءُ طَهورٌ إلا إن غير ريح أَوْ طَمْمُهُ أو َون بَجَاسَةٍ 


نخدت فيه))”". 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن جنس الماء طهورٌ؛ أي: طاهرٌ مُطهرٌ فيعجّ جميع المياه. 
- طهوريّة ماء البحر. 
۳- طهوريّة الماء المتغيّر بالطًاهرء ما لم يغلب على اسم الماء. 
)١(‏ أبو داود (517)» والنسائيٌ (7377)» والترمذی (17): وأحمد .)١171//(‏ 
(۲) ابن ماجه »)٥۲۱(‏ وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (المسألة: /1). 


(۳) «السنن الكبرى» للبيهقيٰ ()). وقال: «الحديث غير قوىٌ» إلا أنا لا نعلم في نجاسة 
الماء إذا تغير بالنجاسة خلا قًا» . والله أعلم. 


كِتاب الطقارزة 





٤‏ - طهوريّة الماء المستعمل في طهارةٍ واجبة من وضوءٍ أو غسل» أو 
e‏ 
عاد لماه مجو ييا ايا اراد تافر إلا أن يتغيّر 
أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي أمامة .8 4 -وإن كان ضعيمًا- 
وللإجماع على معناه”"» وأمًّا القليل (وهو ما دون القلّتين) ففيه نزاعٌ؛ لحديث 
ابن عمر #5 الآتي. 
د" الذالة فرق م «ووفزة العاة عن التكاسة ووؤوذها غا 


بذ انيدو فى اا 
۸ طهوريّة ماء بئر بضاعة التي كانت سبب الحديث. وأنَّها لم تتغيّر بما 
يقع فيها من أقذار. 
3 تواضعه #؛ حيث يستقى له مما يستقي منه سائر الاس“ 


دع ددع هد 
ا اماي 


تَيى» وَحَنْ عَْدٍ الله بن عمَرَ تم قال: فال سول الل ©: «إذَا كَانَ لاء 


- و 
o‏ سے مم بس سم 


و 0 0 
قلت ن تحمل الْحَبَتّ)) وَفِي لَفْظ: :ل ينس )). ا ا و صححه 
ابن ا وَالحَاكِمء وان خان 


)١(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 

(۲) وهذا مأخودٌ من قصة حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رة السابق» وأنه سمع الرسول © وهو 
يقال له: «إنه يستقى لك من بئر بضاعة» وهي بئرٌ يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض 
عذر الناس...» الحديث. وكانت هذه البئر موضعها في حدور من الأرض» وكانت السيول 
تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيهاء وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه 
الأشياء ولا تغيره» فسألوا رسول الله ج عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة. 
ينظر: «عون المعبود»: ١ .)٩۹١ /١(‏ 

)۳( أبو داود (570)» والنسائيٌ (57»» والترمذيٌ (517)» وابن ن ماجه .»)٥۱۸(‏ وابن خزيمة »)٩۹۲(‏ 
والحاكم »)٤٥۸(‏ وابن حبان .)۱۲٤۹(‏ 


2 لِمََائدلوغْ المَرام 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - انقسام الماء من حيث حكم ما لاقى النجاسة منه. 

؟- الفرق بين ما بلغ قلتين» وما دون القلتين من حيث حمل النّجاسة 
وهو تنجسه بها. 

- أنَّ ما بلغ قلَتين من الماء لا ينجس بملاقاة التجاسة» إلا إن تغيّر أحد 
أوصافه كما تقذم» وهذا منطوق الحديث. 

4- أنَّ ما دون القلّتين ينجس بمجرّد ملاقاة النّجاسة» وهذا مفهوم 
الحديث» فمن ذهب من العلماء إلى الأخذ بمفهومه ورأى أن الحديث صحيحٌ: 
خص بمفهومه حديث بئر بضاعة» فحمل حديث أبي سعيدٍ : نه في بئر بضاعة 
عا خديث ابن عبر طعا ادواانين للم خاو يديت ابن عمر 18 أجلتو 
عنه تار بالطّعن فيه بالاضطراب» وتارةٌ بن دلالة المفهوم ضعيفة أو لا عموم 
لهاء وتارة بالاختلاف في مقدار القلتين؛ وبأن تحديذ الكثير بالقلتین لا يتيسّر 
ضبطه لأكثر التاس» مع آنه متعلّقٌ بما هو من أهمٌ أحكام الدّين وهو الطّهارة, 
وعليه؛ فالرّاجح هو: الأخذ بمنطوق حديث بي سعيدٍ رذ ه. وهو أن الماء لا 
ينجس إلا أن يتغيّر بنجاسة قليلاً كان أو كثيرًا. 

ka‏ حه 


- 8 حدمي‎ Ro 
کاو“ ا‎ ONS 


32 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((لا يَغْتَسِلُ أَحَدّكُمْ في 


010( مسلم (۲۸۳). 





2 وَلِمْسْلِم: : ((منة))7 . 
ES:‏ 5 ولابي داود: ((وَلَا يَغْتَسِلُ ذ فيه من اناد م02 . 





في الحديث بمجموع الروايات فوائد. منها: 

١‏ ا ا ل ل 
البخاري”'' ومسلم من حديث أبي هريرة“ ان 

ا ل ال الدّائم. كما في حديث أبي 
SS‏ 

ال عن البول في الماء الدّائم ثي الاغتسال فيه» كما في رواية 
۰ 

؛ - النَّهَي عن البول في الماء الدّائم ثم الاغتسال منه مطلمًا؛ لطهارة أو 
غيرهاء كما في رواية مسلم: (انَمَ يغْتَيِلُ منّْهُ)). 

أن هاه الأحكام للماء الدّائم قليلاً كان أو كثيرّاء وقد قال بظاهره 

بعض أهل العلم» وهم الذين لا يفرٌ قون بين قليل الماء وكثيره» وقالوا: لا يجوز 
البول في الدّائم ولا الاغتسال فيه من الجنابة» وإن كان كثيرا إا المستبحر؛ 
وهو الذي يشبه البحر في كثرته. 


.)۲۸۲( البخاري (۲۳۹). (؟) مسل‎ )١( 
ولفظه: ((لأَيَبُوكنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم ولا يَْتَسِلُ فيه مِنَ الجَتَابة)).‎ )۷١( أبو داود‎ )۳( 
.)۲۸۲( البخارىٌ (۲۳۹). (4) مسلحٌ‎ )5( 


لع إا يترا مو لِمَوَائدِبْلوغ المَرام 





وأماالذين يقسّمون الماء إلى قليل وكثير ويفرّقون بينهما في الحكم-كما 

تقدّم فيحملون هذا الحديث على القليل وهو ما دون القأتين؛ لذن البو لوقه 
ا ل ل 

وعلَّة النّمَي عند الأوّلين تقذير الماء» وقد يفضي البول فيه إلى تنجيسه. 

7 - فيه جواز البول في الماء الجاري» كما يفيده الوصف ب «الدائم)» 
اة بالذي لا يجري» وإثبات هذا الحكم بدليل الخطاب» وهو المفهوم. 
والتّحقيق: نه لا عمو م له» فلا يصح أن يقال: يجوز البول في کل ماءِ جار» فان 
الجاري قد يكون كثيراء وقد يكون قليلاء وقد يكون موزدًا لاسن :قاذ سحو 
البول فيه حينئذ؛ لتقذيره على الواردين» أو تنجيسه إذا كان الجاري قليلا. 


9 5 
ا 


00 وَعَنْ رَجْلِ صَحِبَ الب # فَالَ: «تهى رَسُولُ الله 4# أن تغتيا 


تر قشل وجل أو الرَْجُل بِمَضل الْمَرأةء وَلْيَغْتَرقَا جَمِيعًا». ا أو 
او وَالتقَاوة 01 وإستاد ده صَحِيح. 


ت م 


9 وَعَنٍ ابن عباس چ: أن النَيّ 4 كَانَ يَعْتيل بِفَضْلٍ مَيْمُوتَة ن©. 


ب 


حه 


9 لاحاب ا ال ينض ار الت ي في جَفتَة فَجَاءَ 
يل منهاء فَقَالَتْ: ني كنت جنبًا)» فَقَالَ: (إِنَّ الْمَاءَ لا يَُحْيِبٌ)). وَصَحَحَهُ 


0 5 


اللزمدى وا ية 


٤‏ ووه 
ا 





(۱) أبو داود (۲۸)» والنسائیٌ (۲۳۸). (۲) مسل .)۷٦۰(‏ 


)۳( أبو داود »)٦۸(‏ ولان «(Y°)‏ والترمذی (56). وابن ماجه (۳۷۰)» وابن خزيمة 
(4۱). 


تاب الطهقازَة 





وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
- نهي الرّجل عن الاغتسال بفضل المرأة» وهو ما بقي من طهورها. 
وفي حكم الغسل الوضوءء وهذا النهي محمول على الكراهة» أو على خلاف 


الأولى عند جمهور العلماء؛ لحديثي ابن عباس المذكورين. 


لك بعضهم: إن التي للتُحريمء وشرطوا* في التّحريم أن تخلو بالماء 
نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرّجل. وقد حكي الإجماع على عدم 

تحريم ذلك ولكن هل يكره؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة 
والأظهر: له أولى بالجواز من تطهّر الرّجل بفضل المرأة» فالصّارف لهي في 
الحكم الأول هو الصّارف للنّهي في الحكم اثقاني. 

۳ جواز أن يغتسل الرّجل مع امرأته من إناء واحدء وهذا می ی عليه 
وهو ثابتٌ من فعله # مع أزواجه. 

٤‏ - جواز رؤية كل من الزوجين لعورة الآخر؛ فإن ذلك لازم من 

٥‏ جواز أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة» كما يدل عليه حديث ابن 
عباس #85 وأولى منه فى الجواز أو مثله اغتسال المرأة بفضل الرّجل. 

- جواز اغتسال الرّجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به؛ لظاهر الرّواية 

- أنَّ هذا الحكم -وهو جواز اغتسال الرّجل بفضل طهور المرأة- لا 
يختص بال 8# لقوله: ((إِنَّ الْمَاءَ لا يُحْيْبُ)). 


.)۲/٤( حكاه النوويٌ في «شرحه» لمسلم‎ )١( 


لص یدباوخ ارہ 





3 أنَّ غسل الجنب _-رجلاً كان أو امرأةً- من الماء لا يسلبه الطهورية 


قليلاً كان أو كثيرًا. 
1 مشروعيّة الغسل من الجنابة» وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة 


-٠‏ تواضعه وحسن خلقه # لاغتساله من فضل غسل زوجته. 
١‏ التَّبيه إلى ما يخشى من وقوع الخطأ فيه» والسّؤال عا اشتبه 
حكمه» لقول ميمونة ه: (إِنى كنت جنبًا». 
١‏ أنَّ الأمر فى قوله : (وَلْيَغْتَرَا جَمِيعًا)) للإباحة؛ وذلك لأن 
- تعليل الأحكام لقوله #: (إِنَّ الْمَاءَ لا بُحْيِبٌ)) فقد علل © 


ه جا حده ته اا 2ه ه 7 < 
A AF AF‏ 





05 » وڪن ابي هُرَيْرَةَ ١‏ به قَالَ: قال ر سول الله ج ي e‏ 
ول في كلت أن جنل سبع عدا اولان براب»». ا جه 


0 
1 


وفي لفظٍ له: : فرق 
وللتر مذي: ((أَخْرَ اهن 3 أو لاهنّ))”. 





ا 
- نجاسة لعاب الكلب» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم» كما يدل 
eT‏ سبعًا وتسمية ذلك طهورًاء وألحقوا بلعابه سائر أجزائه» 


(۱) مسلمٌ (۲۷۹)» وهو أيضًا عند البخاريّ (177)» لكن بلفظ: ((إدَا شَرِبَ)). 
)۲( الترمذيٌ (81). 


ل تخ لاله كاب الطقازَة 





وألحق بعضهم الخنزير في نجاسته وحكم غسلهاء وأكثر العلماء على خلاف 
ذلك وهو أظهرء وقاس بعضهم ما أصاب الكلب بفمه من الصَّيد على ما ولغ 
فيه» ولا يصح هذا القياس لأمرين: 
أحدهما: أن الس 2# بيّن أحكام ما صاد الكلب ولم يأمر بغسل ما عض 
الكت 
الشاني: أن اشا الكل لكين ل سكن البح رهه فلا جات الشريعة 
E‏ 
- نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب» ومن باب أولى نجاسة ما في 
الإناء» وهذا هو مقصود المؤلّف من إيراد الحديث» ل مسلم: 
((فليرقة)» وإن كان قد تكلم ف 
۴- وجوب غسل الإناء سبعًا 
5 وجوب أن تكون إحداها بتراب» والأولى أن تكون الأولى؛ كما تدلّ 
ملاورا ودار ولق الداذارن يجام تبجاسة العلي فحملوا الآمر بغسل الإناء 
على التّعبّد؛ بدليل تقديره بسبع مرا وهذا هو المشهور عن مالكِ وأصحابه. 
8 أنَّ الكلب محرّم الأكل؛ فإن كل نجس حرام أكله. 
5 - تحريم ملابسة الكلب وملاعبته؛ لما تؤدّي إليه من التَعرْضِ لنجاسته؛ 
كما هي طريقة الكقار في اقتناء الكلاب. 
0 هذا الحكم عام في الكلاب المباح اقتناؤها وغيرهاء» وخص 
بعضهم ذلك بغير المباحة» والصّواب العموم. 


تي" توي" تر 


.)۲۷١ /١( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ولع مواد بو السام 








ص ر ے ے م 


eee ا‎ 


ق 
و 


را 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - طهارة سؤر الهرَّة» وهو بقيّة شرابها وطعامهاء وهذا هو المقصود من 
اناه اة لاله الا لات 

۲ طهارة بدنها. 

“- طهارة ريقها. 

> - العلّة في ذلك. 

ه تعليل الأحكام الشّرعيَّة بالأوصاف المناسبة. 

5 أن المشقة تجلب التيسيز. 

۷- يسر الشّريعة برفع الحرج. 

۸ طهارة ما كان في معنى الهرّة في الطّواف كالفأر. 

4 - أنَّ الحجّة في قول الرّسول ك وفعله. 

١‏ اا عن تك افع کا دن الك سيت رو أن قاد 
اة للحديث. 





(۱) أبوداود »)۷٥(‏ والترمذيٌ (4۲)» والنسائيٌ (1۸)» وابن ماجه (۳۹۷)» وابن خزيمة .)٠١٤(‏ 

(© والقصة وؤاها أصحات ال م حديت هه اه مود يو وقاع ةن عا اة ا 
كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن اباقعاقة أمرها فس له رهوا جات 
هرةٌ فشربت منه» فأصغى لها الإناء» فشربت» قالت كبشة: «فرآنى أنظر إليه! فقال: أتعجبين 
يا ابنة أخي؟ قالت: قلت: نعم. قال: إنَّ رسول الله ي قال: EE‏ 


كتكاب الطقَاسارَة 





5 فضيلة أبي قتادة بإة؛ لتواضعه ورحمته؛ حيث أصغى للهدّة الإناء 
كما جاء في سبب رواية الحديث. 
ONY‏ 5 
8ل وَعَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ هد قَالَ: «جَاء أعَرَابيٌ قبل في طَائفَة الْمَسْجِدٍ 
رَجَرَهُ التاس» مهام هم الب ي فما 


َأَمْرِينَ عَلَيّها. ص متفق عله“ 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ نجاسة بول الآدميٌ وهذا متفق عله 

ا وخوت وانة الد ع الأقذا ريا اتات 

- خرمة المسجد في نفوس المؤمنين. 

ذا أن اللول ق ال 

6 وجوب تطهير البقعة التي يُصلّى عليها. 

5- صفة تطهير التجاسة التي على الأرض إذا لم يكن لها جرمٌ» وذلك 
بمكائرتها بالماء. 

دان ا ی تقل التراتقة ولق كانت ار رش 

- أن الماء:القليل لا يجس بمجرد ملاقاة التّجاسَة: 

9 - المبادرة في إنكار المنكر ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. 

-٠‏ أن إنكار المنكر فرض كفاية؛ ومن ذلك تطهير المسجد عن 
اللحاطة 


(۱) البخاريٌ (۲۲۱)» ومسلجٌ (784)» واللفظ للبخاريّ. 


لعل بے لقن بون اله 





-١‏ العذر بالجهلء والرّفق بالجاهل الذي هو مظنّة الجهل. 

- مراعاة الحكمة في التّعليم والإنكار» ومن ذلك بيان سبب الإنكار. 

۳ - فيه دليلٌ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت 
أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء وهي قاعدةٌ عظيمةٌ دل عليها السرع في 
مواضع» والعقل يقتضيها. 

٤‏ - الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار. 

فاتك" أن الال علق غات ى 

5 - جواز البول قريبًا من التاس مع الاستتار عن العيون. 

1 حسن خلقه © ورفقه في التّعليم. 

۸ - فضل الصّحابة ##؛ لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر. 

۹ - جواز الخطأ على الصحابة طه. 

ار 

تل» وَعَن ابن عُمَرَ ف قَالَ : قال وَسُولُ الله ڳو : حلت لتا ميان وَمَان؛ 
ما الْمَيتَانِ: فَاْجَرَادُوَالْحُوتُ وما الدَّمَان: قالطال وَالْكَبدُ)». رجه أَحْمَدُ 
(NP.‏ 


وابن ˆ ماجه» وَفِيهِ صَعْف 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
- أن المطاعم منها حلالٌ ومنها حراءٌ. 
ك أنَّ الإحلال والتحريم إلى الله وحده» وما حر مه الرسِول © فهو مما 
حرم الله» وكذا ما أحلّه. 





22320 أحمد «(oVYT)‏ وابن ٠‏ ماجه (737915). 


تاب الطهازَة 





هد أن الأصلن ريه الدع وال وقد دل على تحريمهما الكتاب 
والستة والإجماع» كما قال تعالى: حرمت کلک کر اميت لدم و ر رر » 
[المائدة: ۳]. 

ا او رارت ی ف ی ا و ای ع 
تحريم الميتة. 

E قبا‎ ORES A OCs 
من عموم تحريم الدَّم. وقد يخرجان من عموم الدَّم المحرّم بوصف الدَّم‎ 
بالمسقوح» فهما غير مسفوحين.‎ 

5 تخضيضن القران بالسة: 

- الإشارة إلى أن الحكمة من إحلال الشَّيء هو نفع العباد والتيسير 
عليهم؛ لقوله: (لتا)). 

- جواز الإبها م فيما هو مضافٌ إلى الله تعالى للعلم به؛ لقوله: 
(«أُحِلَثْ)). 

۹ طهارة هذه الأجناس الأربعة. 

انع نظلها رما وق قنةاكى 2 نواه وهنا تر او دمن ارادا 
في الباب. 





ا ا 2 
@: (إذا وَقَعَ الذَبَابٌ في 
شراب احم قل فوش فم لْيذرغ؛ ِن في أحَدٍ جتَاحبْهِ دء في الآڪر شمّاة)». 


الله وڪن أبي هرر جه قال: قال رَسُولٌ الله ® 


ا تخار 0 داو وَرَادَ: ((وَإِنه يتفي د بحتاحه 4 الْذِي فيه الَا“ 


أ 1 1 7 © 5-6 


(۱) البخاریٌ (777)» وأبو داود .)۳۸٤٤(‏ 


لل نافع موا بلغ لر 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

إن ااا 

وح لبا ةما لاقي سانل لالخف والعقرت والصرصور. 

۳ طهارة ما وقع فيه شيءٌ من ذلك من ماءٍ وغيره» وهذا هو المقصود 
من إيراد الحديث في الباب. 

ابا تدا قسن الات في الشراب إذا وقع فيه» سواءٌ أكان حارًا 
آم باردًا. 

- الحكمة من غمسه؛ وهي دفع دائه عن الشَّارب بدوائه. 

- الإرشاد إلى الانتفاع بالشَّراب الذي وقع فاال و 
الشراب تؤدَّي إلى إضاعة المال لكثرته؛ فتحرم إراقته للنهي عن إضاعة المال. 

۷- هداية الذيانن افةو اة اة 

۸- فيه علمٌ من أعلام النبوّة وقد أثبت الب الحديث ما دلّ عليه 
الحديث. 

٩۹‏ الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية. 

ج اتفال ال رة على أصرل طلا الأينااة: 

لان كال هلله ال 

1 أن الشَّيء يُدفع سد 

' السك فا كانه لمان قرا A‏ ا ان 
ليس كل ما يحبه يكون حلالاًء فلا تلازم بين المحبّة والكراهة الطبيعيّة والمحبّة 
والكراهة الشَّرعِبَة عية» كما قال تعالى: وڪي أن حرطو سيا وهو حي سر 
وڪس أن يوا سا وهو س ڪُر © [البقرة A:‏ 


وتاب الطقسارَة 





وي 


وَعَنْ ابي وَاقَدٍ اللي اه قَالَ: قَالَ النبئ #ة: («ما عع ين هة 
وهي حي فهو مَيّت)). رجه أبو داود والترمذى وَحَسنه واللفظٌ 


¢ 1۸ 9 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنَّما اتفصل من الحيوان وهو حى بفعل الإنسان أو غيره فهو ميِّتٌّ 

e SNe E 
کا ر و‎ 

۴- أن ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس , ةا ولو قبل أن ترهق 
ارف تخرج)» وقد خصّ من عموم الحديث أشياء: 

ا : كالصوف والوبر والرّيشء فإنّهِ يجوز أخذه من الحيوان 
لاض به لآنه ل تج يقطعة» لا لات فيد الا الي من ااال 
والحركة الإراديّة. 

اوي اا هه جاع کرد وع كل متهن 
جزءًا فيموت بذلك. 

- فأرة المسك؛ وهي: غدَّةٌ تبرز في أسفل الغزال يجتمع فيها شيءٌ من دمه 
e‏ 

- أن ما وقع فيه الجزء المنفصل من الحيوان فهو بحسبه طهارةً 
ال م 


لي ا 


(۱) أبو داود »)۲۸٥۸(‏ والترمذيٌ .)١58٠(‏ 


2ل إ الا ف مواد لوغ المايم 





9 عن حَُيْمة بْنِ الْيَمَانِ ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله + : (لا تَشْرَبُوا في 
ية لذب وَالْفِضَّةَ ولا اوا ا في صِحَانِهِمَا؛ تَا لَهُمْ في الذنيَاء وَلَكُمْ في 
الآ خر می عابو 

:5 ؟ وَعَنْ م سَلَمَةَ هك فَلَتْ: َل رَسُولُ اللو #: «الّذِي يَْرَبُ في إنَاء 
Yd‏ مي ع 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

إل تحريم اشرب في آنية اذهب والفضّة وتحريم الأكل في صحافهماء 
وَأ ذلك يمن ا الذنوات؛ لقوله +: 4 (إِنْمَا يُجَرْجِرٌ في بَطُنْه َارَ جهن 
وإضافة الشرب إلى الآنية والأكل إلى الصّحاف خرج مخرج الغالبء وإلا فإنّ 


يخم الأكل تا رار ت یا ه 
5 500000000000 
نه فاجتنبوة))2. 


*- تعليل التَّحرِيم بأنَّ ذلك من عادة الكمّاره وإضافة الآنية إلى الكقّار 
باعتبار الواقع» وليس للملك ولا للحل ولا للاختصاصء بل باعتبار الواقع 
4 - تحريم التَشبّه بالكفار في عاداتهم. 


(۱) البخاريٌ (2477)» ومسلمٌ 707190). (۲) البخاريٌ (٤۳٦٥)ء‏ ومسلمٌ .)3١76(‏ 
)۳( رواه البخاريٌ (۷۲۸۸)ء ومسل )١۳۳۷(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة و#ة. 


كا 2ا ا يتاب الطقازة 





° البشارة للمؤمنين بتنعّمهم في الجنّة بآنية لهب والفضّة وصحافهماء 
قال تعالى: ل يُطافُ عَلِيّهِم يصِحَافِ تن ذهب أب [الزخرف: »]۷١‏ وقال 
تعالى: e‏ 6]. 
- إثبات الجزاء الأخروي. 
- الإرشاد إلى اجتناب مظاهر السّرف والثَّرفء فما جاء التهي عنه 
من ذلك فهو حرام كما في هذا الحديثه وما لم يج فيه نه فهو کرو 
كالشرب في الآنية الثّميئة. 
۸- تحريم الوضوء في آنية الذّهب والفضَّةء وهذا هو المقصود من إيراد 
الحديثين في هذا الباب من كتاب الطهارة. 
4- تحريم اتّخاذ آنية الذّهبٍ والفضّة أو استعمالها مطلقّا؛ لقوله #ه: 
«َإتها لَهُمْ في ال 0 
-٠‏ وقوع المجاز في الحديث؛ لقوله # 4 (إِنَمَا جرج جر في بَطَنْهِ نَارَ 
Ci RE‏ برف انب 
3 أن لمو خسن العمل 


SEIL FILS J 
AF AF ا"‎ 


وَعَنِ ابْنِ عباس ت قالّ: قال رَسول الله 8: «إذَا دبع الِهَابُ فَعَدْ 
طهرً)). :1 E‏ 


ود الارن “رابجا إِمَاب دبعَ))”". 


)۱( مسلم (170(. 


(۲) أبو داود »)٤۱۲۳(‏ والنسائیٌ (۱٤۲٤)ء‏ والترمذیٌ (۱۷۲۸)» وابن ماجه (۳۹۰۹). 


نع نواد توغ المام 





وََن e‏ ل: قال رَسول اللو 89: ((دباغ 











50 ل e‏ فَقَالَ: 006 المَاءُ وَالفَرَظ) 4 أخرجة ابو داو 
واا 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

كيد كاب ترد اليك ا E N‏ يدل علق أنه نه قبل الدبغ 


۲ نجاسة الميتة. 
- أنَّ الأصل تحريم جميع أعضاء الميتة إلا ما خصّه الدّليل. 
٤‏ - طهارة جلد الميتة إذا دبغ» وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلاقًا 
كثيرا» وأهم ما جاء في ذلك قولان: 
الأوّل: : أ جلد ميت من مأكول اللّحم وغيره يطهر بالدّباغ» لقوله: 
(«أيمَا إکاب.. 
الثاني : أن ا بالدّباغ جلد مأكول اللّحم. 


و هو. : الثاني؛ لقوله في الحديث الآخر: (دباعغ الأديم نا 
وإِنَّما تحل الذكاة ما يؤكل لحمه» وعلى هذا فيكون الحديث مقيّدًا لإطلاق 


(۱) ابن حبان (577؟) لكن بلفظ: ((ذكاةٌ الأديم دباغٌةُ)) وقيل: ((زكاٌ...))» أمّا اللفظ الذي 
أورده الحافظ هنا فقد أخرجه ابن حبان أيضًا )۱۲۹١(‏ لكن من حديث عائشة #ك. 

(۲) أبو داود »)٤۱۲١(‏ والنسائیٌ (4 57). 

(۳) أخرجه البيهقيٌ فى «السنن الكبرى» )۷١(‏ وغيره من حديث سلمة بن المحبق بة. وحسّن 
إسناده ابن حجر. ينظر: «التلخيص الحبير» .)49/١(‏ 


|| دال | | يتاب الطهقازة 





الرّوايات فى طهارة جلد الميتة. وعليه فلا يطهر جلد الكلب والحمار ونحوهما 
بالذباغ. 
وقد عورضت هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عكيم ا مرفوعًا: ((لا 


دس بر 


تنْتفعوا من المَيْنََ بِإِمَابٍ ولا عَصَب)''' وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض 
أهل العلم » فقالوا: إن جلد المقة ا شیر الاي قنتهم ن ال لا يجوز 
الانتفاع به وإن دبغ» وقال بعضهم: SG‏ 

والموات هد القول بأد جلد الميتة يطهر بالتباغ؛ فإ حديث ابن عكيم 
لا يقاوم الأحاديث الال على الطّهارة وعلى تقدير صحّة حديث ابن عكيم 
يه فقد أجيب عنه بما قاله أهل اللّغة: إن الإهاب هو الجلد قبل الدّبغ» فيحمل 
المي على ذلك. والله أعلم. 

- استحباب الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. 

رشاو ا دبع يعلد المي للانتفاع به باي مادة ةِ طاهرة؛ كالقرظ 

Us 

في الأحاديث دليل على جواز بيع جلد الميتة بعد الدّبغ» ويحتمل 
أن يجوز بيعه قبل الدبغ ليدبغ. 

و لار شاد إلى ترف المان: 


)١(‏ رواه أو داود »)٤۱۲۸(‏ والنشائي (€۲۹(» والترمذيٌ (۱۷۲۹) وحسّنه EY‏ ابن 
حبان (۱۲۷۷). ينظر: «فتح الباري» (9/ 159). 


٤[‏ لاد إا لواد باوج المرام 





ايوا وَكُلُوا نھ + م غ 
EE EEE‏ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ لني عن الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب (اليهود والتصارى) 
والتهي عن الأكل ولا المشركين؛ لأنّه أولى» وما عدا الأواني 
كالثياب ونحوها فهي على أصل الإباحة. 

۲ - جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج المسلم إليها. 

lk bS‏ هذه الأحكام مخصوصة بآنية 
الكقار التي يطبخون فيها أو يشربون فيها ما هو حرامٌ كالميتة والخنزير والخمرء 
وما عداها مما يستعملونه في الطاهرات والمباحات أو يصنعونه لعموم الاس 
فلا يتناولها الحديث» كما يدل لذلك رواية أحمد وأبي داود بلفظ: إِنّا نجاور 
أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. 
فقال رسول الله #: (إِنْ وَجَدتَمْ غَيْرَهَا...)) الحديث”) 

ويؤيّده إباحة ذبائح أهل الكتاب» وأكل الرّسول # عند يهوديّ من خبز 
شعير وإهالةٍ سنخة”» ومن الشَّاة المصليّة التي أهدتها يهوديّة*» وعلى ما جاء 
في رواية أحمد وأبي داود يكون التهي للتّحريم والأمر بالغسل للوجوب. 


(1) البخاريٌ (040/8)» ومسلمٌ (190). 

(؟) أحمد (۱۷۷۳۷)» وأبو داود (۳۸۳۹) واللفظ له والترمذيٌ (۱۷۹۷) وقال: «هذا حديتٌ 
حسن صحيح). 

(۳) ينظر: «(مسند أحمد» (177754). 

)€( ينظر: «سنن أبي داود» »451١(‏ 4017) و«المستدرك» للحاكم (4951). 


يقاب الطهازة 





4- استدلٌ بغضهم بهذا الحديك على 'تجانة الخمز ولحم الكتزيرة 
6 جواز تبادل المنافع مع الكمّار مما لا ترب عليه محرَّمٌ. 
5 - جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتّب على ذلك ضررٌ 


وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ د : أن الس © وَأَضْحَابَُ توَضَّوْوا مِنْ مَرَادَة 





الاد راون مين تحال 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ طهارة جلد الميتة بالدّباغ؛ لأنّ ذبائح المشركين ميتة. 

؟ - جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدّبغ. 

ان جوا اعمال أوعية الكمان الطافرة هذا مام الخدت 
أجله في الباب. 
ومن فوائد قصة المرأة كما وردت في أصل الحديث: 

٤‏ - إجبار الإنسان على بذل ما لا يضرّه إذا احتاج إليه غيره. 

٥ه‏ الإحسان إلى الكافر غير الحربيٌ ومكافآته والرّفق به. 

١‏ - التأليف على الإسلام بحسن المعاملة. 


(۱) البخاريٌ »)۳٤٤(‏ ومسلمٌ (583). 





۷ عَلٌَّ من أعلام برّته :» وذلك بتكثير ماء المزادتين حتى سقي 

الاس منهما ولم تنقصا ببركة ريق الي با وهذا ظاهرٌ من قول : دعا النبي 

و بنا قرع فيه مر أَفْوَاه المَرَادَنَيْن»» وزاد البيهقي والطبرانيّ: ١فتَمَضْمَض‏ في 

الْمَاءِ وَأَعَادَهُ في أَفوَاه المَرَادنين" إلى قوله: «قَنودِيّ في التاس»» إلى قوله: 
«لْمَدْ قلع عَنْهَا وإ َإنَهُ ئه لمحيل إا لا انها شد ل ماله نيا حير اند فيا 
4- جواز مخاطبة المرأة الأجنبيّة إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة. 


230 ن اس ن مَالِكِ د أ قد ده الك لالد كان 





aS 
ملك التب # للقدح ونحوه. مما يحتاج إليه في شؤون الحياة‎ - 
0 لقوله: قتع شين‎ 
تقل الس شد من متاع الدنياء وذلك لاستعماله قدحًا مكسورًا؛ وهو‎ 9 


إناء من الخشب. 


أن جرأة اعمال الفنة الشيرةابفخ الففة: أى القلسة قن الابة 
للحاجةء والضّبَّةَ هي: ما يسد به الكسر في الإناء. 


:)۷٤ /١( قال الألبازي فى «الإرواء»‎ .2٠١ 557( «السنن الكبرى»‎ .)۲۷١( «المعجم الكبير»‎ )١( 


«إسنادها صحيح؟. 
(۲) البخاري »)۳٤٤(‏ ومسل (385). 2 (۳) البخاريٌ (9109). 


كلاذك لاله كيتاب الطقازَة 





٥‏ جواز استعمال الآنية المضيّبة بالفضّة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث 
لباب الآنية. 

5 حفظ المال بإصلاح ما فسد منه. 

۷- تخصيص النَّهى عن الأكل في آنية الذّهب والفضَّة؛ وذلك بالرّخصة 
في الضّبّة اليسيرة من الفضّة والسّلسلة للحاجة» ولا يقاس على ذلك الضَّبَّة من 
الذهب؛ فإنّ الذّهب أغلى من الفضَّة» فالنّهِي عنه آكد» وإنَّما يقاس الشَّيء على 


سح يناع تبح مم 





اب إِزَالَة النْجَاسَة وَبَيَانها 


6# 09 07 7 ا 


و ے2 


عَنْ ئس بْنِ مالك چ قَالَ: سيل د سول الله عن الْحَمْر تتحذ 
حَلّ؟ ثَالَ: «كا». ا خرّجَةُ مسلب وَالتَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: > E‏ 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم الخمر؛ وهي ك مسكرء وتحريمها ثابتٌ بالكتاب والستة 
والإجماع» فتحريمها معلومٌ من دين الإسلام بالصّرورة» ومنكره كافرٌ. 

۲- تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها. 

- تحريم تخليلها. 

٤‏ وجوب إتلافها. 
- أنّها لا تحل بالتُخليل» بل إذا تخلّلت بنفسها. 

د أنيا لآ طهر بالتخليل» وذلك على القول بنجاستها -وهذا قول 
الجمهور» وقيل: لست ج لادا ةَ معروفةٍ» ولكن ينبغي اجتنابها والتنزه عنها 
احتياطًاء وعليه فلو صلّى من على ثيابه شيءٌ من الخمر فصلاتة اصيخييحة - 


وتطهر الخمر إذا تخلّلت بنفسهاء وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا 
الياب. 


۷- سد الذّرائع؛ لأنّ تجويز تخليلها يدعو إلى استبقائها. 


(۱) مسلحٌ (۱۹۸۳)» والترمذيٌ (۱۲۹۲). 


يتاب الطقازرة 





و 


52> عن 4 ا مي دي ا لُ الله جي أب 60 


١ن‏ ووش لبيك عر لر الْحُمر الأَْلِيّة؛ نّا رجسش». متمق عَلَيْو"". 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - تحريم لحوم الحمر الأهلية وإلى هذا ذهب جمهور الأمّة وهو 
الضّواب؛ لهذا الحديث وغيره» وكل تأويلٍ عورض به هذا التّحريم فباطل. 

حل الحجر اا الشف السرم ا 

5 *- أن تحريم الحمر الأهليّة كان يوم خيبر» وكانت قبل ذلك على أصل 
الإباحة. 

٤‏ - أن مرد الأحكام في الحلال والحرام إلى الله ورسوله. 

- الاستنابة في تبليغ العلم. 

5 - رفع الصّوت بالعلم. 

۷- جواز جمع الصّمير العائد إلى الله ورسوله ي وذلك خاص 
بكلام الرّسول ومن يبلغ عنه كلامه؛ وهذا أحد وجوه الجمع بين هذا الحديث 
ديت (بنْسَ حَطِيبٌ القوم أنث)) سین قال: (مَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد 
رَس وَمَنْ يَمْصِهِمًا تقذ عَوّی). 

۸- تعليل الأحكام. 

۹ - اشتمال الأحكام على الحكمة. 


(۱) البخاريٌ »)٤۱۹۸(‏ ومسل (1950). 
(۲) رواه مسلجٌ (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم #ة» بلفظ: ((بئس الْخَطِيبُ أَنْتَّ)). 


لل ا يمان وغ لمم 





-٠‏ نجاسة لحوم الحمر الأهليّة؛ لقوله: («فإِنْهَا رجْسش»». ولأنها 
2 .2 ت 5 
بالتحريم تصير ميتة وإن ذكيت» والميتة نجسة كما تقدم» وبهذا تظهر مناسبة 
هذا الحديك لباب إزالة التحاسة: 

8 2 2 7 وہ 

-1١‏ تحريم کل رجس؛ وکل نجس رجس. 

- أنَّ ما حرّم فيجب إتلافه ولو كثر» وإن كان الاس في حاجة إليه 
ولا يقال: إِنّه من إضاعة المال؛ لآن الحرام ليس بمال. 

5 حسن تعليم النْبىّ ي ومن ذلك بيان حكمة الحكم. 

٥‏ ۔ أن ما علم المكلّف تحريمه وجب عليه تركه فورًا. 

5- وجوب غسل الأواني التي استعملت في محرّم لإزالة أثره. 

۷ نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته. وخص من ذلك: عرقه 
وريقه وشعره؛ لان الرشول 5 وأصحابه كانوا يركبون الحميرء ولا يسلم 
ال ل 

4- جواز لسع مع ان من الامخال وقبل القع لاله 2 © أمرهم 
بكسر القدور» فلمًا قالوا له: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: ((اغسلوا). 

GEG 
عمّا حدث. فقال: «يَا رَسُولٌ الله: أُكِلّتِ الخو اف ال‎ 

-٠‏ أن رسول الله : كار جا ترس لبه لسرن لكر تالاجر 
اال وا اه ا او ا ا ي 


)01 رواه البخاريٌ (71744): ومسلمٌ (1807) من حديث سلمة بن الأكوع ل 
(۲) رواه البخاريٌ (5199)» ومسلمٌ )۱۹٤١(‏ عن أنس بن مالك وه 








كتاب الطقسارَة 





نفعًا ولا ضرً إلا ما شاء الله» فيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله فضلاً 


عن غيرهم» كما أشار إلى ذلك الشيخ مُحمِّد بن عبد الوكاب في مسائل باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: المسألة الثامنة عشرة. 


ات 


6532 وَعَنْ عَمْرِو بن خارجة ١‏ چ قَالَ: اطبا النب : © بونى وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَيِه» وَلْعَابَا سیل عَلَى کَيَِي». ا حرجا احم وال ی و 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

NS‏ ل ثبت آنه ج 
طب يرم التحرة: وخطب في الوم الاي من ا م 

۲ - الخطبة على الرّاحلة أو موضع عال. 

۴ لوم الضحاية لشن "ف زكر ET‏ 

٤‏ - طهارة لعاب الإبل» وعلى قياسه لعاب سائر ما يؤكل لحمه» ومن 
أجل ذلك أورد المؤلف الحديث في الباب. 

ه- فضيلة عمرو بن خارجة #؛ حيث كان يمسك بخطام ناقة الَبِيّ لي 

وهو واقفٌ ولعابها يسيل عليه ولا يبالي بذلك. 

- تعليم الب أ أمّته أحكام العبادات» وتحرّي المواسم والمناسبات. 


5 جره ع ]ا وه ا‎ ko 
A A “و‎ 


.)۲۱۲١( أحمد (17774). والترمذيٌ‎ )١( 
.)1971( (؟) ينظر: البخاريٌ (470)» ومسلمٌ‎ 
(T1) و(صحيح ابن خزيمة»‎ »)۱۹١۳ »۱۹۰٥۲( ينظر: سنن أبى داود»‎ 22 


كيتاب الطقارة 





نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله فيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله فضلاً 
عن غيرهم» كما أشار إلى ذلك الخ مُحمّد بن عبد الومّابٍ في مسائل باب 
الدّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: المسألة الثامنة عشرة. 


ا 


9 وعَن عَمْرِو بن خارجة « @ قَالَ: احطبنًا التي + © بونى وهو عَلَى 
رَاحِلَيهء وَلعَابَُا يسل عَلَى كَتفي). ا خبقة E EO‏ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

4 ل ل ثبت أنه‎ ١ 
"9 خطب يوم النّحر"» وخطب في اليوم الثاني من يام مئّى‎ 

؟ - الخطبة على الرّاحلة أو موضع عال. 

٣‏ عون فيان O‏ كالندو عوابا 

٤‏ - طهارة لعاب الإبل» وعلى قياسه لعاب سائر ما يؤكل لحمه» ومن 
أجل ذلك أورد المؤلف الحديث في الباب. 

ه- فضيلة عمرو بن خارجة نة؛ حيث كان يمسك بخطام ناقة الي ي 
وهو واقفٌ ولعابها يسيل عليه ولا يبالي بذلك. 
ّم أنه أحكام العبادات» وتحرّي المواسم والمناسبات. 


> عل حوب عا حك ا 2 
A AF “AF‏ 





(۱) أحمد (17/774)» والترمذی (۲۱۲۱). 
(۲) ينظر: البخاریٌ (474)؛ ومسلمٌ .)۱۹٩۱(‏ 
)۳( ينظر: «سنن أبى داود» (۲٥۱۹ء »)۱۹٩۳‏ و(صحيح ابن خزيمة») A)‏ (. 


1إ اتک يوئر شوغ رر 





0 6 وَحَنّْ عائِشَة ضيه قات كان رول الله 9 يَعْسل الْمَنِيّ» ثم خر 
الى الصلاة ة في ذَلِكَ الوب وَأَنا َنْظرٌ إلى أت الْعَسْلٍ فيه". متمق عليه . 


0-24 


| € ولم لم: لذ كنت افر مِنْ بوب رَسول الله چ فَركاء ٠‏ قصلي 





o 


وفي لظ لَها: «لَقَدْ كُنْتُ أَحَكَهُ يابا بظْفُري مِنْ کوب" . 








في الحديث برواياته فوائد» منها: 
-١‏ مشروعيّة غسل المني رطباء وفركه وحكه يابسًا. 
- طهارة المنيٌ فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به» وقال بعض أهل 
العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهماء والصّواب 
الأوّل» وقد صح عن ابن عباس وي أنه قال: «إِنّمَا هو أَي: المَنِيّ] بمنزلَة 
البْصَاقِء أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بإذْخِرَةٍ أو خرَفَةا» وقد روي مرفوعًا. 
٣‏ استحباب لطتو او تكن ت 
> - خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه. 
٥‏ جواز الصّلاة في الثُوب الذي فيه بقع الماء بعد التنظيف. 
ذخ سيسات النظافة للصّاذة و اعدا ينه 
- أن نساء الي 8 أعلم بأحواله الخاصّة 
۸- التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة. 


)١(‏ البخاريٌ (۲۲۹)» ومسل (۲۸۹) واللفظ له. 


(۲) مسلم (۲۸۸). (۳) مسلم (۲۹۰). 
)20 رواه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (55١غ»)‏ وقال: «هذا صحيحٌ عن ابن عباس من قوله» 
وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه». 


كتابٌ الطهَازَة 





۹ جواز الصلاة في الوب الذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه. 
- زهده #8 في الدّنيا؛ حيث لم تكن له أثوابٌ للأحوال المختلفة. 


ب لي واب 
سق وَعَنْ 7 المح ف قال: قال رشول: الله چ عسل هن تول 
الْجَاريق ا الغلام)». أ رجه أبق 5 e‏ وة 


الاك . 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
e‏ 
a E‏ 
أن نجاسة بول الى داي: الذي لم ياكل الطعام- مخقفةٌ يكفي 
ا 
TT‏ 
ه- الفرق بين بول الصَّبيٌ والجارية في التجاسة وصفة التُطهير. 
د متكي هذا ال ىوان الشريعة لك فده ق بين المتماثلين. 
a‏ 
ويشقٌ النّحوّ منه من جهة أنَّ حمل النَّاس له أكثر من الأنثى ومن جهة أن بوله 
ينتشر من حوله بخلاف الأنثى فإنه لا يتجاوز موضعها . وقيل في الفرق: إو 
الطب أقل خبنًا من الأنئى لاختلاف طبيعتهما. والله أعلم. 
انم التم وض عر رماوا شي ال كر علق الاي 


e 





(۱) أبو داود (۳۷۹)ء والنسائی (٤۳۰)ء‏ والحاكم (091). 


لت إلا لت نوغ لصم 





أن الحقنة تداك ا ی 
- يسر الشريعة برفع الحرج وتخفيف المشقة. 


تا 


5 ت 03 5 ٤‏ € ي 0 . 
EO‏ ن أسْمَاءَ بنْتِ ابي بكر و أن النبيّ © قال في ڌم الحيضٍ يعيب 
ِ‫ 4 ر 5 


2م ے٥‏ وو 2م 


العوّبَ: ر نم فرص الْمَائ ثم تَنضَحُهُ م ُصَلي فيو». متف علي 
إن 4 3 

56 4 وَعَن أبي مْرَيْرَةَ نه فَالَ: e‏ يَا رَسُولٌ الله فان لَمْ يَذمَبِ 
الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاء ولا يضر أَنَُه). أخْرَجَهُ الَرْمِذِيٌ» وَسَنَدَهُ ضَعِيفتٌ". 
آ# سمه 666 لبلب 

وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ نجاسة دم الحيض» وفى حكمه دم الثفاس» ونجاستهما ف 
وألحق بهما في النّجاسة سائر الدَّماء المحرّمة» وحكى الإجماع على ذلك غير 
واحد من العلماء. 

كت eS‏ 
عك الذّمء صي 

2 صفة تطهير الثوب من دم الحيض في قوله: ((تحتة م َقرصه 
بالْمَاء م تَنْضَحُة). 

2 أنه لا يُعفى عن يسير دم الحيض. 

٠‏ وجوب تطهير الثوب للصّلاة 
(۱) البخاريٌ (7171): ومسل (۲۹۱). 

(0) لم يخرج الحديث في الترمذي وإنما أشار إليه المصنف. ينظر: سنن الترمذي (۱/ »)۲٠۲‏ 

ورواه انود «(AVY)‏ وأبو داود (56). 

(۳) رواه البخاریٰ (۲۲۸)ء ومسل .)۳۳٤(‏ 


تاب الطقارة 





7 تحريم الصّلاة في الثُوب النّجس. 

۷- أن الأصل في إزالة النّجاسة هو الماء. 

۸- أنه لا يجب غسل جميع الثوب الذي أصابه دم الحيض؛ وإنَّما يغسل 
الموقع الذي أصابه الدم. 

4 - أن الواجب إزالة عين النّجاسة دون أثرهاء وجاء في ذلك هذا الحديث 
الضّعيف: ((يَكْفِيكِ الْمَاءٌ ولا يَضُرُّكِ أنره)» فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان 
ضعيفًا من حيث الرّواية؛ لأنَّ التُكليف بإزالة الأثر حرجٌ؛ لأنَّ العمل على إزالته 
قد يفضي إلى تمزيق الثوب وذلك من إتلاف المال» ومناسبة الحديث للباب 
اش 


ل الاخ يتويد بارع المرير 





اب الؤْصْوءِ 


OOD Dm‏ م 





9 عَنْ أي هريره اه عَنْ رَسُولٍ اللو 9 أنه قَلَ: «لوا لا أن 
و 5 و 
تي ا هم بالسّوَاكِ مَعَ مَعَ کل ركو ): ا جا فلك واخ 00 
ا ا 


E NL 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

١‏ - رأفة الرّسول © ورحمته بأمّته. 

AS ۲‏ اليس عن أله 2 

۳ محيّته 4# للسّواك. 

فيل السواك: 

5 تأكده مع الوضوء» وهذا أحد المواضع التي يتأكد فيها السّواك. 

5- أله لا يكره السواك للصّائم في العشيٌ؛ لعموم قوله: (مَعَ كأ 
وضو وأمًا ديت : زولا تسا كوا بالْعَشِیٌ))؛ شعت 

- أن الأصل في الأمر الوجوب. 

4- إضافة الأمّة إلى الرّسول ي وذلك تشريف لهاء والمراد: أمّة 

الإجابة. 


ع 





(۱( مالك 1۷۱١ ٨۸۷۰(‏ وحمل (4؟4917) والنسائيٌ في «الكبرى» و6" وابن خزيمة 
»)١40(‏ والبخاریٌ (۲/ ۳۹). 

00( أخرجه الدارقطني (170/5, ۷۳ هن طريقين: أحدهما: : مرفوعٌ من حديث خباب زا 
والثاني: موقوفٌ على على اء وضعفه. 


كيتاب الطهقازرة 





قلع اله كلب السرا نا بعدم شرع ما يش كما في هذا الحديث 
ا فق أحل ال 

ا واوا 

-١‏ أن بعض ما يأمر به الس # قد يكون باجتهادء وقد يترك ما يحب 
الأمر به باجتهادء فإن أقرّ عليه ثبت الحكم» وإِلّا لم يثبت 

١‏ - أن درء المفاسد مقدِّمٌ على جلب المصالح عند التُكافؤ. 


ا 


420 وَعَنْ خَمْرَانَ: «أنَّ عُثْمَانَ دا بوَضُوئ فَعَسَلَ كيه كات مَرّاتِء نَم 
اص وای واشت عر نم عسل وجه لات مرا ثم عَسَلَ يده ايى 
إلى الْمِرْقَقٍ تلات مَرَاتِ» م الْبُسْرَى مغل َلك ثم مَسَحَ رهه ثم خَسَلَ رِجْلَه 
اتی إلى الكَعبيْنِ تات مات تم ری مكل ذلك ثم ق قَالّ: راتت رول 
الله < © تَوَضَأنَحْوَ وُصُوئِي هَذَا ل ع 

راص هداس 2 و 501 
:2 وَعَنْ علي : 4 في صفة وضوء الي 0 
رجه أبو داو وَالتَرْمذِيٌ وَالْسَائِيٌَ بِسْئَادٍ صَحِيح. بل قَالَ التَرْمِذِيٌ: إِنَّهُ صح 
شَيْءِ في الاب“ 
2 وَعَنْ عبد اللو بْنِ زَيْدِ, بن عاصم ‏ ف في صِمَةِ الْوْضُوءِ قَالَ: الوَمَسَحَ 
رَسُولٌ اللو 4 راسو قبل بِيَديْه وَأَدبرَا دنا 
ف )روفي لَفْظ ا ير بمُمَدم ا حتّی ذهب بهما إِلَى قاف 2 
رَدهُمَا إلَى الْمَكَانِ الذي بدا مِنْه9». 


#كتكتتتتا6 01 تتم 


2 





(۱) البخاريٌ »)۱٥۹(‏ ومسل (517). 
(؟) أبو داود ».)١١5(‏ والترمذيٌ »)٤۸(‏ والنسائیٌ (47). 
(۳) البخاريٌ (۱۸)» ومسل (570). 2 () البخاريٌ (187184)» ومسل (110). 


يع لتؤائد وخ الام 





حديث عثمان أصلٌ في صفة الوضوءء وهو من أصمٌٌ الأحاديث الواردة 
فى ذلك. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ صفة الوضوء الكامل. 

- استحباب غسل الكقين ثلانًا قبل إدخالهما في الوضوء. 

*- مشروعيّة المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. 

؛ - مشروعيّة غسل الوجه» وهو أحد فروض الوضوء التي أمر الله بها 
فى كتابه. 

5 غسل اليدين إلى المرفقين» وذلك من فروض الوضوء. 

١‏ - المسح بالرّأسء وهو من فروض الوضوء. 

۷- غسل الرّجلين إلى الكعبين» وهو من فروض الوضوء. 

4- الرَّدٌ على الرّافضة في قولهم بمسح القدمين. 

٩‏ استحباب التثليث فى غسل أعضاء الوضوء. 

-٠‏ صفة مسح الرأس. 

١‏ أن مسح الرّأس واحدة» وأمّا رواية تثليث مسح الرس في حديث 
عثمان يله فشادَة. 

- مسح الأذنين مع الرس وصفته. 


۳ - التيامّن في الوضوء بغسل اليمنى قبل اليسرى. 


.)١ /١( ينظر: اسئن أبي داود» (۱/ ۲۳)». و«السنن الكبرى») للبتهقئٌّ‎ )١( 





كا ل تك لاله يتاب الطهازة 


84 مشروعيّة الترتيب» وهذا مذهب الجمهور» وهو من فروض 
الوضوء عندهم» وقال بعض أهل العلم بأنَّ التّرتيب سد والأظهر: أنه واجبٌ 
يسقط بالنسيان. 

٥‏ التعليم بالفعل. 

٠5‏ - رواية قول النَبيّ # بالقول والفعل. 

۷ - أنَّ الاستنجاء ليس من الوضوء الذي يقصد لرفع الحدث. 

- استحباب ركعتين بعد الوضوء» كما جاء في أصل حديث عثمان زللة. 

۹ - فضل الإقبال على الصّلاةء وترك حديث التفس فيها. 

أذ الوشونوا كلمن ا 

انان اله للقران: 

١‏ أنَّ القدوة بال # بحسب الاستطاعة» وذلك من يسر الإسلام. 

۳ _ جواز طلب الرّجل الخدمة من أهله وخدمه. 


217 جه وج زاج وت‎ EJ 
A GA A 


لتلا دعن د اللو بن عرو في صِفَةٍ الْوَضُوءِ َل ل: اثم مَسَح براسه» 


ر rG‏ 0 7 ر e‏ ۴ر روء 
وَأدخل إصبعيه السباحت حَتِينِ في 5 وَمَسَحَ بِإِبِهَامَيهِ ظاهرَ اذنيه». اخرَجه ابو 


3 


2 ر ر ر اه تر و 


اد راسا وخ اذ ب 


س 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- مسح الرّأس في الوضوء؛ وهو أحد فروضهه كما دل عليه القرآن 
والسنة المتؤائرة. 





(۱) أبو داود (176)» والنسائیٌ (؟١1)»‏ وابن خزيمة .)۱٤۸(‏ 


ااا مودي جوع المريم SSID‏ 





۲- مسح الأذنين مع الرس في الوضوءء وهذا ا في حكم 
الأذنين» أ يمسحان مع الرّأس» ويؤيّده حديث: ((الأَدنَانِ من الرس 
وقد قيل بغسلهما مع الوجه» وقيل بغسل باطنهما مع الوجه ومسح ظاهرهما 

مع الرّأس. ومسحهما مع الرّأس قيل: : واج وقيل: سن وهذا هو الصحيح» 
وهو قول الجمهورء وحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع عليه''". 
"- فيه صفة مسح الأذنين؛ باطنهما بالسّبّاحتِين» وظاهرهما بالإبهامين. 


rS ny 
07 0 1 رم 6 © و ور اضر ا‎ 
وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ 4# قال: قال رَسُول الله #: ((إذَا اسيق أَحَدّكُمْ‎ 6 2 
- 23ے 324 ت‎ r 7 ٤ رو و‎ of o 
. من تومه ”؛ فليَستنثر تَلاثا؛ فَإنّ الشيْطانَ بیت عَلَى حَيْشومه)). متفق علب‎ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ الأمر بالاستنثار ثلانًا بعد الاستيقاظ من النّوم» وهو واجبٌ للأمر 
وقيل بالاستحباب. والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» 
فيستلزم الأمر بالاستنشاق. 

- بيان علّة الحكم؛ ويؤخذ ذلك من قوله: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَيتُ عَلَى 
0 ِ 2 
خيْشومه)). 
TES ES‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۳١(‏ والترمذيٌ (۳۷) وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ ليس إسناده بذاك 
القائم»؛ وابن ماجه )٤٤۳(‏ من حديث أبي أمامة #» وهو عند ابن ماجه أيضًا من حديث 
عبد الله بن زيل وأبي هريرة ا 


(۲( قال ابن هبيرة: : وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنةٌ من سنن الوضوء إلا 
أك فإئة راع تسعدهما احا وغه انم . ينظر: «اختلاف الأئمة العلماء» .)٤٤/١(‏ 


زفوة في «الصحيحين» وغيره بلفظ: ((مِنْ مَتَامهِ)). 
(5) البخاريٌ (۳۲۹۵)» ومسل (۲۳۸). 





hena SAS 
((يسيت)): ويؤيّد ذلك رواية: (إِذَا اسْتَبْقَظ َحَدكُمْ و مِنَ اللّب))".‎ 


۷- أن هذا الحكم لا يختصٌ , بمن أراد الوضوء فيشرع قبله أو معه أو 
بدونه» ولكن في رواية البخاري :إا اسيق أحَدُكُمْ من متايه وَطَأ تور 
كَلّانًا...))”" فتفيد هذه الرّواية اختصاص حكم الاستنثار ثلانًا ال د 
للمطلق على المقيّد. 

- أنَّ هذا الشّيطان هو القرين الملازم للإنسان» فلا يبعده ذكرٌ ولا 
عرد لكنّ ذلك يقي من شرّه بإذن الله. 

٩‏ - أنَّ الاستتثار الذي يزيل أثر السيطان من الخيشوم هو ما كان على 
وجه التَّعبّد لله» فلا بدّ فيه من نيّ. 

-٠‏ أن الوتر معتبرٌ في بعض الأحكام الشرعية؛ لقوله: (كان0». 

١‏ الاقتصار على الثّلاثء فلا تشرع الريادة؛ كالتثليث في الوضوء. 

۲ - ابتلاء الإنسان بالشيطان. 

۴ - علم النَيّ ## ببعض أمور الغيب» وذلك بإطلاع الله له؛ فإ 
السيطان ومبيته على خيشوم الإنسان مما لا يدرك بالحس. 


ية 


)١(‏ عند الترمذييٌ (٤۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۳). وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ وصحيحٌ». 
(5) البخاريٌ (1171"). 


وي — إا لِموَائِد لوغ سرامم 





3 وَعَنْه بإ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: إن افع اذك د وو ار 
يان 


يعس يده في الإِنّاء حَتَى يلها تَلَّانَا؛ نه لا يَدْرِي أبن انت د م 
علي وَهَذَا رما مُسلم'. 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- نهي المستيقظ من النّوم عن غمس يده في الإناء الذي فيه الماء حى 
يغسلها ثلاثاء وفي رواية البخاريّ: الأمر بالغسل قبل الإدخال'". 
- مشروعيّة غسل اليدين ثلانًا بعد الاستيقاظ من التوم قبل إدخالهما 
في الإناء» وجمهور العلماء على أنَّ الأمر للاستحباب» وقيل: للوجوب» وهو 
الأظهر؛ لاله الأصل في الأمرء فعلى الأول النّمي للكراهة» وعلى الثاني يكون 
ا 
- اختصاص هذا الحكم بالاستيقاظ من نوم اللّيل؛ لقوله: ((لا يَدْرِي 
أَيْنَ باد ّث يده والبيتوتة إِنّما تكون في الليل. 
- تعليل الأحكام الشّرعِيّة. وعلّة هذا الحكم عدم العلم بما وقعت 
o‏ إن العلّة السك في النّجاسة» وقيل: لعلّها كانت 
على المكان الذي يبيت عليه الشّيطان وهو الخيشوم» فيظهر بذلك تناسبٌ بين 
اا لوطاو ا و بيده او إن العلة مک فالامر 
بعل الك ثلانا اريف أعفاء ال ضوع من الخدت رم قال لك فال 
إن غمس اليد في الإناء قبل غسلها يسلب الماء الطّهوريّة؛ لاله يصير مستعملا 
والصّحيح: و الماء لا تزول بالاستعمال في رفع الحدث ونحوه. 
وقيل: إن الأمر تعبّديٌ؛ أي: لا تعلم له علَّدّ لکن يردٌ على هذا قوله: (مَإِنَهُ لا 


)۱( البخاري «(T40)‏ ومسلم (/3؟). 
(۲) ينظر: البخاري (177) وفيها: (( كَلْيَعْيل يَدَهُ قبل أَنْ يُدْخِْلَهَا في وَصُويِه... )). 


كيتاب الطقازة 





يَذْرِي أَيْنَ بات يده ولكرنّ الذي لا يعلم هو وجه هذه العلّة؛ أي: كيف كان 
ذلك موا لل اند 
ا ا 

٠‏ الاحتياط للدَّين إذا وجد السك ولم يكن هناك أصل مين 
والاحتياط واطراح الشَّكّ تارةٌ يكون واجبًا وتارةٌ يكون e‏ 
من وجوب واستحباب ا وكراهة. 

- أن النّهي عن الغمس شاملٌ لكل اليد وبعضها؛ لقوله 8 
0 عَنْهُ فَاجَِنبُوة)) أو (فَدَغُوة))0". 

اج أن E‏ امف لانت LEE‏ يان اللا 

4 - جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلانًا. 

-٠‏ أنَّ الوتر معتبدٌ في الأحكام الشَّرعيّة؛ لقوله: ((َلَاًا)». 

١‏ كمال الشّريعة وشمولها للأحكام الكليّة والجزئيّة» والأصول 
00 


: ((وما 





- أن هذا الحكم لا يختص بالمتوضّئ E‏ ماهو 
ا أراد استعمال الماء الذي في الإناء. 
- أنَّ هذا الحكم مختصٌ بالماء اليسير الذي يكون في الآنية دون 
الدق يكون :ف الأ جوا ل . 
- أنَّ غسل اليدين ثلانًا مشروعٌ لمن أراد استعمال الماء ولو بالصَّبٌ 
عليه فإ علّةَ الحكم تقتضيه. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۷۲۸۸)ء ومسل (۱۳۳۷)» من حديث أبى هريرة ا 


لحل إلا يموائ لوغ المرير ولاه ات 





٥‏ ۔ رفع التُكليف عن الثائم؛ لأنّه لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من 
اب 





€ َعَن قط بن صر ده قال :تا وَسُولُ اللو ة: «أشيغ الوصو 
لل بس الأصَابع؛ وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاقء إلا أن تكونَ صَائِمًا))». أخرّجة 
ال ر 


7 وَلابی دَاوْدَ فى روَايّة: (إذَا تَوَضَأتَ قَمَضرض)”. 





00 
- مشروعيّة إسباغ الوضوء؛ والمراد به : تعميم أعضاء الوضوء بالغسل؛ 

وو واج كما يدل له حاف اويل لِأَعْقَاب مِنَ الثَار 0 

1 مشروعيّة تخليل الأصابع؛ وهو دلك ما بين الأصابع؛ ل اا 
الماءء فإن كان الماء لا يصل إليها إلا به وجب. وإلا كان مستحيًا. 

3 مشروعيّة المبالغة في الاستنشاق. 

إن أذ الا ف ااانا شع ا 

- مشروعيّة الاستنشاق في الوضوء» والصحيح: أله واجبٌ» ولا بد 


وو سه 


بعد الاستنشاق من الاستنثار؛ لحديث: (إذَا تَوَضَّأأَحَدّكُمْ فَلْيجْعَلُ في نف مَاءَ 


(۱) أبو داود »)۱٤۲(‏ والنسائيٌ (۸۷)» والترمذيٌ (۷۸۸)ء وابن ماجه (/401)» وابن خزيمة 
.)16١(‏ ْ 

(۲) أبو داود .)١55(‏ 

000 رواه البخاريٌ (70)؛ ومسلمٌ (۱٤۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©. 


تاب ٌالطقازرة 





م نی وفي لفظ لمسلم: ((فليستنشى ِمَنْخِرَيْه مِنَ الْمَاءِ))!"2» ولمداومته 
#4 على ذلك. 

5- مشروعيّة المضمضة في الوضوءء وهي واجبةٌ للأمر في هذا 
الحديث: ((إِذَا توفت فُمَضْمض)) ولمداومته 8. 

۷- في الحديث شاهدٌ لقاعدة سدّ الذّرائع؛ لنهي الصّائم عن المبالغة في 
الاستنشاق؛ لأن ذلك قد يودي إلى وصول الماء إلى جوفه. 

۸ وجوب إكمال الصّلاة؛ لأنَّ ذلك أولى من إكمال الوضوء الذي هو 
شرطها. 

4- أن الأنف منفدٌ لما يفسد الصّومء فالأنف بخلاف العين وسائر منافذ 
البدن» وكذلك ما يحقن في البدن بواسطة الإبرء إلا أن يكون طعامًا أو شرابًا 
لتغذية البدن. 

٠‏ الاحتياط لسلامة الصّومء وهو يقتضي الاحتياط لسلامة الدّين» 
ويشهد لذلك حديث: (دَعْ ما يَرِيبّكَ إِلَى ما لا يَرِيبكَ)”©» وحديث: ((وَمَنٍ 
انَقَى الشَبّهَاتِ اسْتَبرَأ يدينه وَعِرْضِو)). 

اا افيه شاه اعد أمرا لكر نه تراس ا لو كما يدل لذلاك 
قوله ة: (إِنَمَا قلي لامر وَاحِدَةٍ قلي لو امرأ)00. 

)01( أخرجه مسلمٌ (۲۳۷) من حديث أبي هريرة بف. 
(؟) ينظر: الحاشية السابقة. 


(۳) أخرجه النسائيٌ »)٥۲۰۱(‏ والترمذيٌ (2518)» وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 
والحاكم (۲۲۲۳)ء من حديث الحسن بن علي . 

.4 ومسلمٌ (1699) من حديث النعمان بن بشير‎ »)٥۲( رواه البخاريٌ‎ )٤( 

)11٠١9( وقال: احسن صحيحٌ)؛ وأحمد‎ )٠١۹۷( أخرجه النسائيٌ (5145)» والترمذيٌ‎ )٥( 
من حديث أميمة بنت رقيقة . وصحّحه ابن القطان. ينظر:‎ )٠۷۷١( واللفظ له» ومالك‎ 
.)017/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ 


[55 لد E‏ راود باع لرا 





۲ فيه شاهدٌ لقاعدة أنَّ درء المفسدة الرّاجحة مقدَّمٌ على حصول 
المصلحة المرجوحة» أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء فسلامة 
الصّوم قدّمت على المبالغة في الاستنشاق. 


انا 


r2 EE EP Sa‏ م € 7ن الت 2ه 20 0ع 
(5: € عَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: «أن النبيّ © كان يخلل يته في 


اة 1 ا ل ع ف م 0 
لوضوء . احرجه لترمڏي» وصححه بن حزيمه 








الحديث حسرة؛ لتحسين البخاريّ له» ولشواهده”". 
وفيه فوائد» منها: 

ا أن اسوك 

؟ م روع تغليل اة في الوضوء» وفي الغسل أولىء والتّخليل 
هو: إيصال الماء إلى باطن الشّعر بالأصابع. 

- مداومة التب ي على ذلك؛ لقوله: «كان». 

؛ - أن إعفاء اللّحية من هدي الت ي وقد جاء الأمر بذلك في أحاديث 
صحيحةء وأنَّ في ذلك مخالفةً للمجوس والمشركين فيكون واجبّاء وخلافه 


5 


حرام. 





© كان ذا لحية كثة. 


.)٠١١( الترمذئٌ (١۳)ء وابن خزيمة‎ )١( 


(۲) ينظر: «علل الترمذيٌ الكبير» (۳۳). حيث نقل تحسين البخاريّ لهذا الحديث. وينظر 
شواهد الحديث عند الحاكم .)505١ /١(‏ 


كيتاب الطهقارة 





سے 2 ټ عد و ص 

۷7 وَعَنْ عَْدِ الله بْنِ رَيْدِ هه ال: «إن الي © آتى بث مده فَجَعَلّ 
وع کر{ الع سير 89 کا 

ذلك ذرَاعيْهه. ان E‏ 1 ر 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - الاقتصاد في ماء الوضوء. 

7 أن الَيّ ي ربّما توضّأ بأقلّ من المدّء وفي حديث أنس ك يه آله چ 
كان يتوضّأ بالمدٌ ويغتسل بالضّاع©. 

- دلك أعضاء الوضوء عند غسلهاء وهو مما يعين على الاقتصاد 
في ماء ا والله قد أمر بغسل الوجه واليدين والرّجلين في الوضوءء 
فمن أدخل الدّلك في معنى الغسل أوجبه» ومن لم يدخله في معنى الغسل 
لم يوجبه» وهذا هو الأظهرء لكن يستحبٌ الدّلك لفعله لي وهذا إذا حصل 
الإسباغ بدون دلكِء وأمًا إذا لم يحصل الإسباغ إلا بدلك؛ فالدّلك واجبٌ؛ لأنّ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ. 


ا ارج الت 
ET‏ الوجو بلفظ: «وَمَسَح بِرَأْسِهِ بِمَاءِ عَيرٍ فضل 
E 0‏ 





.)5١١( أحمد (15441) وابن خزيمة (۱۱۸). (۲) رواه البخاريٌ‎ )1١( 


(8) اال الكو( )د )٤(‏ رواه مسلم (5757). 


لمح إا تاي وخ اترم 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - مشروعيّة مسح الأذنين فو قاضو وغيق مى فی عليه. 

؟ - استحباب أخذ ماء e‏ رس الرّأسء ولكنّ هذه 
الرّواية شادَة وعليه؛ فلا يسن أخذ ماءِ جديدٍ للأذنين» والمحفوظ رواية مسلم 
وفيها دلالة على أخذ ماءٍ جديدٍ للرّأس ۰ 


ا ات 





اون بوم ابا را ملين ين أ الوضوء)). فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنكُم أن يَطِيلٌ 
رَه لقعأ . ممق علي وَاللَفظ ْنل . 


ES EE 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

-١‏ فضل الوضوء. 

د أذت تراب ال روء الكبياة» وى لالجل وال ال 
بيا يكون في وجه الفرس» والتحجیل: بيا يكون في قوائمهاء والمراد به 
في الحديث: ما يكون في وجوه المؤمنين وأعضائهم من الحسن والبهاء. 

- أن الغرّة والتّحجيل علامة تميّر هذه الأمَة عن سائر الأمم» يعرفهم 
بها التي ؛ كما جاء في حديث أبي هريرة #؛ وفيه أنَّ الصّحابة قالوا: يا 
رسول الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّك؟ فقال: : رايت لَوْ أَنَّ وَجُلاً 
له ڪيل غر مجاه اة بيو ين َهريٰ حل دهم بهم ألا عرف عب قالوا: ا 
ول للم ال («فَإِنْهُمْ يَأَنُونَ عر مُحَجَلِينَ و من الوضوء. ۰“ وفي حديث 


)01 البخاریٰ (175)) ومسلمٌ (147). (1) رواه مسل .)۲٤۹(‏ 


يتاب الطقازة 





أبي هريرة بإ أيضًا: قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم . لَكْمْ سِيمًا 
ست لاحر يى الم رون لي را مُحجَلِينَ مِنْ أن الْوضُوءِ))”". 
٤‏ - فضل هذه الأمّة على غيرها من الأمم. 
- الدّلالة على أن الجزاء من جنس العمل. 
7- إظهار فضل هذه الأمّة في مواقف القيامة. 
- وقوله: : اهَمَنٍ استطاع هنكم أن يُطِيلَ عرَنَة» فيه استحباب الزيادة في 
ل ة التي تكون يوم القيامة» وإطالة التّحجيل بالزيادة في 
غسل اليدين والرّجلين إلى أنصاف العضدين ا ا 
الركبتين» وقد كان أبو هريرة 8 يفعل شيئًا من ذلك» ولكن رجّح المحققون 
أن قوله: «فْمَنِ اسْتَطَاعَ... إلخ» مدرجٌ من قول أبي هريرة هه وعلى هذا فلا 
تشرع الزيادة في غسل الوجه» ولا المبالغة في غسل اليدين والرّجلين» وهذا 
هو الصّواب. 
د اإثات العت. 
ال 
3 ا 0 
الا يلوم ترد الوضوف وترك الوصو وا ألا يكون من أمّة 
به الذين يدعون غُرّا محجَّلين» ويعرفهم بذلك ابي # من بين سائر لا 
والله أعلم. 
ا 


(۱) رواه مسل .)۲٤۷(‏ 





ا تود توغ التزام لات 


- سس ر مه لے ر 12 ف 505 ےھ و وہ ووا وو کا ع 2 
١ه‏ » وَحَنْ عَائْسَّةَ چ قالت: «كان النبي ي يعجبه التيمن فِي تنعله. وتر جلو 
2011 خ a‏ لقم درن 

وَطْهورهء وَفِي شَّأنِهِ كلها. متفق عليه . 

ر 2 رمه N.‏ 1 000 2ل > عه ce‏ 
9 ۲ 6 وَعَن أبى هرَيرَة ره قال: قال رَسَول الله : ((إدا توضاتم فابدؤوا 


ر س ا س إل عة م OO‏ 
بمَیّامزکم)). حرجه ربعه» وصححه بن حزيمه 3 














الحديثان أصل فى التَيْْن. 
و لخلع بالعكسر ¢ وقل جاء في ذلك me‏ اد وهو حديث ا هريرة 
: (إِذَا نعل أحَدُكُمْ ليدأ باليّمِينء وَذَا ترَعَ يبدأ 
۲ _ أست ستحباب الس في ترجيل شعر الرَأْسء وهو تسريحه ودهنه أو 
الوضوء في حديث ا هريرة رئه: ((إذا تَوَصَأْتَمْ قَابَدَؤٌوا بمَيامِيكمْ)»» والأمر 


وفيهما فوائد» منها: 
إن اهاب ا ف لسن اة ان الي قبل التسرئة 

ا ی وروى اب اء 

ر 5 ٌ <o‏ ەر 10 م 

بالشمَال» وَلْتَكُن البُمتى أوَلَهُمَا تنْعَلُ وَآخْرَهُمَا تُْرَع)). متف عليه". 

له 
۴ استحباب التَيمّن في الوضوء والغسل» وقد جاء الأمر به فى 

فيه للاستحباب» وحكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم التُوويٌ©, ول 

ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافا»(“. 

)01 البخاري (۱۹۸)» ومسلمٌ (۲۹۸). 

(۲( أبو داود »)5١541(‏ وابن ماجه »)5٠7(‏ وابن خزيمة (۱۷۸)ء مع اختلافٍ في ألفاظه» ولم 
أجده عند النسائيٌ والترمذيٌ. 


(۳) رواه البخاريٌ (0864), ومسلم )٤( .)5١9150(‏ «شرح النوويّ» على مسلم (7/ .)٠١١‏ 
(ه) «المغني» (۱/ .)٠۹۰‏ 1 


يتاب الطقازرة 





4 أ هدي النَِيّ ‏ التَمّن في شأنه كلّهه وهو ما كان من باب التّريين 
التُكريم كهذه المذكورات والأكل والشّرب» وقد جاء الأمر بذلك؛ كقوله 49: 
(إدا اگل أَحَدَكُمْ أو شرب یگل بِيَمبه وَلْيَْرَبْ يتَمينه؛ قن السَّيْطَانَ يَأكُلُ 
بشِمَالِهِ وه وتات ب بشمَاله))”". 

وأا الأمور الكو تنبا" لقال E‏ 
والاستنثار» ودخول الخلاء» والخروج من المسجد. 

وأمّا السواك فلم يرد فيه نض بخصوصهه. وقد ذكر العلماء استحباب 
البداءة بشق الفم الأيمن» واختلفوا فيما يمسك به السّواكء فقيل: باليمين» 
وقيل: بالشّمال» وقيل: بالتفصيل بالفرق بين اسوك عبادةٌ وتستتا والتّسوّك 
تنظيقًاء والأظهر: أنَّ الوك يكون باليمين؛ لقوله ##: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلَقَم 
مَرْضَاةٌ لِلرَبٌ))» فيدخل في قولها: «وطَهورو. ۰ 

- محبّة الرّسول © للتَيمٌنَء لقولها: «يعْجِبّة» أي: يحب التَيمٌن 
والظاهر: نما محبة شرعية طبعيّة فطريّة. 

* - كمال هذه الشّريعة وشمولهاء حيث اشتملت على أحكام العادات 

والعبادات وآدابها. 





۷- أنَّ الرسول ‏ كان لا يحلق شعره إلا في حجٌ أو عمرةٍ» لكن يقصّره 
نكو تار :لك وار حتت 
4- استحباب إصلاح الشعر بالتنظيف والتسريح. 
84 جواز الانتعال» ويستحب في الصلاة» وقد يجب إذا كان ن يؤدئ إلى 
نر راا ا ا ا اف 


)۱( زوا ۰ من حديث عبد الله بن عمر #ه. 
هعم رواه السا © وابن ماجه (2869 وأحمد (۷)» وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم 
»)5٠ /۲(‏ من حديث عائشة #». 


لل الاخ توا بارع المرير 





ةر 


2 بن شُعْبَةَ ب: «آن الب #8 تَوَضَّأَء قَمَسَحَ بتا صيته صِييّهِ وَعَلَى 
م الخ ¢ ا ل 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 


- لبس التب # للعمامة؛ ولم يعرف أنه يكون حاسر الرس إلا في 


. 


س0 


۲ جواز المسح على العمامة في الوضوءء قال العلماء: بشرط لبسها 
ON ELE‏ ويف Sel I‏ 
أهل العلم خمار المرأة المشدود على رأسها على العمامة في جواز المسح» 
وقال بجواز المسح على العمامة جمعٌ من الصّحابة والتابعين» وهو مذهب 
الإمام أحمد وهو الصواب لفعله . 

- الجمع بين مسح النّاصية والعمامة» والغالب من هديه مسح الرس 
ا SS‏ 
خ: «ثبت عنه ب فى اراس ثلاث سنن: مسح الرس فقطء ومسح العمامة 
فقط» والجمع e‏ 
٠‏ 4 المسح على الخفين في الوضوء بشرط لبسهما على طهاري كما 
يدل عليه حديث: ((دَعْهُمَا إن دين طَاهِرَتَيْنِ)» الآتي“ في باب المسح. 


.)504( رواه مسلم‎ )١( 
ينظر: الأحاديث السابقة: (/الا. 278 ۳۹) في هذا الكتاب.‎ )۲( 
.)٠٥( سيأتي برقم‎ )٤( .)185 /١( «زاد المعاد»‎ )۳( 


كتاب الطقازرَة 





وحكم المسح على الحْقّين قد تواترت به السّنّ ولم ينكره إلا أهل البدع 
من الرّافضة والخوارج. 

ه- اليسر في أحكام الشّريعة» وأنَّ المشقة تجلب التيسير. 

5- الجمع في الوضوء بين المسح على العمامة وعلى الخفين. 


35 2 


ار ره 


؟ وَعَنْ جار بن عد الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا -في صِفَة حح الي 


ر 2 





5-9 


قَالَ: : «ابْدَؤُوا بم بَا الله ب بو». أَخرَجَهُ الَسَائىٌ م مَكذًا بلَفْظٍ الأَمْر وَهْوَ عِنْدَ 


مُسْلِمٍ ٍ لفق الكبر". 





هذا الحديث طرف من حديث جابر : #ه الطّويل في صفة حح الس #ي. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ الأمر بالبداءة بما بدأ الله بذكره في كتابه. 

1- وجوب البداءة بالصّفا في السّعي؛ لقوله تعالى: إن الصا وَالْمَرَوَة 
من شَعَاي ر آله [البقرة: »]٠١۸‏ فإن بدأ بالمروة سقط الشّوط الأوّل. 

٣‏ وجوب الترتيب في الوضوء» وذلك بالبداءة بالوجه : ثم ما ذكر بعده من 
ا ودا ميد لله يه): ولهذا أورده الول 

5 أن الأصل البداءة بالأهمّء دل التقديم على الأهمّيّة - 

- استشعار الامتثال عند أداء المأمور؛ لتلاوة الي 2 @# الآية مذكرًا 
SG‏ ون م اهمع 
مَصِلٌ © [البقرة: 170]. 


.)۱۲۱۸( النسائيٌ (755/0).: ومسلمٌ‎ )١( 


لع إل يماود جوع الم 





أنَّ الصّما والمروة من معالم الدّين؛ فيجب تعظيمهما بما شرع الله 
من الطّواف بينهما في الحجٌ أو العمرة. 
- بيان ال سول 4 للقرآن بقوله وفعله» وبيانه لهذه الآية بما قاله على 
الصَّما والمروة» وبسعيه بينهما سبعة أشواط. 
۸- فيه شاه لقاعدة اعتبار عموم اللَّفْظْ دون خصوص السّبب. 
9 - أن السّعي بين الصا والمروة نسك من مناسك الحجٌ والعمرة. 
اا 
وَعَنْهُ و قَالَ: «كَانَ النَبِنّ 4 إِذَا تَوَضّاً أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْقْفَيْه). 
ا الدَارَقطبيٌ پاستاو + 





وفى الحديث فائدقٌ وهي : 

الدّلالة على دخول المرافق في المغسول عند غسل | ليدين في الوضوءء. 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة رلا أن التي ## غسل يديه حتى أشرع في 
العضد» وغسل رجليه حتى أشرع في السّاق» وهذا يذل لك أن الا داخلة 


ما کے 


في قوله تعالى: ويريڪ | ل الْمَرَِِقَ» [المائدة: »]٦:‏ ولهذا قال المفسّرون: إن 
00 إِلّ» في الآية بمعنى (مع)» فمعنى الحديث صحيعٌ وإن كان سنده ضعيقًا. 
ا IS‏ 


( 3 وَعَنْ ابي مُرَيْرةرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَلَ: قَالَ رول الله : (رلَا 


وُضوء لِمَنْ َم يَذْكُرٍ اشم الله عليه EE‏ اهمد O‏ وات نانج 
0 








بستاو ضعيف 


)١(‏ «سنن الدارقطنيٌ» (۲۷۲). (۲) ينظر: (صحیح مسلم» (557؟7). 
(۳) أحمد »)4٤۱۸(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹). 


وتاب الطهّازة 





VED 


سَعِيكِ بن ريل لله ابي سيل نل تخو وَقال 


ةم ري رفوو 
أحمّد: (لا كت فيه ا 


213211 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

7 ظاهر الحديث أن النّسمية شرا لصحة الوضوء؛ وقال به بعض أهل 
العلم» ومنهم الظّاهِريّة إلا ابن حزم فقال: إله سه وهو قول الجمهور- وقال 
الإنام املف الرّواة'المشهوزة وجرت الب مع الذعن وكل .فق قال 
بوجوب التسمية في الوضوء أو الس فالحديث عنده حسنٌ بمجموع طرقه» 
ولعل مراد الإمام أحمد بقوله: فلات يثبت فيه شي أنه لم يثبت حديث واحد 
من أحاديث التّسمية» وهذا لا ينفي ثبوت الحكم بمجموع الأحاديث. 

- فضيلة ذكر اسم الله» ولهذا شرع في كثير من العبادات والعادات 
وجوبًا أو استحبابًاء تارةً بلفظ التّسمية باسم الله» وتارةً بلفظ الحمدء وتارةً 
بالتكبير كما في الصّلاة» وتارةً بالتلبية كما في الح والعمرة» والغالب بلفظ 
النّسمية: وأكثر ذلك في العادات كالأكل والشرب والجماع والتوم والدُخول 
والخروج والب عادةً كان أو عبادةً. 


م أ جه ب ا Hats‏ 
AF AF AF‏ 


©6 وَعَنْ لهب مُصَوٌفٍ منيو عَنْ دو ال: (رَيْثُ وَسُولَ الله 


ا 


2 فصل ب : الا وَالاسْتِنْشَاق). يه 0 دَاوَدٌ ِإِسْتادٍ معنف : 


لم س2 


32 وَعَنْ على ره ني صف الو ضع ق تَمَصْمَض وَاستنثرٌ ستنثر ثلاثاء 


ro RS E NE 


.)۱۷۳ /۳( (؟) «الكامل» لابن عدي‎ .)۲٠۰۲٠( الترمذيٌ‎ )١( 
.)۹۲( أبو داود (۱۳۹). (:) أبو داود (۱۱۱)» والنسائٌ‎ )( 


للك کل ا يواد لوغ المرير 





(30) وَعَن عب اللو بن رند به في صَِة انر وء 0 م اذل يَدَهُ فَمَضْمَضَ 
راشتشی من كف واحدة بعل :ذلك دنا متمق عله . 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء الفصل بينهماء 
كما يفيده حديث طلحة» وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء جديدًاء فيمضمض 
ويستنشق بغرفتين» فإن ثلث اقتضى ست غرفاتء وهذا بعيدٌء والحديث 

2 أن من صفة المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق شی ادنا 
لان عن کف واحدةٍ» كما فهمه بعضهم من حديث علي بء والأظهر: 
حمله على حديث عبد الله بن زيدٍ به المتفق عليه» وهو نص في المضمضة 
والاستنشاق ثلانًا بثلاث غرفات. ٠‏ 

الأحاديث كلها دال على مشروعة المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء» وهو متمق عليه. واختلف في وجوبهماء وقد تقدّم. 





:ی الي 2 وَج في دم ِل الظثر كم 


يصبه E‏ فقال: ٠‏ اح وضوءَك). ا أبو داود وال كا 


> سس 0 0 600+ 


(۱) البخاريٌ (۱۹۱)» ومسل (770). 
(١‏ أبو داود (۱۷۳)» ولم أجده عند النسائي» والحديث له شاهدٌ عند مسلم )۲٤۳(‏ من حديث 


عمر بة. قيل: إنه موقوفٌ عليه! 


كيتاب الطهقارَة 





هذا الحديث من الأدلّة على وجوب | إسباغ الوضوء» وفي «الصحيحين» 
عن النَيّ ك أنه قال للّذِين قصّروا في غسل أعقابهم: (وَيْلُ ِلأَعَْابٍ مِنّ 
التّارِ))7©. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ وجوب إسباغ الوضوء. 

١‏ - أنه لا يعفى عن اليسير في غسل أعضاء الوضوء. 

۴ وجوب الموالاة؛ لقوله: «ارْجِمْ م تَأَحيِنْ وُضُوءَكَ)»» وقد جاء في 
حديث عمر ره أنه أمره بإعادة الوضوء والصّلاة”» وإعادة الوضوء ليس لها 
ا ا لي د 
E‏ رت 

؛ - أن الإخلال بالوضوء eT‏ الجملة-ولا بالشيان. 

_ الأمر بالمعروف. 
- أنَّ إسباغ الوضوء إحسانٌ. 
۷ وجوب إزالة م يمنع وصول الماءء إلا أن يكون اضطراريًا كالجبيرة. 
EREY‏ 


9 50 € وَعَنْهُ « # قَالّ: «كان وول الله طق © رصا ِالْمَدٌ رَيغَْسل بالصاع» إلى 
E‏ ة أَمْدَادِ). ی عليه" . 





e+e mm 


(۱) البخاريٌ (1۰)» ومسل .)۲٤١(‏ 

)۲( رواه أبو داود )۱۷١(‏ من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبىٌّ بي وابن ماجه 
(IY)‏ من حديث عمر ا قال الإمام أحمك: «إسناده چت «نصب الراية» (۱/). 

(۳) البخاريٌ (۲۰۱)» ومسلمٌ .)۳۲٠(‏ 


لعل ااا فخ لواد بلغ المرام 
٠‏ 20 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ بيان مقدار الماء الذي كان التي + © يتوضّأ به ويغتسل به. 
ت نه 2 كان يتوضَّأ بالمدّه وهو ربع الصَّاعء وهو رطل وثلتٌ. 
۳ أنه © كان يغتسل بالصّاع إلى خمسة أمداد. 
؛ - الاقتصاد في ماء الوضوء ولا ينافي هذا أنه 2 كان يغتسل هو 
وبعض أزواجه في إناءِ يقال له (القَرَقُ)”" يسع ثلاثة أصواع؛ لأنّه لا يلزم أن 
ا لان ال ر ال رر و الل ول ريد كر مدان 


5- أن من السّنّهَ مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل * لد نَل 
ا 2 TENE‏ 
ها أن عبد ال اة الك رة غل المد وغه الأموا يحالف ليد كد 
ومن أفعال آهل انطع والوسواس» وقد يتضمّن إضاعة المال. 


ه ]ا هه ا ص وع SH‏ 
“نن" ° ي 


راص و اتير 0 2 و 

2 وَعَنْ عمَرَ وه قال: قال ر سول الله ا : (ما نكم يِن اح بعصا 
جوم بير عو ر Ic‏ 4 2ه َه ےر هم ر روء 
اقح لوصوم د عوك هذ | ١لا‏ إل إلا اللُوَْدهُلاسَرِيكَ له وَأَْهَدُ أن 
03 4 


محا ع 0 إلا تحت له آَبْوَابٌ الْجَنَد التَمَانِيَة يذل من انها شَاءَ)). 


وزاد: n‏ اجعلنى 2 مِنَ التوَابينَ وَاجُعَلني مِنَّ إل مهرد ۰ 





.)٥٥( والترمذیٌ‎ )۲۳٤( ينظر: البخاري (۲۰)» ومسلمٌ (۲(.)۳۱۹) رواه مسل‎ )١( 


كيتاب الطْقارَة 





-١‏ أن الوضوء عبادة ولذلك تعتبر فيه النيَةء خلافًا للحنفيّة. 


اد اتفال اغ الوضيوم: 
د اتتحات ذكر الكياذقين بعد الوقيوة: 
٤‏ - فضل الجمع ب فو ا 
ه- اعتبار لفظ الشّهادة في هذا المقام» فلا يكفي أن يقول: لا 
محمد رول اله ل يقول: أشهد: 
فك العم رين كر اللو سول وهر اخ ةالتواقع ال يتن 
فيها ذكر الرّسول أ بذكر الله #: كالتّشهد والأذان والإقامة. 
- الجمع بين الطّهارتين؛ الظّاهرة والباطنة. 
RA NR‏ لداعي 
تفتح له أبواب الجنّة الثمانية يوم القيامة. 


ع 


قا أن اتا 
١‏ - التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع في قوله: ((فيَت). 

-١‏ استحباب هذا الدُّعاء بعد الوضوء: «اللّهُمَ جلي مِنَ الَوَابِينَ: 
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمْتَطهّرينَ)». 

- فضل التوّابين والمُتطهّرين» ويشهد لذلك قوله تعالى: # إنَّ لله 

ب لين ويب لطر © [البقرة : ]. 

31 - ير الجمع بين الوصفين: التّوبة و التّطهّره وهو أن كلا منهما طهارةٌ 
وسببٌ لمغفرة الذنوب. 


إا لتو وغ الم 





الَدّ على القدريّة القائلين بأنَّ الله لا يقدر أن يجعل العبد فاعلاً 
0 

6- الرَّدعلى الجبريّة في نفيهم لفعل العبد ومشيئته؛ لإضافة الفعل إليه 
كقوله: يتوضّأء يسبغ» يقول» شاء. 

١‏ - أنَّ ماذكر في هذا الحديث من الأحكام عامٌ لكل أحدٍ من المسلمين. 

ا أنّ من صيغ العموم التكرة بعد التي ويؤكٌده مجيء ء (من) الجارّة 
لتنصيص العموم» في قوله: (مَا نگم ِن أحَل». 

1 اتات التجنة وان لها اا 
فوائد تتضمنها الشهادتان: 

4 - أنه لا يكفي في الشّهادتين اعتقاد القلب» بل لا بدّ من النطق. 

-٠‏ لا بد في الشسّهادتين من تصديق القلب وانقياده» وإقرار اللّسان. 

١‏ أنه لا بد في الشّهادتين من العلم بمعناهما. 

5 أن التوحيد مبنييٌ على الكفر بالطّاغوت والإيمان بالله» فالكفر 
بالطّاغوت مدلول النَّفَي في كلمة التوحيد» والإيمان بالله مدلول الإثبات في 
بطلان إلهيّة كل معبودٍ سوى الله. 

:أن الله هو المج وحدة للساذة: 
٤‏ - وجوب إفراده تعالى بالعبادة. 
؟ - تأكيد المعاني المهمّة, ولذا أكد ما في كلمة التُوحيد من الإثبات 
بقوله: (وَحْدَهُ)»؛ وما فيها من التفي بقوله: («لَا شرك لَه 

١‏ أنَّ الاعتقاد ادن نهر المع بين ا والرّسالة في شهادة أن 

مُحمَّدًا رسول الله خلافا لأهل الغلوٌ وأهل الجفاء. 


قاب الطهَارَة 





2 آله لا غضاضة في وصف الرّسول بالعبوديّة بل في ذلك ذكر شرفه 
ب بتحقيق العبوديّة؛ كما قال تعالى: # سحن کا ری بعلو € [الإسراء: 
»١‏ لا تارك اذى تَيَّلَ الْمُدوَانَ ل عدو [الفرقان: .]١‏ 
- الرّدُ على من جعل للتبيّ 4# بعض خصائص الإلهيّة. 
۹- وجوب اتّباع النَيّ ي فن ذلك مقتضى أله رسول الله. 
تحر الداع ى ايزا SE‏ 
CY‏ 


]شع لقاو لوغ المراير لاا 7ت 





باب امس على الحْقَيِنِ 





ذكر باب المسح على القن بعد باب الوضوء؛ لأ المسح على الحُمَين 
داخلٌ في صفة الوضوء؛ لأنَّه بد عن غسل الرّجلين. 


rr ل‎ 





ت عن الْمُعِيرَة بن شُعْبَةَ هه قَالَ: كنت مَعَ الب فَتَوَضَأَء 0 

لأَنْعَ حْمَيْه فَقَالَ: «دَعْهُمَاء قي أَدْحَلْتّهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)»» فَمَسَحَ عَلَيهِمَا. مق 

عل 

9 لاز عَنْهُ إلا اساي E a‏ 
٣ ۳‏ 


نعي و ©: أنه قَالَ: «لَوْ كان الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أُسْفَلُ الف أَوْلَى 
عَم يو 3 9 0 
ا ئ! 


نت رَسُولَ الله 48 يَمْسَحُ عَلَى ظاهر حْفَيْه). أَخْرَجَهُ 
أبو 3215 , باستاو حسه ۳ 





ل 


١‏ - جواز المسح على 0 1 كان فيهما ثقوب» لإطلاق اسم 
عورم ء 
الخف فى الأحاديث. 


.0775( ومسلمٌ‎ ۰ ٠٦( البخاريٌ‎ )١( 
.)ةهو٠‎ ٠( ماجه‎ ٠ والترمذىٌ 99). وابن‎ »)١114( أبو داود‎ (۲( 
.)١57( أبو داود‎ )۳( 


411512 قاب الطهسازة 





- الرّدْ على الرّافضة والخوارج في إنكار المسح على الخفين. 

؛ - أن حكم المسح على الِحُفّين متأخرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأنَّ 
هذا الحديث كان في غزوة تبوك. 

ه- البناء على الأصل حتَّى يرد الدّليل التاقل؛ لأن المغيرة أراد نزع 
الخفين بناءً على أن الفرض غسل الرّجلين. 

١‏ - أن السْنة لمن كان لاسا للخفين المسح عليهما. 

۷- أن المسح على الخفين أفضل من خلعهما وغسل الرّجلين. 

۸- أن خلع الحمين لغسل الرّجلين فيه مشابهةٌ لأهل البدع. 

4- أن من لم يقنع بالمسح على الخفين فهو مبتدعٌ. 

-٠‏ أن شرط المسح على الخقين لبسهما على طهارة بالماءء لقوله: 
((فإني أَدْحَلتهُمَا طَامِرَئيْنِ)؛ اف بالماء» وهذا قول 0 وحكي فيه 
الإجماع'؛ لان ا لا تعلق له بالرّجلين» ولقوله #: (إذا وا َحَدُكُمْ 
ولس خب لح علنهتا صل فيهتا...)٠»‏ ولأ طهارة الم تبطل 
بو جود الماء. 

-١‏ جواز المسح على الحُقين في الحضر والسّفر؛ لقوله: ((إني 
أَدْخَلَتَهُمًا طَاهِرَئَيْن ))» فالعلة عامّة. 


3 
4 


5 ل الأحكام رع معللة. 
5 أن العلّة في هذه الرّخصة لبسهما على طهارة. 


- جواز الوضوء بحضرة الناس. 


.)5١1 5 /١( ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.)۷۱( رواه الدارقطننٌ (۷۷۹)ء والحاكم (557)؛ وصحّحه. وسيأتي برقم‎ )۲( 


إا اف قاد باوخ المزيم NOs‏ 





٠‏ _ جواز إعانة المتوضى بالصّبٌ عليه وبخلع ما يحتاج إلى خلعه بلا 
كراهة. 

. فضيلة المغيرة بن شعبة بلك لخدمته اللي‎ ١ 

١‏ - قيل: قوله: (أَدْحَلْيْهُمَا طاهر ل 
اليمنى إلّا بعد غسل اليسرىء فإن فعل لم يجزثه إلا أن يخلع اليمنى ثم يلبسها 
ا Ss E‏ 
لا معنى لنزع الخف ثم لبسه. 

4 أن المسح على الحفين من وجوه ب نيز الشريعة: 

۹- اذ اعورم هو لسع على كلد ال و اع کا ل 
عليه حديث علي بك وأمّا حديث مسح أسفل الف فضعيفٌ» ومسح أسفل 
الف كما آنه مخالفٌ للسّنّهَ فهو مخالفٌ للرّأي والعقل؛ لأنَّ مسح أسفل 
الح -وهو يتعرّض للقذر- فيه تقذيرٌ لليد ولا يزول بالمسح قذرٌ. 

٠‏ التّخبير بين مسح الحْمين باليدين دفعةً واحدةً أو اليمنى قبل 
السو 

؟- أن الین ليس بالرّأيء كما قال على ه» بل بالشَّرع من الكتاب 
e EE‏ 4 بل يشهد له أو لا 
يحكو a‏ 
ASE‏ 
7 وَعَنْ صَمْوَانَ بن عَسَّالٍ هه قَالَ: گان الب چچ يمرا إا كنا سَفْرًا أن 
لا قرع حا لا مولن لان تات ولك يذ خط قتا دازم 
أَخْرَجَهُ النْسَائِيٌ وَالتَرِمِذِي وَاللَنْطَ لَه وَابْنُ ريمه رمحاو 





(۱) النسائيٌٌ 2171)» والترمذيٌ (47)» وابن خزيمة (17). 


كِتابالطهقازة 





314 


53 » وَعَنْ علي بن ابي طالب .9ه قَالَ: «جَعَلَ النِْيَّ ا ثلا يام كيين 
لتاق و للم يي : في العشح على الین در ا 


e 





الحديثان أصلٌ في توقيت المسح على الحُفين. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
١‏ جواز المسح على الحفين فر ف اسف 
1 انمه المسح على اين في الس ثلاث يام 
2 أن مدَّة الحضر يوم وليلةً. 
؛ - أن ابتداء مدّة المسح من المسح بالفعل. 
26 أن المع لا يُشرع إلا في الطّهارة من الحدث الأصغر. 
7 - التهي عن خلع الخْنفٌ من أجل غسل الرّجِلين؛ لقوله: «أَنْ لا 


5 أن النّوم ناقضُ للوضوء. 
۸- وجوب خلع الحقين من أجل غسل الجنابة. 
9 أنه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة بل يجب استثناف الطّهارة 
وغسل الرجلين. 
- التوسعة في الرّخصة للمسافر. 
ا و يقد را 
- مراعاة الشّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال. 
بأد اليقية علي اكير 


)001 مسلم (717/5). 


لحل إلا نوبرع الت 





N ry‏ اانا 
9-١‏ ) وَعنْ رد جه ال عت رول الله سرن ارم يسما 
على | اا يغني: العَمَائمَ وَالنَاخِينِ يَعْنِي: الخِمّافَ». رَوَاهُ خمد ابو 


داو 1 الحَاكم”". 








الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ بعث الإمام السّرايا للجهاد» وهو مقيم. 
5 - جواز المسح على العمامة. 
لاد جرا الح على اللخنين: 
؛ - أن الأمر يأتي للإباحة. 
- أن المسح لا يتقيّد بمدّا لأنّ الحديث مطلقٌ» وفي حديث صفوان 
#ة تقيبد المسح على الحفين بمدَّةِ كما مر فيجب حمل المطلق على 
السو المحم مان اللواطاي اللد كحك المع عي الجن 
7- جواز المسح على العمامة والخُمَينَ على أيٍّ حال كان لبسهماء ولكن 
دل حديث المغيرة E gS‏ 
ذلك علّة المسح» وحكم العمامة في ذلك كالخفين» ف فيشترط لجواز المسح 
اللبس على طهارة. 


۷- توجيه الإمام من يبعثه في أمر إلى ما يحتاج إليه. 


و 


س 
2 
3 
ل 


- حهه أ هه غ1‎ Ha 
"نو" ی کي‎ 


(۱) أحمد (۲۲۳۸۳)ء وأبو داود (55١)؛‏ والحاكم .)٠١٤(‏ 
(۲) تقدّم برقم (14). 


س ااا يتاب الطهاز 





د 


901 وَعَنْ عْمَرَ به مَوْقُوفَاء وَعَنْ انس چ مَرْفُوعًا: «إذَا تَوَضّأ أَحَدٌ 
ولیس حب ليخ علبوا وبل فيهاء ولا يَخْنْهُمَا إن شاءَ- إلا مِنْ 
جَنَابَةِ)). رم الذا قطني وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ صححَه. 

21 ) وَعن ابي بَكْرَةَ به عن النْبِيّ 8 : «أَنَهُ وحص لِلْمُسافر ادكه أيّام 
لن لمق وما ية ا طهر كس حُفيه أن يسح مسح عَلَيْهمَاا ري 
لاطي وَصَحَحَهُ ابر خعريمَة9, 


50 تعن أي بن کار جد أ ل اه 


٥ے‎ ٥ ر‎ 








7 قَالَّ: 95 وا ا 4 أبو كاوه وَل کی بال 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

أت نكواز المبيع عا الین 

١‏ - التّخيبر بين المسح على الِخُمَّينَ أو خلعهما وغسل الرّجلين؛ لقوله: 
((إِنْ ساء))» لكن لا زهدًا في الرّخصة وت 

- اشتراط لبس الخُمَّين على طهارةٍ لجواز المسح؛ لقوله: ((إذَاتَوَضّا)) 
«إذا تطهر». 

4 - وجوب خلع الحُمَّين للغسل من الجنابة» فلا يجزئ المسح عليها في 
ل ا 

ون أن اله غل ال ود بيوم وليلةٍ للمقيم» وثلاثة 

للمسافرء فلا يجوز المسح بعد انقضاء NE‏ 


(1) الدارقطنيٌ (۷۷۹ء ١۷۸)ء‏ والحاكم (543). 
(۲) الدارقطنيّ »)۷٤۷(‏ وابن خزيمة (۱۹۲). (۳) أبو داود .)۱٥۸(‏ 


إا يتويد بغ المرام 





- أنَّ المسح على الحقين رخصة. 
۷- رحمة الله بعباده بتيسير شرائعه. 
- وفي حديث أب جواز المسح على الحفين وأنَّه غير موقَتٍ بمدّق 
ولكنّ الحديث ليس بالقويٌ فلا يقاوم الأحاديث المستفيضة الدالة على 
التوقيك: 
وبهذا يعلم أن الصّواب: قول من يقول بتوقيت المسح بما ورد في حديث 
صفوان وعليّ وأبي بكرة» وهم الجمهور» رع چن ال ن ديت 
2 وهذه الأحاديث بحمل حديث 2 على من يتضرّر بمراعاة التوقيت؛ 
كصاحب البريد والمريضء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة”'". والله أعلم. 


ON:‏ 0 ا 


.)57١ /١( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


كِتقابالطقارة 





بَابُ توّاقض الوْصُوءِ 





نواقض الوضوء: هي مبطلات الطّهارة: وسمِّيت نواقض؛ لأ الطّهارة 
كالشّيء ء المبرم المحكم. ويقال للتواقض أيضًا: نوساف الطيارة؛ لأنيا ت 
اللا معا لا ر الطيارة اة 

والتواقض ثلاثة أقسام: فمنها: ما هو ناقضٌ بالإجماع» ومنها: ما هو 
مختلفٌ فيه» والرّاجح: التقض» ومنها: ما هو مختلفٌ فيه» والرّاجح: عدم 





أَخْرَجَهُ أبو اود وَصَحَحَهُ الدَارَقَطْيِى؛ 20 





الحديث أصل في عدم نقض الوضوء بالتوم. 
وفيه فوائد» منها: 
-١‏ مشروعيّة صلاة الجماعة. 
ادم إلى صلاة الجماعة قبل الإقامة. 
۴ فضل الصّحابة وطلبهم للأجر. 
؛ - الانتظار في الصّلاة ليجتمع التاس. 





.)7017/5( ومسلمٌ‎ »)٤۷٥( أبو داود (۲۰۰)» والدارقطننٌ‎ )١( 


ل ونوبوخ ارہ 





- أن النّوم اليسير لا ينقض الوضوء؛ راا الت خوت ران 

الد ولون رين عا ئِطٍِ وبول وَنَوْم) ( ولهذا اختلف العلماء ء في ذلك على 
ثمانية مذاهب» أهمّها قولان: 

الأول FR‏ وج سه يو ب 

الثاني: الفرق بين نوم القاعد المتمكّن وغيره؛ كالمضطجع والمستاقي 

وحديث أنس وه يشهد للقول الأوّل. والقول الثاني: E‏ 
كانه لطن و و 

5ك وخ ن ال و ودل م رور ات الدين: 

- أنَّ ما وقع في عهده © ولم ينه عنه دلّ ذلك على جوازه؛ كما قال 
تا 





N oT <<‏ 3 مواه وله َك 3 
۵ ۷ وَعَنْ عَاِسَة چ قالّت: جَاءَتْ فَاطِمَة بنت أبي حبش #ه إلى النبي 
€ - 7 


4 فَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله: إِنّي امْرَأةٌ أسْتَحَاضُ قلا أطي ك الصّلاة؟ قَالَ: 
- 04 ذلك ليه 
((لا إنمَا ذلك عرق ولیس ن دا أَقَبَلَتْ حَيْضَتَكُ فَدَعِي الصلاة ردا 
برت فَاعْسِلِي عَنْكِ الدم ته َم صَلَّي)). 6 
2 وَلِلْبْخَارٍ نر رت مو 
وأشار مسلمٌ إلى أنه حذفها عمدًا©2, 
E 01)‏ (؟) رواه مسلحٌ (١٤٤۱)»ء‏ وأصله في البخاريٌ .)٥۲۰۹(‏ 
فر البخاري «(YYA)‏ ومسلم .(TT)‏ 
aS 0‏ : وفي حديث حماد بن زيدٍ زيادة حرف تركنا ذكره. قيل : إن هذه الزيادة 
ق قل ن الزبير 4# ورد ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ ٠۹‏ 4°(« 
ورجح رفعها للنيّ ##. 


كاب الطهقازة 








الحديث أصلٌ في حكم المستحاضة. 
وفيه فوائد» منها: 

١‏ - وقوع الاستحاضة في عهد الس 2 وعدد النّساء اللاتي استحضن 
نحو من عشرء منهنَ: فاطمة بنت أبي حبيش» وزينب وأم حبيبة وحمنة بنات 
جحش ٠‏ کر تعض . 

ا لاف ف ن ال مان ارات اه واف 
أهل العلم في أولويّاتهاء وهي: العادة» و صفة الذم» و غالب الحيض» و 
على ذلك معرفة إقبال الحيض وإدباره. 

- الفرق بين الحيض والاستحاضة في الحكم» فالحيض يمنع من 
yT‏ من الصّلاة ولا غيرها. 

٤‏ - الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في مخرجهما من الحم 
دم الاستحاضة من عرقٍ يسمي الفقهاء: العاذل» ودم الحيض يقول الفقهاء: 
إلّه يخرج من قعر الرّحمٍه فدم الحيض دم ط طبيعة وجبِلَة» ودم الاستحاضة من 
علة. 


0 ل ل ل 
_ نجاسة دم الحيض. 
۷ وجوب الطّهارة من النّجاسة للصّلاة» وأمّا وجوب الغسل من 
الحيضة فيستفاد من غير هذا الحديث. 
4 وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» ولهذا أورد المصنّف 
هذا الحديث في باب نواقض الوضوء. 


.)41١/١( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 


اا اباوج اراي 





35 أن دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء؛ لكن تباح الصّلاة الوضوء لكل 
صلاة» وهذا مذهب الجمهور» لهذه الرٌّواية عند البخاري: 20 م توصي لكل 
صَلَاةِ)) ولم يرها مسلمٌ ثابتة» فلم يروهاء بل بل ذكر أنه تركها. ولهذا قال الحافظ: 
«وأشار مسلمٌ إلى أنه حذفها عمدًاا؛ وقد اختلف الرواة فيها اختلافا كثيرا في 
رفعها ووقفها على عروة 9 ٠#‏ ومع ذلك أثبتها الإمام البخاري وحسبك به» فمن 
لم تثبت عت هده لا يرق وب ال فرعن الا لكل ا ولا بكو 
خروج دم الاستحاضة عنده ناقضًاء وهو مذهب المالكيّة'". 

أن أستكاء تعض :وا لاسي ملندين وا الى ينعت ا 
وتعليمهاء وقد جاء بعض ذلك في القرآن» ففي هذا الحديث وغيره من 
اللصوضن رد غلى من بهرت من شآن الخلم بهذه الأحكاء: 

-١‏ فضل نساء الصّحابة وسؤالهِنٌ عمّا أشكل من مسائل الدّين حتّى 
ترسو اد ئشة #: انِعُمَ النْسَاءٌ نسَاءٌ الأنُصَارِ؛ لم يكن 

١‏ لأ اس لشي ری لي مرش 

فبيّن لنب < © ار الخيصن والاستعاضه. 

لانت | ف الا ی رر 

٤‏ - ذكر ما يستحيا منه مما يستقذر للحاجة. 


8 
N a 


)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١77/١(‏ «مواهب الجليل» في شرح مختصر خليل» 
٤۲۳/۱0‏ «فتح الباري» .)٤۸۸/١(‏ 
(؟) رواه مسلجٌ (۳۳۲). وذكره البخاري تعليقًا (۱/ .)3١‏ 


كيتاب الطقازة 








۵ ۷ وَعَنْ َل بن أبي طالب ب ال : كنت رَجُلا مَذَءَ مرت الْقْدَاَ أن 


يسال التي 0 يالك فَقَالَ: ((فيه 4 الوضو). 2 متفق عليه وال لارو 0 


ص 0 07 6 1س 1 
الحديث أصل في حكم المذي؛ وهو ماءٌ رقيقٌ يخرج بعد تحرّك الشهوة. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ وجوب الوضوء من خروج المذي. 

عن الاي ل وا الذي ره كرو العا و 
ماءٌ أبيض غليظٌ يخرج دفمًا بلذَةإِلّا أن يكون من احتلام» فلا يعتبر فيه الدَّفق 
واللذة. 

٣‏ غسل الأنثيين والذّكر من المذيء كما جاء في رواياتٍ لهذا الحديث 
عند مسلم وغیره؛ كقوله: «یغیل گرم وتوص E‏ ((تَوَضَأ وَانْضَحْ 
فَوْجَكَ))7". وقوله: ((يَْسِلُ ذَكَرَ ا نشييه)). 

5 أنه لا يجزئ في التُطهير من المذي إلا الغسل دون الاستجمار» كما 
تفيده روايات الحديث. 

د الددق: لكها ا ا 
5- إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة. 


- الاستنابة في السّؤال مع حضور السّائل أو غيبته. 


.)۳۰۳( البخاريٌ (۱۳۲)» ومسلجٌ (۳۰۳). () مسل‎ )١( 
.)۲۰۸( 9ه مسل (703). 0 رواه أحمد (۱۰۰۹)» وأبو داود‎ 


نع يتويد جلوغ السام 





- سبب استنابة علي في السّوؤال عن حكم المذي» وهو حياؤه من النبيّ 
5 3 2 2 1 اع أ عو 6 عم عم أ 
ل لاله صم ه على ابنته» كما صرّح به في رواية: «فَاسْتَحْيَيْتَ أن أَسْأَلَهُ لِمَكَانٍ 


2076 


E 


و سات هدص 2 £ 2 ت 0 e‏ 02 2۰ 22 و و 
3 وَعَنْ عائشة ه؛ «أن النبىّ ج قبل بعض نسَائهء ثم خرّج إلى الصلاة 
4ه رس اع EG‏ ەر ا 4 ك 
ولم يتَوَضَأ». أخرّجَة أَخمّد("» وضعفة البخاري””. 


كيدا 





هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه» والأئمّة المتقدّمون 
على تضعيفه منهم الإمام البخاريٌ» ومن صححه استدلٌ به على أن مس المرأة 
لا ينقض الوضوء. وعلى تقدير صحّته: 
فيه فوائد, منها: 

2١‏ أن ا ل ف ا شور لان قر وةل 
يكون في الغالب_إِلّا معهاء وقد اختلف العلماء في ذلك اختلاقًا كثيرًا؛ فقيل: 

ولا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًاء ومن أدلّتهم هذا الحديث» 
وحديث عائشة ‏ اعتراضها بين يدي النبيّ 8 وهو يصلي من الليل» قالت: 


ره 


° »ع 


.ثيللا لم سات 


فالأصل عدم التّقض إلا بدليل. 
ثانيًا: ينقض إن كان بشهوة؛ فإنَّ الشّهوة مظبَةٌ لخروج النَاقض» وهو المسٌ 
الذي خت لاء فى العادة. 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۹۹)ء ومسلدٌ (۳۰۳). (۲) أحمد (705157). 
(۳) ينظر: «علل الترمذي» .)6١0/١(‏ )5( رواه البخاريٌ (۳۸۲)» ومسلجٌ (017). 


كيتاب الطقازة 





ثالئا: ينقض مس المرأة مطلقًا؛ لقوله تعالى: « أو مشر لم4 
[النساء: »]٤١‏ وقرئ: : اوا مسي الا فظاهره أن وطاق الم 
للطّهارة» وهذا أقوى ما استدلٌ به أصحاب هذا المذهب» كما أله دليل القول 
الثاني» لكنّهم خصّوه بما كان لشهوة. 

وأجاب الأوّلون عن الآية بن اللّمس أو الملامسة كنايةٌ عن الجماع» كما 
هي سنة القرآن في الكناية عنه بالمسّ والمباشرة والدّخول والإفضاء والإتيان. 
والصّواب -إن شاء الله هو القول الأوّل. 

- جواز تقبيل الرّجل زوجته ولو عند الخروج إلى الصّلاة إذا أمن ما 
ينقض الوضوء من مني أو مذي. 

۳- الكناية عمًا يستحيا من ذكره في إخبار الإنسان عن نفسه»ء لقولها: 
البعض نسائه)» وعائشة :6 تعني نفسهاء كما جاء ف في الرّواية حين سألها عروة. 

؛ - أن الاستمتاع بالزَّوجة لا ينافي كمال العبوديّة» وشواهد هذا من 
هدي النَِيّ © كثيرةٌ؛ لأن ذلك من مقتضيات البشريّة والتّعبّد بترك ذلك بدعة 
أنكرها الل 4 بقوله: (وَأَتَرَوخُ التسَاء فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سني فليس مِني))". 

ه- حسن خلقه 4# مع أهله. 


ار 
ا و f‏ 01 ر ج رر ر 
9 وَعَنْ أبى هِرَيرَة ا ل ل رَسول الله ٍ: ((إذا وجد أحد في 


)١(‏ #لمَستم) بغير ألفٍ قرأ بها حمزة والكسائيٌ من السبعة. ينظر: «السبعة» لابن مجاهدٍ 
.(۳٤(‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (207): ومسل )١501(‏ عن أنس بن مالك وه. 


)۳( مسلم (771). 


لحمل کک مواد لوغ المرير 








الحديث أصلّ في اطراح السك والبناء على اليقين. 
وفيه فوائد» منها: 

١‏ أن من تين الطّمارة وشكٌ في الحدث فإلّه يبني على ما تيقن 

اي لبي 
كل الحديودين الما 

وفرّق بعضهي”" فقال: إذا كان السك في الحدث خارج الصّلاة استأنف 
اللتارع لا E‏ لووول د AIM‏ 
الحدث في الصّلاة: ولفظه: شكي إلى اللي 4# الرّجل يخيّل إليه أله يجد 
السّيء في الصّلاة. قال: ابقر کی نی م أذ بعد ره 

والصّواب: ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق حديث أبي هريرة ب وأنّ 
القييد في الصّلاة لا مفهوم له» كما أن ذكر المسجد في حديث أبي هريرة لا 
مفهوم له بالاتّفاق. 

- أن الشَّكّ لا يرفع اليقين في جميع العبادات والمعاملات. 

وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ افق عليها العلماء على اموت وين رو ماقام 
اعون اللعاشير دي الحا را قير مدن رين د رجا يانورب از 

بقعةٍ وشك في تطهيرها فهي نجسة. ومن شك في نجاسة ثوب أو بقعةٍ فهو 
طا لن ن الأصل في الأشياء الطّهارة» ومن شك في أداء الصّلاة المفروضة: 
لم يبرأ أ إلا أن يصلّيها؛ الأن وجوويا ست LR‏ ع عن 


)220 هذا القول منسوبٌ إلى الإمام مالكِء ولكن قال ابن حجر: «ورواية التفصيل لم تثبت عنه 
انيا هي لأصحابه». . (فتح الباري» /١(‏ ۲۸۷). 


(۲) رواه البخاري (1Y)‏ ومسلم .)۳١۱(‏ 


تاب الطهسازة 





غيره ديئًا بلا بيَّةٍ فالأصل براءة ذمّته» ومن ثبت له ديرد على آخر وادّعى وفاءً بلا 
ية فالأصل ثبوت الذّينَء وأمثلة هذه القاعدة كثيرةٌ لا حصر لها. 
59 أن اليقين يرتفع باليقين الطارئ عليه؛ لقوله: (يَسْمَعَ صَوْتًا»). 


0 


9 4- يسر الشريعة ورفع الحرج عن أهلهاء إن في اعتباره السك حرجا 
عظيمًا . وهذا كله لا يمنع من الورع والاحتياط بترك ما فيه شبهة ما لم يبلغ حد 
الوسواس والحرج وكثرة الشكوك أو يؤدّي إلى مخالفة دليل صحيح» ويد 
لذلك قوله © لما وجد تمرةً ساقطة: «لَوْلَا أي أخحاف أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقّة 
كلها . 

١‏ - أن ما خرج مخرج الغالب لا يوجب تقييداء فيقين الحدث لا يتوف 
على سماع الصّوت والرّيح» فمتى وجد غير الصّوت والرّيح وتحقق منه؛ وجب 
اعتباره. 

- أن اليح الخارجة من الذبر من نواقض الوضوء. 

4- تحريم الانصراف من الصّلاة لمجرّد السك في الحدث. 

۹ أنَّ اعتماد ما جاء في هذين الحديثين -من اطَّراح السك أعظم 

علاج للوسواس. 


SELLE‏ دهم 
A A AF‏ 


- 


( 4 رَعَنْ لپن عَلِيّ © کال: قال رَجُلَ: ميت ڏگري أو قَالَ: 
الرَجُل يَمَسُ ذَكَرَءُ في الصَّلاقِ أعَلَيْهِ الْوْصوء؟ قَقَالَ ال 4: «(لاء إِنمَا هُوَ 
هر 


و 


بضعة مِنْكَ)). أخر جه السَمسّة؛ وَصَحَحَهُ ابن بان" . وَقَالَ ابن المديني: 
اخسن مِنْ حَدِيثِ بسرَة. 


(۱) رواه البخاریٌ (۳۱٤۲)»ء‏ ومسلمٌ )1١11(‏ عن أنس بن مالك . 
(۲( أبو داود »)١87(‏ والترمذي (66). والنسائي .)١56(‏ وابن ماجه »)٤۸۳(‏ وأحمد 
».)١15785(‏ وابن حبان (۱۱۱۹). 


لعل إا يتوائد وخ رر 








© قَالّ: ((مَنْ 74 
وئ أ جه الهس وَصَحَحَهُ التَرْمِذٍ مِذِي وَابْنُ حِبّانَ”". وَقَالَ البخاري: 
هُوَ اصح في هَذَا الاب. 
EEE‏ 
هذان الحذيكان لقان بحكم الوضوء من مس الذّكرء والحديثان في 
حكمهما اختلافٌ» والأقرب: أنّهما من نوع الحسنء وظاهرهما التُعارض» 
ا طلتی يدل على انس اند كن لانيو کیا عوط ون كا و 
أمر من مس ذكره بالوضوء» ولهذا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمس 
الذكر على مذاهب: 
- أن مس الذّكر لا ينقض الوضوء ترجيحًا لحديث طلقٍ على حديث 
بسرة 6 أو جمعًا بينهما بحمل حديث بسرة على استحباب الوضوء. 


ES 


الوضوء؛ كما جاء في حديث: («يُمَا رَجُل م عل عه الو O‏ 
منت فقت ترجه فا وای عن حدر طلق اا ر ا 
أوَلاً: مني على البراءة الأصليّةه وحديث بسرة طت ناقل. 
اروا أن طلقا # قدم على التي ج في أوّل الهجرة» وقت بناء 


. PR مسجده‎ 


(۱) أبو داود (۱۸۱)» والترمذيٌ (87)» والنسائيٌ (177)» وابن ٠‏ ماجه (417/9): ومالك (۱۰۰)» 
وأحمد (۲۷۲۹۳)» وابن حبان (۱۱۱۲). 

(؟) رواه أحمد(5/ ۰ والدارقطنيٌ (014) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وصحّحه 
كاري ينظر: «العلل الكبرى» للترمذيّ (05). 

(۳) ذكره ابن حبان في (صحيحه» (۳/ ٠ ٤‏ 5)» وينظر: «نصب الراية» .)٦۲ /1١(‏ 


تاب الطهازة 





وأجاب بعضهم بالجمع بين الحديثين» وذلك بحمل حديث بسرة على 
ما إذا كان المس بشهوةء وحديث طلقٍ على مالم يكن بشهوةٍ» أو بحمل حديث 
بسرة على الاستحباب وحديث طلقٍ على نفي الوجوب. 
فتبين أن في حكم الوضوء من مس الذكر قولين: 

-١‏ الوجوب. 

تال ات 

وبين القائلين بالوجوب اختلافات؛ فمنهم: من قيّد الوجوب بالمسٌّ 
EÊ‏ ال وجي اين لان 

واختار شيخ الإسلام التّوسّطء وهو أن الوضوء مستحيٌ2"0. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

EE a 

اع ذل أن الدع فق E‏ 

۳ أن مس أي موضع من البدن لا ينقض الوضوء. 

٤‏ - تعليل الأحكام ال لرل اما هو شه مك 

5ه حسن تعليمه د ببيان الحكم مع دليله. 

NER‏ لاهن ين الامو وجوت 
فيكون ناقضًا للوضوء؛ ومن حمل الأمر على الاستحباب فعنده أله غير ناقض» 
وحمل الأمر على الوجوب أظهر؛ لاله الأصل» ولاعتضاد حديث بسرة فة 
بشواهد من الحديث""'' بخلاف حديث طلق ج فلا شواهد له. 


8 


$ 


)1( المجموع الفتاوى» لابن تيمية /75١(‏ د و«الفتاوى الكبرى» .)7١5/6(‏ 
)۲( جاءت هذه الشواهد عن سبعة عشر صحابياء تنظر في: «نصب الراية» /١(‏ 8 » و«التلخيص 


الحبير» (۲۱۳/۱). 


( ل ا لِعَوَائِدٍ دبلوغ الْمَرَامِ ا تت 





E A 


ت 


A 


9 34 ¢ وَعَنْ عَائفَةَ © أن ل الله © قَالَ: ((مَنْ أصَا بھی أو رُعَافٌ 
أو لس أو مذي 00 ف لوصا نم لِبْنِ عَلَى صََاتهِ وَهُوَ في ذَلِكَ لا 
9 ا ا 10 2 م A‏ 0 


الحديث استدُلٌ به على نقض الوضوء بالخارج التجس من البدن؛ كالدّم 
والقيء» ولك الحديث ضعيفٌ ومعارضٌ بما هو أرجح منه. 

اا ی لعجاف ةو 
ذلك يحديث ثوبان: أن الب 4# قاء فتوضأ 9 ولكنه حديثٌ مختلفٌ في 

؟- وذهب آخرون من العلماء إلى أن القيء لا ينقض الوضوء؛ لعدم 
الدّليل الثاهض فى ذلك. 

لاب ا ا 

٤‏ - أن القلس ناقض للوضوءء» والقلس: ما كان من القيء ملء الفم أو 


دذونه. 





4 








أنه لا يشترط في النّقض بالقيء أن يكون كثيراء واشتر ط بعضهم 


.)١771( ابن ماجه‎ )١( 

() ينظر: «التلخيص الحبير» (١١٤)ء‏ و«المجموع» للنووي (5/ 5). 

() رواه الترمذي (۸۷) بهذا اللفظ وفى بعض نسخه بلفظ: «قاء فأفطر فتوضأ»» وهو عند أحمد 
(۲۱۷۰۱))» وأبو داود (۲۳۸۱)» والنسائي »)۳۱٠۷(‏ بلفظ: «قاء فأفطر». 


كيتاب الطقازة 





انرو الم ناقض للوضوء قليلاً كان أو كثِيرّاء والخلاف فيه 
eT‏ واستدلّ لعدم النتقض بالدّم بما سيأتي من أن الى 2 
احتجم وصلّىء ولم يتوضّأ""» وهو أجود من هذا الحديث» وأظهر من ذلك 
أن الصحابة # كانت تصيبهم الجراح في الجهاد ولم ينقل أنَّ الى 8 أمر 
أحدا بالوضوء» مع عموم البلوى بذلك”". 
فالصّواب: أن خروج الدَّم والقيء لا ينقض الوضوء؛ لكن يغسل ما 
أصاب الوب والبدن منهماء ويعفى عن اليسير؛ لأنَّ الجمهور على أنَّ القيء 
الم نجسانء بل حكي الإجماع على نجاسة الدّم وهذا كله فيما خرج من 
غير بو اين 
۷ أن المذي ناقض للوضوء وهذا متَفقٌ عليه؛ لحديث علي اة 
المتقدّه”". 





5 أن من سبقه الحدث” في الصّلاة ينصرف ويتوضّأء ثم يعود ويبني 
على صلاته» ولا يتكلّم حال انصرافه» وقال بذلك قومٌ لهذا الحديث؛ ولکنه لا 
حاو ري ريد لحك جورت عار ب اللو اااي ال روا 
الصلاة» ولفظه: («إِذَا فسا أَحَدَكُمْ في الصلاة ة فَلينْصَرِفْ وَلْيتَوَضَأ وليعد 
الصَّلَاة)). 


)۱( رواه الدارقطني ( )©») وضعفه المصنف. وسيأتي برقم (۸۷). 

(۲) جاء ذلك عن الحسن البصري فيما رواه البخاري عنه معلقًا (١/١۷)ء‏ ولفظه: ((مَا رال 
اللرن بِصَلوة فى جرّاحاتهه)): فال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۳۷): «وصله سعيد بن 
منصور وابن ٠‏ المنذر بإسناد صحیح!. 

(9) تقدم برقم (۷۷). )٤(‏ أي: غلبه من غير قصد. 

.)115( سيأتي برقم‎ )٥( 


۲ -— اا مواد باوخ المرايم 





3 2 

وجمهور العلماء على ما دل عليه حديث علي بن طلق» وهو أ ن المحدث 
في الصّلاة لا يني على ما مضى من صلاته» لکن صح عن ابن عمر © أنه 
إذا رعف في الصّلاة انصرف وتوضّأ وبنى على صلاته”"» ولعلّ هذا عنده في 
الرّعاف خا لا فی 4 حدث. 

ا 

47 وَعَنْ جابر بْن سَمْرةَ يه: أن رَجُلاً سأ التي جي: #: أعوَضَأ ِن لوم 
5 قَالَ: «إِنْ شِعْتَ))» قا ثالة ا ضَأْ مِنْ لوم الأبل؟ قال : : «نَعَمْ)). ا 
مسل" . 








الحديث أصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم وغيرهاء 
وفي معناه حديث البراء بن عازب اة أن النَيّ + : ستل عن الوضوء من لحم 
الوبل فقال: ((5 تَوَضُؤٌُوا منها))» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: ((لا 
تَتَوَضُؤُوا مِنْهًا))". 
e‏ 

- وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» وقد قال بذلك الإمام أحمد 
E‏ صحته» والحديث صحيح: 
بل الحديثان» وعلى هذا فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. 


)01 رواه مالك في «الموطأ» (١/۳۸)ء‏ وصححه ابن حجر. ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» 7/١(‏ 3 ). 

)۲( مسلم ( °( 

)۳( رواه أبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي وصححه (۸۱)» وابن ۲ ماجه »)٤۹٤(‏ وأحمد (۱۸0۳۸). 
وقال النووي: «قال الإمام أحمد وغيره: هو صحيح". (خحلاصة الأحكام» (۷7(. 

.)50:89/1( ينظر: «المجموع» للنووي‎ )٤( 


كقاب الطهَارَة 





ودعب اا ورون العلا إلى عدم التقض بلحم الإبلء فلا يجب 
الوضوء منه» وتأوّلوا الحكم في الحديثين أنه من قبيل الوضوء مما مت التارء 
وهو منسوخ بحديث جابر «* نه قال: «كان آخِرٌ الأمرَيْن من رسول الله : فد رك 
SE TE‏ 

والصحيح في هذه المسألة: أن المنسوخ هو وجوب الوضوء مما مسّت 
النار. 

۴- وجوب الوضوء من لحم الإبل سواءٌ أكان نيئًا أم مطبوخا للإطلاق 
في الحديث» وبهذا يرد على من حمله على ما مسّته الثّار. 

اك أن الو والكوكن کلوف ق الروت اليد ااا 
إذا أضيف إلى الحيوان عن جميع أجزائه» كما قال تعالى: لولحم ازير 4 
[البقرة :17 وأكثر القائلين بوجوب الوضوء خصّوه باللحم دون سائر الأجزاء: 
ل 

واعلم أن القائلين بوجوب الوضوء من لحم الإبل اختلفوا في مرق 
لحمها وألبانهاء والأحوط الوضوء منهما 

- أنه لايجب الوضوء من سائر اللُحوم؛ لقوله في الحديث: (إِنْ شِنْتَ 

ا ل ل 0 لاله لو كان 
الأمر كذلك لما فرق بين الإبل والغنم. 

- أنَّ في لحم الإبل ما يقتضي الوضوء منه دون لحم الغنم؛ لأنَ 
الشّريعة لا تفرّق بين المتماثلات» وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الإبل: 
إلّها شرسة الأخلاق ففيها شيطنة» وجاءت آثارٌ تشير إلى ذلك. ويشهد للفرق 


0غ( رواه أبو داود (117)» والنسائي )۱۸١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ »)٤١١‏ 
وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۲۷۳). 


ل اال کک توائ لوغ المرام 





لي 


LS 6ه‎ 


AW اث‎ ny 
يه قَالَ: قال الى : (مَنْ عَسّلَ متا يتيبل‎ 
و ت‎ 


E E‏ وَالنَسَائْيُ رالترمذی و ee‏ > وَقَالَ 





وَمَنْ حَمَّلَهُ 4 كلوط 3 
أَحَمَلٌ: ا د يصح ق هذا الاب شىء . 





الحديث استدلٌ به على حكم الغسل من تغسيل الميّت والوضوء من 
حمله» ولذلك أورده المؤلّف في نواقض الوضوء ولك الحديث كما قال 
أحمد: (لا يصح في هذا الباب شيء». 
وفي الحديث -على تقدير الاحتجاج به فوائدء منها: 

١‏ الأمر بالغسل من تغسيل الميّت. 

واختلف العلماء في حكم هذا الغسل: 

فقيل: إِنّه واجبٌ لهذا الحديث. 

ويل نه مستحبٌ لهذا الحديث مع غيره؛ كحديث عائشة ت قالت: 
«كان الب © يغتسل من أربع » قالت: «ومن غسل الميّت»"» ولخبر أسماء 
بنت عميس #5 امرأة أبي بكر الصَدَّيق ره 4؛ اها غسّلت أبا بكر حين توفي 
فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: «إنّي صائمة وإن هذا 


يوم شديد البرد» فهل على من غسل؟ قالوا: لا . 





e (00)‏ والترمذي (497) ولم أجده عند النسائي. 

() ينظر: «العلل» للترمذي .)١55(‏ 

)۳( 0 أبو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة (507)» وسيأتي برقم (۱۲۳). 

.)١١١( رواه مالك في «الموطأ» (0917) وضعفه الألباني لانقطاعه. ينظر: «تمام المنة»‎ )٤( 


كيتاب الطهسارَة 





وقيل: لا يشرع الغسل؛ إذ لم يقم عليه دليل. 

والأحاديث في ذلك لم يصحّ منها شيء» كما قال الإمام أحمد وعلي 
بن المديني”"» ورجّح شيخنا ابن باز 8ه صحة حديث عائشة ‏ كما سيأتى» 
وعلى هذا فالرّاجح هو: القول بالاستحباب لمجموع الأحاديث والآثار. 8 
ذلك ما رواه البيهقيٌ عن ابن عمر :© أنه قال: «كنّا نغسّل الميّت فمنًا من يغتسل 
ومنا من لا يغتسل0”". 

وممًا يدل على عدم وجوب الغسل ولا الوضوء حديث ابن عباس ؛ 


يه قال: : لیس عَلَيكُمْ ذ في غَسْلٍ مَيَيَكُمْ غُْسْل؛ | نه مُسَلِم مو م طاهن 





و 


كسك ان ناد يلوا يي" 


اج ولک لحديث یی ولم رول ف هذ الحكم افده 
وشي وجوب الوضوء على کل من حمل المت حرطا واکان من 
E ey CS‏ 


.)١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى «الكبرى» »))١577(‏ والدارقطني .)۱۸۲١(‏ وصحح إسناده ابن حجر. 
ينظر: الله الحبير» (۲/ ۲۳۹). 

(۳) رواه البيهقى فى «الكبرى» »)١571(‏ والدارقطني (۱۸۳۹)» وصححه الحاكم ))١511(‏ 
وقال المصنف: (إسناده حسن». «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۳۹). 

.)۲۳ /۲( ينظر: «المحلی»‎ )٤( 


اح إا يتريد بف لتم 





ولهذا لا نحتاج إلى تأويله كما تأوّله بعضهم بأن المراد: فليكن على 
وضوءٍ ليتهيًاً له الصّلاة على الميّت. 


LS KILS جره‎ ka 
کک ا‎ 


وَعَنْ عَيْدِ الله بن ابي بكر « ه؛ أن في | الاب الذي كته که رسو ل الله 
© لِعَمْرِو بن حزم أن (لا مَس الآ إلا طَاهك 0 رر مالك مساك روَا 
السا وان E‏ 








هذا الحديث اذل به على تحريم ف الخدت اللقران ٠‏ (أى: 


المصحف). والحديث جاء مرسلا؛ أي : منقطعًاء كما رواه ال ا 
من إسناده اثنان أبو بكر وأبوه مُحمّد بن عمرو. 

ووصله ساني والبيهقي فعندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحمّد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه» ولك الموصول معلولٌ كما قال الحافظ فإ 
الصّواب: اله من رواية سليمان بن أرقم وهو ضعيففٌ عند المحدّثين» لا سليمان 
بن داود كما ظنّه بعضهم. 

ولكنّ الحديث له شواهد» وتعضده فتاوى الصحابة ب فيرتقى بذلك 
إلى درجة الحسن لغيره. ۰ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

:. أنه لا یمس القرآن إلا طاهة؛ أى: متوضئٌ. وإلى هذا ذهب جمهور 

الخلا اسعدلالا بهذا الخدت وما لفن الشواهف: 


(۱) مالك في «الموطأ» »)1۸٠(‏ والنسائى .)٤۸٥۳(‏ وابن حبان (5609). 

(۲) قال شيخ الإسلام: «قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي # كتبه له؛ -يعنى: كتاب عمرو بن 
حزم وهو أيضًا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر ود وغيرهما. ولا يعلم لهما من 
الصحابة مخالف». «مجموع الفتاوى» .)٠١١ /5١(‏ 


تاب الطهقارَة 





وليس من الأدلّة في هذه المسألة قوله تعالى: 9 امہ إلا الْمَطهَرُوتَ 
40 [الواقعة: ۷۹]» فإِنَّ الصّواب: أن المراد بالكتاب المكنون: :الوح المحفوظ» 
وبل لَايَمَسُهُه إلا المطهَررن © 4 : الملائكة» كما حقّق ذلك العلامة ابن الة” 
في كتابه «أقسام القرآن»'» لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 4# أن هذه الآية 
تدل على هذا الحكم بطريق التنبيه والإشارة. 

وذهب آخرون إلى جواز مس المحدث للمصحف؛ بناءً على ضعف 
الحديث عندهم» وتأوّلوه على تقدير صلاحيته للاستدلال- على المسلم 
وقالوا: لا يمسّه إلا طاهرٌ؛ أي: مسلم. 

وهذا التأويل خلاف العرف الشّرعيٌ في معنى الطّاهرء فالصّواب: تحريم 
مس المحدث للمصحف. 

- تسمية المصحف قرآناء وهو من التعبير بالحالٌ عن المحلّ» فإ 
المصحف ليس كغيره من كتب العلم في الحرمة. 

اواك الت الآ الف الاعلى طهارة: 

4 - تحريم الدخول بالمصحف في الأماكن المستقذرة؛ كالحش ونحوه» 
وكذا وضعه في الأماكن النجسة. 

57 تحريم كل ما يشعر بامتهان المصحف؛ كإلقائهء أمّا تعمد إلقائه في 
الحش فكفرٌء وليس المعوّل في هذه المسائل على هذا الحديث وحده. 

١‏ - تحريم مس الجنب للمصحف من باب أولى. 

۷- جواز كتابة الحديث. 

EE ۸‏ الله. 


Sr‏ ا 


.)٠١( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 


إل لايد باوخ الميم 


أخيانه». رَوَاهُ مسل وَعَلِقَهُ البَحَا 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

الويف ال به على خراز كر الله للدت الملا قوط له 
الوضوء. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ استحباب الذّكر على كلّ حال» وفي کل حين. 

ان أن ف الذكر لا رط له الطيارة ل ت لدع 
# لردّ السّلام”"» وقوله: ((إني كَرِهْتٌ اَن أَذْكُرَ الله تَعَالَى إلا عَلَى طَهَارَة))*". 

“لاك جو از قراءة القرآن للمتحدش دا أصخر من غير أن يم الصف 
ما الجنب فلا يقرأ القرآن؛ لحديث على #: «كان رسول الله 4 يقرئنا القرآن 
مالم يكن جنبًا“. وفي رواية: «لا يحجبه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة»“. 
وإلى هذا ذهب جمهوز العلماء: 


)١(‏ مسلم (۳۷۳)» والبخاري في كتاب: الحيض» باب: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف» .)١١٠١ /١(‏ 

(۲) وهذا فيما رواه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )۳٦۹(‏ عن أبي الجهيم الحارث بن الصمة 
الأنصاري ن ونصه: «أقبل النبي ج من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه 
النبي ي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام». 

(۳) رواه أحمد (٤۳٠۱۹)ء‏ وأبو داود (۱۷) عن المهاجر بن قنفذ ب وفيه؛ أنه أتى النبي بل 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه وقال:... الحديث. صححه 
الحاكم .)٥۹۲(‏ والنووي في «الأذكار» (۲۲). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۲۹)» والترمذي ».)١57(‏ والنسائی (2570)» وابن ماجه (515)» وأحمد 

(1۲۷))» وابن حبان .)۷۹٩(‏ وسيأتى (۱۲۷). ٠‏ 

رواه أبو داود (۲۲۹)» والنسائي (70؟). وحسنه المصنف في «فتح الباري» (508/1). 


حمر 


0) 


س | ا تاب الطهقازة 





وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن» وقالوا: إن ارك لا يدل 
على اللكريمة كما لا يدل ال على الوجوب» وأمّا الحائض ففي قراءتها 
للقرآن قولان: 

أحدهمًا: أنها كالجنب» وقد رُوي في ذلك حديث: (الا تَقَرَ الْحَائْض 
ولا جنب سينا ِن الْقَرْآنِ)» لكنّه ضعيف”". 

الّانِي: أنها ليست كالجنب» فيجوز لها أن تقرأ القرآن» وقالوا: لا يصح 
قال الخائض غل اللسدن: ا 
بخلاف الجنب. 

اھات کک کو قال ا جل ا کر اله 
ڪيا ڪرات © [الأحزاب: .]٣٥‏ 

- أن من هدي الرّسول # كثرة الذّكر» واستثني من هذا: الذّكر باللّسان 
حال الجماع وحال قضاء الحاجة. 





ع 


002 وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ه؛ «أن الَيّ ‏ احْتَجَمَ وَصَلَّىء وَلَمْ يتوَضَأً). 
ا الي 





f 59‏ . 5 25001000 رام 2f‏ سير م همس © 
سم 
عاف او فلس . 


)١(‏ رواه الترمذي ,)١7١(‏ وابن ماجه (0945) عن ابن عمر ذ#م. قال الإمام امد «باطل». 
ينظر: «تهذيب التهذيب» )1/ «(YAT‏ وضعفه المصئف في «التلخيص الحبير» 18 ). 

)۲( الدارقطنى »)٥۸١(‏ وضعفه المصنف. ينظر: «التلخيص الحبير» .)5١7/١(‏ 

(۳) تقدم برقم (۸۲). 


إا لموائد لوغ الام 





وفيه فوائد, منها: 

ا 

5 أن خروج الذّم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرّاء فلا يجب الوضوء 
من الحجامة» وأمًا حديث أبي الدّرداء #د: «أن النَّي 8 قاء فتوضّأ»”" فغايته 
أن يدل على استحباب الوضوء. 


#ن أن لكان وا 





اخ تعوانٌ التداوئ: 


79 رَعَنْ مُعَاوِيَةَ چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: <«الْعَيْنُ اء الس 
ذا َامَتِ ليان اسْتَطْلَقٌ الوكاء». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانِيُ وَرَاد: ((وَمَنْ نام 
َلْيتَوَضَأ))2". 

© وَمَذِه الريَادَُ في مَدَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أبي داو مِنْ حَدِيثِ علي چ دُونَ 
َولِهِ: «اسْتَطْلَقٌ الو كاء). وَفِي كلا الإِسْنَادَيْنِ ضصَعْف”. 

ادق » وَلإَبِي داو أنِضًا عن ابْن عَبّاس چ مَرْفُوعًا: («(إِنْمَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ 
ام مُضطجعًا)). ون لاقو عت اف 








قو له: ((وكاء السّه)): أله اة الد رالى٠‏ ع٠‏ اللقظة. شه 
چ ر قرع ra Cr‏ عا و 
حال اليقظة بالوكاء الذي يربط به السّقاء ونحوه» فيمنع خروج ما فيه. وأيّد هذا 
التّشبيه بقوله: ((فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْتَان اسْتَطْلَّقَ الو كاء)). 
(۲) أحمد(541/9١)).‏ والطبراني «المعجم الكبير» .)۸۷١(‏ 


(۳) أبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه »)٤۷۷(‏ ينظر: «التلخيص الحبير» .)٠١۹(‏ 
)٤(‏ أبو داود (؟7١35)»‏ وقال: «هو حديث منكر). 


كتاب الطهازة 11۱ 





و اون كادف و ا نفلت فته ل يها 
يحض العلماء على أن الى تاقكن لكر ضرت من يف إه مط للدت :رلا 
قال: (فَإِذَا نَامَتِ الْعيْنَانِ اسْتَطْلَقٌ الو گاء). 

و إن ا ا في نقض الوضوء بالتوم» وأصح 
ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسّالٍ : المتقدّم في باب المسح على 
الخقّين”"؛ وحديث أنس : #ه وهو أل حديث في باب التّواقض”" 
الإشارة إلى مذاهب النّاس في نقض الوضوء بالتوم» وهي ثمانية مذاهب؛ 
أا أن لر مق الى الح لأ بق الرضوءة و ك الوم الاير 


الذي لا يفقد الإنسان معه كامل شعوره. 


» وتقدمت 


ه ا جه ه عا جود ١#‏ - 
“جو “نوك A‏ 


لكوع الوعاس: © أن رسو الله قَالَ: يَأ ني أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ 
في صااټي فَنُْخُ في مَقعدَټو َه يل ليه أنه < خت وَكَمْبُْدِفْ» تَا وَج ذلك 


رص مھ ي 


لا نضرف حَنَّى َسْمَعَ صَوْنا أو يَحِدَّ رِیځًا)). ا OEE‏ 


وأصله ذ فى الصّحيحين من حديث عبد الله بن زيد 10 , 


(o 1م‎ 


© ولنم عَنْ أبي هرن جد تخو؛ 

نر ا > و مس 
35 ) وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أبي س سَعِيلٍ ننه مَرْفوعًا: ((إِذَا جَاءَ أ حَدَكُمْالشَِطَانُققَالَ: 
إِنَكَ أَحْدَدْتَ, فَلِيَقل: كَذَبْتَ)). وَأَحْرَجَهُ ابن حِبَّانَ بلَمْظٍ : «َليَقل في نَفْسِه))". 


>> سس :6 0 0 ١60‏ سس 


.)۷٤( تقدَّم برقم (18). (0) تقدّم برقم‎ )١( 
.)771( البزار (۲۸۱). () البخاري (۱۳۷)» ومسلم‎ )۳( 
.)۲٠٠٠( تقدم برقم (1/4). 03 الحاكم (515))» وابن حبان‎ (0) 


لدع تابارخ ارم 





هذه الأحاديث تقدَّم الكلام في موضوعها في الكلام على حديث أبي 
هريرة يل : ((إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيِه سَينا...)) الخدم 
وفي هذه الأحاديث من الفوائد زيادة على ما تقدم: 

اوا ا ل ا عن ك كترم أن 
تحصى وتحصر. 

ا تفوضن ال طان عل [فساة ضلؤة اليك 

۳- تخبيله للمصلي أنه أحدث وهو لم يحدث. 

؛- آن الشّيطان يجمع فى التشويش على المصلي بين الفعل والقول 
فينفخ في مقعدته» ويقول له في نفسه: أحدثت. 

٠‏ أن ما يحسٌ به الإنسان في مخرج الحدث لا يلتفت إليه ما لم يتيقن 
خروج الحدث. 

5- أن ممًا يحصل به اليقين سماع الصَّوتء ووجدان الرّيح» وقد يحصل 
اليقين بغيرهما. 

باد اتخات أن يقل المضان ا هان إذا قال ل ات ان رل 
له في نفسه: كذبت. ۰ 

تنبية: وكان من المناسب ذكر أحاديث آخر الباب مع ما يناسبها في أوَّله 
لكن يظهر من صنيع المؤلّف أن منهجه: ذكر أصول الباب في أوَّله ومكمّلاته 
في آخره» وهذا بين في هذا الباب وغيره. 


ار 


(۱) رقم (۷۹). 


كتاب الطقارة 





اب آداب قضاء الحاجة 


>آ# ل 66696 


الآداب: جمع أدب» والأدب: ما يستحسن من قولٍ أو فعلي أو ترل. 

ا ا يمدي نطلل ريق ا ا ا لاك 
قضاء الحاجة أو قبله أو بعده. 

وورود الشريعة بهذه الآداب» وبيان التي : © لها یدل على أمرين: 

-١‏ كمال الشريعة. 

- وأنَّ الرّسول 8# قد بل البلاغ المبين» ونه دل أمّته على كل خير 
وحدّرهم من كل شر ومن أعظم ذلك أن بين لهم ما يجب عليهم اعتقاده في 
ربّهم؛ مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه. 

وقد نبّه على هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيميّة في مطلع «العقيدة 
الحموية». 





9 عَنْ أن بن مَالِكِ ينه قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله © إا دحل الْخَلَاءَ 
وَضَعْ خَاتمَةً) لح الاريك N‏ 





الحديث مختلّفٌ فى صت" ويشهد لصحّة معناه الأدلة على تعظيم 
ذكر الله» وما فيه ذكر الله» وما له من الحرمة. 
)١(‏ ابو داود (19)» والترمذي (1747)» والنسائي »)451١(‏ وابن ماجه (۳۰۳). قال أبو داود: 


«هذا حديث منكر»» وقال النسائي: «وهذا حديث غير محفوظ»). 


لت إلا نخ واي وغ المرير 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ان انتطفات عاديا داقن الايد راف وخر ل الخال وهو 
قغناء التحاتحة. 

جنار الغا اليس معاد لذ 

2 كراكه وخول E e‏ سار وكير حم مان 
E‏ أن انق SE‏ 

ار ياس شرن اميا لوا سيت 
فالقول بتحريم دخول الخلاء به قويٌ» كل ذلك لأن الخلاء محل للخبائث 
الحسّيّة والمعنويّة والأرواح الخبيثة» ولهذا استحبٌ التّعوّذ بالله من الخبث 
اا 

وهذه الكراهة أو التحريم ما لم يخش الإنسان على ما معه من ذلك من 
sS‏ ا م 

4- أن التبينّ ‏ وي كان له خاتم» وهنا نايت في الأحاديث الصّحيحة) 
E‏ تكد روسل" الع Os a‏ لل a‏ 
ومن أجل ما فيه من ذكر الله كان يضعه من يده عند دخول الخلاء» على ما جاء 
في هذا الحديث. 

- جواز لبس الخاتم ولايقال: استحباب الخاتم؛ لان ليسه من الأمور 
العاديّةء لا من الأمور التعبدية. 


كيتاب الطهازة 








7 وَعَنُْ چ قَالَ: كان الي 8 إِذَا دحل الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَ ّي أَعُودُ 
بك مِنَ الْحْبْثِ وَالْحَبَائْثْ)). أحرَجه السَبْعَة20. 
ين 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن المت م ور ركوة ته اتفياء ا ا غا 
له ج بعض خصائص الإلهيّة. 
8 ب ل إلى ربه في الوقاية من اشرو 
- اتخاذ مكانٍ في البيت لقضاء الحاجة. 
- استحباب هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء وقد جاء في غير 
الصحيحين زيادة «(باسم الله» قبل الغا كينا في سنن سعيد بن منصور» 
وغيرهاء خود الحافظ ابن حجر إسناده'"" 
1 أن الأناكن ENA ERS‏ وريدن له E‏ 
بن أرقم» وهو قوله #: ((إنَّ هذه الْحشوش مُحْتصَرَة)9. 
5 - أنَّ الشّياطين من الجن فيهم الذكور والإناث. 
د أن التّعوة بالك من أعظع اساب العضمة من شر كل دى شد 
!أن فن الله فرق كل ٠‏ فاا يعست قن ج اشرو الاه 








1١) 


جر 


البخاري »)١57(‏ ومسلم (0/ا”), وأحمد .)١١951(‏ وأبو داود (5)» والترمذي »)٩(‏ 

والنسائي (۱۹)» وابن ماجه (۲۹۸). 

() كما في شرح عمدة ا لابن الملقن ,)٤۳١/۱(‏ وعزاه أيضًا إلى أبي حاتم وابن 
السكن ولفظه: : ((إِذَا حلشم الخلاء ولوا باشم الله أَعُودْ بالله مِنَ الخُيْثْ. ..)). وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (۳ ۰) وار بن أبي شيبة في مصنفه (۱/ )١١‏ لكن من فعله 8#. 

(9) ينظر: «فتح الباري» (۱/ )۲۹٤‏ وقال: «إسناده على شرط مسلم». 

)٤(‏ رواه أبو داود (5)» وابن ماجه (597)» وأحمد (۱۹۳۳۱). وصححه ابن الملقن فى 

«الإعلام» (۱/ »)٤۲۷‏ وصحح النووي إسناده في «خلاصة الأحكام» ١ .)١59/١(‏ 


نع لِمَوائد لوغ المي 





CSO 
چ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله : © ذل الْحَلاء قأخمل أن‎ 3 
. مسق عله‎ e EL وَعْلَامٌ تخو‎ 

EO 

هذا الحديث أصلٌ في جواز الاستنجاء بالماء والاستنجاء هو: إزالة 
التجو (وهو الخارج من الإنسان) بالماء أو بالأحجار ونحوها. 
aS‏ مويه 

- فضيلة انس ينه لخدمته لدي ©» وفضيلة ذلك الغلام» وقد قیل: 

0 4#» ولكن قال السيخ عبد العزيز بن باز: ليس بشيءِ؛ فان ابن 
مسعودٍ ليس نحو أنس» فهو من المهاجرين ومن الكبار السّابقين“"» وقيل: 
أبو هريرة» وقيل: ابن عبّاس» وقيل: جابرٌ ولا ينبني على تعيين الغلام شيءٌ. 

؟- جواز الاستنجاء بالماء وتر متت عله وكرهه بعض السّلف 
للرّجال» وقالوا: إِنّْما يستنجي بالماء التساء”» وكرهوه؛ لما فيه من مباشرة 
التجافة اليد وال رات : جوازه للجميع بلا كراهةٍ لثبوته عن الس ي ولعلّ 
من كرهه لم يبلغه الحديث. 





۳ جواز استخدام الأحرار. 
5- اتخاذ النبيّ © العنزة» وهي عصًّا طويلةء وفي أسفلها زج ې حديدة 
1 4# سترةً في المصلى ويصلر إليها. 


وكانت تنصب أمام 2 
ه ‏ جواز المساعدة في ان الطّهارة. 





000( البخاري 2)١65(‏ ومسلم (۲۷۱). 0( قاله في اشرح بلوغ المرام». 
١١م‏ روي ذلك عن سعيد بن المسيب وممن روي عنه كراهة الاستنجاء بالماء ابن عمر وحذيفة 
وابن الزبير وغيرهم اء ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ .)۱۷١‏ 


بتارلل يكاب الطهقازة 





5- التّعاون في الخدمة. 
- أن استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التّواضع 
- استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنس وصاحبه 
0 مع الي . 


€ وَعَنِ ا َ3 ق بن ف وله @ھ قل : قال لي التي 2 : ((خ الإداوت» 
ا 0 ee‏ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
e ١‏ 
- فضيلة المغيرة ر هه لخدمته الي #. 
اجات البعد عن التاس والتواري عنهم لقضاء الحاجة» وأمّا ستر 
العورة عن الناس فواجبٌ. 
؛ - حاجة المتخلي إلى الماء إمّا للاستنجاء أو للوضوء وأمر الت © 
المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ؛ والأظهر: أله من أجل الوضوء؛ لأن الل # لم 
يأخذ الإداوة معه. وقد انطلق بعيدًا عن المغيرة فيشعر باقتصاره على الأحجار. 
- حياؤه ف وكمال خلقه. 


9 ) وَعَنْ أبي هُرَيرَ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: ((اتة َقُوا اللّاعِتَيْنِ؛ الَّذِي 
َكل في طرين الأس أن لوم رواە م 


(۲( ا 000 وهذا اللفظ اد داود» وأما أمظ مسلم «اللّعّانين» بصيغة ة المبالغة. 


11۸ ا2 مواد باوخ اريم 





6359 وَرَادَ أبو دَاودَ عَنْ مَعَاذِ ل :: «الْمَوَارِ 5 ولَفظه: ((ائ2 تقوا الْمَلَاعِنَ 
التَكامة: ابرا في الْمَوَارِِ وَكَارِعةٍ الطريق» وَالظل". 

9 وَلأَحْمَدَ عَنِ ابن عَبّاسٍ ب ©: «أَو تفع مَاء)». يها ضَغْف0". 

9 وَأخرج الطبرَانِيُ: ال ع فاا ت ا 


وَصَفة التهر الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابن عْمَرَ 4 سل صويفي”. 





هة الا ادت وإ كانت غ ا الأر ل مها فإن اها تد 
قواعد الشرع ومقاصده. 
وفيها فوائد» منها: 

-١‏ وجوب احترام مرافق المسلمين» وصيانتها عمًا يؤذيهم. 

؟- تحريم النَّلّي في هذه المواضع وما هو في معناها. 

- أن ذلك مجلبةٌ للعن من يفعله» وإضافة اللّعن إلى المكان في قوله: 

«اللعِينِ)» هق من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى مكانه» فهو من المجاز 
العقليّ؛ لأنّ التّحْلّي في القن اللا مسقن يدا لاسي ر 
والطّريق- يحمل النَّاس على لعن فاعله. 

ويحتمل أن يكون من إسناد اسم الفاعل إلى المفعول» فهو اللاعن 
بمعنى الملعون» فيكون مجارًا عقليًا علاقته المفعوليّة» ويتضمّن مجارًا مرسلاً 
بالحذفة؛ آى: اشوا فعل الملعونيك: 


وا 


4ب خواز اللي في الظل لني لا يحتاج إل الاير وكذا الموضع 
لذي لا يحتاج إليه من الطّريق الواسع 


.)؟57١6(دمحأ‎ )۲( .)55( أبو داود‎ )١( 


(9) الطبراني ف في «الأوسط» (۲۳۹۲). (:) ينظر: «التلخيص الحبير» (۱۳۲ء .)٠١١‏ 


كيتاب الطهقازة 





0 ا‎ e 
أن التَخلي في مرافق الاس ظلمٌ لهم.‎ - 
اتقاء دعوة المظلوم.‎ ٦ 
أن الشّجر الذي لا يحتاج إلى ظلّه ولا ثمرة له لا ينهى عن التَحْلي‎ - 


۸- كمال دين الإسلام بما اشتمل عليه من الآداب في جميع الأحوال. 


Hace 1] ]ا جه هع‎ 
AS GAS AF 


SEE.‏ وَعَنْ جَابرِ وه قَالَ: قَالَرَصُولٌ الله 4 : اعوط الرَجُاَانِ لوار 
گل َالِ مهما عَنْ صَاحِبهِ ولا يلاء إن الله ينقت يَمْقَتَ عَلَى ذَلِكَ)). رَوَهُ 
ا وَصحَحَهُ ابن السَّكَنٍ رال الفطانء وهو رل 





هذا الحديث 2 الاختلاف في يق وفي لفظه. وفي راويه من 
الصّحابة بش فإنّ معناه صحيح في الجملة. e‏ 
نايت بأدلْة غير هذا الحديث» ومنها ما تعضده الفطرة وآداب الإسلام العامة 


وفيه فوائد» منها: 
-١‏ وجوب تواري كل من المتغوّطين عن صاحبه» والظاهر أن المراد: 


)000( عوشي ا E‏ عن ا متو تدرو ار د 
((لا يرج الرَّجَْانٍ يَضْربَانٍ القَائطً كَاشِهَانٍ عَوْرَتهُمَا گان كن الله يه يَمْقّتُ عَلَى 
ذَلِكَ))؛ وسيأتي في نهاية فوائد الحديث» ورواه أبو داود )٠١(‏ أيضًا عن أبى سعيد» وفيه: 
(كَاشِفَيْنِ))» وكلاهما صحيح. 1 

(۲) ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (551). 


لد إلا يمو لوغ المزام 





((احَقَظ عَوْرَ َك لان رَوْجَيِكَ أو ما ملَكَتْ بَوِينكَ»'» وقوله +ا: ((لا نظ 
الرَجُلُ إَِى عَوْرَةِالرَّجُلِ ولا ْمَأ ٍى عَوْرَةٍ المزأ". 

۲ تحريم أن ينظر كل من المتغوّطين إلى عورة الآخر وأن يكشف 
عورته بحيث يراه الآخر» ويشتدٌ القبح إذا كانا مع ذلك يتحدّثان. 

“- كراهة الكلام حال قضاء الحابدة إلا لضرورة أو حاجة» وهذا ما 
تقتضيه الفطرة وحسن الأدب. 

5 أن الجمع ! بين التّظر إلى العورة والتَّحدِّث عند التَّخلّي سببٌ لمقت 
الله فيقتتضي ذلك أن هذه الحال من الكبائر. 

- إثبات صفة المقت لله وهو شدَّة البغض» وهو ثابت في القرآن؛ قال 
تحال لمق اه حي دن ید افك € غ٠۲‏ 

1 ويعضد هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده -وإن تكلّم فيه عن 
أبي سعيدٍ الخدري « ينه قال: معت وتران يي يقول: «لا رُح الرَجُلان 
يَضربَانِ الْعَائْطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتهِمَايدَ يتَحَدَنَان؛ إن الله تك يَمْقَتُ تعَلَى ذَلِكَ))©. 


م شاع هي اددهم ها 
AD A eA‏ 





6 وَعَنْ ابي اده چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «(لَا يَمَسّنَّ أَحَدُكُمْ 
كز يتن وخر جل ولا يتخ ن لا يتوه ولا يت في الاي 
و لاه و دن 


سي ع E‏ ل 0 


(۱) رواه آحمد ».)3٠١75(‏ وأبو داود »)٤۰۱١(‏ والترمذي (۲۷۹۹)» وابن ماجه (۱۹۲۰)» عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۲( رواه مسلم (۳۳۸) عن أبي سعيد الخدري راثقه. 

2 تقدم. ينظر: الصفحة السابقة» حاشية .)١(‏ 2 البخاري »)٠١٤(‏ ومسلم (۲۹۷). 


كتاب الطهقارة 38 





اشتمل هذا الحديث على ثلاثة ة آداب فهو بمنزلة ثلاثة أحاديث» اثنان 
منها معان بآداب قضاء الحاجة» والثّالث 0 بآداب الشراب» لعل الجمع 
بينها في حديثٍ لم يكن من كلام النْبىّ 4# بل الْنْبيٌّ © نهى عن هذا وهذا في 


mee 


مقامات متفرّقة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

3ح الله قن هس الذكر لجال الول 

ل و 

الي ,فخ الم ببالبقين» والمرادنيةة الاجا وها الى 


3 


7 عند الجمهورء وقيل: إِنَه للتحريم» وهو الأصل في النَّهيء فلا يعدل 
عنه إلا بصارفٍ. 
- فضل اليمين على الشّمال وصيانتها عن مباشرة القذر والتّجاسة 
كيف واليد اليمنى آلة الأكلء قال #: ((كل بِيَمينِكَ))”". 
أذ لين لايشرع في الأمور المستقذرةة بل يكره ه أو يحرم في بعض 
ذللك: 
- إطلاق اسم الخلاء على الخارج كإطلاق الغائط» فهو من المجاز 
المرسل الذي علاقته المكانية. 
9 النّمَي عن التَّفْس في الإناء؛ أي: عند الشرب منه» وهو عند جمهور 
العلماء للكراهةء والأظهر: أله للتحريم» كما هو الأصل. 
۸ صيانة الراب عمًا يقذّر فإ امس لا يؤمن أن يقع معه في 
اراتا ره من الفم أو الأنف» وترك الَفْس في الإناء يكون بإبعاد الإناء 


)١(‏ رواه البخاري (01"77): ومسلم (۲۰۲۲) عن عمر بن أبي سلمة ولله. 


ِنع لايد لوغ ارم 





عند إزادة الس وقد كان الي كه يشمن في اشرات ثلانا ويقول: انه 





لا انا 
وص 8 2 و € 6 2 5 مسمس 
٠١5‏ 6 وَعَنْ سَلْمَانَ يه قال: «لَقَد تهاتا رَسُولَ الله 4 أن تُستقبل القبلة 
بغَائطِ 4 أوبؤل؛ او ان تَسْتَنْجِيّ بِالْيَمِينِ أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بأقل من ثَلَانَِ حجار أو 


ن ننجي برجي أو عَظما . روه ٥‏ مسل . 
0ك وَلِلسَبْعةِ: عن بي ايوب طله: («قلا تَسْتفْبلُوا الِْبْلَةَ ولا تَسْتَدبرُوهَا 


0 و 


بغَائِط اول وَلَكِنْ شد قُوا أو غريوا))”". 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - التهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط احترامًا 
للقبلة» وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرّاء فللعلماء في هذه المسألة 
ثمانية مذاهب» أهمّها مذهبان: 

أَحَدَّهُمَا: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط مطلقًا في 
الصّحراء والبنيان؛ للنهي الصّريح عن ذلك في هذين الحديثين» وهو مذهب 


ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن ٠‏ الق 00 


.)0711( رواه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس #ة» وأصله في البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم(5155). 

(۳) البخاري »)١55(‏ ومسلم (2555)» وأبو داود (9): والترمذي (8)» والنسائي (۲۱)» وابن 
ماجه (۳۱۸)» وأحمد (9/!اه"717). 

(5) ينظر: «المحلى» لابن حزم (0 » و«الفتاوی الكبرى» لشيخ الإسلام زه ۳۰۰(« 
و«زاد المعاد» لابن ة قيم الجوزية /٤(‏ 77). 


يتاب الطقازة 





المّانِي: ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء من تحريم ذلك في الصحراء دون 
الان :و اسعدلوا بخ ابن عم قال وفيت يزع غل فت ج وا 
لِيّ ا عَلَى لبن يفضي حَاجَتهُ متف السام مُسْتدِير الْكعيَق0"". 

وأجاب أهل القول الأول عن هذا الحديث بأنَّ الي © لم يفعل ذلك 
لبيان الجواز؛ لأنّه كان خاليًا لا يراه أحدّ» ولكن وقع عليه نظر ابن عمر ب من 
غير قصل» فيكون ذلك من خصائصه ##. 

ال أنه كافك ا شر فا أو قر تا فاته رتو كه خال قفا الاچ إل 
OO‏ ند نوا انيع BVA‏ 
ومن في سمتهم؛ أن قبلتهم إلى الجنوب. 

۳ جواز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة خلافًا لمن كرهه؛ لقوله 
© : ((صَدَقُوا أو عَديُوا)). 

٤‏ - تحريم التّمسّح باليمين» وهو الاستنجاء. 

أنَّ الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار لا يجزئ في طهارة المحل. 

5 تحريم الاستيجاء بالعظم والرّجيع وهو الرّوثء وقد جاء تعليل هذا 
التهي بأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه طعام الجن المؤمنين» يجدونه أوفر 
ما كان لحمًا. والرّوث علفٌ لدوابّهم» وأيضًا: فإن العظم لا يحصل به الإنقاء؛ 
أنه او ر يؤذى ال نه 

أن هذه الأحكام والآداب تدل علي شمول دين الإسلام؛ وفدروى 

سلمان ينه هذا الحديت: ردا على اليهوديٌ الذي قال له: 0 
شيءٍ حتّى الخراءة». فقال سلمان ر#: «أجلء لقد نهانا رسول الله ٠...‏ 
الحديث. 





)01 رواه البخاري .))١5/4(‏ ومسلم (YID‏ 


1618+ 





نان يتويد جلوغ المري 


مه ITS‏ 
نا 


عَائكَةَ ؛ أن التي 4# قَالَ: («مَنْ أنَى الْعَائط فَلْمسْيَيَْ)). > روا 


0 








هذا طرفٌ من حد ا 
اا وو ا ا و 
E ul‏ متم رسا في ١11‏ 
غير هذا الحديث. 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ أمر من أتى الغائط بالاستتار» ويحتمل أن براق به التوارق عق 
الأبصار؛ بالبعد أو دخول المكان المعد لذلك» وهو الخلاء. 


ل ر ا 
العورة مستحبٌ في هذه الحال» ذه ففى أصل رواية الحديث: )0م مَنْ فَعَلَ ققد 


سے ص سرلا 


َحْسََ وَمَنْ لا قلا حرَج) آنا إذا کان بحضرته من يراه : فستر العورة واجبٌ. 
ويؤيّد الاحتمال الثاني -وهو أن المراد ستر العورة- قوله في الحديث: ((فَإِنْ 
َم جذ إلا أن يَجمَعَ گیا ِن رَه يسدر 


e‏ أن قل ال ا 


)۱( أبو داود )۳١(‏ لكن راويه أبو هريرة بان كما سيأتي ذ في اشر 
(0) ونصه: ((مَنِ اكْتَحَلَ فَلَيُوي وَمَنْ فَعَلَ فَقَذْ أَحْسَنّ) وَمَنْ لفلا حَرَّجَ وَمَنٍ اسْتَحَمَرَ 
م a‏ 
ج ا اش کی ره ا اجا بيد ني م ع ف اطق 
مَنْ لا فَلَاحَرَّجٌ)). 


000 (۳) 


تاب الطقَارَة 


و 
©" أن النبيّ 4# كَانَ إا حرج مِنَ عاط قَالَ: («عْفْرَانَتَ) 





£ 


ص ر 9ے 
3 وعنها و 
سحن 





ا و أبو حاتم الحا" 
هذا الحديث اصح ما ورد 5 الذكرعقت الخروج من الغائط. وإسناده 





ا 
حسرٌ» وقوله: («عَفرَاتك))؛ أي: أسألك غفرانك 
وفيه من الفوائد: 
-١‏ استحباب الاستغفار بعد الخروج من الغائط» وان يكون بهذه 


3 


لمعنو وهو الوب ويهذا تظهر مناسية هذا العا وقيل غير ذلك. 
٤‏ - استغفار الل © مع أله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» بل 


الصرغة. 
۳ تذگر ا الحسي ووا الخلوص من الخبث 


RKO 
44 ار 1 ى الي‎ 


(۱) اح «(YoY‏ وأبو داود ٠(‏ °(« والترمذي (۷)» والنسائي ذ فى «الكبرى» (۷ 4۹°( 
وا ماجه »)۳٠١(‏ والحاكم (514)» و«العلل» لأبي حاتم (95). 


إل ]يع يدباوخ الصزده 








وَرَادَ أَحْمَدُ وَالدارَفطيي: («اتيني بغَيْرهَا))”". 
ee‏ 
0 الحديث فوائد؛ منها: 
- فضيلة ابن مسعود وه لخدمته ال ج 
۲ الاستنجاء بالأحجار ونحوها. 





ls e 25 


ب )۲( 
رو حمار 5 


8 


ا وا ووت و E‏ 
٦‏ - جواز استخدام الأحرار برضاهم. 
- أن طلب الحاجة من الخادم ونحوه (كالرّوجة والولد) ليس من 
السؤال المذموم. 
- أن الاجتهاد إذا حالف النّصّ فهو باطل؛ لأنَّ ابن مسعود وه اجتهد 
فأتى بدل الحجر بروثة فردّها التي ا 





٩‏ عذر المجتهد إذا أخطأ فلا يؤاخذ على خطته. 

۱١‏ تعليل الأحكام؛ لقوله : «هَذَا رجش أو ركْسٌ». 

1 أن تعليل الحكم بعلَّةِ يثبت به الحكم في كَل ما وجدت فيه علته» 
فتفيد عموم الحكم. 
)١(‏ البخاري )١57(‏ ولفظه: ((هَذَا رکس))» وأحمد )٤۲۹۹(‏ بلفظ: ((انيني بِحَجَر)): 


(۲( هي عند ابن خزيمة .017١(‏ 


كتاب الطهازة 





نان ان 


20 
وى مه 


:ِن وَسُولَ اله © تھی ان يُسْتَنْجَى بِعَظّْم» 
و رَوْثْ) ب َكل ا NS‏ رَفَطْنِى و كر 





2 
1 





معنى هذا الحديث وما يتعلّق به من الفوائد تقد في حديث سلمان ا 
وفيه: : أو أن نستنجي برجيع أو عظم)”", وفي هذا الحديث زيادة وهي قوله: 
((إِنَّهُمَا لا يُطَهرَانِ)). 
وفي هذه الزيادة فوائد منها: 

ونان أن الاجا بار جيع أو العظم لا يرفع حكم التجاسةء فلا 
يحصل بهما المقصود وهو الطّهارة؛ مع الإثم بارتكاب النِّي. 


أي أن اسان جار و نوها كلوز ا 


DH cos ras Fo 
A AF AF 


و 1 
( ۱ وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ ب قَالَ: قال ر سول الله : ((استنزهوا م مِنَ الْبَولِ؛ 
ِن عَامَةَ عَذّاب الْقَبْر مِنّْهُ)). رَوَاهُ الدَارَقطْييُ”©, 
© وَلِنْحَاكِم: («أَكْثَرَ عَدّاب الْقَبْر م مِنَ الْبَوْلٍ)). وَهَوَ ص ماو 


> سس إن © 6 60 سسسب 


هذا الحديث يشهد له حديث صاحبي القبرين المتفق عليه“. 





.)٠١5( تقدم برقم‎ )۲( .)١65( الدارقطنى‎ )١( 

)۳( الدارقطني (475)» وصححه ابن خزيمة» ينظر: «فتح الباري» .)۳۳٣/۱(‏ 

6 الحاكم (507)» وأحمد (24054» والدارقطني (419). قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين» . وقال الدارقطني: الصحيح2. 

0( رواه البخاري (714): ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس ي© قال: مر النبي ي بقبرين» فقال: 
(إِنَهُما عبان وها عبان في كيب ر؛ ما أحَدهُمَا كان لا َير و مِنَ البَول...)) الحديث. 


ماع مواد لوغ المي 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ نجاسة بول الآدمىٌ. 
٢ب‏ وخوت الام اء هن الول و داك مامات خی لا بصب ارتا 

البدن شيءٌ منه» وبغسله إن أصابه. 

4 لا نعف غو نير الول 
٤‏ - إثبات عذاب القبر. 
- أن من أعظم أسباب عذاب القبر عدم التنرّه من البول» فيقتضي ذلك 
أنه من الكبائر. 


> - إثبات الجزاء على الأعمال. 


9 رن ران عا جه ا: ْول اللو في الحلا أذ 
RT, EL‏ روا الي ا E‏ 
515 ) وَعَنْ یی بنِ زَا عَنْ أ فَل: قال رول الل ا: « 
أَحَدُكُمْ فَلْيثْرْ ذَكَرَهُ كات مَرَاتِ)). رواه ابن مَاجه بِسَتلِ 





اد الحديثان ضعيفان فلا يصلحان للاستدلال بهما 2 وقد 


() البيهقي في «السنن الكبرى» (501). قال النووي: «هذا الحديث ضعيف لا يحتج به). 

(؟) ابن ماجه (777). قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)۸٩(‏ «قال أبي: هو عيسى بن يزداد 
بن فساء» لشن لابه صحبة» ومن الناس من يدخله في المسند على المجازء وهو وأبوه 
مجهولان)2. 


كتاب الطهازة 





١‏ الاعتماد على اليسرى حال قضاء الحاجة ونصب اليمنى» وأيّد 
بعضهم ذلك بأمر طبيعيّء وذلك أنه أيسر لخروج الخارج. 

انان الذكر ثلاثا بعك الول وهو امعهر اة الول اا خط على 
المثانة من داخل» والصّواب: أنه لا يستحبٌء لكنّه أمرٌ عادى. 

حجان ةن 

€٥ 9‏ وَعَن ابن عباس : أن الى © سال اَل قا قَقَالَ: (إنَّ الله 
8 8 2 سَ ييه 5 شر ےم © لاع رت 4 
بني عَلَيَكُم؟))» قَالّوا: نا نشِْ الْحِجَارَة الْمَا. رَوَاُ البرَارُ بِسَتَلِ ضَعِيفي0". 
ع ٤‏ 
وَأْصَلَهُ في 7 داو . 


O EO 


ەر 6 اسه 1 0 م 1 4 2 
) وصححه ابن خزيمة من حديث أبى هريرة ي بدون ذكر 











هذان الحديثان فيهما فوائد, منها: 

-١‏ جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن كرهه وقد تقدّم القول فيه» وأنّه 
ثبت من فعله ظ. 

؟- استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوهاء كما 
يفيده حديث ابن عباس #ة» ولكنَّ الحديث ضعيف؛ وإلى الاستحباب ذهب 
أكثر أهل العلي TT‏ 

أحَدهُمَا: عدم ا 


() البزار فى «كشف الأستار» .)۲٤۷(‏ قال الهيثمى: «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز 
بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما». #مجمع الزوائد» (517/1). 

(۲) أبو داود (55)» والترمذي أيضًا »)۳٠٠١(‏ لكن من حديث أبى هريرة ا بدون ذكر 
الحجارة: وإستاده ضف ينظر: افيص الحبيرة (0149/9),. 

(۳) ابن خزيمة (87)» لكن من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري ي#ه. 


إلا قرائ لوغ المزام س 





المَّانِى: أله أكمل فى نظافة المحل. 

۳ فضيلة أهل قباء من الصحابة لاء وهذا مبني على أن المراد بالمسجد 
الذي أسّس على التقوى هو مسجد قباء» والصَّواب: أنه مسجد النبيّ 4# ويدل 
له حديث أبي سعيدٍ يإ عند مسلم» قال: قلت: يا رسول الله أي المسجدين 
اللي انس على التو قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض» ثم 
قال: ((هُو مه e‏ ب 
مك الي كانوا 0 معه من أهل قباء وغيرهم. . وحديث ابن عباس چ فی 
ضعيف لا يصلح الاعتماد عليه في تفسير الآية. 


ofa حو هع جا‎ ta 
ار‎ 


(۱) مسلم (۱۳۹۸). 


يتاب الطقازة سل 





باب الْغْسْلٍ وخم الجلب 





الغسل: اسم مصدر للاغتسال وهو الفعل» والمراد بالغسل هنا: الغسل 
المشروع» والجنب من أصابته جنابة» وهو يطلق على الواحد والمشتى والجمع 
والمذكر والمؤنّثء تقول: رجلٌ جنبٌ وامرأةٌ جنبٌ» والمراد بحكم الجنب: 
أحكام الجنب؛ كوجوب الغسل» وما يستحبٌ له وما يكره له. 


> 
تع د ل أ" لت سس A MEAN‏ 12.15 عع 5 
۷ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌّ رَضِيَ الله تَعَالّى عنه» قال: قال رَسول الله 
35 0 ر ر 1 رع مير وام اس 
: ((المَاء مِنَ المَاءِ)). رَوَاه مسل وَأْصَلَهُ في البخاري'. 
رم 2868 ةسام E‏ اسل 1 00 2 سج س ل سه سم 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ به قَالَ: قال رَسُولَ الله : (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شعبهًا 


كم 


د 70 ر ص کے و ر و (١ o2‏ 
الأربع» ثم جَهدهاء فقد وَجَبَ الغسل)). متفق عليه 





الا موا ال م اا ووو فل وجرزية اكات وا 
والإجماع. قال الله تعالى: # وان نتر جا اروا 4 [المائدة: 3]» والمراد 
التطهّر: الغسلء كما قال تعالى: 9 ولا چُا إلَاءَابرِق سَبيِحَقَّ تدوأ 4 
[التتاء: *4]» وقوله 4: ((الْمَاءٌ مِنَ الْمَاء)) معناه الغسل من الإنزال» و«من» 
سببيةٌ والماء الأوّل: ماء الاغتسالء والماء الثاني: المنٌ وهذا جناس تامٌ. 


(۱) مسلم »)۳٤۳(‏ والبخاري (۱۸۰). 


اص ا 





وعّر بالماء الأول عن الاغتسال؛ لاله آلته» فهو مجارٌ مرسلٌ علاقته 
الآليّ. وهذا اللّفظ (الْمَاكُ منَ الْمَاء)) يفيد الحصره معناه: ما الغسل إلا من 
دا زال» وقد جاء في بعض روايات الحديث «إنّما الماء من الماء))'. 
وفي حديث أبي سعيدٍ 4 فوائد. منها: 

-١‏ وجوب الغسل من الإنزال باي سبب حصل. 

١‏ - أنه لا يجب الغسل بالجماع من غير إنزال» وقد ذهب إلى هذا بعض 
الصّحابة ضيه وبعض التَّابعين؛ لحديث أبي سعيدٍ 4 ولم يبلغهم نسخ هذا 
الحكم. 

وقد نقل غير واحدٍ إجماع العلماء على وعرب لحيل باجم وإد در 
ينزل» ومن خالف في ذلك فقوله شاد مخالفٌ لحديث أبي هريرة ا : د 
لس بين شعي الرْيَع)) ولفظ مسلم: نَمل وكذلك حديث عائشة 
عن النَبِيّ © قال: («إدا م ق الجا الختان وح لمل وهذا كناية 
باد معام لي م م 


فخذاها وساقاها. 
وفي حديث أبي هريرة ان فوائد, منها: 


- وجوب الغسل من الجماع وإن لم يكن معه إنزالٌ. 
= الأدب بالكناية عم يستحيا من التصريح به. 


(۱) رواها مسلم )۳٤۳(‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري ر 

)۲( منهم النووي في «المجموع» (۲/ ١١١)ء‏ وفي شرح مسلم »)١ /٤(‏ وقال ابن تيمية: «وأما 
التقاء الختانين فيوجب الغسل» وهو كالإجماع». «شرح العمدة» .)١١۷ /١(‏ 

(9) رواه مسلم .)۳٤۹(‏ 


يتاب الطهقارة 





6 شمول هذا الدين وكماله بتشريع هذه الأحكام المتعاقة بهذه 


ان 
رام EL fo‏ عوج سے ماشه 7 
مله 07 َلَمَة أن ام سيم -وَهي امْرَأةٌ أبي لكان E‏ 
٠‏ تتحن يون الل عل ال الل ادا اح تال: 


حب إا َتٍ أ A AO O‏ 

9 وَعَنْ اتس اه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله © فِي الْمَرَْةِتَرَى في مَنَامِها مَا 
يدق ال ل فال (یل ی ا 
2509 ام َقَالَتْ اَم سَلَمَة سَلَمَة: وهل يَكُونْ هَذَا؟ قَالَ: : (نَحَمْ» فمن أَئْنَ 


ل و 1 
يكون الشبة؟))0". 








الحديثان من أدلّة وجوب الغسل من الجنابة بخروج المنيّ. 
وفيهما فوائد منها: 
: فضيلة أمّ سليم '# لسؤالها عن أمر دينها وحسن سؤالها. 
اند أن م خسن الشوال الد لدديها يكون عدا للسائل: 
Ea EE‏ 
أن الله لا يستحبي من بیان الحقٌ» ولو كان بما يستحيا من ذكره. وقد 


أخبر الله بذلك عن نفسه في آيتين من كتابه. 


.)07١١( البخاري (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳). (5) الحديث من أفراد مسلم‎ )١( 


)۳( مسلم (۳۱۱). 


۹ بلع اودوع المرزيم 





شاه لما يروى من قوله 4: ؛: («اليّماء شا 0 جل 
E‏ سلمة ‏ كما في 
1 1 : ((نَحَم ربت يوينك فَبِمَ يُشْبِهَهًا يشبھها وَلَدَهَا؟)). 
۷- وجوب الغسل من خروج المني بالاحتلام» ولو لم 0 احتلامًا. 
د أن شاط تجو الل وؤية ال کا يدل قا ديت أبن د 
0-0 
9 - أنه لا يجب الغسل بمجرّد الاحتلام من غير خروج الماء. 
-٠‏ أنه لا يجب الغسل بمجرّد انتقال المنيّ من غير أن يخرج. 
- أله لا يجب الغسل مع السك في خروج المنيٌّ أو السك في كونه 
3 جواز الذعاء على المخطى بالإنكار عليه من غير قصد الحقيقة؛ 
لقوله : «تَرِبَتْ E‏ كدو لاسر ES‏ بالقدده 
بصيغة الكناية. 
۴ - الإنكار على من أنكر على المحقٌ. 
Na‏ ماه از جز ومو ساء اند أن 
قرا أن كدلقة جو اچ 
5 - اعتبار الشبه في لحوق النَّسب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو 
الفراش 
۷ - أن الحياء من طبع النّساءء ومن لا تستحبي فقد خرجت عن طبع 
الأنوثة 


. عن عائشة‎ »)١١7( رواه أحمد (351965).» وأبو داود (75757)» والترمذي‎ )١( 
.)۱۱۷( تقدَّم برقم‎ (۲( 


كتاب الطقَاارَة 





- أن ذكر أحوال النساء والعلاقات الرَّوجِيّة مما يستحيا منه» ومكًا لا 
ينبغي الجهر به إلا لأمر يقتضيه 

9 السّؤال لمزيد التّحقق. 

- حلم النبيّ 4 وتقبله للمسائل. 
١‏ ذكر المفتى للذَليل لتحصل الطمأنينة للتّافل: 
لكان ا 

2 وَعَنْ عَائِمّةَ چ قالث: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله 4 يَْتسِلُ من أرب من 
الحا ویوم el‏ ومن O‏ ومن عسل القت EF‏ بق ا 


م و ا 


وَصَحَحَه ابن خر 





الحديث مختلفٌ في صكَّته. والرّاجح: أنه لا بأس به كما قال شيخنا 
عبد العزيز بن باز «ته: وقولها: «كان يغتسل من أربع» يقتضي أنه يغتسل من 
هذه الأسباب الأربعة» ومنها غسل الميّت» ولم يثبت يثبت أنه 4 غسّل مينّاء ولهذا 
قال بعض شرّاح الحديث: «كان يغتسل من أربع )؛ أي : يأمر بالغسل من أربع» 
احترارًا من تغسيله المت كما نقله صاحب ل المجهود”" عن الشندى. 
وهو توجيةٌ حسرٌ» ولم يتنبّه إلى ذلك أحد من ار رواحت التعريت 
ك احا (يغتسا من أربع) رودق عفر تمعن الام وهذا اللفظ ليرد 
ل هاورو عل لفظ ديك الات رال أعله: 


)١(‏ أبو داود (۸٤۳)ء‏ وابن خزيمة )٠٠١(‏ وقال ابن عبد الهادي: «هذا الإسناد على شرط 
مسلم». «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» .)١187 /١(‏ 

(۲) ينظر: «بذل المجهود» لخليل أحمد السهارنفوري (؟/ 66). 

(۳) رواه أحمد )١01940(‏ عن عائشة اه أيضًا. 


د نغ موس 





وهو يدل على أربعة أحكام: 

3 تروط تق مو اف كتوق هد U‏ 

۲ مشروعيّة الغسل ليوم الجمعة وسيأتي البحث فيه. 

۳- مشروعيّة الغسل من الحجامة. 

؛ - مشروعيّة الغسل من غسل الميّت. 

أمّا الغسل من الجنابة فمجمعٌ على وجوبه» وأمّا غسل الجمعة فمختلفٌ 
فيه وأما الغسل من الحجامة فمستحب؛ لهذا الحديث ولا قائل بوجوبه. وأمًا 
الغسل من تغسيل الميّت فمستحبٌٍ؛ لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة له 


مر 


المتقدم: ((مَن عسل مسا ا قلعتل وجمهور العلماء على 4 لا يجب. 


9 ) وَعَنْ ابي هْرَيْرَةن. في قِصَّةٍ 2 مه بن أََالٍ عنما ألم ومر ال 


e‏ ھک ى عل 


ب ت 
هذا أحد حديثين في ا الغسلٍ لمن دخل في ٠‏ وقد 
اختلف الاس في ذلك فذهب الجمهور إلى أن هذا الغسل مكف لحديث 
لباه هد وات مض بن عاصم #» وحملوا الأمر في الحديثين على 
الاستحباب؛ لاه قد دخل في الإسلام أفواح من التاس في عهد النَبِيّ ‏ وفي 
عهد من بعده» وما كانوا يؤمرون بالاغتسال. 
وقال آخرون: إن الغسل واجبٌ على من دخل في الإسلام؛ لهذين 
الحديثين. وفصّل بعضهم فقال: إذا دخل في الإسلام وقد أجنب في حال كفره 
فإنه يغتسل لرفع الجنابة. 
aT‏ (۲) عبد الرزاق في «مصنفه» (4415). 
(۳) البخاري (577)» ومسلم .)١755(‏ 





4811121129 يقاب الطهسارَة 





والرّاجح -والله أعلم-: هو القول الأول والقول الال مره وغ 
فليس الغسل لأجل الدخول في الإسلام؛ بل لرفع الجنابة والغسل للجنابة لا 
يعني ا غ حشر اله ال ضوعم الحدك الاي 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - فضيلة ثمامة ف. 

- وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام عند من يقول به» وتقدّم 
ذكر الخلاف في ذلك. 

1 م ل ا ا 
والتّشهد بعده» وقال تعالى: إن أنه يحت اين و ألْتطهَرنَ @ € [البرة: 
«[YYY‏ وشات ذكر لهذا ا المساجد» وتذكر بقيّة فوائله هناك 
إن شاء الله 


٣٥‏ وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْحَذرِيٌ اف؛ أن رَسُولَ الله جي قَالَ: ١‏ ((عغُشل يوم 

اَمَو واج علَى گل مُختلم». ا E‏ 

9 وَعَنْ مره بن ندب رن قَالَ: قَالَ رَ سول الله ي : ((مَن تَوَضَّا 
راص م فو م 


1 يوم الجمُعَة بها نعمت ومن اغْتَسَلَ َالْْسْلُ أقْضَلُ)). و 
ادى 





.)۲۸۱( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) البخاري (808)»: ومسلم (857)» وأبو داود (۱٤۳)ء‏ والنسائي (۱۳۷۷)ء وابن ماجه 
»)3١8(‏ وأحمد .)١15178(‏ والحديث لم يخرجه الترمذي» ولكنه أشار إليه تحت رقم 
(440). 

(۳) أحمد ٣0‏ ۲۰۱۷)» وأبو داود (705). والترمذي »)٤۹۷(‏ والنسائي (۱۳۸۰)» وابن ماجه 
(۱۰۹۱). 


الاخ لتوير باغ المرير لاف ات 





الحديثان أصلّ في حكم غسل الجمعة. 
وفي حديث أبي سعيدٍ يله فوائد» منها: 

-١‏ وجوب غسل الجمعة» وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء» وذهب 
الجمهور إلى أنَّ الغسل مستحبٌ؛ لحديث سمرة ب على ما قيل فيه من 
التُضعيف- ولحديث عثمان و عندما جاء متأخرًا ولم يغتسل. 

۲ - وقوله في الحديث: (إوَاحِبٌ)) ليس هو الوجوب في اصطلاح 
الأصوليّين» بل هو كقول اا لاط رحد وأيّدوا ذلك بأن في 
ال القن ا 

۴- أن الغسل لا يجب إلا على المحتلم وهو البالغ. 

4- أن غسل الجمعة لا يختص بمن تجب عليهء بل يشرع لكل بالغ, 
اموي أله مختصٌ بمن يحضر الجمعة؛ لقوله 4# في حديث ابن عمر :©: 
(«(مَنْ أنَى الْجْمُعَةَ فَليَغْتسِلُ))”" وغيره من الأحاديث. 

- أنه لا يؤمر به غير البالغ. 

- فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة. 

۷- أن الاحتلام من موجبات البلوغ. 
وفي حديث سمرة من الفوائد: 

- أنه يجزئ الوضوء للجمعة دون الخسل» وأنّه لا عيب على من اقتصر 
على الوضوء للجمعة لقوله: «وَنِعْمَتْ)). 


)١(‏ وهو عند مسلم (۱۹۹۲) من حديث عبد الله بن عمر #ك. 

)۲( رواه أبو داود (5 4 1) عن أبي سعيد الخدري وف ولفظه: ((وَالسّوَاكُ وَيَمَسٌّ مِنَّ الطْيب مما 
قَدّرَ لَهُ)). 

(۳) رواه البخاري (/81/1)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 


يتاب ٌ الطّقارَة 





- فيه أن الغسل أفضل من الوضوء. 


- أن غسل الجمعة ليس بواجب. 


ا جيه 
OA IY‏ 5 


۷9 وَعَنْ عَلِىّ به فَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ج يقرا القَرآن مَا لَمْ يَكُنْ 


وه ر مهمه مام ٠‏ ال سه سل ت م ماس ”7 
ما واه الْحَمْسَبُ وَهَدًا لفط الذي وَصَححَُ وة انه ان 





هذا الحديث حجّة من منع الجنب من قراءة القرآن» وهم الجمهورء 
ولكنّ الحديث مختلف فيه بين التصحيح والتّحسين والتضعيف فمن قبله قال 
بموجبه» ومن ضعّفه قال: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. 

ووجة :الالة العريت على N‏ على الاي 9 چ ما كان 
ليمتنع من قراءة القرآن وإقرائه حال الجنابة لولا أن ذلك محر م لقوله في 
بعض الرٌّوايات: «ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيءٌ ليس 
الجنابة)”2 وقوله: «فأمًا الجنب فلاء ولا آية)2". 

ومع هذا الاختلاف في ثبوت الحديث» والاحتمال في دلالته فالأحوط 
الجالم 01ل يئر حا ين القرات ركبو سي بود لدان الجراء# اع سوير 
قلب» أمّا مع مس المصحف فلا تجوز القراءة مع الحدث الأصغر أو الأكبرء 
إذا كان يلزم من ذلك مس المصحف. 


)١(‏ أبو داود (۲۲۹)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (516)): وابن ماجه »)٥۹٤(‏ وأحمد 
(570))» وابن حبان .)۷۹۹٩(‏ وقد تفرد به عبد الله بن سلمة» وهو صدوق تغير حفظه» ومع 
هذا قال المصنف في «فتح الباري» :)٤٠۸/١(‏ «وضعف بعضهم أحد رواته» والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجة". 

(۲) رواها أبو داود (۲۲۹)»ء والنسائي .)۲٠١(‏ وغيرهما عن علي :#ه. وحسنها المصنف في 
«فتح الباري» .)508/1١(‏ 

(۳) رواه تمك (۸۷۲) عن علي چ . قال الهيثمي: «ورجاله موثوقون». « مجمع الزوائد) 
.)501١6/5(‏ 


للم كك اا لِقوَائ داوع المَرايم 





وقي الحديك واي 

-١‏ أن الى # كان يعلّم أصحابه القرآن. 

؟ - جواز الإقراء مع الحدث الأصغر. 

*- تحريم القراءة والإقراء على الجنب» ومن باب أولى قراءته في 
الحش أو حال قضاء الحاجة. 

؛ - أن من تعظيم كلام الله التطهر لقراءته. 

- تحريم قراءة القرآن على الحائض والتفساء ء قياسًا على الجنب» وفي 
هذا القياس نظرٌ؛ لأنّ الحائض والنفساء تفارقان الجنب من وجهين: 

نّهما لا يمكنهما رفع حدثهما. 

أنه تطول مدّته؛ أي: AL E‏ اليا 

ال و ا 
حلليك: ((لا قرا الْحَاِض ولا الْجُدْبُ سينا م مِنَ القَرآن)) فهو ضعيففٌ”". وعليه 


رر لا واا قراءة القرآن لكن من غير مس للمصحف. 


> ادهع هوه 1ك 
A‏ 4 لض 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ به قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4#: «إذَا أنَى 


حد كم أَهْلَهُ َم اراد أَنْ > يعو لوصا هما وضو 0 
رَادَ 00 (فَإنَهُ أنْصَط لِلْعَوْهِ))". 


1 1١ 





)۱( رواه الترمذي »)۱١١(‏ وابن ماجه (545) عن ابن عمر #. وضعفه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (2.» وتقدم الكلام عنه تحت رقم (85)) ص(۷١۱).‏ 

(؟) مسلم (۳۰۸). 

(۴) الحاكم .)٥٤١(‏ وقال: «وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم» والتفرد من مثله مقبول 
عندهما -أي البخاري ومسلم-). قال البيهقي في «السنن الكبرى» (480): «إسناده 
صحيح). 


كاب الطهازة ١:١‏ 





هذا الحديث يتعلّق ببابين: أحكام الجنب وعشرة النساء. 
وفيه فوائد» منها: 

أ عات اكد e‏ 

؟- أن الأهل يطلق على الرّوجة خاصّةً في مثل هذا السّياق. 

3 جواز العود من قريب. 

> - مشروعيّة الوضوء لذلك وهو عند الجمهور على الاستحباب» 
لتعليله بمصلحة الجماع. 

٥‏ بيان الحكمة في ذلك» كما في رواية الحاكم. 

5- تعليل الأحكام الشَّرعيّة. 

لاع نولا ا و معي ابن ا ا 
إذا كان العود مع امرأةٍ أخرىء كما صح عن النبِيّ 4# في حديث ابي رافع 20ه؛ 
اأنّ رسول الله ة طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذ»» 
كما ثبت في «الصّحيحين) عن أنس ٠‏ لة؛ «أن طاف على نسائه بغسل واحلٍ»”". 

4- كمال هذا الدّين وشموله للأحكام والآداب في جميع الأحوال. 





م ودجو 
24 


:415 وَلِأرْبعةِ عَنْ عا به قَالَث: «کان رَسُول الله © يتام وهو جنبٌ» 
من غير انبم ما٤‏ وَهُوَ مخلُول. 





(۱) رواه أبو داود (۲۱۹)» والنسائي في «الکبری» (۹۳۳). رمج يناده لحرا ملي 
«الأحكام الشرعية الصغرى» »)٠١١(‏ وحسن إسناده الذهبي في «المهذب» »)١۱١١١١(‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود» (5١5؟).‏ 

(۲) رواه البخاري (75854)» ومسلم (۳۰۹). 

(۳) أبو داود (۲۲۸)» والترمذي (۱۱۸)» والنسائي في «الكبرى» »)4٠٠1(‏ وابن ماجه .)٥۸۱(‏ 


لع يمواش جارخ الام الاك 





هذا الحديث استدلٌ به جمهور العلماء ء على جواز نوم الجنب من غير 
غسل ولا وضوءء كما يستدلُون به على أنَّ أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن 
يرقد للاستحباب» وهو ما جاء عن عمر :4 في «الصّحيحين»: قال: قلت: يا 
رسول الله» أيرقد أحدنا وهو جنتٌ؟ قال: («تعم ! إِذَا تَوَضَا َحَدكُم قلي قن" 
ومفهومه أمر الجنب بالوضوء قبل النوم الوا ولكن 
حديث عائشة ت معلولٌ فلا يقاوم حديث عمر ك 

وأجاب عنه بعضهم بأن قولها: ميحر اق ين أ جيل 
جممًا بين الحديثين» وعلى هذا فجمهور العلماء قلق أن وضوء التب انرم 
منقم ل راجت 

ومن نظر إلى إعلال حديث عائشة # وصحّة حديث عمر 4 قال 
بوجوب الوضوء» وهو قول الظَاهريّة» وظاهر قول مالكِ”". 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اع جوري E‏ 

؟ - أن المت # © کان ينام جم | 

ار 

؛ - فضل عائشة ‏ لرواية أحوال الَبِيّ © الخاصّة 

ه- جواز تأخير الغسل من الجنابة؛ لأنَّه لا يجب إل 
الصلاة. قال تعالى: < تایا الت ءَامَثرا دا قر إل لد e‏ 

و 7 


ا E‏ ا الکن ران 


)223 رواه البخاري c<(YAY)‏ ومسلم (۰°). 
(۲) ينظر: «المدونة» ,.)١75 /١(‏ و«التمهيد» (/ا١/‏ 55). 


يتاب الطقارَة 








ر وَعَنْ عَايْسَةَ چ فَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ اللو © إذَا إا اسل ص الا 
ا 2 وو 


یندا غيل يدبو م فرع بوب عَلَى شکاله غيل رج كم رصا م ياح 
الْمَاءَ مَيُدُخْلٌ أَصَابعَهُ في ال الشغره ن ا راسو ثلث حَفَات» 
ًَ ا یي ع کل رجاه مق عل َالَف ملم" 
0 ال 0017 أفرم على رچ تله مَل 
اترا زا ٠‏ وي رداية: «فْمَسَحَهَا بالتّرَاب) وَفِي آخره: : م أيه 


بالمنديل فر ده وَفِيه: (وَجَعَلَ د 0 الماء بيده ©). 








هذان الحديثان هما الأصل في صفة الغسل من الجنابة» وقد اختصر 
الحافظ حديث ميمونة ‏ وهما من البيان بالفعل» فقد أمر الله بالغسل والتَطهّر 
من الجنابة من غير بيانٍ لصفته» فبيّن ال 4 صفة الغسل الكامل كما تضمّنه 
هذان الحديثان» و أجمع العلماء على إجزاء الغسل -وهو تعميم البدن بالماء- 
كيفما كان مع المضمضة والاستنشاق بشرط نيّة رفع الحدث على الصحيح. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الغسل من الجنابة» وهو واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع. 

۲ خدمة المرأة لزوجهاء كما في حديث ميمونة #. 

۳- فيهما صفة الغسل الكامل. 

٤‏ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. 

٥‏ البداءة بغسل الفرج. 
)١(‏ في «صحيح مسلم» زيادة «حتَّى إذا رأى أن قد استبرأ». 
(۲) البخاري (۸٤۲)ء‏ ومسلم .)7١7(‏ لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام» عن 


سائر الرواة» وقد أشار إلى هذا مسلم في (صحيحه». 


1141 لت اا لواد باغ المري 





- مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتراب أو غيره لمزيد التظافة وفي 
معناه غسلها بالصابون ونحوه. 

۷- الوضوء في أوّل غسل الجنابة. 

۸- التّخيير في غسل الرّجلين بين التقديم مع أعضاء الوضوء أو التأخير 
بعد غسل سائر البدن. 

۹- غسل شعر الرّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن. 

٠‏ - أنه لا يشرع التثليث في غسل سائر البدن. 

١‏ - أنه لا يشترط الدّلك عند غسل البدن. 

5 أن ترك الشف أولى. 

١‏ - إباحة الشف من ماء الغسل ال 8# لم ينكر على 

- التَنخّي عن المكان لغسل الرّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرّجلين 
كالطّين ونحوه» كما في حديث ميمونة . 

٠‏ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لاله © لم يتوضّأ 
بعد ذلك. 
فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل: 

١‏ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة ذك. 

لات ضرب اليد بالتراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة چ 

۸- إجمال الوضوء في حديث عائشة ت وتفصيله في حديث 
ميمونة #ه. 


لابلا يقاب الطهقازرَة 





4 - التصريح بتأخير غسل الرّجلين في حديث ميمونة #»» وهو ظاهر 
حديث عائشة » ويحتمل أنه غسل رجليه مرّتين؛ لقول عائشة ©ه: «توضأ 
وضوءه للصّلاة»”" ثم قولها لها: «ثمّ غسل رجليه»؛ أن وضوء الصلاة ة يتضمّن 
غسل الرّجلين» ويحتمل أن قولها: وضوءه للصّلاة) فيه تجو بإطلاق الاسم 
على معظم الشَّيء؛ وهذا کله على تقدير ثبوت قولها: اثم غسل رجايه)؛ وهي 
لفظة انفرد بها مسلجٌ عن البخاريٌ» وانفرد بها أبو معاوية عن بقيّة الرّواة ولهذا 
لم يثبتها بعض أهل الحديث» وعليه فقول عائشة .#ه: «توضّأ وضوءه للصّلاة) 
على حقيقته؛ أي: توضأ وضوءًا كاملاً. 

- تخليل شعر الرّأس ليبلغ الماء أصوله في حديث عائشة #. 
ان قليف الى سا ال اسن 

۲ غسل الرّأس بثلاث حفناتٍ فى حديث عائشة #. 

۳ - التَنحّى لغسل الرّجِلين فى حديث ميمونة #ه. 

كان لفقي الا ادقن دوك رة به فة م الت واد 

ا 
5 ّ َ- 2 م عفر 06402 2ه رار 3 
9 دَعَنْأم َة رضي الله تعالى عَنَْا قلت قُلْتئَاوَسُو ل 
ا ِي تقض لِعْسْلٍ الجَنابة؟ -وَفِي رِوَايَة: وَالْحَيْصةَ- 
((لا. نما يَكْفِيكِ أَنْ ن تَحْئِي عَلَى اك لات حثیاټ)). رَوَاهُ مُسْله7". 
60 © 0 2-60 

وفى الحديث فوائد؛ منها: 

- غسل شعر الرس في الغسل من الجنابة والحيض» وهو مجمع عليه. 


ا 


للهء إ 


قل 


)١(‏ قوله: «وضوءه للصّلاة» وهذا في أصل الحديث عند مسلم وليست في متن البلوغ. 


(۲( مسلم (۳۳۰). 


لتدل إ لاخ يايد لوغ السرم 





- أنه لا يجب نقض الشّعر إذا كان مشدودًاء بل يكفي صب الماء عليه 
بحيث يصل الماء إلى باطن الشّعر. 

6 أنه لا فرق في ذلك بين غسل الحيض وغسل الجنابة» وهو مذهب 
الجمهور وفرّق بعضهم بين غسل الجنابة وغسل الحيض» فأوجب النّقض في 
غسل الحيض دون الجنابةء والصّواب: أنه لا يجب التّقض إلا إذا غلب على 
الظّنَّ عدم وصول الماء إلى باطن الشّعر وأصوله. 

كح وار شد الع اة و ها عله قينا 

ه صب الماء على الدّأس ((ثَلَاتَ حََيَاتٍ)) (أي: ثلاث غرفاتٍ بكلتا 
يديه) كما في التهاية"“ ليصل الماء إلى أصول الشّعرء ويشهد لهذا الحديث 
في عدم وجوب التّقض قول عائشة ‏ لابن عمرو © حين بلغها أنه يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهِن فقالت: «يا عجبًا لابن عمرو: هو يأمر 
النساء أن ينقضن رؤوسهنً أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنً» لقد كنت أغتسل 
أنا ورسول الله © من إناءِ واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات»"'". 


7 وَعَنْ عَائِسَةَ چ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله + #: («إنّي لا أجل الْمَسْحِدَ 
لِحَائْضٍ ولا جُنْب)). رَوَاه ا کاردا وص ال خر 
>>> 6 0 2 3ت © 
الحديث هو الأصل في تحريم دخول الحائض والجنب في المسجد 
واللبث فيه» واستدل على ذلك أيضًا فى شأن الحائض بقوله # لعائشة :© 


.)۳۳۱( «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۳۳۹). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲۷( أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة‎ )۳( 


كيتاب الطّقازة 





لما حاضت وهي محرمة: «افَْلِي ما يَْعَلُ الْحَاجُ ير آلا تَطُوفِي الت 
ae a‏ لوجي إل 
عارك سيل © [النتاء: 4]؛ أي: لا تقربوا مواضع الصّلاةء وفسّر (عابرو السّبيل) 
بالمجتاز في المسجد غير لابثِ فيه. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- أن نف الحلّ يعبر به في نصوص الشَّرع عن التحريم؛ كقوله تعالى: 
ل ل ييل ڪان ردا ا سا ها € [النساء: 1]. 

1 سول الله ظيط N eS‏ 
كما قال تعالى: “أ من بطم اسول قَقَدَ ق اطع لله َي € [النساء: .]8١‏ 

"- تحريم دخول المسجد واللّبث فيه على الحائض والجنبء أمّا 
حت يننا اسه من غير ليف ي جا كمادل مان للك ال ا 
وهو قوله # لعائشة #: ((تاوليني الْجْمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فقالت: إِنّي حائٌء 
فقال: ((إِنّ حَيْضَئَكِ لَبْسَتْ في برل وإذا كان هذا في الحائض فالجنب 
أولى» كما استدل على ذلك -في حقٌ الجنب- بقوله تعالى: ا ولا جبًا جا 
عابری سَبيِلٍ © [النساء: »]٤۳‏ كما تقدّم. 

واختلف العلماء في لبث الحائض والجنب في المسجدء فذهب 
الجمهور إلى التحريم مطلقًاء وذهب الإمام أحمد في المشهور إلى جوازه بعد 
الوضوء؛ لما جاء أن أصحاب الببّ © كانوا يجلسون في المسجد وهم جنبٌ 


إذا توو 


)01 البخاري (700)) ومسلم (۱۲۱۱). وسيأتي (115). 

(5) رواه مسلم (۲۹۸). 

(۳) عزاه ابن كثير إلى أحمد وسعيد بن منصور في اسننه»؛ وصحح إسناده» وقال: «على شرط 
مسلم». «تفسیر ابن کثیر» .)9077/١(‏ 


معدل إلا يماي لوغ المرايم 





والقول بالنَّحرِيم مطلقًا هو موجب الحديث» وفعل الصحابة د لا 
يصلح للشتخصيص؛ إذ قد يكون عن اجتهادٍ أو لم يعلموا بدليل التحريم 

وذهب ابن المنذر وداود وابن حزم إلى جواز لبث الحائض والجنب في 
المسجد ولو لم يتوضأ الجنب؛ لان حديث الاب لم يضح عند :وحملوا 
قوله تعالى: # لا مروا ألصَّلوِهَ 4 [النساء: +4] على الصّلاة نفسهاء وقوله: # وذ 
جا إل عإبرى سَبيلٍ 4 على المسافرء وأيّدوا قولهم ذلك بحديث عائشة .2ه في 
المرأة السّوداء التي كان لها خباءٌ في المسجد”". 

ات ف لا مازع من ذلك إقامتها في المسجد وهي 
حائضٌ؛ لأنّنا لا نعلم كم مكثت في المسجدء ويحتمل أن تكون امرأةً كبيرة 
آيسة» هذا وهي قضيّة عين لا عموم لهاء قاله ابن رجب . 


> - کے 
ا 


5 2 عو 4 ك 

2 6 وعنها نه قَالَتْ: من نا وَرَسُولُ الله © من إناء واحد» 
تَخْتَلف يديا فيه من ˆ الجتابة). متمق عَلَيّْه. 

3 € وراد ابن حِبّانَ: ١‏ َتَلَقِي آیدیا»". 











وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - التصریح بما يستحيا من ذكره لبيان أحكام الشرع. 
- جواز اغتسال الرّجل وامرأته من إناءِ واحلِ في مكانٍ واحدٍ ووقتٍ 
و لعن و وآ و موي تدا نر رك ا لخر قل 
تلتقيان كما في رواية ابن حبّان. 


)01( رواه البخاري .)٤۲۸(‏ )۲( ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 5 70). 
)۳( البخاري (519) ولم يذكر (من الجنابة)» ومسلم »)235١(‏ وابن حبان .)١١١1١(‏ 


كتاب الطهقازة 





۴ أن اغتسال الرّجل وامرأته ليس من الاغتسال في فضل أحدهما. 
- أنه لا يجب على الرّوجين ستر كل منهما عورته عن الآخرء وهذا 
م جر وله رسای دة یتر ل ر ردي القصد. 
- طهورية ية الماء المستعمل؛ لأنّه لا بد أن يتساقط من بدن الجنب شيءُ 
فى الإناء. 
- الاقتصاد في ماء الوضوء والغسلء وأنّه يكفي الاثنين ما بين الصَّاعين 
والثلاثة» كما في حديث أنس #: «كان رسول الله # يتوضّأ بالمدّ ويغتسل 
بالصّاع إلى خمسة أمداد)0". 


۷9 وَعَنْ أبي مُرَيرة هه ثَالَ: ال ر سول الله چ 4 : ِن مت كل م 
جتان تاغسلوا السَّعْي وَأَنْقَوا الْبَسَرَ)). e‏ ليك 00 
T9‏ وَلإَحْمَدَ عَنْ عَائِسَةَ : @ حه وَفِيهِ راو مَجْهُولٌ©. 





الحديثان يدخل معناهما في صفة الغسل» ومعناهما صحيحٌ وإن ضعفاء 
فان حدث الجنابة يتعلّقَ حكمه بجميع البدن» ولهذا جاء الشّرِع فيه بالاغتسال» 
وهو التَّطهّر الذي قال الله فيه: © وَإن نتر جب اروا 4 [المائدة: <]» 
الال كندل جع لدف فل ي كلك ما تحت ا 

ويشهد لصحّة ذلك من فعله جي 
غسله 4# من أنه 4# كان يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حى إذا 
ظر أنه أزوى يقر اف رات سات" كما يدل لايك ا 





(۱) تقدم برقم .)٦۳(‏ (۲) أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي .)٠١5(‏ 
(۳) احمد )٤( .)۲٤۷۹۷(‏ رواه البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)27١15(‏ 


الاح مواد لوخ امام 





يه أن أسماء بنت شَكَلٍ 6 سألت لبي © عن غسل الجتابة» فقال: (١تَأَحُلُ‏ 
مَاءَ فتطهر فحن سن امور او ميلع الوم تب على أيه كذ لَكْهُ حَنّى 
E‏ ى ارقن تيص ض عَلَيّْهَا الْمَاء)). 

E Ty 
E eg مقف‎ e امول‎ RANE 
لماء يصل إلى جلدة الرّأس بتخليل الشعر ودلكه فلا يجب نقضه؛ لأنّه لا‎ 
يجب غسل باطن ضفائر الشّعر المسترسل على الصحيح.‎ 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

١‏ وجوب الإسباغ في الغسل» وهو تعميم جميع البدن بالماء. 

؟- غسل باطن الشعر» وهو ما تحت الشّعر من البشرة. 

- أنه لا يعفى عن شيءٍ من البدن» فمن ترك بقعة وجب عليه غسلها 
ولرسد OE ESN E‏ 
اغتسلت من الجنابة أو الحيضة وعلى أظفارها ما يسمّى ب (المناكير) فيجب 
E‏ سارها + عمل عار Eg‏ 
صلّت فيجب عليها إعادة الصّلاة. وبهذا ر يتم القول في باب الغسل. 


ta‏ هج زا جه ع ا ت 
يداب KS‏ سي 


(۱) رواه مسلم (۳۳۲). 


وِتابالطقازَة 





46د بي نت في 
مھ“ 
«٠ ٠‏ هو 





ال ملع E SS‏ فضندته. 
بيه امور داوعا قن مان لقي عقر دوه E‏ 
الام أو جوف اضرو ااك 

وقد دل على مشروعيّته الكتاب» والستة المتواترة» وإجماع الأ الامّة. 


ه 215 ده د 
يارب لض 4 


ذه 
ا 


۹ عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الل أن ن الي ج ميته قال (أعطِيتُ حا م 
يُعُطهن أحَد قَبْلِي: نصِرْتَ ا مَسِيرَةَ شه وَجْعِلَتْ لِيَّ الأرْض مَسْجدًا 
ويور اا 0 أخيكة المادة تان جيك لكوي 81 

١‏ رفي حَدِيثِ حذيفة بات عند مُسْلِم: ((وجعلت تربتها لتا طهورًاء 
إِذَالَمْ جد الْمَاءَ )0 

05 رَعَنْ عَلِيّ هن عِنْدَ أَحْمَدَ: («(وَجُعِلَ الثرَابُ ِي طَهُورٌ 20 





0 الحافظ من ي حديث 0 0 0 


د 
البحر: lS‏ ل («(تََيّمَارَجُل أذ رك الكل 









لل رواه البخاري )۳۳٣(‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ (۲( مسلم .)٥۲۲(‏ 
(۳) أحمد (7/77). وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١505(‏ 
()٤(‏ تقدم» وهو أول حديث في كتاب الطهارة. 


مدل إا نخ يماي باغ لمر 





َلْيُصَلَّ))؛ أي: فعنده المسجد والطّهورء وإن لم يكن ماء. وبقية ة الخصائص 
و ولت لي الام َل جل لَڪ بلي گا الي 
يبعت إلى قَوْمهِ خَاصّةٌ وَبعِنْتُ إلى الاس عَامَهُ وَأعْطيت الشّفَاعَة)». 

وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن للرّسول 4# خصائص لم تكن لمن قبله من الأنبياء. 

۲ - أن من هذه الخصائص ما تشاركه فيه أمّته ؛ كحل الغنائم» والصّلاة 
في أيّ بقعةٍ من الأرض» والتطهر من أي موضع» والنصر بالرّعبء ومنها ما لا 
تشاركه فيه الأمّة؛؟ كعموم الرّسالة والشفاعة الكبرى. 

*- تفاضل الأنبياء وتفاضل الأمم. 

؛- فضل نينا مُحمَّدٍ #ة على غيره من الأنبياءء وفضل أمّته على من 
قبلها من الأمم. 

8 نصر الله لنبيّه مُحمَّدِ 4# ولأتباعه بالرعب الذي يلقيه الله في قلوب 
أعدائه» وشاهله ذ في القرآن ‏ سَالْقَى في فوب ارك اده # [الأنفال: 


.]١؟‎ 


2 خرف الكنا رين الي 9 والحؤمين ورنوم عميرة را ولي زوانه يه 


((شْهرَيْنِ))"» والبعد والقرب في هذا يرجع إلى حال المؤمنين من حيث قوّة 
الال و ت 
۷ - جواز الصلاة في - جميع بقاع الأرض إلا ما خصّه الدّليل: كالمقبرة» 
الان واليراض التجنة: 


۸ - جواز التطهر بالتيمّم على جميع أجزاء الأرضء سواءٌ أكان صخرا 
أم رملاً أم ترابّاء إلا ما خصّه الدّليل كالمواضع النّجسة. 


)١(‏ أخرجها البيهقي في «الكبرى» )٠٠٠٥(‏ عن أبي أمامة # وصححها الألباني في (صحيح 
الجامع» (47). 


TIN‏ يكاب الطقاارَة 





وق کا ا ET‏ 
خنييه عد سيل (وجعلت تربتها لنا طهورًا»؛ ونحوه من حديث علي وه 
عن كيد («وَجعِلَ الراب لي طَهُورَا) وعضدوا ذلك بقوله: 0 
پو ڪر وري رين 4 [المائدة: : »]١‏ فاامن» على هذا للتبعيض» وكذلك 
الباء في قوله: « مسوا وجوه ڪر وَاَيدِ يكير 4 [النساء: ۰ تدلّ على ممسوح 
به؛ كقوله: ¥ وامسځواً بوک 6 [الماسة: :1 

ويس اه ء في هذه الأدلّة فقالوا: يجوز التَيْمّم على جميع أجزاء 
الأرض 

8 ا عن وقتهاء ولا لآخر وقتها من أجل طلب الماء؛ 
لقوله: (فَاَيُمَا رَجُلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاهتَليِصَل)». 

-١ 5‏ ل الأمم DE‏ إا في محارييهم وهي الأماكن 
معد للصّلاة» وهم لا يجزئهم في طهارتهم التَيمّم. 

١‏ حل الغنائم لهذه الأمّة وتحريمها على الأمم السّابقة» فإذا غثموا 
من أموال الكفار جمعوه فنزلت عليه نار فأكلته. 

۲ - جواز التسخ بين الشّرائع بل وفي الشّريعة الواحدة. 

شرح وا السرم وريه 

٤‏ اختصاصه + 4 بالشفاعة الكبرى دون سائر الأنبياء» وهي المقام 
0 

- الدّلالة على عموم رسالته : © لجميع النّاس واختصاص كل نبي 
بقومه. 
١‏ - أن التَّيسّم رافمٌ للحدث؛ لقوله: : «طهورًا)). 


ا 


1۷ أن كڵ موضع تجوز الصّلاة فيه يسمّى مسجدا. 


ل ا اجاوخ لسراو Co lO‏ 





حت 


aS‏ © لا اليهود ولا 
امناو e‏ لقوله #: ((وبعثت مُت إِلَى الاس عَامّة)). 


ا نت 


5© وَعَنْ عَمَارِ بن اسر #» قَالَ: بَعَتَنِي الي 4 في حَاجَة فَأَجْيَبْتُ 
کن أجد اء مرغت في المي ما تع لدا ل ان ی ھر 
لَه ذلك فُقَالٌ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكَ أن قول بيدَيْكَ كا م صَرَبَ , بیدیه 57 


ا بار 0# ع عا اص 207 ر ر رہ 
ربا وَاحِدَة» ثم مسح الشَمَالَ على امین وَطَاهِرَ كم كفيه وَوَجَهَه. متفق عليه 
ه لفقا ما7 
و لمسلم 

2 نه ع اع ده يه > و روك عع ا 
رفي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيٌ: «وَصَرَب بِكَفَيْهِ الأزص» وَتمَخْ فِيهِمّاء ٿه 


072 مَس بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيو)!". 





هذا الحديث مع ما في القرآن أصل في مشروعيّة اتمم وصفته» والآية 
والحديث مبينان للإجمال في حديث جابر ذه من قوله #2: «وَجَعِلَتْ لى 
الأَرَضُ مدا ررر ١اه‏ لم بن فيه دة ال ١‏ 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 





(۱) البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). (۲( البخاري (۳۳۸). 


س | اذك لاله يقاب الطهقازة 





- جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النّصّ أو خفائه. 

۷- جواز الاجتهاد في عصر الب #. 

۸- جواز القياس في الجملةء وذلك أنَّ عمّارًا قاس التّراب على الماء 
في تعميم البدن. 

4- أن من اجتهد ثمّ وجد ال على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى 

٠‏ أن القول يطلق على الفعل؛ لقوله 4: (أَنْ تَقولَ)). 

-١‏ التّعلِيم بالفعل. 

- فيه صفة التَيمّم للتطهر من الجنابة» ونه لا يختلف عن الت 
ادت لضن 





ص 
يو 
و 


2 
7 د 


٠‏ أن ال ال ل 

e ٤‏ ا 

0 الاقصار على مسح لكين دو الاين 

7 تقديم الوجه على الكفين في ايشم وجويا. 

۷- مسح باطن الكقين وظاهرهما في التَيْمّم. 

9 ترك التصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عّار: «في حاجة». 
٠‏ جواز التصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجةء لقوله وه: 


(فأجنبت). 
١‏ أنه لا يجوز التَيمّمِ إلا عند عدم الماء. 
۲ أنَّ من اجتهد فأخطأ فإِلّه لا يؤمر بالإعادة ولا ينكر عليه. 


دل إلا لماي لوغ المي 





۳ جواز زه نفخ الكفين إذا علق بهما ب كير 
E E:‏ 


Cr Or SAKO 


سے 2 


وعن ابن عْمَرَ © قَالَ: قَالَ رول الله 4: 


4 


: الس مم ربا ا 
n‏ قطن وَصَ کح الأ وف 








هذا الحديث اختلف الأئمّة في رفعه ووقفه» والرّاجح أنه موقوفٌ. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اب روع ال وهو ثابتٌ بالكتاب والستة والإجماع. 

-١‏ صفة التَيمّمه وأنّه ضربتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرنقية: 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وهو مخالفٌ لما دلّ عليه حديث عار 
المتقدّم المتفق على صحَّته من وجهين: 

الأوّل: عدد الضربات. 

الاعف مالين 

: 3 ge > ع‎ 

وذهب كثيرٌ من العلماء «إى لداجي عيره ا GE‏ 
الدراغية: قو البوافع ا و عمّارٍ : ©:. ودلّت عليه الآية. 
يا o‏ 
ذلك أن اليدين في آية التيمّم لم يحدّ مسحهما بغا ية كما في الوضوءء وأقل ما 
يطلق عليه اسم اليد هو الكففه فهو الّذي يتعلّق به الحكم بيقين؛ ولهذا اقتصر 
في حد السّرقة على قطع الكف. 


.)۲٠۸( الدارقطني (2285)» وينظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب الطهقازة 





e‏ ل 
الفرق ا 0 e‏ 
None‏ 


E A 
ي علدنا و‎ 7 
ر : حول الله ©ه: ((الصعيد وضوء‎ 
وَجَدَ الْمَه كى اللة وله‎ ١ 1 ال مذ کم جد اهعم ينه ا‎ 


بَشَّوَئّ)). زوا الان وك اتن الْقَطانه ول صرت آلا رَقطنیٌ إز رسال . 
0553 يمني عن أي ر تر رض 








هان الحدثان معناهما واحت ويغضد أحدهنا الآخر فالاشيه هما 

ب لسن لغعروة ومعتاهيا و بأد ورين a A‏ ف 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

وك أن امون نوق الراك أو تقو مااعلان توضعة الأرض- كالماء في 


تان 8 Ty‏ من أهل العلم. 

وذهب الجمهور إلى أله مبيحٌ لا رافعٌ» فيتقيّد بوقت الصلاة. 

الد يدن للقرل الأول وهر اواك ويدل له أيقنا أن ارول 
سمَّى الراب طهورًا في حديث جابر '#ة» وفي هذا الحديث سمّاه وضوءًا. 





)١(‏ مسند البزار (۳۹۷۳) بلفظ: ((الصعيد المت و المُسْلِم َو المُؤْمِنِ)). ينظر: «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان (0/ 777)» و«العلل» للدارقطني (۸/ .)٩۳‏ 
(؟) الترمذي (4؟7١).‏ 


ِنع لماش جلوغ لسري 





٤‏ أن شر ط اليم عدم الماء؛ كما جاء في القرآن: « فار یدوا مَك 
َتيَكَمُوأْ 4 [المائدة: »]٦‏ وفي هذا الحديث: ((وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ)). 

- أن عدم الماء مبيحٌ للتَيمّم وإن طالت المدّة. 

- توضيح الأحكام بفرض وجود ما هو نادرٌء وهو من المبالغة؛ فذكر 
العشر لا مفهوم له. 

۷- أن رفع ال الخدت موقت بعدم الماء» وقد نقل غير واحد 
الإجماع على ذلك» وحكم بالشُذوذ على من قال بِأنّه رافمٌ مطلقًا حبّى بعد 
وجود الماء» كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن“ 

1 أن عدم الماء شرطً في اليم ابتداءً ودوامًا. 

٩‏ بطلان حكم التَيسّم بوجود الماء فيما يستقبل من الصّلوات لا فيما 
مضى» وهذا هو الفرق بين التَيمّم والتطهر بالماء» فطهارة الماء تبطل بالحدث» 
وطهارة اليم تبطل بالحدث وبوجود الماء. 

ا اتقو ا ا و 
- حسن تعليمه يل بتوضيح الأحكام بالتشبيه والتقدير وغيرهما. 


7- وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء؛ 
لقوله: رو لە ر 





۷ وَعَنْ أي سيو الخذريٰ ههه قال خرَّج رَجلانِ فِي سَفرِ» فحضررت 
لضّلاة وآ ت ر و ے م 2 کے ہے ر ر کا ار و و و و 
الةو مَعَهُمَا مَاءْ) ES‏ 

ا د سلا و 


د حَدُهُمَا الصَّلاة وَالْوْضُوء» وَل بعد الآ كه أ تيا رَسُوَلَ الله چ 2 فَذكرَا 


9 مصنف عبد الرؤاق (91/1): 


يتاب الطقّازَة 





CS 


ذَلِكَ لَه فَقَالَ لِلّذِي لَمْ يُعِدْ: : «أْصَبْتَ الس وأ جزأتك صَلَانَكَ))» وَقَالَ للآخر: 
(«لَكَ الأجْر مَرَتَيْن)). رَوَاه ه أبو داد اسسا . 


5غ 

الحديث اختلف في وصله وإرساله» والأكثرون على أنه را وله 
شاهدٌ من حديث ابن عباس" "؛ لكن فيه ابن لهبعة» ويد لصحة معنى الحديثين 
قوله # في حديث جابر : به المتقدم: («قأيمَا رَجُل يِن أمتي أَدركَمهُالصَّلَاه 
َلْيْصَلّ))؛ أي ال عمدو كوا ولا وله جرا ة لطلب 
ا 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- التَيمّم في السَّفر لعدم الماء» وهو جائرٌ بالإجماع. 

- جواز الاجتهاد في عصر النَبِى ي في حال الغيبة عنه. 

لاي راز الاختلاف ن المتهدين: 

5 ال ب 

فت أن الضوايه مق الأقوال البته ا تود 

فج أن اليد عرد وإن ا 

۷- أن المجتهد إذا عمل عملين وأخطأ في أحدهما فله الأجر على 


س 





۸- عذر بعض المجتهدين لبعض. 
۹ افع ب اسه سيد 
ع آله لا جت ناخو الاه لاخر وقتها ولو ظط لهجن الماءة 


(۱) أبو داود (۳۳۸)» والنسائي .)٤۳۱(‏ 
(۲) رواه أحمد(5١55).‏ (۳) تقدم برقم (۱۳۹). 


ينع لواد لوغ المريِ 





١‏ أن المصيب أفضل من المجتهد المخطى ولو كان عمله أكثر. 

7 - التّحاكم عند الاختلاف إلى النّصّ من كتاب الله وسنّة رسوله جي 
كما قال تعالى: ون زيرف سىء دوه إل آله اسول که [النساء: 04]» فالرّدٌ إلى 
الله هو الرَّدٌّ إلى كتابه» والرَّدٌ إلى الرّسول هو الرَّدّ إليه في حياته © وإلى سه 


بعد وفاته. 
1 أن الذى لم يعد أصاب والذى أعاد أخطأ 
ES‏ 





| کر سے ت 0 2 ۳ ۰ 0 و E‏ 3 2 7 ا 
1٤۸‏ وَعَنِ ابن عباس » في قله :وان ڪر رص او عل سَمَرِ 4 
- 8 0 5 2 2 م8 2 - 2 وه 
[المائدة: 7]» قَالَ: (إِذَا كَانَتْ بالرَّجل الْجرَاحَة في سَبيل الله وَالْمَرُوحُ فَيُجِيْبٌ» 
ال ل دون A‏ وم ا سر جنات نين E‏ قن از د ا ف م أده 
فيَحخاف أن يَمُوتَ إِنِ اغْتَّسَل؛ تَيَمَّمَ). رَوَاهِ الدارقطني مَوقوفاء وَرَفْعَهُ البَرَانَ 


سے ص رو ەو ر 


(0A I 1> 2 





هذا الأثر هو من تفسير ابن عباس 65 للآية» وابن عباس ترجمان القرآنء 
الاه قسن :لاه بالمثال» رن عاد الكلك فى التمير كما اوضع ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيميّة في مقدمة التفسير. 
وفي الآية وفي تفسير ابن عباس :2 لها فوائدء منها: 

-١‏ أنَّ المرض الذي يباح لأجله التََّسّم هو ما يخاف معه الموت 
باستعمال الماء» وهذا مما لا حلاف فيه» ونص ابن عبّاس :8 على هذه الصورة 
على شيل اللمدال لا ی ديد لكي يها وما يدل على ادقع المكال ل 
الحصر: تقييد الجراحة بأنّها في سبيل الله فإنّه لا أحد يقول بذلك. 


للج الدارقطني (1۷۸)» والبزار (/01 ٠‏ 6)» وابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم .(OAA)‏ 


كقاب الطقازة 





۲ إباحة اله لکل مرض يخشى الضَّرر معه باستعمال الماء؛ لإطلاق 
الآية» والتقييد بالصرر راج م إلى النظر في المعنى والحكمة؛ وهذا قول جمهور 
العلماء. 


- إباحة اليه لکل مريض بأيّ مرض ولو لم یخش ضررًا باستعمال 
الماء» وهو قول الظَاهريّة"©, وهو ل يخالف بناء الأحكام على المعاني 
والحكم؛ إن المريضن الذي لا يره استعمال الماء كالضحيم لاافرق61, 
4 - رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عنهم 
52006 لتيمّم إذا خشي المريض من استعمال السا الوت أو 
E‏ أَنفّسَحكُمْ 4 [الساء: ۲۹]» وقد 
استدلّ بهذه الآية عمرو بن العاص 4 عندما أجنب فعدل عن الغسل إلى 
ال ا على نفسه من استعمال الماء مع دوا 
د جوا التفسير بذكن عضن الصور الى اوها الأية. 
۷- وجوب اجتناب ما يضر بالحياة والصحّة» وهذا راجح إلى أحد 
الفبروز ات الخيتى ره خف ال 
ا 
مككل؟ وَعَنْ عَلِيّ © چ قَالَ: «انْكَسََتْ إِخْدّى رَنْدَيّ» َسََلْتٌ رَسُولَ الله 


جب َأَمَرَنِي اَن أَمْسَحَ على الْجَبَائْرا. روا ابن مجه بسنل واه 0 


.)۳٤١ /۱( ينظر: «المحلى»‎ )١( 

(۲) وقال ابن رجب: «إنه قول مخالف للإجماع». «فتح الباري» (۲/ .)۸١‏ 

(۳) وهذافى حديث أخرجه أبو داود (7775) وأحمد .)۱۷۸٤١(‏ قال ابن حجر: «إسناده قوي». 
«فتح الباري» (1/ 404). 

() ابن ماجه (/161). 


لحدل إلا ت مواد لوج المرام 








سس ر لد و ر نك 22 E‏ اير م د 
و 1١6١‏ 6 وعن جابر و فى الرّجَل الذي عد فاغتسّل فمات: ((إنما کان 
ر 6 اص سس 7 60 <o‏ 70 سوسا سم صمكووس نا سم 272 
َكْفِيه أَنْ ی ا ل ع يَمسَح عليها ويغيل سَائْرَ 


جَْسَدِه)). yy‏ رَوَاته9". 


سر م رو 





حديث علي ا وحديث جابر : به ضعيفان كما ذكر المصتف» لكر 
العمل عليهما عند جمهور أهل العلم وهو المسح على الجبيرة ة والعصابة إذا 
حف الضون رهما وقد اضر امول حديث جابر ره فحذف سببه» 
وأصل الحديث: قال جابز ر8نه: «خرجنا في سفرء فأصاب واد ها حجر 
فشچه في رأسه» ثم احتلم نآ امطاب ققال: عل كيدو ل وف فى 
الس يمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل؛ فمات فلما 
قدمنا على النبي ## أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا 
فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم)) إلخ. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ جواز المسح على الجبيرة. 
؟- جواز المسح على العصابة. 
*- السّؤال عمًًا أشكل من مسائل الدين. / 
؛ - أن الذي يُسأل هو العالم بأحكام الشّريعة؛ قال تعالى: #فَتَحَُوا أهَلّ 
ليما دكش لام © 4 الل رالا 1 
- أن المسح على الجبيرة ة لا توقيت له. 
- أن الجبيرة لا يشترط للمسح عليها لبسها على طهارة» وهذا على 
١‏ 
۷- ضرر الفتوى بلا علم. 
۸- الجر عن الفتوى بغير علم. 


.)"75( أبو داود‎ )١( 





عتاب الطقَارَة 





Eo‏ وه ذاه النجير: 

-٠١‏ اليمّم لما يعجز الإنسان عن غسله في الوضوء أو الغسل. 

-١‏ الجمع ب بين التيمُم والمسح على الجبيرة والعصابة إذا وضعتا على 
غير طهارةٍ» وقد قال بذلك بعض العلماء؛ أخدًا من حديث جابر ري حيث 
جمع فيه بين التَيمُم والمسح. 

ولكنّ الحديث ضعيفٌ كما تقدّم» فالرّاجح -والله أعلم- أنَّه إذا أمكن 
المسح كفى عن التيُم» وعليه؛ فإذا كان الجرح مكشوقًا ولا يمكن مسحه كان 
الواجب التيمّم» وإذا كان معصوبّا كان الواجب المسح. والله أعلم. 

وذهبت الظاهريّة”' ا أن ها تعدر عمل هر البدن أو أعضاء الوضوء 
فلا يجب التيمم له ولا المسح على ما وضع عليه؛ من جبيرةٍ أو عصابة؛ لاله 
لمع ف احاح ارو Sa‏ وقد 
E EN GE‏ 
العلماء أرجح» وهم بالعمل بالاية اسك 
ا ن عباس رَضِي الله تََالَى عَنْهُمَا قَالَ: :» منَ السنة أن لا يُصَليَ 
البَجُل بام إل صا e ys‏ روه الذا رَقطنیٌ 


بإستادٍ ضعيف ار 





حديث ابن عباس يه هذا حكم عليه المصتف بالضّعف الشديدء بل 
حكم عليه بعضهم بالوضع ٠‏ ومع هذا فقد قال بموجبه كثير من العلماء. 
)١(‏ ينظر: «المحلى» .)3١57/1١(‏ 


(۲( الدارقطني ( ١‏ )ل وقال: «الحسن ب بن عمارة ضعيف). 
فوع ينظر: «السلسلة الضعيفة) للألباني (YT)‏ 


TEN‏ تك 





وعضدوه بآثار جاءت عن الصحابة الف تدل على معناه؛ منهم ابن عمر 
تمْ؛ فقد جاء عنه قوله: ا ادا 
وعضدوه من جهة المعنى ان ا طهارة ضرورة؛ نہ تبيح الصّلاة ولا 
بر اللخزية ا ع عبر زعا 0 الا 
وقد تقدم أن الصواب أن التيمُم رافع للحدث إلى وجود الماء بقوله 
له : : «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُور0)”", وقوله #: ((الصعيد وَضوءُ 
الْمْمْ وَإِنْ لم يَجِدٍ الْمَاءَ ا 
وهذا يقنضي أن لم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء ما دام العذر المبيح 
للتَيمّم قائمًا؛ فيبطل التَيمُم بزوال العذر؛ وهو وجود الماء أو القدرة على 
es‏ رحاس شار ال eg‏ علخ لمارف 
هذين الحديثين. 
سحيو 0 لير 
-١‏ أله مرفوع للب حكما؛ لقوله: «من الش». 
۲ أذ العم مح لما تجب له الطهارة لارام للدت 
أن حكم ا يبطل ببخروج الوقت؛ فيجب الع لوقت كل 
e‏ جت الت لك ا ابن عمر د 
المتقدّم. والله أعلم. 


E AN NS 


210 رواه الدارقطني »)۱۸٤ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۱/۱)»› وقال: الإستاده 
صحيح» وقد روي عن علي وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس ». 
(۲( تقدم برقم (۱۳۹). )۳( تقدم برقم .)١56(‏ 


كِتاب الطقازَة 


اب الحئض 








قال العلماء: الحيض لغة: السّيلانَء ومنه حاض الوادي إذا سال. 

وهو في الاصطلاح: جريان الم من قعر الرّحم على موجب الله 
والطبيعةء ويكون في أوقاتٍ معلومة غالاء ويقال للحيض: نفاس» ومنه قوله 

: («لَعَلَكِ نَفِسْتِ))؛ يعني : : حضت» ثم قال: ((هَذَا د شَيْءٌ کسه الله عَلَى بَنَاتِ 
2 

وباب الحيض اختلف العلماء في كثير من مسائله» وتباينت مذاهبهم فيه. 
وتوسَّعوا في تفصيل مسائله» وذلك لكثرة اختلاف أحوال التساء في حيضهن. 

EY 


ت 
لے 0 ر صر سے 


9 عن عَائِمَه چ ن فَاطِمَة نت ابي خيش كَانَتْ تُسْتَحَاضُء فَقَالَ 
لَهَارَسُولٌ الله 4 :ن دم ايض م شنرف قدا گان دك فكي عَنِ 
الصلاق ذا گان الآخَرَ ُنَوَضْيِي وَصَلَّي)». رَوَاه أبو دَاودَ والتساىة ووه 
ابن حبَانَ e e‏ 

۳ل وَفِي حدیث ll‏ پنتِ ا عند أبي داود: («وَلمَجْلِسُ في 
مركن َإِذَا ت صَفْرَةً فَوْقَّ الْمَاء ء فَلتَعْتَسِل للظهر وَالْمَضْرٍ عُسْلاً وَاجدًّ 
َنَعَل ت وَالْعَشَاءِ غْسْلاً وَاحِدَا َنَعَل لِلْمَجْر عُسْلاً وَاحِدَا روصا 
فيما بَيْنَ ذَلِكَ))". 


(۱) رواه البخاري ,»)7١5(‏ ومسلم (۱۲۱۱) عن عائشة #. 

(۲) أبو داود (587). والنسائي (57١5)؛‏ وابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم (2570). قال أبو حاتم 
فى «العلل» (۱۷): «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر». 

(۳) أبو داود (595). 





GS a 
اب ال مل أَسْيَفْتِيه فَقَالٌ: («إِنْمَا هِي رَكْصَة مِنَ الشَيِطَانِ؛ ا سه‎ 


ی ا 7 م الي ذا اسسَْقَتِ مَصَلَي أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ 

وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلَّي فَإنَ َلك ؛ زنك وَكَذلِكَ َافمَلِي زر کَمَا 

نَحِيِضٌ السا ن قَوبتٍ عَلَى أَنْ د وري لطر نعي عضر ملي 
جين َطهُرِينَ. رصي ار وَالْعَضْرٌ جَوِيعَاء د 5 ُوَّخَرِينَ رَتعَجُلِينَ 

ياء ثم تَعْتَِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَْنَ الصََّاتَْنِ افعَلِي. وَتَْتّسِِينَ مَعَ الصّبْح 

وَُصَلْينَ»»» قال : کک أف الأَمرَير ن إليّ». NS‏ إل اساي 


22 ميو 


ا ه التَرْمِذِيٌ» وحسنه البُخَارِي90, . 





هذه الأحاديث أصلّ في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. 
والاستحاضة: جريان الدَّم من المرأة دائمًا أو غالبا واختلف العلماء فيما تعتبر 
به المستحاضة حيضها: 

فقيل #باللوة وهر الأسود گان الحديك ا ئشة ,نه وهو قول مالك . 

وقيل: بالعادة» إن كانت لها عادةٌ؛ لقوله ج للمستحاضة: ((امكثى در 
ما كَانَتْ تَحِسّكِ حَيْضَدِّ))”" وهو قول أبي حنيفة9». ۰ 

وقيل: تعتبر حيضها بأحد ثلاثة أمور مرنَّبَةِ: 

بالعادة إن كانت. 


- وإلا فبتمييز لون الدم. 


(۱) أبو داود «((YAY)‏ والترمذي «((1A)‏ وابن ٠‏ ماجه c1۷)‏ وأحمد .)۲۷٤۷٤(‏ 
(۲) ينظر: «بداية المجتهد» /١(‏ 50). (۳) هو حديث أم حبيبة به الآتي. 
)٤(‏ ينظر: «المبسوط» (۳/ ۱۷۸). 





٣‏ وإن لم تكن عادةٌ ولا تميبزٌ فبغالب الحيض» وهو سن آي ا 
لحديث حمنة # المذكور وهو المشهور في مذهب الشّافعيٌ وأحمد» وهو 
الرّاجح؛ لاله يتضمّن العمل بأحاديث الباب كلّها. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش إحدى المستحاضات في عهد 
الب . 

۲ - الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصّفة والأحكام. 

هد أن ف الق اورت ان ا ر ن 
الياء وكسر الرّاء- من العرف وهو الرّائحة. 

7 أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصّلاة بخلاف الحيض. 

A EE RE‏ ة في الأيّام التي 5 تعتبرها حيضتها. 

5- وجوب الوضوء على المستحاضة للصّلاة» وذلك بعدما تغسل عنها عنها 
الدّم وتغتسل عند إدبار حيضتها كما في الصّحيح إا آذبرث فَاغْسِلِي عَذْكِ 
لّثم صَلّي))”" وقوله : (فْتوصِي وصلي» تفسّره رواية البخاري : ((وَتَوَضيِي 
ِكل صَلَا» كما تقدّم في نواقض الوضوء”" 

أن دم الاستحاضة يضرب إلى الصّفرة لقوله: ((إذَا رَآثْ لقان 

7 تحقق المستحاضة من صفة دمها بالجلوس في ماي لقوله 8 
(«وَلتَجْلِس في مركن ..) إلخ. والمركق إا يشيه:الطبيكة e‏ 
كم نه انان وس انه 

۹- جواز جمع المستحاضة للصّلوات: الظهر والعصرء والمغرب 
والعكناة: 


EE 


(۱) تقدم برقم .)۷٥(‏ (۲) تقدم برقم (١۷)ء‏ وهي في الحديث الآتي. 


ص فاع رصيو رر كت 





٠‏ مشروعيّة الغسل للمستحاضة ثلاث مرّاتِ للظّهر والعصرء 
وللمغرب والعشاء» وللفجر. 

.8 أنَّ حمنة بنت جحش :#8 إحدى المستحاضات في عهد الي‎ -١ 

اا ا ا عي ل به الحا ن افق الاين 

۴۳ ۔ أنَّ للسیطان تا يرا في نزف الم من الرّحم؛ لقوله ‏ : نما هی 
رَكُضَةٌ من الشَّيْطَانِ))؛ أي : 0 5 الشّيطان. 

أذ مه لأعادة كيز ت مولن كال هد العيعن سنا أو ما 
وتصوم وتصلي في باقي ايام الشهر؛ ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين» وتعتبر 
في تعيين أحد العددين السّنَّةَ أو السّبعة بغالب حال نسائها. 

16 أن ل المستحاضة مخيرة في الصّلاة بين التّوقيت والجمع. 

١‏ - أنّها إذا اختارت الجمع استحبٌّ لها الاغتسال ثلاث مرَاتِ. 

۷ - أَنّها إذا اختارت التَّوقيت؛ وهو فعل كل صلاةٍ في وقتهاء فعليها 
الوضوة لكل ك 

۸ - أن الجمع بين الصّلوات والاغتسال أفضل من التَّوقيت من غير 


اغتسال؛ لقوله #: ((وَهُوَ أَعْيحَبُ اَن 2 


ب ر 37 ذم ےہ ہے 
الد قَقَالَ: 0 ا * د د ع 
تَعْتِ لكل صَلاةٍ. رَوَا 208 


.)۳۳٤( مسلم‎ )۱( 


كتقتاب الطّهِاازة 





تسو اح ,رو ا 007 وك رمه 7 
٠ 4 6 2‏ “مء > لحم a7 )١(‏ لك 3< 
وفي رواية للبخاري: ((وتوصيئي لكل صَلاة)) > وهي لبي داود 
وَغَيْرهِ من وجو خر 








هذا الحديث هو من الأدلّة على رد المستحاضة في معرفة حيضها إلى 
عادتها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ أن أمّ حبيبة بنت جحش إحدى المستحاضات في عهد اللي 4. 
١‏ - أنَّ المستحاضة التي لها عادةٌ تدع الصّلاة أيّام عادتها. 
*- وجوب الغسل على الحائض إذا انقضت حيضتها. 
اام أن NA E a‏ 
- أن ال © لم يأمر آم حبيبة نه بالاغتسال لكل صلاة. 
5 - أن الحائض لا تصلّي» فلا تجب عليها ولا تصحٌ منها. 
۷ وجوب الصّلاة على المستحاضة في غير أيّام حيضتها. 
الاح وت ال قرو المستتحافة لكل a‏ 
٩‏ أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء. 


ار 


)١(‏ قوله: «وفي رواية للبخاري» يوهم أن البخاري روى حديث أم حبيبة به وأن النبي ي 
قال: ((وَتَوَضَئِي لِكُلَّ صَلَاة))؛ وليس كذلك» فحديث أم حبيبة به لم يروه من الشيخين 
إلا مسلم كما ذكر الحافظ هناء وأما رواية البخاري التي ذكرها هنا فهي طرف من حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش ت الذي أورده الحافظ في باب نواقض الوضوءء وقد ذكر هناك 
هذة الزؤاية التي انفره بها البخاري عن مم وهي قوله: : (وَتَوَضَيِي لِكُلَّ صَلَاةٍ))» فظهر 
بذلك أن قوله : ((وَتَوَضَّئِي لكل صَلَّاٍ)») حديث آخر لا علاقة له بحديث أم حبيبة ب. . قاله 
شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۲) أبو داود (۲۹۸)» وقد تقدمت هذه الرواية برقم .)۷١(‏ 


ل اک مواد لوغ السرم 








258 م عَطِئَةٌ كه قَالَتْ: «كُنَا لا تعد الْكُدْرَ يله عرز 
کی روء لساري ابو داوق َال 1 ٠‏ 

> و شعت 

هذا الحديث عن أمٌّ عطي وحديث عائشة 6ه وهو قولها للنساء: رلا 
تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء»”". 

ل ل ا في حكم الصفرة والكدرة. 

والمراد بالصّفرة والكدرة: دم خفيفٌ يشبه غسالة اللّحمء تفرزه الرّحم 
في أيّام عادة المرأة في أوَّلها أو في آخرهاء وفي غير أيّام العادة» وقد اختلف 
العلماء في حكم الصّفرة والكدرة اختلامًا كبيرًاء والجمهور على أنّهما في زمن 
ا ال 

منطوقه أن غرة ولكدرة بعد اله ليست من الحيض» » فلا تمنع مما 
يمنع منه الحيض» ومفهوم ذلك أن الصفرة قبل الطهر حيش» وهذا يوافق قول 
عائشة ب للنساء: الا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء»» والمراد بالقصّة: ماع 
أبيض تدفعه الرّحم يدل على انقطاع الذّم» وبه تعرف المرأة الطّهارة. 

وذهب ابن حزم إلى أن الصّفرة والكدرة ليست حيضًا مطلمًا”» وإِنّمادم 
الحيض هو الأسود الخين المنتن» وفرّق بعضهم بين ما انّصل بالدّم في أوَّل 
العادة» فلم يجعله حيضًاء دون ما انّصل به في آخرها؛ فهو حيضٌ. 

وذهب بعض العلماء ء إلى أله لا اعتبار إلا للممّصل فقطء سواءٌ أكان قبل 
الدّم أم يغدةاقلالك کی عتدغي كما يدل لهاقول عائقة چ «لا تعجلن 


.)701/( وأبو داود‎ »))۳۲٣( البخاري‎ )١( 


(۲( رواه البخاري معلقًا مجزومًا به »)٠۲١ /١(‏ ووصله مالك في «الموطأً» (189). 
(۳) ينظر: «المحلى» (۱/ ۳۸۸). 


كتاب الطهازة ۱۷۱ 





حتّى ترين القصّة البيضاء»» والرَّا جح -والله أعلم- أن الصفرة e‏ 
لد صله به حيٌ» وما سوى ذلك ليس شيئاء كما یدل له قول آم عمية 

وقول م عطيّة يه: «كتًا»؛ أى؟ اء الصحابة في عهد النبىّ ا وبعده» 
ا ا م ع کا 
وفي حديث أم عطية وقول عائشة ذإ فوائد منها: 

١‏ - الاستدلال بما كان عليه الحال في عهد النَىّ ة؛ لأن قول الصّحابيٌ: 
اكناا ينصرف إلى عهد الي » فيكون له حكم الرّفع. 

أ أن ر ا اسلف يق فحكمها حكم 
الاستحاضة. 

۴ ا 

؛ - فقه عائشة ت في الأحكام الشرعية. 

° وال الا لها: 

NSE 5 
بالجفوف.‎ 

۷- إرشاد النّساء إلى الست في معرفة الطّهارة من الحيض. 

AY 

SES:‏ وَعَنْ َس دء أن ليهو کات إا حاص الَرأء يهم لم بارعا 
فال النب + e sS‏ 


١ 0‏ € وَعَنْ عائشة نه قَالَتٌ: :کان رَسُولٌ الله ب ونی کار فَيبَاشْرَنِى 
أن حائْض». ل 0 
Gor‏ 





(۱) مسلم (۳۰۲). (۲( البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳). 


لص إلا يتويد بلوغ السام 





هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض ا 
فالأوّل من قوله 4# والثاني من فعله. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ تشدد اليهود في أمر التّجاسة. 

ان أن مق دد البهود ترك منجالينة الائ ومؤاكلتها. 

ال هذه الشريئة لها عليه الهو 

اد كريد السلا 

- إباحة الاستمتاع من الحائض بكلٌ شش 2 الاستمتاع إل الجماع في 

0 فإنّه حرامٌ بالكتاب والسّنّه والإجماع. 

5- استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السرّة والركبة؛ لفعله #. 

۷- جواز التصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الو 

4- فضل عائشة 9ك في تبليغ هدي التب 2 مع أهله. 

- طهارة بدن الحائض وثيابها إلا ما أصابه الدَّم. 


٠‏ - جواز أمر الرّجل ام رأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني»» 





€ وَعَنٍ ابن عباس © عَنْ رَسُولٍ الله 86 : 
حَائْض- قَالَ: («يَتَصَدَّقٌ بدیتار» َو صف دیتار». e‏ 
الْحَاكِمُ وَابِنُ المَطَّانِ ورجح غيرهما وَ 0 0 








)١(‏ أبو داود (515).: والترمذي »)۱۳١(‏ والنسائي (۲۸۹)» وابن ماجه (540): وأحمد 
(۲۰۳۲) والحاكم »)٦۱٤(‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» /٥(‏ ۲۷۷). 


يتاب الطقازرة 





هذا الحديث هو عمدة من أوجب الكمّارة في وطء الحائض» وقد 
اختلف التاس في ثبوت هذا الحديث والعمل به والأكثر على تضعيفه وعدم 
وجوب الكفارة» وذهب كثيرون إلى تصحيح الحديث والعمل بمقتضاه؛ وهذا 

هو الرّاجحء وممّن قوّاه وذهب إليه: الإمام أحمد» وجاء عن ابن الة يم قوله: 
إن وجوب الكفارة هو موجب القياس» ووجهه أن الّريعة جاءت بالكفًارة في 
التحريم الموقّت كالوطء في نهار رمضان ليان فهكذا وطء الحائض»''. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

- تحريم وطء الحائض» وهو ثابتٌ بالكتاب والسِّنّة والإجماع كما 
تقدم. 

۲- وجوب الكفارة بء الحائض» وإلّما تجب الكمّارة على العالم 
العامد دون الجاهل والتاسيء والمرأة والرّجل في ذلك سواءٌ؛ لعدم الفارق» 
كما قال جمهور العلماء ء مثل ذلك في كمّارة الجماع في نهار رمضانء والجماع 
في الإحرام. 

۴- تقدير الكمارة بدينار أو نصف دينارء و(أو) في قوله: «أَوْ صف 
ديتار» قيل: للتّخييره وقيل: للتّويع؛ والأظهر: أنّها لخبي أما التّخبير فظاهرٌ 
وأمًا التنويع فير جع إلى اختلاف حال الحائض» فالوطء عند إقبال الدّم وفورانه 
يجب فيه ديناز» وفي إدبار الحيض نصف دينار. 

٤‏ - فيه شاهد لقوله تعالى: # إن الح کت يدهن َلنَيدَاتِ 4 [هود: 
14 


EE 


.)١٤١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


إن لقو دبا لماه 





31ل ) عن ابي سَعِيدِ الخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##: «آَلَيْسَ رد 
حَاضَتٍ الْمَرْأة لم صل وَلَمْ تَصُمْ)). مف عَلَيْه في حَدٍ دِيثٍ طويل”". ١‏ 
SEER‏ 
فا الات طرف هن حدر طويلي كما أشار المصتّفء وة عن 
أبي سعيدٍ الخدري ر قال: خرج رسول الله 8 في أضحى أو في فطر إلى 
المصلى» > فمرّ على النّساء فقال: ((يا مَعْشَرٌ النْسَاءٍ تَصَدَكْنَ؛ فَإني ركرٌ ا اتر 
هل الَّار)» فقلن: ونا زود الله مان («مكْيرنَّ اللَّعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ. مما 
رايت ِن تاقصات عَفلٍ وَوِبنٍ أب َب الل حازم ون إحدَانَ». قلن: 
تمان نضا را يار E‏ (أيِسَ شَهَادَة امأو ون و 
شَهَادةٍ الرّجْلِ ؟)) قلن: بلى. قال: («مَذَّلِك مِنْ نَقَصَانٍ عَقَلِهَاء ليس إِذَا حَاضَتْ 
َم صل ل نه م؟)) قلن: بلى. قال: «َذَّلِك مِنْ نقَصَانٍ دِينهًا)). 
والحديث دليلٌ على منع الحائض من الصّلاة والصوم؛ فأمّا الصَّلاة فقد 
دل عليها أيضًا أحاديث المستحاضة؛ كقوله #: ((كَإذا ّت حَبْضَيُكُ فَدَعِى 
الصلاة))"ء وأمًا الوم فقد دل عليه أيضًا خا عائشة 8 في قولها: اکان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»". 
وفي هذا القدر من الحديث الذي أورده المصنف فوائدء منها: 
- تحريم الصلاة على الحائض؛ فلا تجب عليهاء ولا تصح منها. 
- تحريم الصّوم على الحائض؛ فلا يصح منها؛ لكن يجب عليها؛ 
بدليل أمرها بالقضاء. 


.)۷٥( تقدم برقم‎ )۲( ١ .)80( ومسلم‎ »)۳۰٤( البخاري‎ )١( 
.)۳۳٣( رواه مسلم‎ )۳( 


كِتاب الطهازة 





- أن ترك الحائض للصّوم والصّلاة أمرٌ مستقرٌ عند نساء الصّحابة الد 
1 مر مستقر ' 


5- أن ترك الحائض للصّلاة والصّوم نق في دينهاء لکن ليس مما تأثم 
به» وهو نق سببه التقص الطَبيعنٌ لكن تؤجر على إ إيمانها وامتثالها لأمر ربها 
وقبولها لشرعه. 


9 وَعَنْ عَاِسَةَ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْها َلَتْ: لَمّا جنا سَرِفَ حِضت» 
قال النبيّ : ا ل اريم 
50 يث طویل. 





هذا الحديث طرف من حديثٍ طويل روته عائشة 4# في حجّة الي ل 

وهو الأصل في منع الحائض ا ا على د اح 
أيضًا حديث عائشة 8 في شأن صفيّة # لما قيل للتيّ ©: إِنها حائضٌء قال: 
(«أَحَابسَئْنَا هي ؟)» وحديث ابن عباس و # في طواف الوداع» وهو قوله: «أمر 
الاين أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أله مف عن الحائض»”. 

وقد أجمع العلماء على تحريم العلا قد اتل الي اله 
اختلف في تعليل هذا الحكم: أهو لمنع الحائض من المكث في المسجد؛ أم 
لاشتراط الطّهارة للطَّواف أو وجوبها؟ 





(۱) البخاري (١٠۳۰)ء‏ ومسلم .)١51١(‏ )۲( رواه البخاري ,)١1/51/(‏ ومسلم .)١51١(‏ 
(۳) سيأتى فى كتاب الحج «باب صفة الحج ودخول مكة». 


ل إ باخ لايد باوج المرير 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أنَّ (سرف) موضمٌ بين مكّة والمدينة في طريق الحاجٌ» وهو قريبٌ 
من مكة. 

؟ - أن عائشة # حاضت في حبّتها مع النبيّ #. 

عن وكام غافة هلكا اميف ا مو أن كينها با من كمال 
المناسك. 

-٤‏ تسلية الي ' م لها ببيان أن هذا قدر الله على بنات دم فالكتابة 
في الحديث كونيّةُ وأنَّ الحيض لا يمنعها من شيءٍ من المناسك إلا الطّواف 
ا ۰ 

- استحباب تسلية المصاب بما يهون عليه المصيبة. 

٦‏ - إباحة جميع المناسك للحائضء الواجب منها والمستحبٌ؛ من 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسّعي بين الصّفا والمروة. 

۷- تحريم الطّواف على الحائض» وقد أجمع على ذلك عامّة العلماء. 

أنه لا يصح طواف الحائض» وقد أجمع على ذلك كل من يرى 
اشتراط الطّهارة للطّواف أو وجوبهاء وهم جمهور العلماء الأثمّة الأربعة 
وغيرهم. 

ا ا فو قرافت العا نض ا 
يصح عندهم من غير ضرورةٍ؛ ويصح مع الصّرورة؛ لان الي يقتضي الفساد. 
وقد يقول بعض هؤلاء: إن الحيض مانمٌ من صحّة الطّواف وإن لم تكن الطّهارة 
شرطًا فيه؛ كما د يمنع الحيض من الصّيام. 

والقول الثاني هو الظّاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّةء ومنشأ هذا 
الاختلاف في صحَّة طواف الحائض هو الاختلاف في علَة تحريم الطَّواف 


كتاب الطهازة 





على الحائض؛ أذلك لمنع الحائض من المكث في المسجد أم لاشتراط 
الطّهارة ذ في الطّواف كما تقدَّم. 

سك مقا مو اننم الجفى من ميك اللارافتة ]كا ان ركوة كمتد 
الحيض من الصّلاة والصيام؛ فلا يصح بحال» وهو قول الجمهورء وإمّا أن 
يكون كمنع الحدث من الصّلاة ؛ فيصم مع الضّرورة؛ كفاقد الطّهورين» وإمًا 
أن يكون الطواف مع الحيض كالصّلاة ة في الأرض المغصوبة» وهذا مقتضى 
قول من يعلّل تحريم الطّواف بتحريم المكث في المسجد, فالحيض عنده ليس 
مانعًا للطواف لذاته» فيحتمل أن يصمّ من غير ضرورة مع الإثم» كما قيل ذلك 
في الصّلاة في الأرض المغصوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكثيرٌ من العلماء -كأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الرٌوايتين عنه- يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع 
الحيض أجزأها وعليها د مع قولهم: إِنَّها تأثم بذلك»”. 

4- جواز قراءة الحائض للقرآن؛ لعموم قوله ##: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ 
الْحَاحٌ)»» وممًا يفعل الحاحٌ قراءة القرآن. 


LS ته‎ 
N ny AF 


135 » وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبل رَضِيَّ الله َعالَى عَنْكُ آنه سال الي ا 


جل لِلرَّجُلٍ من امْرأتِه وَهِيَ حَاِض؟ فَقَالَ: ((مَا قوق الإرَارِ)». رو أبو كاذ 


ساك سمي 
و e‏ 





هذا الحديث ضعّفه أبو داود كما نقله الحافظ» وهو یدل بمفهومه على 
لكر EL‏ كيم نين ال SE‏ فرق افد تانق 


)010( المجموع الفتاوی» .)۲٠۳۲/۲۲(‏ 
(۲) أبو داود (۲۱۳). 


لم ِنع يماي لوغ المرير 





فوق الإزارء وقد تقدّم بيان حكم مباشرة الحائض وأنّه يحل منها كل شيء إلا 
ا E‏ أنس : («اصتعوا گل شَيْءِ إلا التكّاع))20. 
لكن يستحبٌ الاقتصار في المباشرة على ما فوق لار اول عله 
حديث عائشة ئشة بك المتقدّم: «كان رسول الله 8# يأمرني فته فيباشرني وأنا 
حائض)0". 
r‏ 


ل 2 ه كع ا 0 ر - 2 ~0 س "3 
E‏ َو ا إلا النسَائِييّ» وَاللّفْظُ لبي دَاوْد. 
و ه١١‏ € رفي لَفْظٍ لَه : «وَلَم يَأمُرْمَا الى ڳو بقَضاء صَااةٍ النقَاس» او حه 
الْحَاكة9. 





هذا الحديث هو عمدة الجمهور في تقدير مدَّة التفاس 98 أربعون 
و اومعنى (تقعكل)» أي: عن الصادة ا وقد أجمع العلماء على 
أن النفساء ا في ذلك» بل إن أحكام التفاس أحكام e‏ 
فيما يحل ويحرم ادقن إليه ابن عر امن رار ا 
مستدلا بقصّة أسماء بنت عميس # حين ولدت بذي الحليفةء فأمرها التي 8 
N SE oa‏ 


010 تقدم برقم .)۱٥۸(‏ )۲( تقدم برقم .)١909(‏ 
)۳( أو داود ,))59١١(‏ والترمذي )1١9(‏ وابن ٠‏ ماجه (5548/ وأحمد ,))5١5651١(‏ والحاكم 
.)٥(‏ 


(:) ينظر: «المحلى» (۱۷۹/۷). (0) سيأتي في أول (باب صفة الحج ودخول مكة). 


يتاب الطقارة 





وقد اختلف العلماء في مدّة الفا فقيل : أربغون يرقا وهو فذحت 
الجمهور لهذا الحديث. وقيل: ستون يومّاء وقيل: سبعون يومّاء والرّاجح: هو 
القول الأوّل؛ لأن ما سواه لم يذكر له دليل. وإذا كان الإطلاق في المدَّة لا 
يمكن فلا بدّ من تحديدء ولا تحديد إلا بدليل» والتّحديد بالأربعين هو الذي 
تدلّ عليه الآثار. والله أعلم. 





re 
2 





7 





ا لات لاله كتابالضلاة 





Sk 0 Ny 
اء في ال العاء هذا هو المشهورء والصّواب: أن الصّلاة أ‎ 


من اعا الا ا ا 0 
الله كما جاء عن أبى العالية ضقي قال: «الصَّلاة من الله: ناوه على عبده 2 


9 
0 


الملا الأعلى»» وأمًا الصّلاة من العبد على غيره فهي بسؤال الله أن يصلي 
عليه كما في صلاة المؤمنين على الي ي» كما في الصّلاة الإبراهيميّة: الهم 
صل على محمد وعلى آل محمّد. .. إلخ. 

وكان التي 4 إذا أتاه قوم بصدقتهم يقول: «اللَّهم صل عَلَى آل فُلَانِ))”"©؛ 
عملاً بقوله تعالى: #وَصَلّْ عَهرٌَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وقد ذكر العامة ابن القيّم فروًا لفظية ومعنوية بين الصّلاة والذّعاء”". 

ا الصلاة ذ 2 في الشزع: : فهي العبادة المعروفة ذات الركوع الود 
والتّحريم والتسليم» وسمّيت صلاةً لاشتمالها على نوعي الدّعاء: دعاء المسألة: 
ودعاء العبادة. 

والصّلاة ة منها ما هو فرص وهو الصّلوات الخمس في كل يوم وليل 
ومنها ما هو 30 وهو أنواع. كما قال النَييّ © للرّجل الذي سأله عن 
الصلوات: ((حه حَمْسُ صَلَوَاتٍ في ايوم وَاللَّة)) فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
((لا. إلا اَن تَطَوّعَ))9. 

e‏ الخمس أعظم واجبات الدّين ومبانيه» بعد الشهادتين» وهي 
عمود الإسلام» ولهذا جاء ذ في «الصّحيح) قوله ##: ((بين الرّجْلٍ وبين الشرّك 


ت 


)١(‏ ذكره البخاري (۳/ ».)58٠١‏ قال: باب 8 إن أ وففوسشتةر لاون 12 اَ4 [الأحزاب: 
١ه]‏ قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملائكة الدعاء». 

(۲) رواه البخاريٌ »)۱٤۹۷(‏ ومسلمٌ .)1١1/9(‏ 

(۳) «جلاء الأفهام» .)١67(‏ 

(5) رواه البخاريٌ (57): ومسلمٌ (١١)ء‏ عن طلحة بن عبيد الله بلة. 


th 


1 و 


عدا اا رباخ لر 





or 


او أو الكفر 0 الصلاة)) وقال ##: ((العهد ِي نتا بيهم الصلاة؛ قَمَنْ 


َه 


قد ك53))". 

وقد أمر الله بإقامتها والمحافظة عليهاء وأثنى على عباده المؤمنين بذلك, 
فقال._تعالى: ويو وة ا صو ركمو مع اين © 4 
لكر ٣‏ وقال سبحانه: #حَلفِظوأ على الصَلَواتِ وَأَلصَلَرةٍ الوس لی وَُوْمُوأ 
نه قتي © 4 ۰ وقال تعالى: كر لين امَو وتوأ لصحت 
نَمو وء وتوأ صو م جرځز عند وو و حرف َب و حم 

َكَرَت ® البقرة: ۲۷۷]» وقال تعالى: ول هر عل صارتهم افو © 4 
[المعارج: 4 ]. 

وذمَّ المعرضين عن الصّلاة وتوعدهم والمضيّعين لهاء فقال: # وَإِذا قل 
ھر و لا رگم ©4 المرسلات: +414 وقال تعالى: فح مث تر 
E‏ اشرت ا 


راص ” سمس 


تَرَكَهَا فقد 


o Ue 1 
الصلاة وأنواعها.‎ 


(۱) وواه فسلع ۸0 بن جابر بن علد الله يك 
(۲) رواه أحمد (۲۲۹۳۷)» وابن ماجه 1° والنّسائيٌّ (45), والترمذي (۲1۲۱(» 
والحاكم »)١١(‏ وصححاه. 


يتاب الضلاة 





بَابُ المواقيت 


آم 096 09 © 6< ٠ب‏ 


المَرّاقيت: جمع ميقاتٍ؛ وهو: الوقت المحدود لأمر ماء ويطلق على 
المكان المحدود كذلك» كما في مواقيت الإحرام. 

وَالمَقَصود بِهَذَا البَاب: بيان أوقات الصّلوات الخمس» بذكر الأحاديث 
ادال لبها امون الشق فإنبة جك لبا جد فى القرآن؛ كقوله تعالی: إنَّ 
ا ت عل ؤو حك وكا © 4[الساء: 53 وقول َر 

E‏ اهدق ال وان القن إن قات ألْفَجَ كات 
مشھودا 402 [الإسراء: ۷۸]. 


5 
2 
عَنْ عَبْدِ الله ين عَمْرِو » أن نبِىّ اللو 4 قَالَ: («وَقْتٌ الظهر ذا 


00 


رال ا > وكا لالجل طول ما لم يضر وَفتُ اضر > وَوَقَتٌ 
المَضر مالم تصفَرٌ امد رداصلاو الست ارال يفي يِب الشمَقٌ» وَوَفْتُّ 
صَلاةٍ الَا إَِى صف اللَيْلٍ الأَوسط وَوَفَْتْ صَلاة ةالصب من وع المَجْر 
ما لَمْ تلع الشّمْسٌ)). رواه مُسْلِه'". 





هذا الحديث أصل في بيان مواقيت الصّلوات الخمس» وهو أجمع 
حديث بين فيه انب © بقوله أوقات الصلاةء فإن ما سواه من أحاديث المواقيت 
إخبارٌ عن فعله ##. وقد ذكر الحافظ فاته أطرافًا منها حسب ما يقتضيه المقام 
والاختتصار. 


.)٦۱۲( مسلم‎ )۱( 


اا لَِوَائ داوع المرَِ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
aS‏ 
- آخر وقت الظّهر؛ وهو | إذا صار ظل الشَّيء ء مثله؛ لقوله : ((وَكَانَ 
50 وعنده يحضر وقت العصرء وإليه ذهب الجمهور لهذا 
الحنيف. رذعت الوح إلى أن رر ت الطور ا ار کے فليم 
حينئذ يدخل وقت العصر عنله. 
۴ اولوقت العصر: 
؛ - آخر وقت العصر الاختياريّ» وهو اصفرار الشّمس. 
ع أ لاز قف ق الس EE.‏ 


كني لش وفك و )وهر ی عوقو السمواكها 


لاح اخروت مياد اهاه تومو تصق ا 
4 أوّل وقت صلاة الصبح؛ وهو طلوع الفجر. 
5 0 وهو طلوع الشّمس. 
- بيان مواقيت الصّلاة بالحديد لأرّلها وآخرهاء وقد دل على ذلك 
أيضًا حديث جبريل عندما صلَّى بالتبّ 3# في يومين في أوّل الوقت وفي 


)1١ 3‏ 
سح وھ .. 
3-4 


وقد أجمع العلماء على أوائل أوقات الصّلاة على ما تقد تقدّم إلا العصر؛ 
فالجمهور على أنَّأرّ وقتها حين يصير ظل الشَّيء مثله» وقال أبو حنيفة: اول 
وقتها حين يصير ظل الشَّيء مثليه؟. 


)000( رواه أحمد (0081» وأبو داود (۳۹۳)ء والترمذيٌ »)۱٤۹(‏ وابن خزيمة »)۳۲٠١(‏ عن ابن 


عباس ا. وصححه ابن عبد البرّء ينظر: «التلخيص الحبير» .)۲٤۳(‏ 


س ا0ال يتاب الضلاةٍ 





وأجمع العلماء على أن آخر وقت صلاة الفجر؛ ما لم تطلع الشّمس. 
آخر وقت المغرب ما لم يغب الشّفق. واختفو في آخر وت ال فق اذ 
صار ظل الشَّيء ء مثله» وهو أوّل وقت العصرء وعليه؛ فهذا الوقت مشتر 
الل والعصرء وهذا مذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: e‏ 

ان الدع مثليه"» وقيل: ما لم تصفرٌ الشمس» وقيل: إلى أن يبقى قدر 
کن كناف" دب أن قوت ی ذلك انوي 
وقثّ للجمع أو للضرورة. 

واختلفوا في آخر وقت العصرء فقيل: إلى أن يصير ظل الشّيء ء مثليه» 
على ما جاء في حديث جبريل؛ وقيل: ما لم تصفرٌ الشمس» على ما في حديث 
عبد الله بن عمرو بيت هذاء وهذا هو الرّاجح؛ لأن حديث عبد الله متأخرٌ» وهو 
من البيان بالقول لا بالفعل» وقيل: آخر وقت العصر قدر ركعةٍ قبل أن تغرب 
التمن» والتديع: أن عذابوقف صووزة لا رفت احضان: والله اع 

واختلفوا في آخر وقت العشاءء فقيل: إلى ثلث الليل؛ لحديث جبريل» 
E E‏ لحديث عبد الله بن عمرو ذه وقيل: إلى طلوع الفجرء 
وممّن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشّافعيٌ؛ واستدلٌ لهم بحديث أبي قتادة وا 
أن الب ج قال: ((لَيْسَ ف في الوم تَفْرِيط إِنَمَا التّْرِيطُ عَلَى م مَنْ َم يُصَلْ الصا 
حَتى يَحِيء وَفْثْ الصّلاة الا "لوخم نم للفو ستاؤة ا 
بعد طلوع الشمس ليس وقثًا لها بالإجماع. 

وقيل: : ما بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمدء وقال ابن حزم : ما بعد نصف اليل ليس وفنا لصلاة العشاء مطلقاء 
كما أن ما بعد طلوع الس لكر وان اة ة الصبح. 

- التيسير في أوقات الصَّلاة؛ حيث جعلها الله موسّعة. 


)01 رواه مسلم (181). 





وله" مِنْ حَدِيثِ بِرَيْدَةَ به في العَصر: و 
ليث ای مُوسى :الشف ثزتفعة0 

35 رعَ ناي بر٤‏ الأَسلَيٌ: :: قَالَ: «كَانَ رَسُول الله © يُصَلَيِ العَضٌْ 

نم يرجم أَحَدُنًا إِلَى رَخله في أَقْصَى الْمَدِيَةِ وَالسَّمْسٌُ حَيّه وكَانَ يحب اَن 
يُوخرَ م الْعِسَاءِ وَكَانَ يكره اتوم بها بلََاوَالْحَديت بَعْدَهَاء گان يل نْ صلا 

الْعَدَاةِ حينَ يعرف الرَجُل جَلِيِسَه وان يرا بلسي إلى الْمِنَة). ممق عَلَيُه1". 
۷-7 وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جابر #: «وَالْعِسَاءُ أَخيَانًا يُقَدَمُهَاه وَأَحْيَانا 

يُوَحَوُهَاء إا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبطَوُوا أَخَر وَالصّبْحْ گان التي 

اها بعَلّسِ)9. 

SS‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى لل : «َأقام الَْجْرَ حين الْشَقَّ الْمَجْرُ 

والناس لا يكاد تخر E‏ 












هذه الأطراف من حديث بريدة وحديث أبى موسى شا و العصر 
والفجر- وحديث أب برزة» وحديث جابر يثك كلها أخبارٌ عن هديه © في 
و أداء الصّلوات اللخمس» وليين فيه تجديل للأوقات» 0 


تدل على أنَّ هديه 82 ©: التبكير بالصّلوات في أوَّل وقتها؛ إلا العشاء فإلّه ج 
سحت اھا اک ا ا و اعفان 


0 


.)51١5( مسلم‎ )۲( .)٦۱۳( مسلم‎ )١( 
.)145( ومسلمٌ 1400). )€( البخاريٌ (510)» ومسلمٌ‎ :)64١( البخاريٌ‎ (۳) 


قاب الضلاةٍ 





وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
ا التبکیر بصلاة الظهر؛ لقول ابي برزة 1# في أصل الحديك: «#كان 


رسول الله © يصلَّي الهجير دأئ: الظهر- حين تدحض اللمس»؛ أي: تزول» 
إلا في شدة الحر؛ لحديث: (إ إِذَا اشد لحر ادوا بالصّلاة))”". 


؟ - التبكير بصلاة العصرء كما یدل له قول بريدة ا والس ا 
نقيّة)» وقول أبي موسى وقلة: ا والسّمس مرتفعةٌ»» وقول أبي برزة اه ©: «ثم يرجع 
أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والسّمس حيّة)؛ أي: لم تل حرارتهاء ولم 
يضعف ضوؤهاء ولم يدخلها صفرة. 

2# اكير ا الببفرك؟ تقول صابن فى آهل دة درا تادا 
وجبت»؛ أي: إذا سقطت الشّمس في الأفق؛ أي: غربت. 

اتات غر هة لاه لظأ يقر على اا ف 

٥‏ أنَّ هديه ج ل الغليس بصلاة الفجر؛ أي: : يصلیها بغلس؛ وهو اختلاط 
ظلام اليل بضياء التّهار وهو يدل على أله © يدخل فيها في أل الوقت؛ لقول 
أبي موسى #ة: «فأقام الفجر حين انش الفجر» والتاس لا يكاد يعرف بعضهم 
بعضًا». وقول أبي برزة اة : «وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرّجل 
جلیسه)» مع تطويله القراءة 7. 

- فضل المبادرة إلى فعل الخيرات من الفرائض» وسائر الطّاعات» قال 
تعالى: 8 م أ ارت € [البقرة: .]١44‏ 

اف ا ا 

5 رأفة التب © ورحمته بأصحابه وأمّته. 


(۱) البخاري (١٠٥)ء‏ ومسلم .)١116(‏ 


7 إل يع تابرع لمم 





: استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لقوله: : «وکان يقرأ بالستين 
إلى المئة»؛ أي : في صلاة الغداة» وهي صلاة الصبح وقوله: «بالستين إلى 
الواسك اعرذ سوير كردي اميا اراي اي 

بعض الرّواة وا شاهد من هده © في قراءته في صلاة 
2 فيشهد لاحتمال أنه في الرّكعتين قراءته في فجر يوم الجمعة بالسّجدة 
والإنسان» ومجموع آياتهما ستون» ويشهد للثاني ما ورد أله 4# قرأ : في الفجر 
سورة الصّافات”. نبّه إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر” ' في كلامه على 
حديث أبي برزة حين ذكره البخاريٌ في باب القراءة في الفجرء والله أعلم. 

-٠‏ حرص الصّحابة دنه على حضور الصّلاة مع النْبيّ ##؛ لقول أبي 
برزة وه : ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة». 

-١‏ كراهة الوم قبل صلاة العشاء. 

١‏ - كراهة السّمر بعد العشاءه وخصّ من ذلك تحدّث الرّجل مع أهله. 
و المسلمين» وفي تعليم العلم» من غير تمادٍ يؤدي إلى ترك 
قيام اليل وترك صلاة الفجر. 








( 'لال» وَعَنْ رَافِعِ بن خديج ول قال: «كنَا نُصَلَّي الْمَغْبَ مَعَ رَسُولٍ الله 
© فينصرف أَحَدُنا وَإِنَهُلَمْيْصِرُ مُوَاقِعَ تَْل). ممق عليه ”. 





.)5989( ينظر: حديث عبد الله بن عمر ن عند أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح الباري» (۲۸۹/۲)ء قال ابن حجر: «فقد ثبت أنه © قرأ في الصبح 
بالصافات...») 

(۳) البخاريٌ (009)» ومسلمٌ (370). 


كتانب الصلاة ۹۱ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
أ بیان هديه ر في وقت صلاة المغرب. 
۲ أنَ اسن اكير بصلاة المغرب. 
E‏ عدم التطويل في صلاة المغرب. 
ع اة المغرت اة 
ا الو فنك بهل الو 
ال على لانن لا يصلوة:المقرت ع هك اة 


۷- عناية الصّحابة ميهد بالرّمي. 





TT ای‎ N : زف‎ u 
وفى الحديث فوائد؛ منها:‎ 
استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يخش خروج الوقت» وما لم‎ -١ 


اد اا روانش لد التعليه:والبيان: 

۳ شفقته © على أمته. 

٤‏ - ترك الأفضل لدفع المشقّة ففيه شاهدٌ لقاعدة: (المشقّة تجلب 
اليسير)» وقاعدة: (درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح). 


)000( مسلم (578). 


ék‏ قل ا ۰ س 
ِنع لموائ د لوغ اميم 





ه ‏ إيثاره # الأيسر من الأمرين» وإن كان الآخر أفضل. 


“٦‏ أن الأمر يقتضي الوجوب» كما جاء في رواية: )) ولا از ن أشقٌّ عَلَى 
یی -أَوْ عَلَى الاس أَمَرتهُمْ ب بالصَّلَاةٍ هذه السّاعَة)). 


۷- أن الغالب من هديه 49 عدم تأخير العشاء لآخر وقتها. 


۸- أنَّ اليسير من اللوم لا ينقض الوضوء؛ كما جاء في رواية أن عمر ا 
قال: «يا رسول الله نام النساء والصبيان»". 


4 جواز الاجتهاد للنبي 5 چ 


2 








- جواز أن يأمر الت # باجتهاد؛ ويكون أمره ملزمًا. 
١‏ احترام الصحابة وق ل ة بانتظارهم إيام وصبرهم له مع 
التأخير الكثير. 
ته ا جره ه 1 





SEIS:‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَة ٠‏ يه قال : E‏ ه: ((إدا اشد الجر فأبردوا 


پالاي ِن ةلحر فين فی جَهن)). م متفق عله . 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

1ت ا 

والإبراد هو: التأخير إلى امتداد الفيء» وانكسار حرارة الرّمضاءء وليس 
الدراف وال ال مضا بالك ونهذا يظهر الجمع بها الخدت وا 
خبّاب #ة: «شكونا إلى رسول الله ج الصلاة في الرّمضاءء فلم يشكنا»“. 


(۱) رواه البخاري واللفظ له (۷۲۳۹)» ومسلمٌ (147) عن ابن عباس ب 
(۲) رواه البخاريٌ (017), ومسلم (1۳۸). )۳( البخاريٌ (0177)» ومسلمٌ .)١1١15(‏ 


0 رواه مسلم (119). 


كاب الصَلاة 





وقيل: إن الأمر للوجوب على الأصل» والجمهور على أله للاستحباب؛ 
ثم قيل: إن استحباب الإبراد عام لكل مصلل وقيل: إِلّه حاص بمن يلحقه 

مشقة بالتعجيل في شدَّة لحر وهذا -والله أعلم- أظهرء وإذا كانت المشقّة 
في التأخير لسبب ماء كان التّعجيل أفضل» كما كان النبيّ # يراعي ذلك في 
صلاة العشاء إذا رآ هم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا تأخر. 

4 أن الأصل في الظَّهر فعلها في أل وقتها. 

- تخصيص أدلّة المسارعة في الخيرات. 

٤‏ - تعليل الأحكام. 
- حسن تعليمه 4 ببيان علة الحكم. 

- أن شدّة الحرٌ من فيح جهتّم» وامن»: للمُعيض» أو للنّشبيه وي رجح 
الأول قوله #: «اشْتَكْتٍ الثَارُ ّى رَبّهاء فَقَالَتْ: يا رَبٌ أكلَّ بَعْضِي بَعْضاء َأذِنَ 
لَها تَمَسَيْنِء نمس في الشَنَاءِ ونس في الصَّيْفٍ))”". 

E ذا‎ 


ري 
7 ۷( وَعَنْ ن¿ افع بن خديج © قَالَ: قال رَسُولٌ الله + : «أَضْبِحُوا 
بالصبْح؛ ته أَعْظَمُ لأجورك». رَوَهُ EET‏ و حه الذي وابن 
ا 





)۱( رواه البخاريٌ (857)) ومسلمٌ (1۱۷) عن أبي هريرة يي 
(۲) أحمد (177017)» وأبو داود »)٤۲٤(‏ والترمذيٌ »)٠١ ٤(‏ والنسائيٌ في «الكبرى» »)٠١٤۳(‏ 
وابن ماجه (؟/51)) وابن حبان .)١595(‏ 


تقد إا لواد باوج لسر 





اال بهذا التخديق مق يرق تار اا الج إل وفك الابتفارة وهو 
ذهاب الغلس» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه» وذهب الجمهور من 
العلماء إلى استحباب التغليس بصلاة الفجر؛ عملاً بالأحاديث الدَّالّة على ذلك 
كما تقدم» وحملوا الإصباح -في هذا الحديث- والإسفار_كما في رواية- على 
التحقق من طلوع الفجرء أو تطويل الصّلاة حتى يحصل الإسفارء وهذا أجود. 
والأولى حمل الإسفار على الإمهال في صلاة الفجر من غير أن يخرج بها عن 
وقت الغلس. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ استحباب إطالة صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها 

- فضيلة صلاة الفجر. 

*- تفاضل الأعمال في الأجور. 

24 التعبير عن الصَّلاةَ بوقتها» وهو من مجاز الحذف؛ ی أصبحوا 
بصلاة الصبح. 

ه_ تسمية الثواب أجرّاء وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرة؛ كقوله 
تعالى: مر عد رز مون © 4 ا 


9 وَعَنْ 0 رك أن 0 1 0 © ا نر ِن البح 





قَالَ: «وَالسَجَدَةٌ 5 هي الر 0006 








(۱) البخاريٌ (01/9)» ومسلجٌ (108). 2 (۲) مسلحٌ(109). 


يتاب الضلاة 





تقدّم في حديث عبد الله بن عمرو أن وقت الفجر ما لم تطلع الشّمس» 
ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» وهذا الحديث موافقٌ لحديث عبد الله بن 
عمرو ف في آخر وقت صلاة الجر ودالٌ على الرّيادة في وقت صلاة العصر 
اوتا ن 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن وقت الفجر إلى طلوع السّمس. 

5 أنوقت العضر إلى غروب السمس, 

- أن من أدرك ركعةٌ من صلاة البح قبل طلوع السمس فقد أدرك 
الصّلاة في وقتهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك 
العصر في وقتهاء وهذا محمولٌ عند العلماء على حال الصرورة؛ كحائض 
طهرت» و صب بلغ» وكافر أسلم؛ ونائم استيقظ من نومه» وعلى هذا؛ فلا يجوز 
تعمّد تأخير الصَّلاة إلى هذه الغاية» فلا يجوز : ند اضر الصو إلى أن تف 
اوا اا د اراق ]لاقلاو ركم 

؛ - جواز فعل فرض الوقت وفعل الفائتة في وقت النّهي» وقد ذهب 
الول ذلك ا إلى ا ا فرق ا 
من صلاة العصر قبل غروب السمس» ومنعوا ذلك في الفائتةء ولهذا قالوا: من 
ee‏ 

من الضّبح فإنّها لا صح منه؛ لأنْ الركعة الثانية تقع في وقت اللي 
00 الرّكعة الأولى وهذا باطل؛ فإنَّهِ خلاف نص الحديث. 

ا فن أدرك آل مو رکا لم یکن مدركا لوقت و تحب يعض 
العلماء إلى أن أدرلة من الوقت قدن تكبيزة تقد أدرك الر فته وهذ | حدق 
ظاهر الحديث. 


.)۱۹۷ /٤( ينظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


إن لتواند ]لماه 





- إطلاق السّجدة على الرّكعة» وهذا من التعبير بالجزء عن الكل 

ونحوه إطلاق الرّكعة على مجموع أفعال الرّكعة من ركعات الصّلاة. 
لي 

5 وَعَنْ بي سَعِيدِ الخذرى 9 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله © يَقَولٌ: 
لا صَلَاة َد الصّبْح حَبَّى تطح اسمس ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصر حَتّى تَغِيبَ 
الشَّمْسٌ)). مف عكيه01. 
1041 ) رفظ 1 ((لا TT‏ القَجْرِ)». 
1402ل» وله" عن عقبَة 1 بن عامر نه : (كَلاَث سَاعَاتٍ کان رَسُول الله ج 
2 ْنا أن تصَلَيّ فين وان فر فون مؤت 0 
ع وَحِينَ يموم قَاِمُ الظّهِيرَةِ؛ حَنَّى زول السَّمْسُء وَحِينَ تَتضَيفْ السَّمْسٌ 
لِلْعْرُوبٍ». 


والحكم الثاني عند الاي ف 
فلكلا حديث أبِي هَرَيْرَة بسنل سكل ضعيفي» وَرَادَ: لا يوم ام اننا 


ےھ ے 
















a 


وَكَذَا لآبي دَاوْةَ: ll‏ ده تحوه 








هذان الحديثان صريحان فى النّْهى عن الصّلاة فى هذه الأوقات» وهى 


١‏ بعد صلاة الفجر حى تطلع الشّمس. 
يطاعت اسمس اجى رشع 


(۱) البخاريٌ (083)؛ ومسلجٌ (۸۲۷). (۲) مسل (81). 


كتابٌالصَلاة 





5 حين يقوم قائم الظّهيرة؛ أي: حين تتوسط السمس في كبد السّماء 
حتّى تزول. 

؛- بعد العصر حتى تنضيّف الشّمس للغروب؛ أي: حين تشرع في 
الغروب. 

ه- إذا شرعت في الغروب حى يتمّ. 

وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين: وقتان طويلان؛ وهما الأوّل والرّابع 
وثلاثة قصيرةٌ؛ وهي السّاعات المذكورة فى حديث عقبة؛ وهى الثانى والثّالث 
رخات ١‏ ا ا( 

وأجمع العلماء على أنه لا يدخل في التهي عن الصّلاة بعد الفجر وبعد 
العصر فرض الوقت. 5 

واختلفوا فيما سوى ذلك من الفوائت» وأنواع التطوؤعات» وذهب 
أو ا إلى أن الغا في جميع الصاواة وغ الجمهون من ذلك 
الفرائض الفائتة» وخص الشافعيٌٌ من ذلك ذوات الأسباب؛ كتحيّة المسجده 
وركعتي الطّواف» وصلاة الكسوف. 

وعلى هذاء فالمحرّم تعمد الصّلاة في هذه الأوقات من غير سبب. 
والمخصّص لأحاديث التهي في الصّلوات الفائتة قوله ##: ((مَنْ نّسِيَّ صلا 
وتام عَنْهَا َلْيُصَلََّا ذا ذَكَرَهَاء لا كَقَارَةَ لها إا َلك وفي ذوات الأسباب 
الأحاديث الواردة في مشروعيّها؛ كقوله ##: ((إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجد قلا 


ات وات 2 دن ا ی م اب ه٠‏ 95 ۰ e‏ 9 
يتحلس حتى يُصَليَ رَكعتيّن))2"7 وقوله 7 في صلاة الكسوف: ((فإدا رَايتم 
ذلك فَصَلُوا وَادْعُوا اللة...))" الحديث. 





(1) رواه البخاريٌ (0۹۷)ء ومسل (185) عن أنس زيل 
)۲( سيأتي في «باب المساجد» برقم (۲۹۲). (۳) رواه البخاري )۱١١١(‏ عن عائشة :#». 


]تح لماي لوغ الاير 





وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
١‏ تحريم الصّلاة في هذه الأوقات الخمسة إلا ما خصّه الدّليل على 
ما تَقدّم. 


۲ الحكمة من النّهي عن الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
وهي عدم مشابهة الكمّار الذين يسجدون للشّمس عند طلوعها و 
جاء لَص على ذلك في أحاديث أخرى» وهذا من أدلّة تحريم التشبه بالكفار. 

ع أن ك البو ا ال و ار بد ذريعة ا 
بالكمّار فهو من أدلّة سد الذّرائع. وبهذا يتن أن الي عن الصّلاة في الوقتين 
الطُويلين أخف من الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها؛ لن الأول من 
تحريم الوسائل» والثّاني من تحريم الغايات. 

5 ؛ - تحريم الصّلاة عند توسّط الشمس في كبد السّماء وهو حين يقف 
الغ قبيل زوال الشمس» وخصٌ من ذلك يوم الجمعة لمن حضرها؛ لما جاء 
27 الآثار من أن الصّحابة جير كانوا يصلون حتى يخرج الإمام"". 

- تحريم دفن الميّت في السّاعات الثلاث؛ لقوله: «وأن نقبر فيهنٌ 
موتانا». 


AS 


010( ومن ذلك ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۳۳) عن ثعلبة , بن أبي مالك القرظيٌ ر ب «أنهم 
ابوا في زمات عر اطا و د يصلون يوم الجمعة حتّى يخرج عمر» فإذا خرج عمر 
وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث» فإذا سكت المؤذنون وقام 
عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحدٌ». صحّحه النوويٌ في لخلاصة الأحكام» (۲/ .)۸٠۸‏ 


ككاب الصلاة 


2 ل ٠.4‏ 
8 رسو لله 88: )0( بنى 
أ of‏ 


نئل اهاي 





روه 0 e‏ ارمز را e‏ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل بني عبد منافي» وهو الجدّ الثالث لس #ي. 

؟- اختصاصهم بأمر البيت سدانة وسقاية. 

- أن لهم أمرًا ونهيًا في المسجد الحرام؛ وأنَّ أمر الع فوق أمرهم. 

؛ - جواز الطّواف بالبيت في كل وقت. 

٠‏ - جواز الصّلاة في المسجد الحرام في كل وق فيحتمل أن يكون 
ذلك مطلقًا بسببٍ أو بغير سبب» وقد قيل بذلك في ج جميع الحرم وهو 
المشهور عند الشّافعيّء ويحتمل أن يكون المراد ركعتي الطّواف؛ لأنّها من 
رات الأسيات هة الاحتمال أطي لاله غ الو على الطوافه ارا 

5 تخصيص أحاديث أوقات النهي عن الصّلاة بهذا الحديث» وقال 
بذلك جمع من أهل العلم؛ وذهب آخرون إلى تخصيص حديث جبير يه هذا 
بأحاديث التهي عن الصّلاة في الأوقات المخصوصةء كما جاء عن ابن عمر 

© انال ضاي ركس الطراف يلل الین وهكذا كل من لا ری فن 
ذوات الأسباب في أوقات التهي. 
- إقرار النَبّ 4# لهم على ما لهم من السدانة والسّقاية. 


مه KILS‏ ]ا دوه 1 - 
° ° ° 


(۱) أبو داود ٤(‏ 1۸۹( والترمذي «(A1۸)‏ والبنائي ())» وابن ماجه »)١565(‏ وأحمد 
»)۱۷۳١(‏ وابن حبان .)١16617(‏ 


سل إا مواد لوغ المرير 





ككل؛ وَعن ابن عَمَرَ 4 
0 ووک ع يط 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اه أن الشفق الحمرة في الأفى الي تكون بعك غرؤت الس رها 
قول الجمهور» وقال بعض العلماء: الشفق: البياض» وقال بعضهم: السَّفق: 
الحمرة» ولكن يعرف غيابه بذهاب البياض» ولهذا فرق بعضهم بين السّفر 
والحضرء ففي الحضر يعتبر ذهاب البياض» وفي السَّفر يعتبر ذهاب الحمرة. 

3 أ ee ESE‏ 
الله بن عمرو 5 ب" . ۰ 

- أنَّ دخول وقت العشاء إذا غاب الشَّفْق كما تقدَّم. 

ا 

469ل » وَعَنِ ابن عباس :© قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «الْمَجْرُ فَجْرَانِ 
حرم العام و فيه الصَّلَاتُ وَْجْرٌ تَحْرّمُ فيو الصَّلَاةٌ أَيْ: صلا الصّبْح- 
وَيَحِل فيه الطَّعَامُ)). E‏ وَالحَاكِمُ وَصحُحَاه“. 
3 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِر وه حو وراد في الذي د يحرم رم الطّعَام: 


ور ؟ے و 


(إنه يذهب مُسْمَطِيلاً في الأقّق»», وَفِي الآخر: لك ذب السّرحَان))". 

)١(‏ الدَّارقطنيٌ )٠٠١١(‏ عن ابن عمر :يه مرفوعًاء ورواه موقوفًا من طريق آخر. قال البيهقيٌ في 
«السئن» /١(‏ ۳ ): «الصحيح موقوفٌ». 

)۲( رواه ابن خزيمة )۳١٤(‏ لكن عن عبد الله بن عمرو # ولم يصححه بل أشار إلى ضعفه. 
تنبية: في بعض نسخ «البلوغ»: «وصحح ابن خزيمة» وغيره وقفه على ابن عمر»» والله 
أعلم. ينظر أيضًا: «التلخيص الحبير» .)750١(‏ 

فر تقدّم في أول الباب برقم .)١١١(‏ 

2١‏ ابن خزيمة »)٠١(‏ والحاكم 4٠ ٠(‏ ). )0( الحاكم (191)» وقال: اواد ج 


كيتاب الصلاة 








المراد بالفجر: ظهور الضّوء من قبل المشرق آخر الليل. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
اله أن الجر خان 
۲ الفرق بينهما في الصفة: 
ودف أن ار ا راکاد کون رکا ال حاف 
ا 
والفجر الثاني -ويسمّى الصّادق يكون ضوؤه مستطيلًا في الأفق» أي 
معوا سن 
- الفرق بينهما في الحكم: 
اا ا وجل :ف المغام لمن يرن ا و ا 
اس 
NNE E NEE‏ 
5 وجوب العلم بالفرق بينهما صفة وحكمًا. 


ار 


۷ وَعَنٍ ابن مَسْعودٍ ره قَالَ: 
الصلاة في أَوَّلِ وَفَيَهَاا». رَوَاهُ الترمذٍ 
«الصَحِيحَيْن». 

34ل ) وَعَنْ بي مَحذورَة. #: أن الي قَالَ: «أَولُ الْوَفْتِ رِضْوَانُ الله 
وَأَوضطه هة الل و اة ع الا خرّجَهُ الدَّارَقطْنِيُ سل سل صعیفی دا . 


و 2 4 
ل رَسُولٌ الله : «أَفْضَلٌ الأعْمَال 
> وَالحَاكم ف ا ار في 





قا 
ي 


)۱( الترمذي (107). والحاكم (11/8)) وأصله في البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (85). 
)۲( الدّارقطننٌ (479//1). 


0 إل ميد نلوغ لزاه 





٣وو‏ د چە ور 
وک وَلِتَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ ابن عمَرَ :© نحو دون الأَوْسَطِء وَهُْوَ 
ضَعِيففٌ أَيِضَاة. 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
ت فضل الصّلاة ينا اتوك موفسى نوعة ا N‏ 
وصلاة العشاء» فالأفضل فيهما التأخير. 
- أن الصّلاة فى أوّل وقتها أفضل الأعمال» ولفظ «الصّحيحين): 
«الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتَهَا)). 
- أن أوقات الصَّلوات موسّعةء والوقت الموسّع للعبادة هو ما يسع 
لأكثر من فعلها. 
2 إثبات هذه الفا الام ا يي ل وهي ثابتة 
E OE N‏ 
u ls‏ 


> #- وت ا جوت :ا < 
4 ا يداب 


:5ل ) وَعن ابن 1 نه أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: ((لا صلا بَعْدَ الْمَحْر إلا 


اا 
و 
م 0 
٠‏ 
ل 





سحدتین)). ج نه الان 0 


ون ؛ “عر 
2 ¢ 
ص وميس سبب نا 


ت 


عَبَْ/الرَ راق : 37 صلا يَعْلَ طلُوع الْمَحْر إلا رَكْعَتَى 


- 
ص 










. وَمِثْلَهُ لِلدَارَقْطْنِيٌ عن ابن عمْرو بن الععاصٍ م10‎ SKS: 


)01( الترمذی (۱۷۲). 

(۲( أحمد (0811)» وأبو داود (11174)) والترمذیٰ (415)» وابن ٠‏ ماجه (776). 
)۳( عبد الرزّاق في «المصنف» ( (EV‏ 

.)٤۷٥۷( الدّارقطنيٌ (474)» وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 


كِتابالصَلاةٍ 





EES 
الحديثان فيهما فوائد, منها:‎ 
أن رأة الف قبل‎ -١ 
التهي عن الصّلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وحص من‎ 1 
ذلك ذوات الأسياب ك ركعتي الطوافت» و المسجد على الصحيح كما‎ 
تقدّمه وحص من ذلك أيضًا الوتر لمن نام عنه أو نسيه؛ لحديث أبي سعيدٍ‎ 
الخدريّ به أن رسول الله © قال: ((مَنْ تام عن الور أو نسي فيصل ! إِذَا أَصْبَحَ‎ 
و ذّكر))0"©.‎ 
وقد ذهب الجمهور إلى كراهة التطوع بالصّلاة بعد طلوع الفجر؛ لظاهر‎ 
.# حديثي ابن عمر» وابن عمرو‎ 
وقال بعض العلماء بجواز التّطوّع من غير استحباب. و الأظهر: أن المي‎ 
في الحديثين للتحريم؛ كنظائره في أحاديث النّهي المتقدّمة. والله أعلم.‎ 
0 
«ككل) عن آم لم چ قث صلی ر سول الله © الْعَضنَ ته و‎ 
28 ً لي انها تما قل شت عن رخن نة عد الظه لهم‎ 
0 الآن)» قُْتُ: أَقََقَضِيهِمًا إِذَا ا قَالَ: ««لا». ا قا غير‎ 
. وَلابي داد عَنْ عَائْسَّةَ # متاه"‎ 





وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة ركعتين بعد الظّهرء وهما الرّاتبة. 


)۱( سيأتي برقم (55 5). 
(۲) أحمد(55517/8). (۳) أبو داود (۱۲۸۰). 


ص1 ا ای لتواند جل ارم 





۲ - قضاؤهما بعد العصر إذا فاتتاء وكذا سائر الرّواتب إذا فاتت» وأنًا 
رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا))» فمختلفٌ فى صكّتهاء ومن صحّحها 
قال: لا يجوز قضاء الرّاتبة بعد العصر. ٠‏ 

وار فضا ءال اة هد التصرة لفعله © وهذا من أدلة جرار قعل 
ذوات الأسباب في أوقات التهي. 

؛ - مداومته # على صلاة الرّكعتين بعد العصرء » كما في «الصَّحِيحين) 
عن عائشة :#» قالت: :لاما ترك وسول الله هه ر كن بعد العضير عند ق 
وا العلماء ج ا نمه الت ذفني البعمهون إلى أل 
هذا من خصائصه © وهذا هو الصواب» وبه يحصل الجمع بين الأدلّة. 


>a 
r ra r 








(۱) البخاريٌ (091)) ومسلمٌ (810). 


س || با ا تشاب الصلأة 





بَابُ الأذان 
e000‏ لكك 


01 


الأَدان: اسم مصدر من آذنء أو أذَّنْء ومعناه الإعلام. واصطلاحًا: الإعلام 
بدخول وقت الصّلاة» أو حضور الصّلاة. 

وقد ذكر الله التّداء للصّلا للصّلاة -أي الصَّلوات الخمس- في قوله تعالى: 
ودا ناديم إل الصاو ار ادوا هزوا وی [المائدة: 08]» والتداء للجمعة في 
قوله: ينها لين اموا إا ودی لاصو عن يڙ اة اسو إِلّ ذڪر ال 4 


[الجمعة: 8]. 

ل سا م ل 
على وجوبهما قوله : «وَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ تَلْْوَذْنْ لک دک 
NSE‏ ولا يشرع الأذان لغير الصّلوات الخمس. 

والأذان إِنّما شرع في المدينة» وقد كان الصحابة د يتحيّتون وقت 
الصَّلاة؛ أي: يتحرّونه ففكّروا بشيءٍ يعرفون به الوقت» فرأى بعضهم أن 
ينّخذوا ناقوسًا كناقوس التصارى» أو بوقًا كبوق اليهود» فكره ال جي ذلك؛ 
لما فيه من المشابهةء ثم إنّ عبد الله بن زيد بن عبد ريّه : له رأى الأذان.» فأقرّه 
النبيّ # وأمر عبد الله أن يلقيه على بلال رف" . 


ماد عي 0 n‏ 


و 


٠. 2‏ ٌ0 ص 


5-0 0 «الله 0 الل اد ( َر الأَدَانَ؛ 6 بير بغير ترجيع) 


ر ی کے 


وَالإقَامَةَ ُرَادَىء إلا قَدْ قَامَتِ الصَّلَا قَالَ: قَلَمّا أَصْبَحْتُ أَتَيْت رَسُولَ الله 


)01 سيأتي برقم .)5١157(‏ (۲( كما في الحديث الآتي. 





5 َال («إِنّها لوو 2 اا RO‏ حرق اد O‏ 


م بير 9ر 
8 0 





عبد الله بن زب بإ هو ابن عبد رب ويعرف بالّذي أري الأذان في المنام؛ 
وهو غير عبد الله بن زيد د بن عاص وقوله: «طاف بي طائف وأنا نائم»؛ أي : 
TS‏ («أَعْطِنيه نُعْلِمُ به به وَقَتَ 
الصلاة كَقَالَ: تَقَولٌ: الله كد الله أكبَرٌ...)) إلى آخر الأذان «بتربيع لتكبير»؛ 
أي : بالتكبير في أوّل الأذان أربعًاء والباقي مثنى مثنى» ثي علّمه الإقامة : «فْرَادَى 
إلا ذ كات الصّلاة). 

7 والّرجيع هو العطق بالشهادتين مرَّةَ بخفض الصّوتء ومرَةَ 0 فأقرٌه 
الى جيه وقال: («ِنَهَا َرَو و يا حَقّ)»» فثبت بذلك حكم الأذان بشهادة المي ج 
وتقريره. 
ا 

- فضيلة عبد الله بن زيد ضنه. 

لذو قد کرد سيا في شرع بشي لامکا ذلك في سیه 
الث لا بعده فإنَّ الأحكام الشّرعِيّة لا تثبت إلا ببيانه 29. 

*- مشروعيّة الأذان في الصَّلوات الخمس. 

٤‏ - صفة الأذان وأنّه حمس عشرة جملةً» وللأذان صفاتٌ أخرى» لكن 
أشهرها ما في رواية عبد الله بن زيي . 

- أنه لا ترجيع في أذان عبد الله بن زيل ك 
د مرو لا وها حدم صقر همل . 
- أنَّ جمل الإقامة فرادى إلا جملة «قد قامت الصّلاة) 


)2232 أحمد (/ا/551١))2‏ وأبو داود (899). والترمذيٌ ,)١669(‏ وابن خزيمة .)۳۷١(‏ 


كاب الصلاة 





۸- كراهة التشبه باليهود والتّصارى وغيرهم من الكافرين» وهو على 
ا 
- فضيلة هذه الأمّة بشعار الأذان المشتمل على أصول الإيمان. 
-٠‏ أن الأذان شعار ديار الإسلام. 
- فضيلة النْبيّ © حيث قرن ذكره بذكر الله في الأذان والإقامة. 


5 SEKO 





7 في آخره قِصَّة قول بال به هه في أذَانِ المَجْر: «الصَّلَاةٌ 
4 من التؤم». 

و0 ريض رب عَنْ انس « نه قَالَ: «منَ الس إِذَا قَالَ الْمُوَدْنُ في 

الجر 3 حَيّ عَلَى الملا قال" الصَّلاةٌ جهن النوم». 





في هذين الحديثين فوائد. منها: 

١‏ لويب في أذان الفجرء وهو قول المؤدّن: الصّلاة خيرٌ من النّوم 
والصحيح َه 8 الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجرء ويقال لهذا 
الأذان: الأوّل» لد للإقامة؛ أن الإقامة تسمّى أذانًا؟ لقوله #: ((بِيْنَ کل 
انين صَلَاة))". 

9 تحديد موضع التثويب من الأذان» وَأنهيِعْدَ الحيعلتين: 

۳- التّذكير بفضل الصّلاة في هذا الوقت؛ لأنّه مظنّة التهاون بها. 

؛ - المفاضلة بين الصّلاة والنّوم مع أله لا نسبة بينهما؛ توبيخًا لمن يؤثر 
النّوم عليها؛ فإن لسان حاله يقول: النُّوم خيرٌ من الصّلاة. 


.)787( تقدّم فيما قبله. (۲) ابن خزيمة‎ )١( 
رواه البخاريٌ (175)» ومسلمٌ (۸۳۸)ء عن عبد الله بن مغفل المزنٌ ك.‎ )۳( 


مكل إلا يماد لوغ المريم 





8 


أنَّ تفضيل الكامل على النّاقص جائرٌ إذا اقتضاه سببٌ. 
تب 

5 عَنْ أبي مَحْدُورَةَ به أن الى عَلَّمَهُ الأذّانَ قَذَكَرَ فيه الَّرْجِيمَ 

رج ملم" لکن در لير في أو مَرَتيْنِ فَقَط. 


01010 


١‏ 6 ورَوَاه || لك بذكو ا 











وفى الحديث فوائد؛ منها: 


3ع أن امور 0 نه أحد مؤذّني التي ل 


3 أن أبا محذورة وه حسن الصّوتء كما سيأتي في رواية ابن خزيمة. 

ناخاب أن يكون المؤذن جسن الضوت: 

4 - استحباب التّرجيع في الأذان» وهذا أحد أنواع الأذان» فيؤدّن به 
أحيانًا؛ لأنَّ الأفضل في العبادة التي لها أنواحٌ أن يؤتى بهذا تار وبهذا تارةٌ. 

٥‏ تربيع التكبير في أوَّل الأذان» كما في حديث عبد الله بن زيل به 
وهو أرجح الرّوايتين في حديث أبي محذورة وكه. 


- بركة دعاء الب - لأبى محذورة :: فهو سبب هدايته كما جاء فى 
أصل الحديث”". 


(۱) مسلم (۳۷۹). 

(۲) أحمد »)١159/5(‏ وأبو داود »)٥۰۲(‏ والترمذیٗ (۱۹۱)» والسائنٌ (۳۰٦)ء‏ وابن ماجه 
١ .(۷۰۸(‏ ۰ 

)۳( أصل القصة عند ابن ماجه»ء قال: خرجت في نفرء فكتًا ببعض الطريق» فأذن مؤذّن رسول 
الله © بالصَّلاة عند رسول الله #» فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه متنكّبون» فصرخنا 
نحکیه» نهزآ به» فسمع رسول الله ل فأرسل إلينا قوماء فأقعدونا بين يديه فقال: ((أیکم 
الذي سَمِعْتْ صَوْنَهُ قد از َع فأشار إليّ القوم كلّهم؛ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسنيء 


ده 


وقال لي: ((قمْ َأَذَنْ)) فقمت ولا شيء أكره إليَّ من رسول الله ي ولا مما يأمرني به. = 











ىه كتاب الصلاة ۳۹ 
TY‏ 
9 وَعَنْ اس بْنِ مَالِكِ چ قَالَ: «أَمِرَ لال أَنْ يَمْمَمَ الأذَان ويوير 


و 


الإقامَةء إلا الإقَامَة) يَعْني ر «قد قَامَتِ الصلاة). مفو متفق عليه . ولم يَذَكز 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الأذان والإقامة. 

- وجوب شفع الأذان» والمراد: ذكر كل جملة من الأذان مرّتين إلا 
التكبير في أوَّله فالمشروع فيه التربيع» وخص من شفع الأذان كلمة التّوحيد في 
آخره (لا إله إلا الله)؛ فإنَّها تقال مره وهو إجماعٌ. 

*- وجوب إيتار الإقامة؛ وهو ذكر كل جملة من الإقامة مده واحدمٌ إلا 
الإقامة؛ يعني: (قد قامت الصّلاة). وخص أيضًا من الوتر في الإقامة التكبير 
في أوّلها وآخرهاء وإن ف يذكر في الحديث ااانه وقل ذهب 


رقاعه > او ef”‏ 


اکس :لل أي ال افيس ل أ شهدأ لاإ لاله ا َنم لكالا للك شهدأ 


و2 


مُحَمَدًارَسُولُ الله أَشْهَدُ اَن مُحَمَدا رَسُولُ اللو»). م قال لي: ((ازكَمْ ِن صََيكَ شهدأ 
لاإ إلا الك هه لاإ إل الث نهد نَمُحمدا رسو الل آنه أن شحئتا زشول 
الل حَيّ عي الصَّلَا حَيَّعَلَى الصّلَات حي عَلَى الفاح حي عَلَى الاج الله كبر الله 
اكب لا إِلَه | إلا اللهُ)) ثمّ دعاني حين قضيت التّأذين» فأعطاني صرّةٌ فيها شيءٌ من فص ثم 
وضع يده على ناصية أبي محذورة ' e‏ عاق لدي ل لق E‏ 
بلغت يد رسول الله #8 سرّة أبي محذورة, ثم قال رسول الله 8 ©: ((بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ 
عَلَيْكَ))؛ فقلت: يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: ((نَعَْء قذ أمَزْئتَ)) فذهب كل 
شيءٍ كان لرسول الله 4# من كراهية» وعاد ذلك كله محبّة لرسول الله #. 

(۱) رواه البخاريٌ (56)» ومسلمٌ (۳۷۸). (۲) النّساء ی (5375). 


إا لتوائد لوغ السام 





لعجيو تق قف الإنافة اقل فانول A‏ اب تيل 
إلى شفع الإقامة أيضًاء لما جاء في حديث أب محذورة ي" فإن صح فلا 
تعارض في الحديثين» فان کاڈ من الصفتين جائ ويكون من تنوع العبادات» 
وإن كان أذان بلال وإقامته أشهر وأكثر. 

. فضيلة بلال وه وأنَّه أشهر مؤذني لنب‎ - ٤ 

- تفسير رواية الائ لرواية الصحيح بتعيين الآمرء وهو الت ##. 


مه ]1 جه ه زا جره ه 1 ى 
من ° "4 





GSK:‏ وعن أبي جحَيْفَةَ اه قال: «رَأَيِتٌ بلالا بوذن رابع فاه هتا وهَهتاء 
عاق اقلا E e‏ 

ولان مَاجَ: 'وَجَعَلَ إصْبَعيهِ في أيه" وَلَأبِي داو: لوی 
عَنْقَهُ لما بَلَعَ: حي عَلَى الصَّلَاة يَوِينَا وَشِمَالاء وَلَمْ A‏ 
(الصَحِيحَين)2. 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 

ت مشروعيّة الأذان. 
السنة التقريريّة» وفائدته: الريادة في إسماع الصّوتء والظاهر: أنه لا يشرع في 
الأذان بواسطة المكبّر؛ لفوات الحاجة إلى ذلك. 


)01 وهذا في رواية أصحاب السنن وأنه © علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة... إلى آخر ما جاء فى الحديث. 
(؟) أحمد (18109)» والترمذيٌ (۱۹۷). (۳) ابن ماجه (911). 


.)007( أبو داود(۲۰٥). )0( البخاريٌ (774): ومسل‎ )٤( 


كتاب الصلاةٍ 





*- استحباب وضع المؤدّن إصبعيه في أذنيه حال الأذان؛ لأنَّ ذلك 
يعينه على رفع الصّوت» وذكر وضع الأصابع زيادةٌ على ما في «الصحيحين»» 
وقد اختلف في صحَّة هذه الزيادة. 

؛ - أنَّ الالتفات بال أس والعنق لا بالبدن. 

ه٠‏ استحباب رفع الصّوت في الأذان» ومع هذه المكبّرات لا تحسن 
المبالغة في رفع الضَّوت؛ لعدم الحاجة» ولما فيه من إزعاج من في المسجد 
وخارج المسجد. 


€ ج ع o£‏ م ر وبر ار < 9 
م وَعَنْ أبي محذورة اه «أن الت © أعجة صوتة فَعَلْمَةُ الأذَان». 
ر 
e 7 7 3‏ 





e 
فضيلة أبي محذورة لل‎ - 

ت حسن صوت أبي محذورة رله. 

۲ استحباب حسن الصّوت في الأذان. 

ED 

ه حسن خلقه ؛ لتعليمه أبا محذورة الآذان. 

اا ات 

5:62 ») وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ ب قَالَ: فَالَ: ١صَلَيْتٌ‏ مَمَ الت الْعِبدَيْنِ» غَيْرَ 
مر ولا مَرَتيْن» عير ادان ولا إِقَامَة. رَوَاهُ مُسْلِهُ9. 
)١(‏ ابن خزيمة (۳۷۷). 


(۲( مسلم (۸۸۷). 


لدع تابارخ الام 





رب ەرو 


) ونحوه فِي | متمق عَلَيْه: عَنِ ابْنِ عباس » وَعَيْرِ. 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة العيدين» وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» ووقتها 
بعد ارتفاع الشّمسء إلى أن تكون في كبد السّماء قبل الزّوال. 

١‏ - أنه لا ينادى لصلاة العيدء بل يأتي الإمام ويبدأ بالصّلاة بلا أذانٍ 
ولا إقامة» وقال بعضهم: ينادى لها كصلاة الكسوف» ولا أصل له» وهو قياس 
فاسدٌ؛ لأنّه حلاف النّصّء وهو قياس مع الفارق؛ فإن صلاة العيد وقتها معلومٌ 
وصلاة الكسوف عند حدوث السّبب. 

۳- تأكيد الخبر بذكر تكرير المشاهدة. 

٤‏ - فضيلة جابر بن سمرة ا 

ه- أن عيد المسلمين يوم ذكر وعبادة. 

- أنه لا عيد للمسلمين سوى العيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحى. 

۷- الاجتماع لصلاة العيدين كالجمعة. 

عد أن لشن کون مال رك كما رن اا 

4 - أن ما تركه الب ي مع وجود مقتضيه ففعله بدعةٌ. 

ةر 
502 ) وَعَنْ أبي کا #ه في الْحَدِيثٍ الطويل في َيِه عَنِ الصّلاة: :الثم 


a1 


لال فصل سول اللو ا كما کان ضح كل بو روا مشیم 








.)381( مسل‎ )۲(  .)۸۸7( البخاريٌ (409). ومسلمٌ‎ )١( 


كِتاب الصضلاة 1۳ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ الأذان للفائتة. 


ت أن من نام عن الصلاة صلاها إذا استيقظ من نومه. 
- أن الصّلاة الفائتة تصلى على صفتها كالمؤدّاة. 
؛ - أن تأخير الفائتة لأجل الأذان والطّهارة جائرٌ. 


فاب أن ذخ حكمة نوع ال 4# عن صلاة الصبح؛ أن يسن ويعلّم كيفيّة 
أداء الصَّلاة الفائتة. 


3 


9 وک عن اير هد ن لبي ! 


وَالْعِسَّاءَ باذَانِ وَاحِدٍ د نامي 
0 ل عن بن عر : اجَمَعَ اللي ف في الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ فام 
واحدة). وراد أبو دَاوَدٌ: «لِكُل صَلاة). ٠‏ وي 0 لَهُ: «وَلَمْ ياد د في وَاحدة 
دا 


4 اتی الْمُرْدَلِعَة مَصَلَى بها الْمَغْربَ 


O 





الحديث الأول طرف من حديث جايرٍ : # الطّويل في صفة حجة الى 
#» وقد وردت رواياتٌ مخالفة لحديث جابر #» ففي بعضها الأذان والإقامة 
لكل صلاٍ» وفي بعضها الإقامة للصّلاتين دون الأذان» وقد أورد الحافظ بعضها 
ماج ار وما دل عليه حديث جابر : ب هو الذي ذهب إليه جمهور 
أهل العلم» ورأوا أنَّ الرّوايات المخالفة لحديث جابر طا لوهم أو نسيانٍ. 


)۱( مسلم (۱۲۱۸). (۲( مسلم (۱۲۸۸). 


(۳) أبو داود (۱۹۲۸). 


اا يتويد جلوع الي 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
5- تأخير الحاجّ صلاة المغرب إلى حين الوصول إلى مزدلفة. 
۷ الجمع بين الصّلاتين بمزدلفة» وهذا الجمع متمق عليه. 
- الأذان للصّلاتين المجموعتين أذانًا واحدًا. 
2 الإقامة لكل واحدة متههنا. 
Naoko‏ 


= # as 
A A A 


ا وَعَنِ ابن عَمَرَ وَعَائسَةَ 4 قَالَا: قَالَ رَسول الله : «إِنَّ بالا 





2 ع o£‏ 
بود بَبْل» فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُنادِي ابن آَم کتوم))» وَكَانَ رَجلا أعْمَى لا 
ا الل CE‏ وَفِي آخره إِذْرَاخٍ". 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ الأذان للفجر قبل طلوع الفجر؛ للتنبيه على قربه؛ ليرجع القائم» 


١‏ - عدم الاكتفاء به عن الآذان بعد طلوع الفجر. 

*- انّخاذ أكثر من مؤدَّنِ في مسجل واحدٍ. 

5 كه | :1ن لانم إذا عا توناك مد ينيد قفد ما فد ل E‏ 
طلوع الفجر كالسّاعة. 


.)1١47( البخاريٌ (511)) ومسلمٌ‎ )١( 

(۲) قوله: «وكان رجلا أعمى...»» مدر من كلام الزهريٌ» فقد رواه الطحاوي والبيهقيٌ؛ 
بهذا الإسناد» وفيه: «قال ابن شهاب: وكان رجلا أعمى...» إلخ» وجزم ابن قدامة بأنه من 
كلام ابن عمر 5ه ونقله عنه الحافظ» وأجاب بأنه لا يمنع أن يكون ابن شهاب قاله أن 
يكون شيخه قاله أيضًاء وكذا شيخ شيخه؛ وهو عبد الله بن عمر . ينظر: «فتح الباري» 
(۰/۲). 


كتاب الصضلاة 1٥‏ 





- أنَّ الأذان قبل الفجر لا يحرّم العام على الصّائم. 

5 إباحة الأكل والشرب في ليل الصّيام حتى يتحمّق طلوع الفجرء كما 
قال تعالى: وو ڪلوا شر حَقَ ين ڪر التيظ ايض س من الط الود 
مِنَ الجر # [البقرة: ۱۸۷]» وفي حكم الأكل والشّرب: الجماع؛ فيلزم من ذلك 
أن يصبح الإنسان جنبّاء وقد كان لني 4# يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم. 

۷- صحَّة صوم من أكل شاكًا في طلوع الفجر. 

۸- فضيلة بلالٍ وابن أمّ مكتوم 4. 

٩‏ جواز التقليد في وقت الصّلاة. 

-٠‏ جواز العمل بخبر الواحد في الأذان. 


> ]ل جره جب 17 حهت 7 
AF AF “AF‏ 


119 وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ : أن بلالا أَذّنَ َبْلَ الْمَجْرِء َأمَرَهُ التي ج4 أن 


لاع سا ص يي ل 0 


يرجع» فيِنَادِيَ : («ألا إن الْعَبدَ نَامَ)». روه أبو دَاوَدَ وَضعفة 








هذا الحديث وإن كان ضعیقًا فيستفاد منه: 
-١‏ أن من أذّن قبل الوقت فينبغي أن يرجع ويعلم النّاس بغلطه. 
۲ - أنَّ هذا التّداء من بلال كان قبل أذانه المعتاد. 
-٣‏ مشروعيّة تصحيح الخطأ من قبل المخطئ نفسه» وأنَّه لا غضاضة 
عليه في ذلك. 
4 إطلاق اسم العبد على المملوك وهذا بالنسبة لبلالٍ باعتبار ما كان. 
ه و 


يخا r‏ بيذاي 


.)٥۳۲( أبو داود‎ )١( 


لذأ اقرائ وغ ارده 





ETI‏ وَعَنْ بي سَعِيٍ الخَذْرِيٌ به قَالَ: قال رَسُولٌ الله چة: (إِذا سَوِعْتُمُ 
ناء يلما قول الْمُوَذْنُ)). متمق عليه . 

, وَلِلْبْخَارِيٌ: عَنْ مُعَاوِيَة ول ن‎ KID 

9 4 وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عمَرَ ت في فضل القولِ كما يقو قول المُوّذْن كَلِمَةٌ كمه 
سوى الحَيْعَلتيْن؛ ول اكول ولات إلا بالله»»””". 














وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ان وع جا ودن و اتاد أن رل ام ل ما قر 
كلَّما قال جملةً قال سامعه مثلهاء وهو مستحبٌ عند جمهور العلماء وقال 
قوم بالوجوب ومنهم الظاهرية؛ لظاهر الأمرء ولا شك آنه قو قويّه واستدلٌ 
الجمهور على أن الأمر للاستحباب بما روا مسلم: أن ابي 2 سمع مؤذًا 
يقول: «الله أكبر الله أكبر»» فقال: (عَلَى الفط ثم م قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله»» فقال: ((خرَجْتَ مِنَ النار)“. 

١‏ - أن الإجابة في الحيعلتين أن يقول السّامع بعد كل جملةٍ: (لا حول 
ولا قرّة إلا بالله)؛ كما في حديثي عمر ومعاوية :ه» وهما مخصّصان لحديث 
أبي سعيدٍ ومعاوية ا . 

أن اجا المؤدن اش للا والأيفنانة: العا الك 
وبالشّهادتين» والاستعانة: بقول: لا حول ولا قوّة إا بالله عند الحيعلتين. 
2 أن الّرديد مع المؤذّن إجابةٌ بالقول تق ل عد 
- أن إجابة المؤدّن إِنَّما تقر لمعا چ تي ينادى لهاء 
لكن إجابة من لا تجب عليه هذه الصّلاة هو من الذّكر المطلق. 
(۱) البخاريٌ (1۱۱)» ومسلمٌ (۳۸۳). ٠‏ (۲) البخاريٌ (11). 
(۳) مسلم (5786). () مسلم (۳۸۲) عن أنس بن مالك وه. 


كتابٌُ الصَلاة 





اع أن( لا خر ل ولا قرّة إل بالل اماد لا 
۷- الفرق بين الحيعلتين وسائر جمل الأذان من حيث نوع الكلام 
فجمل الأذان خبرٌء والحيعلتان إنشاءٌء فلذلك اختلف حكمهما. 
0 
1٠‏ € وَعَنْ عثْمَانَ بن أبي العقاص ٠١‏ نه أنّهَُلَ: يا رَسُولٌ اللو الي تام 
رمي قَالَ: «أَنْتَ امهم وَاقْتَدِ ضفو وَانَخِذْ مُوَدْنا لا يَأْحَذُ عَلَى أَذَانِ 
أ اد NENE‏ مذي وَصَحَحَهُ الحا . 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز طلب الإمامة في الصّلاة ممّن هو أهل» ما لم ينَخذها وسيلةً 
لرزق من بيت المال أو وقفي. 

۲ - فضيلة عثمان بن أبي العاص *ة. 

؟- أن اختيار المؤذّن يرجع فيه إلى الإمام. 

٤‏ - مشروعيّة نصب الإمام والمؤذن. 

- كراهة أخذ al‏ وطن الأذان» وقيل بالتحريم» وم 

TO‏ أفضل» وأما أخذ الأجرة على الأذان كل مرَّةٍ 
بكذا فحرامٌ كأخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 

فضل الإمامة على الأذانء وقیل: إن الآذان أفضل لقوله 2# : «لو 
يعم الناس ما ني النّدَاءِ الصف الأول * م م يدوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لاسْتَهمُوا))”" والأوّل أظهر. والله أعلم. 
oT‏ والترمذيٌ (۲۰۹)» والنّسائيٌ (511)» وابن ماجه 


(17/15). والحاكم (۷1۸). 
)۲( زوآة الیخاری( » ومسل »)٤۳۷(‏ عن أبي هريرة :#ه. 


۲1۸ ا م لِمَوَايْدٍبلوعالمَرَايِ 
ا لتو دباع 





۷ وجوب مراعاة الإمام لمن خلفه؛ واعتبار ذلك بالأضعف. 

۸ _ جواز طلب الولاية إذا كانت الغاية هي المصلحة العامة ة للمسلمين» 
ما إذا كانت الغاية ما في الإمارة ونحوها من الشف والمصالح الماليّة فلا 
يجوز سؤالها؛ لقوله : ((إِنَ لا ولي هَذَا لمر م من ا وقوله لعبد 
الرّحمن بن سمرة ول#ه: ((لا سال الإِمَارَة ...3 الحديث. 


O N 4 


2059 
ا ا 


© وَعَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ و قالّ: قال لتا الي : (وَإِذَا حَصَرَتِ 
الصّلَاة كَليوَدَنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ... الحَدِيتَ E‏ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ مشروعيّة الأذان» وهو فرض كفا كفاية بدليل الأمر «فليؤدّن). 
؟"- أنه لا يعتبر ذ في المؤذن ما يعتبر في الإمام من حفظ القرآن والعلم 


أن وقت الأذان هو دخول وقت الصّلاة» وقد شرع لذلك. 
٤‏ - مشروعيّة الأذان عند إرادة فعل الصّلاة إذا لم يؤذَّن لها في اول 
الوقت» وحضور الصّلاة في الحديث يشمل دخول الوقت وإرادة فعل الصّلاة 


ولذلك يشرع للمجموعتين وللفوائت 
- اشتراط كون المؤدَّن مسلمًا ذكرّاء لقوله: «أَحَدّكُمْ)) فلا يصح أذان 
الكافر ولا المرأة. 


(۱) روا البخاری (۹٤۷۱)ء‏ ومسلمٌ (1111) عن أبي موسى الأشعري بلك 
(۲( روأه البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)۱٦١۲(‏ 


)۳( البخاري )2 ومسلم (€ 1۷( وأعقوين )1004۸(« وأبو داود )6۸۹(« والترمذی 
(۲۰۵)» والنّسائيٌ (77)» وابن ماجه (91/4). 


كِتابٌ الصلاة 11۹ 





وا ات 





لَّ لبلال: ((إدا أَذَنْتَ ترْسل» 


- 
ے3 


رَ ما يفرع الاك من أكُله...» 


ي 


OT 


و أنَمْتَ فَاحَدر وَاجَْل بن أَذَانِكَ وَإِقَاَ 
الحديت. روا الترمذی و و ضعفة. 








الحديث وإن كان ضعيمًا فيعضده العمل والمعنى» فإ المقصود من 
الأذان إعلام البعيد؛ فيناسبه التَرسّل والإقامة إعلامٌ للحاضرين؛ فالمناسب 
لحالهم الحدر» وكذلك الفصل بين الأذان والإقامة بما يُمَكّن من الاستعداد 

للضائة والقرا من الشغل ال الكل والر رة وال 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ مشروعيّة الأذان والإقامة للصّلوات الخمس. 

اد امات :التركل ف الأذان: 

*- استحباب الحدر في الإقامة؛ وهو عدم الفصل بين الجمل. 

»> - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. 


ا 2 
توجيه الإمام رعيته كلا بما يخصه. 


° جو 
0 48° 


© رك 1 
وله. 
وضعفة أذ 


ضعفه ايضا0(". 








(۱) الترمذيٌ (194). 
(0) الترمذيٌ .)5٠١(‏ (۳) الترمذيٌ (199). 


ل نانع يموائ لوغ المريم 





و 


لكان الما املك بالات رَوَاهُ ا يس 2 CEE‏ 
Ay 7‏ عَنْ عَلِى اه من قول" . 








Saale BEN ESE OEE 
ولها ما يعضدها من الآثار والعمل.‎ 
وفيها فوائد» منها:‎ 

-١‏ استحباب الطّهارة للأذان من الحدث الأصغرء ولت فط 
وهذا م متف عليه وأمًا الطهارة من الجنابة؛ فقيل: إنّها رط لصحَّة الأذان» 
والصّحيح: أنّها ليست شرطًاء إل إن كان الأذان في المسجد فاه ينهى عنه؛ 
لنهي الجنب عن المكث في المسجدء وإذا توضّأ جاز؛ لأنَّ الصّحابة يه كانوا 
إذا أراد أحدهم المكث في المسجد توصّآ | لذلك. ويعضد معنى هذا الحديث 
قوله جل : (إني كَرهْتْ ن أَذْكْرَ الله تَعَالَى إلا عَلَى طَهَارَ 6“ فالطّهارة للذكر 
فطلنًا مح فك الأذان؟ 

ا استحات أن رل الأقافة من تولى الأذاة» كعد الذللك عمل 
بلالٍ في حياة النَيّ © وعمل المؤذّنين بعده. 

اك راا ےا فر لخادت نه 

؛ - أن الأذان إلى المؤدَّن المعيّن لذلك» فلا يفتقر إلى إذن الإمام. 

.)۱۸ /٥( ابن عدي في «الكامل»‎ (۲( .)٥۱۲( أبو داود‎ )١( 


(۳) البيهقیٌ في «الكبرى» (۲۲۷۹). 


0( رواه أحمد »)۱۹۰۳٤(‏ وأبو داود (۱۷)ء وابن حبان (۸۰۳)» وصححه ابن خزيمة .)7١5(‏ 


يتاب الصَلاةٍ 





5 توقف الإقامة للصّلاة على إذن الإمام» فليس للمؤدّن أن يفتئت عليه 
ويعضد هذا أثر علي : نه الذي أشار إليه المصنف» وعمل بلال هه ومن بعده. 


اه 
9D‏ وَعنْ أن نيه قَالَ: قال رَس سول الله 8 #: «لا يُرَدُ الدَعَاءٌ بَيْنَ الأَدَان 
وَالِقَا مَهِ)). رَوَأهُ التَسَايَىٌ» اة ا E‏ 
>> سس 06١‏ 0 60 سس 


الحديث فيه فوائد» منها: 

ع أن ما ان و عن ارات العا 

- استحباب الدعاء في هذا الوقت. 

*- أن لإجابة الذّعاء أسبابًا ولها موانع 

5 الترغيب في تحرّي الذعاء بين الأذان والإقامة؛ فان قبول الغا 
ل ل لا 
تعالى؛ ما لم يكن مانعٌ #وََلَ رَڪ ان امكيف ت ر © [غافر: .]٠٠‏ 

- أن الوعد في هذا الحديث عام للرّجال ا 


ب 


645755 وَعَنْ جابر چ أن رَسُولَ الله قَالَ: ((مَنْ قَالَ جين يَسْمَع ادا 
الهم َب هَذِهِ الدّعْوَةِ النَامَةِ وَالصَّكَاةٍ القَائِمَة آتٍ كنذا O‏ 
وَابِعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدنَّه حَلَّتْ لَه سَمَاعِتِي يوم الْقيَامة)). أَخْرَجَةُ 
ا 


2 


——- <١ © © 0 6 > 


010 التسائيٌ في «الكبرى» (۹۸۱۲)ء وابن خزيمة (417). 
٠ (۲(‏ البخارى أنضا /51١(‏ وأبو داود (9؟60) والترمذيٌ (۲۱۱)» والنسائي 51/0 
ابن ماجه (۷۲۲). 


ا إا يايد جل لترو 





الحديث فيه فوائدء منها: 
ا آله يستحبٌ لمن سمع الثداء للصّلاة أن يدعو للثبيّ لق 
۲ أن هذا الدّعاء لان کر الأذان» فلا فرق أن يقوله السّامع 
في اول الأذان أو آخره؛ لإطلاق الحديث» ولكن قد ورد ما یدل على تقييد 
الحديث؛ وَأن محل عام بعل سماع الأذان كاملا وإجابة المؤدّن وهوما 
روا ملم عن غيد الله بن ترون العاص يعن الي قال لاونم 
لود ولوا مل ا يقو ل كم صَلُواعَلَيَّ؛ ِن مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلاةَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ بها ع عَشْرَا نّم سَلُوا الله لى الْوسِيلَة. ..). الحديك. 
*- التوسّل إلى الله بصفاته» وهي هنا ربوبيّته للدّعوة الام وهي الأذان؛ 
لاله ة إلى الصّلاة» وربوبيّته للصلاة ا الصّلاة الحاضرة» ومعنى 
ربوييّته لذلك: أنه شرعهما وهو المستحق لهما؛ لأهما من أنواع العبادة. 
د أن المشروع ذكر الى © باسمه العلم في هذا الدغاء وكما في 
الصلاة الإبراهيمية. 
- استحباب الدّعاء للنَيّ ‏ بما جاء في الكتاب والسّة؛ من الأمر به 
لب امل الل ولام علي ول هلله عد عل او 
- أن إرشاد التي : 8 4ة أنه إلى هذا الدّعاء وترغيبهم في الصّلاة ا 
ا e‏ بل ذلك من تبليغ الشرع وإرشاد الأمّة إلى 
ما ينفعها من الكلم الطَيّب والعمل الصّالح. والله أعلم. 
۷- أن مما يطلب ويدعى به لني : الوسيلة والمقام المحمود 
والمراد بالوسيلة: درجة في الجن كما قال ))5 ْم سَلُوا الله لي الوسِيلة 
ها نة في الج لا يفي إا لد من باد الل وزو أن مون أن اا ھی 


فالغ 





.)۳۸٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) هذا تتمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآنف الذكر. 


يتاب الضلاة 





والمراد بالمقام المتجدرة د: مقام السّفاعة الكبرى لني يتأحر عنها آدم اول 
EMS‏ 
كما في الحديث: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء قَبلِي...) 
وفيه وا الشَّمَاعَة))20. 

8 الله قد وعد نبيّه ذلك المقام» وذلك في قوله تعالى: عَمئ أن 
يبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا © € [الإسراء: ۷۹]. 

٩‏ أن هذا الذعاء من أسباب الأهليّة لشفاعته © لقوله: ((حَلَّتْ لَهُ))؛ 
أي : حصلت له» وهذه الشفاعة هي الخاصّة ة بأهل الإيمان والتوحيد. 

1٠١‏ أن الجزاء من جنس العمل» فكما دعا العبد للب 4 بالمقام 
المحمود وهو الشّفاعة كان جزاؤه أن يشفع له اَن © 4 

١‏ التّوسّل إلى الله بوعده» كما أخبر تعالى عن المؤمنين: # ربن 
اتتا ما وَعَدِسَنَا عل رسك [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


(۱) تقدَّم برقم (۱۳۹). 


ل الاک مواد وغ الس 





تَابُ شروط الصَّلاة 


1-5 GD Seem 


الشروط: جمع شَرْط بإسكان الرَّاء وهو لغةً: الإلزام والالتزام» كما في 
البيع ونحوه» ويطلق على الأمر المشروط» من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
ل 

ن ا ما يلزم من عدمه العدمء 
وجوده وجودٌ ولا عدم وقيل: ما يتوقف عليه الشّيء؛ كالطهارة للصّلا 
والرّضا في البيع. 

وشروط العقوة شرو للصحة والشروط في العبادات؛ منها: ما هو 
شرط للوجوب» ومنها: ما هو شرطً لاصحّة» ومنها: ما هو شرطٌ للوجوب 
والصّحَّة معّاء ومنها: ما هو شرطٌ للإجزاء. 

فالطّهارة شر لصحّة الصّلاةء ودخول الوقت شرطٌ للوجوب والصّحّة؛ 
والبلوغ شرطٌ للوجوب. والبلوغ والحرّيّة شرط الت والإجزاء في الحج» 
والعقل شرطٌ للوجوب 0 الع شرط للصّحّة. 

ار 

9 عن عل بن سای ب كل قل وش ل الله : (إذا قَسَا أَحَدّكُمْ 
في الصَّلَاةٍ يضرف رسا ولتيل اقلق دوا لكف RT‏ 
ن 





(۱) أحمد »)٠٥١(‏ وأبو داود ٠5(‏ ۰ والترمذي .)١١75(‏ والنّسائٌ في «الکبری» A4۷7‏ 
وابن حبان (۲۲۳۷). وقد جعله الإمام أحمد من مسند علي ب بن أبي طالب ة؛ وهو خطأً 
كما نبّه عليه الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ل اؤ ڪر حر لكر > [البقرة: 
رفظ والحديث ليس فى ابن ماجه. 


WIS‏ كِتاب الصَلاة 





هذا الخديت من أدلة اذ شخراط الطهارة للصّلاة» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

آذ ان العا ت دوهن الا والشراطك سل اللطهار كا قال نوق 
هريرة 4 لما سئل: ما الحدث؟» وهذا بإجماع أهل العلم. ومن أدلّة ذلك 
قوله ##: «لا يبل اللهُ صَلَاة أَحَدِكُمْ ذا أَخدَتَ حتى يَتَوَضّا)("» وفي حكم 
الحدث سائر نواقض الوضوء على ما فيها من خلافي: كأكل لحم الإبلء 
والقيء والتوم. 

كه أن الطيارة قرا ل ا 

اكد ور وه و اتا نويع ومع ادر 

ل و ل : (مَنْ أصَابه 
َء أَوْ رُعَافٌ ۰ إلى قوله: («فَلْينْصرف ٠‏ م یبن عَلَى صلاټو»"» 
ay‏ لاوس جيك ان طن جر 

5 سود 5 

ه ‏ وجوب الانصراف من ا الحدث لا مع الشَّك؛ 
لحديث عبد الله بن زي ك أن الي م سئل عن رجل يخيّل إليه في الضصّلاة 


3 


أنه يجد الحدث» قال: («لَايَنْصَرفه حتی يسع صَوْنا أو َد ریځا»). 


5 5- جواز التصریح بما يستهجن ذكره لبيان الدّين وأنَّ ذلك لا ينافي 
الحياء. 


)001 في حديثٍ أخرجه البخاري .)٠١١(‏ 
(۲) البخاريٌ »)1۹٥٤(‏ ومسل (٠۲۲)ء‏ عن أبي هريرة رة. 
(۳) تقدّم برقم (۸۲). )٤(‏ تقدَّم برقم .)٩۱(‏ 


لص إا لتوي بغ السرم 





- أن خروج اليح لا يجب له الاستنجاء؛ لأنَّ الرّسول © إِنَّما أمر 
بالوضوء فقط» وهذا بالإجماع. 
۸ عظم شأن الصّلاة؛ إذ لا تصحٌ إلا على طهارة. 
E‏ 
6559) وَعَنْ عاب 4 عَنِ ال © َالَ: «لَا قبل الله صَلَاةَ حَائْض إلا 
بِخِمَارِ)). E E‏ إلا لمات مَك 0 








هذا الحديث من أحاديث ما يجب ستره من البدن في الصّلاة وحكمه 
مختص بالمرأة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن العمل منه مقبولٌ ومنه مردودٌ» فما كان على وفق ما شرع الله فهو 
مقبولُ» وما كان على خلافه فهو مردودٌ كما قال © ©ة: «(مَنْ َيل عَمَلا ليس 
عليه امنا َه ر ونفي القبول في الأحاديث أنواعٌ: 

أ - ما يتضمّن حرمان الثواب مع الإجزاء؛ كقوله ##: (مَنْ أتى عَرَّانَا 
َسَأَلهُ عَنْ شَيْء لَم تقل لَه صله رْبَِينَ لَيَْه» روا مسل 

ب - ما يتضمّن عدم الإجزاء؛ كقوله #: («لا قبل الله صَلَاةً بغيْر 
طَهُور)) 9 ومنه هذا الحديث. 





)١(‏ أحمد (۱۹۷٢۲)ء‏ وأبو داود (551).» والترمذيٌ (۳۷۷)ء وابن ماجه (500)» وابن خزيمة 
(۷۷0). 

(؟) رواه البخاريٌ (۲۹۹۷)» ومسلمٌ (۱۷۱۸)» عن عائشة ه. 

)۳( مسلمٌ (۲۲۳۰)؛ من حديث صفيّة # عن بعض أزواج النَبِيّ ##. 

.4 رواه مسلم (۲۲۲)» عن عبد الله بن عمر‎ )٤( 


س ا ات لاله كِتَابالصَلاةٍ ۷ 





ج - ما يتضمّن عدم الواب وعدم الإجزاء؛ كقوله تعالى في الحديث 
القدسيّ: («مَنْ عل عَمَلاَ سرك فيه ِي خَيْرِي بره وَشِرْكَه)”2. 

۲ وجوب ستر المرأة رأسها في الصّلاة وأنَّ ذلك شرطٌ لصكّتها. 

٣‏ صحّة صلاة من لم تبلغ ولو لم تستر رأسهاء لقوله ##: «صَلَاةَ 
حَائْض))؛ أي: بالغ. 

7 الام دوا E‏ الامو روط صرت 
العلماء ل ا عورة الأمة في الصّلاة ما بين السرّة والرّكبة 
وأما الحرّة فكلها عورةٌ في الصّلاة إل وجههاء وقال بعضهم: : إلا وجهها 
وكفيهاء وقال بعضهم: : وجهها وكميها وباطن قدميهاء والحديث لم يد يدل إلا 
على وجوب ستر الاس 

- أن الحيض من علامات البلوغ. 
ا ا ا 
وعن جَابرِ + أن تبي د قال لَه : «إِنْ كَانَ الوب وَاسِعًا فَالَمَحفٌَ 
ب))؟ يني في الصّلاة وله لحم كر لكلف ين طر يوون كان ميقا 
انرز يوه». م لق 12ص ' 
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ بي هَرَيْرةً : («لا يُصَلَى أَحَدّكُمْ في الثؤب 
الوَاجِدٍ ليس ن عَاتَقِهِ منْهُ شَئْغ))”". 





حديث جابر وحديث ابی هريرة تة يتعلقان بسثر العورة في الصّلاة. 
وعورة الرّجل -في حكم النظر- من السرّة إلى الركبة» وهذا قول كثير من 


21١)‏ رواه مسل (٥۲۹۸)»ء‏ عن أبي هريرة رثينه. 
(0) البخاريٌ (771)) ومسلمٌ .)۳۰٠١(‏ (۳) البخاريٌ »)۳١۹(‏ ومسلمٌ (015). 


اځ لاي بل رر 





العلماء؛ ومنهم من أدخل السرة والركبة في العورة؛ ومنهم من أخرجهماء وهنا 
قول من يقول: إن الفخذ عورةٌ وقد جاء في الحديث: «المَجدَ عور" ؛ وفى 
حديث آخر: («لَا كنيف فَخِدَكٌ ولا تفر إلى نَحِذٍ عي ولا می 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة مستدلًا بما ورد من 
انكشاف فخذ الت # في عددٍ من المناسبات» ومن ذهب إلى ذلك يقول: 
الغورة: اتان الها الد 

ومن قال: الفخذ عورةٌ قال: العورة نوعان: مخلّظةٌ وغير مغلَظة فالمغلّظة 
لا يجوز الظر إليها إا للصّرورة» وغير المغاظة لا يجوز كشفها ولا التّظر إليها 
ايع ضار ف وها ونه اداو 

وأمّا ما يجب على الرّجل ستره في الصّلاة : فهر الور واا ار 
أحدهماء فمن صلَّى مكشوف العورة أو شيء منها من غير عذرٍ لم تصعّ 
صلاته» ومن صلی مكشوف العاتقين» فقيل: یکره وقيل: يحرم اه 
صلاته» وهذا أظهر في الدّليل. وله اع 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

لاح جار الما ارب الواحة: 

١‏ - أن الاثّرار بالوب الواحد يجزئ إذا كان ضَيَّا لا يسع للالتحاف 
به» ولا يوجد غيره. 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤١۱١(‏ والترمذيٌ (71/945): والبخاري معلقًا غير مجزوم به» في (باب 
ما يذكر في الفخذ) (۱۳۹/۱)ء عن جرهدٍ الأسلمي وابن ن عباس ومحمد بن جحش #ك. 
والحديث مختلفٌ في صحته ر aS‏ 

(۲) رواه أحمد .)١159(‏ وأبو داود (5015)» وابن ماجه :.)١570(‏ عن عل #. وأعل 
بالطعن في أحد رواته والانقطاع. ينظر: «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۷۹)» ا المنير) 
(7/85؟١).‏ 


کان الضلاة ۲۹ 





رااان و ان واا رهز ار ج را اه 
فقيل: الالتحاف به واجبٌ» وقيل: مستحبٌ» والصّواب: أنه واجبٌ؛ للأمر به 
في حديث جابر بء وفي معناه حديث أبي هريرة :ا ه: (الَا صي أحَذُكُمْ في 
الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتَقَهِمِنْهُ شَيْءٌ))» فحديث أبي هريرة : به موكد لقوله 
في حديث جابر وات : («قَالْمَحِفْ بو)) وحديث جابر : باه مسر لحديث أبي هريرة 
بء وأنَّ محل التي إذا كان التُوبٍ واسعًا. 

لحكل مسي ل ب د د 
في غيرها من الأحوال» قال تعالى: # َء ام دوا زیو عن کل سد ر( 
[الأعراف: »]7١‏ وأقل الزينة ستر العورة. والزيادة على ذلك ع واختلف 
في وجوب تر العاتق كما تقدم. 

في را ا و في الثوب الواحد والالتحاف 
فيه» ولو وجد ثوبًا آخر» كما فعل جابرٌ ه؛ إذ : صلی في ثوب واحدٍ ملتحمًا به 
رتو لحر على المج وذ كر ان نة ذلك لعل الجا 7 

EY 


9 ۲۹ € وعن 1 د سَلمة ويه 4 كال 2 03 


2 





: أُصَلَي الا شي € 


بعر در زاي رذ گان الدَرْعٌ سَابِعَا عطي ظَهُورٌ قَدمَيْهَا)). أَخْرَجَةٌ 
ساس ته 0 





هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه» E‏ الذي ساقه المصئف هو 
المرفوع» لكن قوله: «وصحّح الأئمّة' يرجح أنه موقوف» ومعنى كونه موقوفا: 
)١(‏ ينظر: (صحيح البخاريٌ» .)٤٥(‏ 


0( أبو داود (5). وممن صحّح وقفه: او داود» والدّارقطنيٌ» وابن الجوزي» وابن عبد 


الهادي. ينظر: «التلخيص الحبيرا .)٤٤٤(‏ 


اع وربخ اتاد 





أن المسؤول هي آم سلمة » وهي المجيبة بقولها: «إدا کان الدع سَابِعًا 
عطي ظَهُورَ كَدَمَيها)). 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أنه يجوز للمرأة أن تصلّي بدرع وخماره والذّرع هو: القميص الذي 
يستر جميع البدن. 

۲ - اشتراط أن يكون الدّرع سابعًا يغطي ظهور القدمين. 

“- وجوب ستر المرأة قدميها في الصّلاة» وقد اختلف العلماء في ذلك 
ا a‏ سلمة 4 فلا يكون 

E‏ وهنا ملاسحظتان على ترقت ها الالحادييت: 

- كان من المناسب أن يبدأ بحديث ار ر أن هريرة هة 

ل 

عد كيك دوك ا م امم حدق عات بيؤذ مهيا اش 
المرأة في الصّلاة. 


۳ وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبعَةَ د قَالَ: «كنا مَعَ الي 8# في لي مُظلِمَة 
کلت عَلنَا لِك فصلا لما طَلّعّتِ الشّمْسٌ إا تحن صَلْيا إلى عبر 
القبلةء فَنَرَلَتٌ: ا اسما مأ يم أله [البقرة: 116]. اجه الترمذى 
و 

9 ) وَعَن أبي مُرَيْرَةَ جه قَالَ: قال رَسول الله #: («ما بَيْنَ الْمَشْرقَ 
وَالْمَعْربٍ قِبلٌّ)». رَوَاهُ الَرْمِذِئُ وَقَوَّاهُ البْخَارِيُ”". ۰ 


.)٤٥( الترمذيٌ‎ )١( 

(۲) الترمذيٌ .)۳٤٤(‏ قوله: «وقوّاه البخاري» يريد بذلك ما نقله الترمذيٌ عن البخاريٌ أنه قال: 
«حديث عبد الله بن - جعفر المخرميّ؛ عن عثمان بن محمدٍ الأخنسيٌّ» عن سعيدٍ المقبري» 
عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصحٌ». 


يقاب الشلةاة 





ا 
هذان الحديثان يتعلّقان بحكم استقبال القبلة في الصّلاة» والقبلة ي 
الكعبة والمسجد الحرام» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على اشترا 
استقبال القبلة في الصّلاة إلا ما خصّه الدّليل قال الله تعالى: 0 
حت َل يك سَظر الْمَسْجِدٍ لرام حف ما ڪر وأ فوسك 
رود % [البقرة: ۰ وقال : (مَنْ صَلَّى صَلائَنَ وَاسْتَقْبَلَ لتا َأكَلَ ینتا 
كَذَلِكَ الْمْسْلِم. .. الحديث. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعًا قطعيّاء 
فمن جحد القبلة كفرء ومن صلَى متعمّدًا إلى غير القبلة لم تصح صلاته. 
وهذان الحديثان قد ضعّف التّرمذى ارلوماة وقوّى البخاريّ الحديث 
التّاني» ومع ذلك فقد انمق ق العلماء على مضمونهما. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
ع أذ سان لى E‏ وقن دين وأ خط اتم نمسي . 
a 101 “7‏ إلبوا قبي اقلق والكر لهم 
وقوله: هكر وَج أ 4 [البقرة: ١٠٠)؛‏ أي: قبلة الله؛ أي: القبلة الي شرع الله 
هذا أرجح القولين في الآية» وعلى هذا؛ فلا تكون الآية من آيات الصّفات. 
وقيل: مهَكَرَّ وَج أيه 4 وجهه الذي هو صفته» ومشى على ذلك ابن 
القيّم» واختار شيخه الأول وهو المأثور عن السّلف كابن عباس 4 وغيره. 
والوجه يطلق على الجهة, فإضافة الوجه إلى الله على القول الأوّل من 
إضافة المخلوق إلى خالقه» وعلى القول الثاني تكون من إضافة الصّفة إلى 
ال 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۹۱)» عن أنس بن مالك ر . 


صل إلا نے داوع المرزر 





٠‏ أله لا فضل لجهةٍ على جهة» فهي في ذاتها متساويةء ونما الفضل 
في الإيمان بالله وطاعته» كما قال تعالى: 9 اس آل أن ولوا وجڪ قر 
لْمَشَرِقٍ وَالْمَكْربِ وآ َ لير من ءَامَنَ الله الوم الكخر * الآية [البقرة: [WV‏ 

؛ - أله يجزئ البعيد في استقبال القبلة جهتهاء وهو الواجبء لا عينهاء 
وأمًا القريب ففرضه استقبال عين الكعبة. 


أناقبلة اقل اللمديفة يا بين المشرزق وار من بخهة المع ا 
المشرق والمغرب في الحديث باعتبار أهل المدينة ومن على سمتهم؛ كقوله 
© في الحديث : (َاتَسَْفْلُو الله ولا سروه عاط أوْبَولِه وَلَكِنْ سَرْكُوا 
َو عَربُوا)”"» وعليه؛ فمن كان محلّه في المشرق أو المغرب فما بين السام 
لا 

5 اليسر في هذا الدّين» كما هو ظاهرٌ من الفائدتين الرّابعة والخامسة» 
وفي الحديث الصحيح: إن الد س وال لذلك قوله تعالى: رمَا 
جَعَلَ مَلَكُرْ فى اين حرج 4 [الحج: ۷۸]. 


aorta 
a ات‎ 4P 


1112 ) وَعَنْ عَامر بن ريي مه قال: (رَأَيِتٌ E‏ الله ج يُصَلَي عَلَى 


رَاحِلَيهِ حَيْتُْ وجه بدا . متم عَليْوا". 
9D‏ راد البُخَارِيٌ: وي يَأ وميك يضم في المكتوة . 
9 ر وَلأبِي دَاوَدَ: : مِنْ حَِيثٍ اس ,3 4 «كان إِذَا ماف قاراد أن يَتَطُوّعَ 


ا ر 


7 ستقبل بَِاقَيه | قبل فک نه ا E‏ وإستاده ا 





)١(‏ تقدّم برقم .)1١0(‏ (۲) رواه البخاري (۳۹)» عن أبي هريرة ا 
(۳) البخاريٌ (۱۰۹۳)» ومسل (2.0701 (4) البخاريٌ .)1١400(‏ 


(6) أبو داود (6؟5١).‏ بلفظ: «ثمّ صلی حيث وهه ركابه» بدل «حيث كان وجه ركابه». 


كقابٌ الصضلاة ۳ 





هذان الحديثان في حكم صلاة التَطوّع على الرّاحلة في السَفر. 
وفيهما فوائد منها: 

-١‏ جواز صلاة الثافلة على الّاخلة فى السّفر» ومن ذلك الوتر» كما جاء 
في حديث ابن عمر ب . ١‏ 

- أن المكتوبة لا تصح على الرّاحلة إلا عند الضَّرورة؛ كخوفٍ من 
عدو أو ضرر. 

۴- أن التَطوّع على الرّاحلة لا يشترط له استقبال القبلة» فيصلّي المسافر 
حيث توجّهت به راحلته» وإذا أمكنه استقبال القبلة وهو يسير وجب عليه؛ كما 
في السّيّارة والطّائرة والسّفينة؛ لأنّها في الغالب تسير في انجاو واحدٍ. 

؛- استحباب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام» لمن يصلي على 
الرّاحلة في السّفر. 

٠‏ أن المتطوّع على راحلته يومئ بالركوع والسّجود. 

٦‏ - تيسير الله أمر العبادة على العباد. 

۷ استحباب التَطوّع المطلق بالصلاة في السفر. 

4- أنَّ صلاة الثّافلة على الرّاحلة مختصّة بالسّفر دون الحضر؛ إذ لم يكن 
ال 4# يتطوّع على راحلته إلا في السّفر. 


اس الم إلى و اس 


.)72٠١( رواه البخاريٌ (464)» ومسلمٌ‎ )١( 


لمعم قرائ لوغ المراير 





5562 ) رَعَنْ بي سويد به عَنِ الي 8 قَالَ: («الأَرْضُ كلا مشج مشج إلا 
امقر و رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» وله 0 

9 وَعَنٍ ابن عْمرَ ١‏ َالَ: ّى الي 8 أن يُصَلَّى في سَبَِْ مَاطِن: 
الا وَالْمَجْرَرَة وَالْمَقبَرَةه وَقَارِعَةٍ الطَرِيقِ» وَالْحَمّا وَمَحَاطِنٍ الإبلء وَفَوْقٌ 
ظَهْر بَيْتِ اللو . رَوَأه ه الترمذى وَضَعَفَهُ 0 

۷ وَعَنْ أبي مَرئد لوي ٠١‏ © قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله # يقول: (رلا 
صا إلى الفبوں ولا تَْلسُوا عَلنها». زواة قشل 5 





هذه الأحاديث تضمّنت النَّهى عن الصّلاة في مواضع من الأرض› 
والأصل: جواز الصّلاة ة في جميع المواضع ؛ لما ثبت في «الصحيحين» من 
قوله #©#: «وَجعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورً))”؟» ويستثنى من ذلك ما قام 
الدّليل على تحريم الصَّلاة فيه» فيكون مخصوصًا من عموم الأرض» فقد ثبت 
التهي عن الصّلاة في المقبرة وإلى المقبرة» وعن الصّلاة في معاطن الإبلء 
وَاتّفق العلياء ء على تحريم الصّلاة في المواضع النّجسة» وقد دل حديث أبي 
سعيدٍ وابن عمر 4# على النّهي عن الصّلاة ة في سبعة مواضع» ولكنّ حديث 
ابن عمر # لا يصلح للاحتجاج» ولكن من هذه المواضع ما صح النّهي عنه؛ 
كالمقبرة ومعاطن الإبل» وكذا الحمّام عند من صحح حديث أبي سعيدٍ ب 
والمراد بالحمّام: المكاث ال للاستحمام» وهو الاغتسال بالماء الحانٌ لا 
الا لقضاء الحاجة» كما يعرف الآن» وأما الصّلاة على ظهر البيت» وهو 
سطح الكعبة فلا دليل على منع الصّلاة فيه إلا حديث ابن عمر # وهو ضعيف. 


)١(‏ الترمذي (۷). وأعله بعضهم برواية الثوري المرسلة» وقد روي موصولاء وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن أسانيذه جيدة وقال فى «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۷۷): اومن 
تكلم فيه فما استوفى طرقه». 

(؟) الترمذيٌ (45). (۳) مسل (۹۷۲). 

.)۱۳۹( تقدم برقم‎ )٤( 


كاب الصلاة ۳o‏ 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

اا ار امو 

-١‏ المنع من الصّلاة في المقبرة» وقد صحّت بذلك الأحاديث كقوله 
جك : ((آلا تد دوا العو مَسَاجِدَ اني َنْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ))2". 


؟- التهي عن الصّلاة في الحمّام؛ وأصحٌ ما جاء فيه حديث أبي سعيدٍ 
بء وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 
عله راسي انا 
4 - التهي عن الصّلاة في معاطن الإبل» وهي مباركها عند الماء» وقد 
صم اللي عن الصّلاة فيهاء وليس هذا النّهي لنجاسة أبوالها وأرواثهاء بل ذلك 
من جنس الأمر بالوضوء من لحمهاء وحكمة ذلك -والله أعلم-: ما جبلت 
عليه من أخلاق الشياطين. 
° النَّهَي عن الصّلاة في المزبلة والمجزرة» ولم يأت الثهي عن ذلك 
إلا في حديث ابن عمر ز#غه وهو ضعيففٌ» لكن ينهى عن الصّلاة فيهما من أجل 
RECS‏ 
- التهي عن الصّلاة في قارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة» ولم يرد 
اي عن ذلك إلا في حديث ابن عمر چه وقد أخذ بذك کر من العم 
والضّحيح: آله لا تحرم الصّلاة في سطح الكعبة ولا في قارعة الطّريق؛ إلا أن 
عر اوهل :الف ييل e‏ 
5 حرم الصاده إلى و 
۸ درا الشرك. 
۹- تحريم الجلوس على القبور. 


)۱( رواه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب لله 
(۲) ينظر: «حاشية الشيخ ابن باز على البلوغ» .)١۱۷۷(‏ 


لص بنع مواد لوغ المراير 





00 


هه 


2 8 





- ص 


امسج 0 7 00 في كله أذ 1 7 ب 0 فيهمًا)». 


ےم ت وهو ەر 
َرّجَهُ أب داو بن خرَيمة. 


شلك دعن اي خريرة, يه قَالَ: فال سول الله ج : دا وط اَعَد 


وت 


ا ما لات اراو داو وا ا 








هذان الحديثان أوردهما المؤلّف في باب شروط الصلاة» للاستدلال 
ماعل أن من شروظ الا الطّهارة من التجاسة» فيجب على من أراد 
الصّلاة ة أن يطهّر بدنه وثوبه ومكان الصّلاة من النّجاسة» وفي حكم الوب كل 
القن كل للد وين SE‏ 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

- أنَّ تطهير النّعل والخفٌ بدلكهما بالتراب. 

E‏ مدل القت نز الاخعول تق E‏ للد ان 
ا 0 

وت الط ف اللجاسة للا 

كع أن ر الات ل يخ بالا 

- صيانة المسجد من الأقذار. 

5- استحباب الصّلاة في التعال ونحوها. 

E 


)21( أبو داود ( ) وابن خزيمة (۷۸7). (۲( أبو داود »)۳۸١(‏ وابن حبان .)١8٠ ٤(‏ 


كِتَابالصَلاةٍ 





15:2 ؛ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن الْحَكَم ج ¡ قَالَ: قَالَ فال رول الله جه: «إنَّ هَذٍ 
الصَّلَاةَ لا يَصْلْحٌ فيهَا د شي مِنْ كلام الاسء إِنمَا هُوَ الت بيخ وَالتَكُبيرٌ وَقرَاة 
ولك روه 00007 

و وَعنْ ري ن أَرْقَمَ ب قَالَ: «إِنْ كُنَا لتَكَلّمْ في الصَّلَاةٍ عَلَى عَهْدٍ 
لبي اا ولت ل لمات 
05-7 سكن وَعُوموأ تِن @) [البقرة: ۲۳۸]ء ْنا بِالسّكُوتِ وَنُهيتا 

عَنِ الكلام». ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمُسْله". 


5 ها 8 © 








هذان الحديثان في حكم الكلام في الصّلاةء ولحديث معاوية سببٌ» 
قال معاوية: ينا أنا أصلّي مع رسول الله # إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم! فقلت: وا ثكل مياه ما شأنكم تنظرون 
الا يضربون بأيديهم على أفخاذهم! فلمًا رأيتهم يصمّتونني لکني 
سكت فلمًّا صلّى رسول الله # فبأبي هو وأمّي» ما رأيت معلَّما قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه» فوالله ما کهرني» ولا ضربنيء ولا شتمني» قال: ((إنَّ هذه 
الصَّلاة...)) الحديث. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
- تحريم الكلام في الصّلاة» واتّمقَ العلماء على أن من تكلّم في 
الصّلاة عمدًا بطلت صلاته. 
١‏ - أن الكلام في الصّلاة سهرًا أو خطأ لا ييطلها. 
*- أن الكلام في الصّلاة ة كان جائدٌ ترا ثم نسخ. 


.)01( مسلحٌ (079). (۲) البخاريٌ (۱۲۰۰)» ومسلمٌ‎ )١( 


لل ینوہنا لسرم 





- أن النسخ قد يكون بالأشدٌ. 
- أنَّ حكم الكلام في الصّلاة عامٌّ في فرضها ونفلهاء وشاملٌ لقليل 
الكلام وكثيره. 
- وجوب التُكبير والنَّسبيح والقراءة في الصَّلاة وهذا فصّلته السَنّة. 
- أنه ليس في الصّلاة موضع سكوتء وقول أبي هريرة :#ة: «أرأيت 
بتكو تل بون التكدو نو القر E‏ يويك اران 
انرك تو من الكلام يسني كرتا 
4 إطلاق الغا وإرادة الخاص في قوله: «ونهينا عن الكلام». 
ويؤخذ من سبب حديث معاوية: 
- حسن خلقه © وحسن تعليمه. 
- الرّفق بالجاهل. 
اه أن ارف س لرل الع والارعاديروان الخ سيت لا 
عن الحق. 
۳ - جواز تنبيه من أخطأ في صلاته بكلام أو غيره؛ وذلك بالإشارة 
رها 
أن من عط ف ال وح الله ن ت 
رخذ من قوه: سی تزلت: ینطو ل ترت والَكرة اوس کل 
وَقُومُوأ يِه قن ® €[البةر: KIYA:‏ 
أذ A‏ 
- إثبات العلوٌ لله تعالى. 
الام أن القر ل ماوق 


)۱( البخاريٌ (5 14), ومسلم (09). 


س ا اا تاب الصَلاة ۳۹ 





- فضيلة صلاة العصر؛ لقوله تعالى: 9 والسلوة الْوْسَعَلل . 
9 عظم شأن الصّلاة. 
٠‏ وجوب القيام في الصّلاة إلا ما خصّه الدّليل. 
١‏ أن السُنّةَ تفسّر القرآن. 
۲ أن السكوت في الصّلاة من تمام القنوت. 


9 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ اھ فَالَ: قال رَسُولُ الله #: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍِ 
وَالتَصْفِيقٌ للتّسَاء). مف ل 
(( 85 ” » راد مُسْلِمٌ: «فى الصّلاة)0". 


يوي يدت 
هذا الحديث فيه بيان ما يفعله المسلم إذا نابه شيءٌ في الصّلاة. 
وفيه فوائد. منها: 
-١‏ أن الرّجل إذا نابه شيءٌ في صلاته يسبّح» أي يقول: «سبحان الله»؛ 
0-7 إذا سها إمامه ا ل 
و أن الها تف تضقنا جل يه اة برقن إلى لصوم 
© أنَّ صوت المرأة فتنةٌ؛ فلذا جاءت السّنّة بإرشادها إلى التُصفيق عند 
الحاجة. 
5 جواز صلاة المرأة مع الرّجال في المسجد أو غيره. 
ه- أنَّ للمرأة -إذا صلّت مع الرّجال- أن تنبّه الإمام إذا لم ينبّهه الرّجال. 
- جواز الفعل اليسير للحاجة في الصّلاة. 


(۱) البخاريٌ (۱۲۰۳)» ومسلمٌ .)٤۲۲(‏ 


112818 





سل طلا نے مواد بلع ال 


۷- أنَّ الذّكر المشروع في غير محلّه من الصّلاة لا يبطلهاء لكن يكره؛ 
كالتّسبيح في القعودء لكن إذا دعت إليه الحاجة فلا كراهة؛ لهذا الحديث. 

4- وقوله في الحديث الآخر: (مَنْ تابه شََيْءٌ في صَلَاتِه نه لبح 
الوَجَالٌ. .)”2 يدل علق أن ذلك لا بخص بعاد الجماعة؛ بل يشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

4 - الفرق بين الرّجال والثساء في الأحكام في الجملة. 

ان 
2 544» وَعَنْ مُطَرّفٍ بن عَيْد الله : إن ال اه ول 
الو فصي في ر زر گا مزل ين لكا ل 


ابن مَاجَه وَصححَه 1 ان 





هذا الحديث يدخحل في شمائل لح 5-5 وهات من كمال عبادته. 


وفيه فوائد, منها: 
- كمال إقباله © على الله في صلاته. 
۳- إجلاله # لله وشوقه إليه. 
؛ - فضل البكاء في الصّلاة من خشية الله. 
ل I‏ ل ات 
عليه» وأمّا تعمّد التُشيج والصّياح فينهى عنه؛ لاله تكلف ما ليس بمشروع في 
الصلاة. 


)۱( رواه البخاريٌ (۷۱۹۰)ء ومسل )٤١١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي با 


وابن حبان .)۷٥۳(‏ 





ككاب ٌالصَلاة 





EAA 
وَعَنْ علي ره فَالَ: «كَانَ لي مِنْ سول ل الله 4# مَدَْلانْء فَكُنْتٌ‎ ٤ 
E إِذَا 1 وَهُوَ يُصَلَُو تَنحتح لِي". رَوَاهُ الَسَائِىٌ‎ 








هذا الحديث يدخل في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه. 
وفيه فوائد» منها: 

۲ - كثرة دخوله على الت ة» كيف لا وهو أخصٌ أهل بيت التي © 
به؟ فاته ابن عمّه وصهره على فضلى بناته. 

*- جواز التنحنح في الصّلاة للحاجة» ونه لا يبطلهاء ولو قصد به 
التَّبِيه؛ لاله ليس بكلام» ولو بان حرفان. 

ggg 

2 وعن ابن عمَرٌ د يه قَالَ: قلت ليلال: کف رات الي © يرد 
7 خی لورد عله وهر ا ال كول کا وط کا ا 


2 سم ت reas‏ 


أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيَ وَصَحَحَهُ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز السّلام على المصلي. 

ب ایرد بالإكتارة ولا چک 

- أنَّ الإشارة ليست بكلام؛ فمن حلف ألا يتكلّم لم يحنث بالإشارة 
باليد والرّأْس ونحوهما. ' 


)۱( السات( ©21٠٠‏ وابن ماجه (۳۷۰۸). 
)۲( أبو داود c4۷)‏ والترمذيٌ (1۸(. 





4 - صفة رد السَّلام بالإشارة» وهي أن يبسط كمه ويجعل باطنها إلى 
الأرض. 

ه_ جواز السّلام على قارئ القرآن» لكنّ القارئ يردٌ بالكلام. 

٠‏ - جواز الفعل اليسير في الصّلاة من غير جنسها للحاجة. 

۷- أخذ العالم ممن دونه» وأنَّ هذا لا يزري بالعالم» بل يرفع من قدره. 

۸ حرص الصّحابة هه على العلم. 





85> 
GAS GA‏ ° 
a 2‏ و 2 E‏ ر گم سم 
7 ضيه قال: «كان رَسول الله © يصلي وهو حَامِل 
2 سے سر سم 
اماه ٠.‏ 


5-2 ی تزه حو ادع اس“ عل ضير م من و ت o2‏ 
مَامَة بنت رَيْنْبَء فإذا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذا قامَّ حَمَلهًا». متفق عليه. 
ES"‏ َب 2 3 ر 3ر ر3 2 ا مه 
N2‏ 6 ولمسشلم: (وهو يوم الناس فى المسشجد»'. 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ حسن خلقه 4 ورحمته للصغار. 
١‏ - أن الحركة الكثيرة من غير جنس الصّلاة لا تبطل الصّلاة إذا كانت 


2 


.©# فضيلة أمامة بنت زينب 65 بنت رسول الله‎ ٣ 

٤‏ - حمل المصلّي ما يحتاج إلى حمله. 

٥‏ جواز حمل المرأة طفلها فى الصّلاة إذا خشيت أن يشوّش عليها 
ببکاءٍ أو غيره. ۰ 


١‏ - التعليم بالفعل. 


.)0 47 البخاريٰ (015)»: ومسلمٌ‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳ 





- أن الأصل في ثياب الطّفل الطّهارة» وجواز حمله مالم تعلم نجاستها. 
تبر ل وا اة 
رار إدشال لضان المستعد إ5 كان الاجر كن عليه فس خم 
اف أو اة 


E 


۹9 رَعَنْ أبي هريره فَالَ: قال ر ل : «اتُْلُوا الأسوَدَيْن في 


الصَّلَاةِ؛ الحَيّة وَالْعَقَرَبت). أخْرَجَة الأربَعَة وَصَحّحَهُ ابم حِمانَ"". 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة قتل الحيّة والعقرب؛ لأنّهما من الحيوانات المؤذية 
والصَّارّة فيقتلن في الحلّ والحرم. 

-١‏ جواز قتلهما في الصّلاةء وذلك إذا عرضا للمصلّي قريبًا منه» أو 
بعيدًا وخشي منهما الصرر. 

۳- احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. 

؛ - جواز الحركة في الصّلاة للحاجة والصّرورة» وذلك من يسر الشريعة. 

6 مجيء الأمر للإباحة والاستحباب. 


:أ اه 5ه جات وت :0 < 
"جو ° "° 


)010( أبو داود (471)» والترمذى ( ۰ ) والنّسائيٌ ١(‏ ۰),) وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وابن حبان 
(۲(. 


لاع ا 7ت 





9 ا باک لق ودیاوع المزيم 





oe 

السّيْرَةٌ في الصَّلَاةٍ: ما تستر به العورة أو غيرها من البدن. 

ةالصل ما ى يه الماء ون يديه من حدان أو عضا أو ترما 
ويقال لها: السّترة في الصّلاة. 

وانّخاذْ المصلّي للسّترة بين يديه ست عند جمهور العلماء» وقيل: 3 
انّخاذها واب وما يرجح نها سنة: ما جاء أن ال ي صلَّى في الصّحراء 
إلى غير سترة” “ ولعل ذلك لبيان الجوازء والغالب من هديه © الصّلاة إلى 
سترة» ولهذا كانت تحمل معه العنزة فيصلّي إليها. 


AS 


2 


قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 4# «لَوْيَعلم 


ليذ » 
الَا ربن دي المُصَلَي مادا عليه ِن النْم؛ لكان أن قف أَرْبَعِينَ حيرا له ِن أن 
َه بي و“ ت 


ا متمق عليه وَاللفظ للبخاري. 

© وَوَقَمَ في البرّار من وَجْهِ آحَرَ: («أَرْبَعِينَ حريفًا)". 

(۱) وهو ما رواه أحمد (1976)» عن ابن عباس ا : «أنّ رسول الله له صلَّى في فضاءٍ ليس 
بين يديه شي22. 

(۲) البخاريٌ )٠١ ٠(‏ ومسلمٌ (2)209» واللفظ لهماء دون قوله: ((مِنَ الإنْم)) فلم تنبت في 
الصحيحين» ولا غيرهماء وهي زياد تفرد بها الكشميهنئُ (ت /04) أحد رواة صحيح 
البخاري» قال ابن حجر: «وليست هذه الزيادة في شيءِ من الروايات عند غيره...). فتح 
الباري /١(‏ 086). 

(۳) البزار في مسنده» (۳۷۸۲) قال الألبانيٌ: قوله: أرقيو خَريقًا)) فهذه الزيادة: (خريقًا) 
خطاً من ابن عبينة فإنه رواه عن أبي النضر عن بسر بن سعيدٍ وخالفه مالكٌ» وسفيان الثوريٌ؛ 
فقالا: قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟4» وهو رواية الجماعة 
وهو رواية أحمد عن ابن عيينة أيضًا فهي تقرّي خطأ رواية البزار عنه». 


ااا تاب الضلة E‏ 





وو رر ا ت 
هذا الحديث تضمّن حكم المرور بين يدي المصلى. 


وفيه فوائد» منها: 

-١‏ عظم شأن الصّلاة. 

۲ - تحريم المرور بين يدي المصلّي؛ بينه وبين سترته أو قريبًا منه» سواءٌ 
ا 
فول الحفهون ود 0 بين تحريم المرور ووجوب السترة» فيحرم المرور 

بين يدي 0 حتى ولو قيل بعدم وجوب السترة. 
- أن المرور بين يدي الفضلى من الكبائر؛ لما ورد في الحديث» ولما 
ورد من e‏ المارٌ والإذن بمقاتلته. 

4ع أن ال جاوز هى الرور دون الخلوس ار افطع اوم البد ال 

0 لأخذه. 
- أن عقوبة المارّيين يدي المصلي أعظم من وقوفه أربعين» وأا رواية: 

((منّ 5 فلم تصحٌ› ونسبتها إلى البخاري ان أكثر رواة البخاري لم 
يذكروها. 

- أنَّ طول الوقوف مما يتألْم به الإنسان ويتضرّرء فكيف إذا كان مد 
طويلة؛ كأربعين يومّاء وأكثر من ذلك؟! 

- أنَّ الأربعين في رواية «الصحيحين» مبهمةٌ وأمّا تعبينها بأربعين 
خريمًا فهي عند البرّار بسند ضعيفي. والمعوّل على رواية «الصحيحين» فلا 


يجرم بتعيين ملة. 


ل الاخ مواد لوغ السراير SIIB‏ 





5-2 





€ وَعَنْ عابس ب قالت: : سل رول الله © في غَزْوَةِ توك عَنْ سر 


0 فَقَالَ: «مِثْلٌ مُوْخرَة الرّخْلٍ)). ا حرج مله . 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 
أ ت مشروعية سترة المضلى. 
؟- أن مقدار السّترة مثل مؤخرة الرّحل؛ يعني: في العرض والارتفاع 
إذا تير ذلك» والرّحل هو: ما يوضع على ظهر البعير يكون عليه الرّاكب. 
وهو خر طرفه الذي رة من علب ا کو ر انها ال وهي رج 
5 2 إذا صلّى في الصحراء. 
5 ؟- الشّؤال عن المجمل في الدليل. 
؛ - أنَّ الظّاهر أنَّ هذا الحديث من نوع مراسيل الصّحابة؛ لأنَّ عائشة ج 
لج كز مع ال 28 فى رك 
- أن السّترة متقرّرة عند الصحابة ا ولذا سألوا عن كيفيّتها. 


كت ا جح هه زا ح دج جا د 
AF GAP AFP‏ 


5912 وَعَنْ سَبْرَة بْنِ معْيَدِ الجَهَيٌ د قال: قا ل لله #: ((ليستير 
أحَدُكُمْ في صََاتِهِ ولو بسَهُم)». ا خرّجَةُ الحَاكِة7". 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة السترة في الصّلاة. 

- تأكّد السّترة في الصّلاة. 

“"- إجزاء الهم ونحوه في سترة الصّلاة. 





.)458( الحاكم‎ )۲( .)٥۰۰(هلسم‎ )١( 


كتاب ٌ الضلاة 4۷ 


س ال 2اا 





٤‏ - أنّها | إذا كانت أطول من السّهم فهو أفضلء وتقدم نها مثل مؤخرة 
الرّحلء والسّهم ما يرمى به وهو عودٌ دقيقٌ قصيرٌ في رأسه حديدةٌ مدب د ال 
لها: (التصل). 


ات 
و 5 0# م ےر ° 

ئ وَعَنْ اي در ينه قَالَ: لر سول الله 8: «يقطع صَلاةً الْمَرء 
الا م إِذَا لَمْ يَكنْ بينَ ديه مثل مُوْ : خرَة الرّحْلِ؛ المَرْأكُ وَالحِمَانُ وَالكَلْبُ 
و E‏ : «الكلْتُ الأَسْوَةُ طا ) ا 
9 وَل عن أبي هُرَيْرَة ٠‏ ك 
9 ولي ماوت التساييٰ عن ان عباس ۾ 
ا 





تحوه دون آخرو وقد 


0 





هذه الأحاديث في بيان ما يقطع الصّلاة مروره بين يدي المصلّي. 
وفيها فوائد» منها: 

- أن السّترة تمنع من قطع الصّلاة بمرور أحد الثلاثة. 

-١‏ أنَّ مرور أحد الثلاثة المذكورة بين يدي المصلّي الذي لم يتّخْذ سترة 
أو بينه وبين سترته - يقطع صلاته. 

وقد ذهب الجمهور في معنى القطع أنه عيضن الراب وذهبوا إلى 
تخصيص هذا الحكم بمرور الكلب الأسود دون المرأة والحمار؛ لحديث 
)۱( مسلم بمعناه ٠(‏ » وعند أبي داود (۲ ٠‏ وأحمد (۲۱۳۲۳) نحوه. 
)۲( مسلمٌ )٩۱۱(‏ وقد جاء فيه ذكر (الكلب) لكنّه مطلقٌ» ولم يقيد بالأسود. 
(۳( أبو داود (۳ ۰ والتسائیٌ .)۷٥۰(‏ وقد اختلف في رفخه ووقفه؛ فرفعه شعية كما عند آبي 


داود ولا وخالفه غيره من ع أصحاب قتادة» قال ا و : «وقفه سعيدٌ وهشامٌ 
وهمامٌ عن قتادة عن جابر بن زيدٍ على ابن عباس»» وقد رواه النّسائيٌ موقوفا أيضًا. 


مب إل ی بصب لسرم 








عائشة به في اضطجاعها بين يدي الرّسول 8# وهو يصلّي”"» وحديث ابن 
عباس بك حين أرسل الأثان ترتع بين يدي بعض الصّف"". 

وف اع ااه ء إلى أن المراد بالقطع إبطال اللا ؛ فمنهم من 
حص ذلك بمرور الكلب الأسود لما تقدّم» ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث 
وهو إبطال الصّلاة بمرور أحد الثلاثة» وأجابوا عن حديث عائشة ‏ بأن 
الاضطجاع أو الجلوس بين يدي الوضلى ليش لة بعكم المرون: وعن حديث 
ابن عبّاس؛ أن سترة الإمام سترةٌ للمأموم» أو بألّه لا يلزم من إرسالها بين يدي 
الصف أن تكون قريبة. 

واستدلٌ من قال بأن القطع تنقيص الثُواب بحديث أبي سعيدٍ ب فلأي 
((لا يَقَطَعٌ الصااة شىء وَاذْرَؤُوامَا اسْتَطَعْتَةْ))”": ولكنّ الحديث ضعيف. 

00 ما دل عليه حديث أبي ذرٌ : ©ه وما في معناه وهو قطع الصلاة 

بطالها ەور أبن اة 

- أنه إنّما يقطع الصّلاة بمرور المرأة الحائض؛ أي: البالغ. 

؛ - أنه إنّما يقطع مرور الكلب الأسود. 

° فلل ذللك بأنهشيظان . 

ات أن غير الأسود لا يقطع الصّلاة. 

۷ أن مرور الشَّيطان يقطع الصّلاة كما يدل له قوله 4: («(إنَّ الشَيْطَانَ 

عَرَض لِي فَشَدّ عَلَيَّ لِيَقَطّعَ الصّلاة عَلَيَ)). 
۸- تعليل الأحكام الشّرعيّة. 


)۱( رواه البخاريٰ (۲۸۳)» ومسل (۱۱۷۳). )۲( رواه البخاريٌ (77)» ومسلجٌ .)١٠١۲(‏ 
(۳) سيأتي برقم (510). 
62 رواه البخاريٌ »)17١(‏ ومسل (041)) عن أبى هريرة اث 


كتاب الصضلاة 





أن أ 


ي حمار يقطع الصَّلاة؛ لإطلاق الحديث؛ لكن يقيّد بالأهليٌ؛ 
ل 

5 خفاء الحكمة في قطع الصّلاة بمرور المرأة والحمار. 

۱۱ أن العباد لا يحيطون بحكمة التُشريع. 

١‏ - جواز السّؤال عن الحكمة طلبًا لمزيد العلم لا معارضةً ولا توثُما 


و س ا 
من 0 فارّاد احد أن 
ا متف عل 4“ 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ تحريم المرور بين المصلي وسترته. 
- أله يجب على المصلّي منع المجتاز من المرور بدفعه أو بقتاله. 
308 أله يقاتل من أصرٌ على المرورء وهذا الدّفع والقتال قيل: إِنَّه واج 
وهو قول الظاهريّة» وروايةٌ عن الإمام أحمد» وهو ظاهر الأمر» وذهب جمهور 
العلماء إلى جوازه أو استحبابه. 
ع2 8 ِ 1 1 1 وو 
35 دمر حو المروو ير و 
د أنه إذا عاند ولم يندفع فإ مروره يقطع الصّلاة؛ لقوله: («فَإِنمَا هُوَ 
58 بدليل أنه : علّل قطع الكلب الأسود بأنَّه شيطان كما تقدّم. 


.#5 البخاريٌ (009)» ومسلدٌ (2.)905 (۲) عند مسلم (0207)» عن ابن عمر‎ )١( 


لل إلا لايد باوج المرير 





- جواز الحركة في الصّلاة لمصلحتها ما لم تكثر 
1 أنَّ من لم ٌخذ سترةٌ فليس له دفع المارٌ بين يديه ولا قتاله. 
- مشروعيّة السّترة في الصّلاة» وأنها تزيد في حرمة المرور بين يدي 
المصلى؛ 
9 - بيان علل الأحكام؛ لقوله جي : «فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ)). 


5 0 7 


ت 
ت 


' أ ييه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لك إا صلَى أذ 
ليجع 0 إن مْ يذ دَلينْصِبْ عصان لم يکن يط 
كاده اليك ار ELÎ a‏ قاعف E‏ 
بان وَلمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنه مُضْطَرِبٌ؛ بل هو حَسَن". 
ودين يعد 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة السّترة في الصّلاة. 

- أنَّها تكون تلقاء وجه المصلّي ولا يكره صموده إليها» وقد ورد ما 

م عن الصمود إلى السترة وأنّه ينبغي جعلها إلى الحاجب الأيمن 
وال سميؤوو اك ا معت 

7 أن الأولى في السّترة أن تكون عريضة وطويلة كالجدار ونحوه. 

4ع أنّها إذالم تَفِشّر كذلك أجزا نضب العضا: 1 

- أنه إذا لم يتيسّر عضًا أو نحوها أجزأ أن يخط خطًا بيده أو رجله أو 
بأيّ شيء» قال العلماء: ويكون الخط على شكل هلال فيكون كهيئة المحراب 
المعروف. 
)١(‏ أحمد (۷۳۹۲)ء وابن ن ماجه »)4٤6۳(‏ وابن حبان (77771). ويعني بقوله: لولم يصب من 

زعم أنه مضطربٌ»: الحافظ العراقيّ وابن الصلاح؛ فإنهما قد مثّلا به للمضطرب. 





الات لاله تاب الصلاة 





أهمة هال ة في 00 


E -۸‏ 
NTIS‏ 
سے 2 هټ ٤‏ ۶ و و أن صر 2 م 
وَعَنْ بي سَعيدٍ الخدري وإ 0 َال رَحُولُ الله جه : («لا قمع 
الصَّلاةَ شىء وَادْرَ ؤُوا ما اسْتَطَعْت)). أ بو داو وَفِي سَنَدِهِ ضَعْف0". 
> سس 06 0 41+06 سسب 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أنه لا يقطع الصّلاة ة شيءٌ مما يمر , ى للا يبيطلهاء 
وقد تأوّل الجمهور لهذا الحديث أحاديث القطع بالمرأة والحمار والكلب 
الأسود» فحملوه وكا ل الحدان ١‏ احطال؟ ابي الأحادية ا 
يشكل عليهم أن الحديث ضعيفٌ» ويمكن الح بن CR‏ سيره 
2 صح وأحاديث القطع بحمل العام على الخاص» فأحاديث القطع تكون 
مخصّصة لحديث أبي سعيلٍ ل. 

أ أن غلئ المضلى أن يرأ المادٌ حب السخطاعتة؛ فلا يترك شايز 
بين يديه» ويشهد له حديث أبي سعيدٍ يله المتقدّم في دفع من يريد المرور 
ومقاتلته. والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود (۷۱۹). وفى إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيفٌ. ينظر: «ميزان الاعتدال» 
رمم ؛). 


امل الا يموائ لوغ المي 


بَابُ الحثٌ عَلَى الخشوع فى الصلاة 


<< +0000 





الحُشُوعٌ في الل السكون» ويكون في الصّوت والبصر والجوارح؛ ومنه 
قوله تعالى: کشا اهر 4 [لقلم: 14 وحمت لصوت 4 [طه: م١‏ 
ومن اید انی ترى الْدرض اشع 4 [فصلت: 7"9]؟ أي: ساكنة لا حركة فيها. 

وَالخْشُوعٌ في الصَّلَاةٍ هُوَّ: الإقبال عليها بترك ما ينافيها أو ينافي كمالها من 
ا 0 أ من شدة الخوف 
أو السَّوقَء قال تعالى: دال عله ٤ات‏ الکن خرو سيدا بَا 8 © 4[مريم: 
[o۸‏ 


2 15 حده د ا هه‎ a 
"وي"‎ °" ° 


9ن أي هريره ف قَالّ: (نَهَى 0 الله حت 5 ك 
مُخْتَصرًا). م ممق عَلَيْه E‏ شل ۳ 
ومعناه: أن يجعل يذه على E‏ 


2 
س 


وَفِي البْحَارِي: : عَنْ عَايْسَةَظند؛ «أَنْ ذَّلِكَ فِعْلٌ ا 





وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - النهي عن الاختصار في الصّلاة وروي: التّخَصَّر وَالخَضْره والمراد 
به: وضع اليد على الخاصرة» أو اليدين على الخاصرتين؛ والخاصرة هى: ما 
بين أسفل الأضلاع والعظم الذي فوق الفخذ» فالخاصرتان: وسط الإنسان 


(۱) البخاريٌ (۱۲۲۰)» ومسل .)٥٤٥(‏ (۲) البخاريٌ .)۳٤٥۸(‏ 


كتاب الصلاة YoY‏ 





من جانبيه» وهما موضع ما یشده الإنسان على وسطه» وهيئة الاختصار تشعر 
بالغفلة أو الكبر» وهذا مما ينافي الخشوع في الصّلاة. 
۲ - أن علّة الّهي عن ذلك اتشيه باليهود. 
5 أن الهوذ تت رن الملا 
دادم الشبه بالكثّان ` 
- أن من مقاصد الشّرع ترك التَّشيّه بالكمّار في العادات أو العبادات. 


ب اب واي 


 9‏ رَعَنْ أن E‏ : ((إذا قد ((إذَا قُدّمَ العَشَاءٌ فَابْدَووا به 
َبْلَ أ ار المَغرت». مُتَّقَقٌّ علي“ . 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن من عادتهم العشاء قبل المغرب. 
ع ستجاطة Ea‏ 
- أن السّنَّة البداءة بالطّعام قبل الصّلاة إذا حصل تزاحمٌ بينهما. 
؛ ‏ الّخصة بترك الجماعة لحضور الطّعام. 
- أنَّ محل هذه الرّخصة إذا لم يكن تقديم الطَّعام عند حضور الصَّلاة 
عادة أو متعمدًا. 
1 نه يجوز له في هذه الحال أن يأكل عادته ولو إلى حدٌّ الشبع» ولا 
يجب عليه الاقتصار على ما يسد رمقه. 
- أنَّ صلاة الإنسان ونفسه متعلّقةٌ بشيءٍ من أمر دنياه من طعام وغيره 
مما يذهب خشوعه أو يضعفه. 


.)001( البخاريٌ (1۷۲)» ومسلمٌ‎ )١( 


لاع وبارخ لمر 





العناية بأمر الصّلاة؛ لأنَّ البداءة بالطًعام ليتفرّعْ القلب لها لا تهاون 
5 
4- الاستعداد للصّلاة بما يعين على إقامتها والخشوع فيها من فعل أو 
ترك 
-٠‏ تحريم مشاهدة المسلسلات في القنوات؛ لأنّها من أعظم ما يلهي 
القلب في الصّلاة» بل يلهي عن الصّلاة. 


اد ا 
رص 06 © 4 و ١‏ ے مراع 

وَعَنْ ابي َر ت قَالَ: قَالَ رَسول الله #: ((إذَا قَامَ أَحَذَكُمْ في 

الصلاة فلا يم تتح لصي( لخن لو ا 

. غ2‎ ATS 

وَفي «الصجيح» عَنْ مُعَيْقِيب نَحْوَهُ بير تَغلِيل". 


0 
77 





حديثا أبي ذر ومعيقيب ت فيهما فوائد منها: 
-١‏ التي عن مسح الأرض عند السجود. 1 
5 أن في تعفير الوجه بالتراب رحمة للعبد لما فيه من الخضوع والذ 
لماوع ق 
۴ الرخصة في مسح الأرض مر واحدة والترك أفضل. 
؛ - أن السّجود على التراب أفضل. 
ه- أن مسح ما يؤذي ويذهب الخشوع من شوك أو حصّى لا يدخل في 


عا 


التهى. 
كاك :توك الورك الى E‏ القاسن الصا 

)١(‏ أحمد (۲۱۳۳۰)» وأبو داود (445). والتَّرَمِذَيٌ (79/9). والتّسائيٌ (۱۱۹۰)» وابن ماجه 
.)1١7(‏ ۰ 

(۲) رواه البخاريٌ (۱۲۰۷)» ومسل (045). 


كِتَابُ الصلاة م 


لاال 





rr KON 
عَنْعَائِنّةج فَالَتْ: سَأَلْتُرَ سول الله 4# عَنْ الالتِمَاتِ في الصلاةت‎ 40309 
َال («موَ الاس يَخْنَِسُهُ الشَيْطَانٌ نَمِنْ صلا العَبي». رَوَاهُ البْخَارِي0"©.‎ 
وللتروزي: عَنْ اس وَصَححَهُ: (إيَاكَ وَالالْيِفَاتَ في الصَّلاة؛ يإ‎ SAS 


2 6 


هلك كن كان ١‏ 3 قفي ع0" . 











وفى الحديثين فوائد؛ منها: 
00 ذم الالتفات في الصلاةء والمراد به: الالتفات بالكَّأس يميئًا أو شمالاً 

لا بكلٌ البدن؛ فن ذلك انحرافٌ عن القبلة تبطل به الصّلاة. 

؟ أن الالتفات في الصّلاة من الشّيطان. 

آله نقص من الصّلاة إلا لخا كوا تت ا ریت فار ا فان 
0ن هه التفت لما نه إلى خروج النْبيّ ي من 
ببته وهم في الصّلاة ولم يكن يلتفت في الصلاة . 

5 التحذير من الالتفات في الصّلاة. 

٥‏ آنه سببٌ للهلكة وهذا یدل على تحريمه؛ لكنَّ حديث أنس به 

EE‏ فالصحيح: 3 الالتفات مكروه؛ لحديث عائشة. 

١‏ - حرص عائشة ب على العلم» فلذلك كانت عالمة. 


۷- أن الالتفات في التطوع اسر 


.)7651( البخاريٌ‎ )١( 

)۲( فى (0864). تنبية: : الموجود في : نسخ الترمذي: «هذا حلي حسرٌ غريبٌ» وفي 
بعضها: «هذا خث غریت)» ا هذا الإسناد نفسه في موضع آخر من 
«جامعه» (7710/8). 1 

(۳) في إسناده عل بن زيدء المعروف بابن جدعان» ضعّفه أحمد وابن معين والنّسائيٌ» وقال 
أبو زرعة وأبو حاتم: «ليس بالقويٌ». ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 177). 





4 
ر س ر 


٦‏ قَالَ: قَالَ الله ج ((إِذَا کان َحَدَكُمْ في 
الصلاة انه پُتاجي رب قلا يبرن بيْنَيَديِْ ولا عَنْ وينه وَلكِنْ عَنْ شال 
تحت دمه فق عل . 
وَفِي رواية: ((أو تَحْتّ قَدّمه)). 
2551111 

وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضل الصّلاة. 

؟- أن المصلّى مناج لله. 

*- جواز أن يقول الإنسان: «ناجیت ربي2. 

2 نهي المصلّي أن يبصق بين يديه؛ والتهي للتّحريم. 

ه- تعليل ذلك في الرّواية الأخرى: ((َإِنَّ الله قِبَلَ وَجهه))"» وفي لفظ: 
(«(فَإِنَّ الله وك يَنْصِبٌ وَجْهَهُ وجو عَبْدِه مَالَمْ يفت . 





8\ 


انين ا ا ی ف ا ا فر 


ملكا. 


لاع اف تارم يضاف أن مضق عن از تت فده 
وذلك إذا لم يكن في المسجد» فإن كان في المسجد لم يجز له أن يبصق فيه» 
بل في ثوبه» وقد تيسّر ما يغنيه عن ذلك وهي المناديل. 


شيا ل 
AF “AFP‏ م 


(۱) البخاريٌ (۱۲۱۶)» ومسلمٌ (001). 
0( رواه البخاريٰ (505)» ومسل (47 0)» عن ابن عمر #ت. 
(۳) رواه أحمد (۱۷۱۷۰)» والترمذی وصحّحه (75877).» وابن خزيمة .)٤۸۳(‏ 


اا يتاب الصَلاة 








۷9 وَعَنْهُ قَال: گان قرام اة ب سَتَرَثْ پو جَازبَ ياء فقا الي 
: «أمبطِي عَنَا قرام هَذا؛ فته لا رال تَصَاوِيرُهُ تَعْرضُ لي في صَلاتِي)). 
روا البكَارِي”". 





وم ۷ € وَانَمََا عَلَى حَدِيئِهًا في فص أنْبجَانِية أبِي جه وفيه : «فَإِنهَا مني 


عن صَلَاتِي))”". 





هذا الحديث يعرف بحديث القرام أو قرام عائشة © وهو يدخل في 
أبواب كثيرة. 
وفيه فوائد منها: 

اران به ا الب نذا ا ا 

5 أن الات نفلك من سآن الا 

- تحريم تصوير ذوات الأرواح وإن لم يكن للصورة ظل؛ كأن تكون 
من نسج أو صباغ. ٍ 

3 أنّ رؤية بعض المناظر تعرض لفكر الرّائي يتذكرها. 

قت أن تذگر المشاهد في الصّلاة ينافي كمال الإقبال عليها. 

١‏ - استحباب أن يكون ما يلبس في الصلاة خاليًا عن الأعلام والألوان 
والنقوش» ولهذا طلب التي © أنبجانيّة أبي جهم ؛ لأنها كذلك. 0 

۷ كراهة لبس ما يلهي المصلّي؛ كلاسن الذي فيه أعلامٌ ونقوش 
وكتابةٌ وأعظم من ذلك ما فيه صورٌ محرّمة. 

۸- اجتناب كل ما يمنع من الخشوع في الصّلاة. 

4- تحريم تعليق الصّور على الحيطان سواءٌ كانت مقصودة أو غير 
مقصودة. 


.)007( (؟) البخاريٌ (۳۷۳)ء ومسل‎ .)۳۷٤( البخاريٌ‎ )١( 


۸1 بنع لقواو داوع المرير 





٠‏ كراهة زخرفة المساجد. 

EET‏ بتغييره؛ لاله أدعى للقبول» لقوله ##: ((أميطي 
عَنَا قَرَامَكِ)). 

0 أنَّ سؤال الإنسان من له عليه أمرٌّ ليس من السّؤال المذموم؛ كالسّيّد 


3 وَعَنْ جَابر ن سَمُرَةَ هد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَيَنتهِينَ أَقوَامُ 
عو 2 1 ١‏ 


يرْدَعُونَ أَنَصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلاة أو لا ترج إلَيْهِمْ)». رَوَاهُ مُسْلِةُ0". 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ التّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصّلاةء وقد قيل: إِنَّه يكر 
والصّواب: أنه يحرم. 

۲ تأكيد الكلام بما يتضمّن القسم. 

*- تهديد من يصرٌ على ما نهي عنه. 

ات :متام ال ولل 

ه - أنه يجب على المصلي أن يكون نظره إلى قبلته» ويستحبٌ أن يكون 
إلى موضع سجوده إلا في التَّشْهّد فينظر إلى إشارته بإصبعه. 

- البعد عن كل ما ينافي الخشوع في الصّلاة والإقبال عليها. 
ار 


.)٤۲۸( مسلم‎ 6 


كا لات لاله كتاب اللاة 1۹ 








© وَلَهُ: عَنْ عَائْسَةَ » قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله © يَقَولُ: ((لَا صَلَاةَ 
ِحَضْرَةٍ طَعَام ولا وهُوَ يُدَافِعَهُ افِعُهُ الأَخْبئَانِ))7". 

ا 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - التّهي عن الصّلاة بحضرة ة العام ومعناه: البداءة بالطّعام إذا قدّم 
قبل الصّلاة كما تقدَّم في حديث أنس : هه فالتفي بمعنى النّهي. 

؟ - التهي عن الصّلاة حال مدافعة الأخبثين؛ البول والغائط. 

۳ مقلم و 

5 الت لها من كل ما يشغل عن الخشوع فيهاء فإن كان الشاغل شديدًا 
بحيث يذهب معه الخشوع بالكليّه وحضور القلب؛ فتحرم الضّلاة ولا تصح» 
وإِلّا كرهت وصحّتء وقيل: لا تصحٌ الصّلاة في هاتين الحالتين مطلقًاء وهو 
قول الظاهريّة. 

ع أن الول والغاط O‏ اللخدماة هن انان 
ا مجرّد الإحساس لا يمنع من الصّلاة. 

O E AV 

ت ر الخريعة 

ولو جمع المؤلّف بين هذا الحديث وحديث أنس به لكان أولى بحسن 
الترتيب» فلتراجع فوائد حديث أنس د ا 


eR زا جح ده 1 له وه‎ o 
A AFP A 


(۱) مسلم (' 5 ه). 


(۲( تقدّم برقم (7515)» وهو قوله 8#: ((إذَا قدّمَ العشَاءٌ َابْدَؤُوا به. ..) الحديث. 





03 
راص ه 


A4‏ وعن أبي هرَيرَة اه اَن التي # قَالَ: («الَتَاْبُ مِنَ الشّيْطَانِ 
ا تَثَاءَتَ ب أَحَدكُمْ َلْيَكْظِمْ مَا استَطاعَ)). ٠‏ رَو اه مسل وَالتَرْمِذِي» وراد (فى 





الصّلاة))0". 





الحديث عزاه المصتف إلى مسلم والترمذيٌ» وجعل الزيادة للترمذي» 
والصّواب: نها عند مسلم”" أيضّاء والتَّكاؤب معروفٌ وهو حالة كسل أو تنبع 
عن الكسلء وتستدعي فتح الفم لغير حاجة وبغير اختيار» ولكن تمكن الإنسان 
مدافعته. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

او النيطان لآن الكيطان يكت من الاسنان الكمرة 
لأن الكسل يقعد بصاحبه عن القيام بما ينبغي القيام به أو يمنعه من أدائه على 
الوجه الأكمل. 

- الإرشاد إلى كظم التثاؤب بردّه» والاستعانة بوضع اليد. 

- كراهة التثاؤب مطلقًا وبخاصَّةٍ في الصّلاة. 

4 أن كون لتاب من الشَّيطان لا يدلٌ على الإثم؛ مثلما يقع في الس 
من الوساوس. 

- استحباب كظم التَاْبٍ. 

5- شدَّة كراهة الصّوت عند التّناؤب الذي يشبه العواء. 


010( مسل (۲۹۹۲)» والترمذي ( 42ر0" والزيادة عند التّرمذيٌ بلفظ: : ((التنَاوْبُ في الصّلةٍ من 
الشَيْطَانِ)). 


(۲) مسلمٌ (59195)؛ من حديث أبي سعيدٍ به بلفظ: ((إِذَا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ في | لصَّلاة...) 


كلاب الصَلاة 





۷ أن الشظان ر لك من بعت أحوال بني آدم» كما ثبت في رواية 


عند الببخاري”'. 
۸ إثبات الإرادة والاستطاعة للإنسان» وهي مناط التكليف؛ لقوله 88: 
((مَا اسْتطاعٌ)). 


0 البخاریٌ (۳۲۸۹) 


نلف إا لايد راوغ المَرام 





اب المتاجد 


mae UD HOO BDB Om 


المساجد: ج مسجد؛ وهو: مكان السجودء وهو بكسر الجيم على 
خلاف القياس؛ أن مضموم العين المضارع ته الفتح في اسم الرّمان 
والمكان» وکل موضع تجوز الصّلاة فيه يسمّى مسجدًاء كما قال ©:: ((وَجَعِلَتْ 
لى الأَرْض مَسْحِدًا و 
١‏ ويراد بالمساجد في الشرع: الأماكن والبيوت المعدّة لإقامة الصَّلوات 
الخمس فيهاء ويقال لها: بيوت الله كما قال 2: ( تمع قوم في بي ن 
2 يوب اللو...)»" الحديث» وهي المرادة بالبيوت في قوله تعالى: #فى ب 
رص او د رع ويڏ ڪر فيها اسه سبح له فيا بِالْعْدْرْ وَالآصّالٍ © يِجَالُ 
تلْهيهر جره ولا لا بي عن کر لَه الآية الو ا 

وللمساجد فضائل وأحكا» وهي أفضل البقاع كما قال : «أَحَبٌّ 
اباد إِلَى الله مَسَاجدكاء انض اباد إلى الله أسرَاقَهّا))”"» وأفضلها 
المساجد العّلائة: ليده ال ب رس والمسجد الأقصى» وجاء 
ذكر المساجد في مواضع من القرآن؛ كقوله تعالى: es‏ مجك 
آله أن يَُكَرَفِيهَا سنه 4 [البقرة: 21١4‏ وقوله تعالى: ولا مُبْسْرُوهنَ وار 
كمون فى المسلجد € [البقرة: ۱۸۷]» وقوله تعالى: انيد ير :لا يطو مم 
آله لجرا 42 [الجن: ۱۸]. 


د 





SS >: 


(۱) تقدّم برقم (۱۳۹). (۲) رواه مسلجٌ (۲۹۹۹) عن أبي هريرة بك. 
2 رواه مسلمٌ »)1۷١(‏ عن أبي هريرة وله 


كتاب ‏ الصسلاة 





م ت م 


2 ر 1 م‎ 08 ١ 
عَنْ عَائْسَةَ ه» قَالّتُ: َر رول اللو 88 إرتاء السا في الور‎ ۷3 
يلف ا ل وَالتَرْمِذِيٌ» وَصَحَحَ إز وسا‎ 5 








هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله» فمن العلماء من رجح إرساله؛ 
لأنّ من أرسله أكثرء ومنهم من رجح وصله؛ لاله من زيادة المة» وزيادة اة 
مقبولةء والصحيح: أن هذا الحديث متَصل. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١د‏ الآمر ببناء المساجد في الذور؛ يعني: الأحياء: وهي الخارات» ويناء 
فا ال وري حت :وهر ا ا له عدا وض ل ر 
مهاجره» وجرى على ذلك المسلمون فيما ينشئونه من البلدان والأحياء» وبناء 
المساجد هو مما لايتمٌ الواجب إِلّا به فيكون واجبًاء وليس المراد بهذا الحديث 
الأمر ببناء مسجدٍ في كل بيتِ يصلّي فيه أهل الدَّار خلافًا لمن ظنّ ذلك 

۲- وجوب تنظيف المساجد وصيانتها عن الأقذار. وقد أمر الله أن ترفع 
المساجد؛ أي: تعظّم» كما قال تعالى: 3ف بوت أ أله أن َع 4 [النور: .]۴١‏ 

- الأمر بتطييبها وهو مستحبٌ. وسيأتي تفصيل ذلك في الأحاديث 
التي أوردها المصنّف. 





الله : (<قَائَلَ الله اليَهود؛ 





.)٥۹٤( أحمد (5783)» وأبو داود (455). والتَّرمذَيٌّ‎ )١( 
.)070( ومسل‎ »)٤۳۷( (؟) البخاريٌ‎ 


كل ااا يتويد لوغ المي 








97 € وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عائشة « چ: ((گانوا إا مات فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ 
e‏ مَسُجِدًا)) وفيه: : «أولتك ڈ ار الخلّى). 





حديث أبي هريرة ضيه جاء معناه ذ في «الصحيحين» من حديث عائشة رم 
قالت: لما نزل برسول الله 4 طفق يطرح خميصةً له على وجهه: فإذا ات بها 
ل 
و ر أنْبيَائِهِمْ مسَاجد))”". 
وحديث عائشة # الذي ذكره المصتّف أصله أن أمّ حبيبة وأمّ سلمة ل 


ذكرتا للتبيّ © كنيسةً رأتاها في أرض الحبشة؛ وذكرتا من حسنها وتصاوير 





فيهاء فقال 4#: أو لِك ذا مَاتَ نيهم م العبد الصَّالِحُ أو الرَّجُلٌ الصَّالِحُ بوا عَلَى 
ا رَارُ الْحَلْق)». 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

أت الحا هن اتهاة القرور ماهد وذللف اء الساخد عله أو 
ا 


نصح الرّسول : © لأمته وتبليغه الرّسالة حتّى وهو في سياق الموت. 
- أن اتٌخاذ القبور داج ديل E‏ الذنوب؛ العا الل والقتال 
ا («(أوليِكِ شِرَارْ الْكَلْقِ)». 
كأ إن اتاد القور مساح م قعل الى دواري 
ع أن قا الاد عل ارون ال افك لكات 
- أن ذم اليهود والنّصارى أو غيرهم بفعلٍ من أفعالهم تحذيرٌ لهذه 
لأمّة» ولهذا قالت عائشة ‏ بعد ذكر الحديث: ادر ها عر : 


.)071( ومسل (074). 2 (5) رواه البخاريٌ (4725)؛ ومسلمٌ‎ »)٤۲۷( البخاريٌ‎ )١( 


كتقاب الصلاةٍ 2 





مه 
3 


۷- أن التقييد بقبور الأنبياء لا مفهوم له» فقد خرج مخرج الغالب» وقد 
جاء في بعض الرٌّوايات: «قُبُورَ نْبِيَائْهِمْ وَصَالِحِِهِمْ))”". 

۸ - أن اليهود عندهم غل في الدّين كالتّصارىء وإن كان الغالب عليهم 
الجفاء والإساءة إلى الأنبياء إلى حد القتل» كما ذكر الله ذلك في مواضع كثيرة 
من كتابه. 

4 - أن الدعاء بالقتل أو بالقتال هو بمعنى اللّعنَء كما قال تعالى: فيل 
2و ء۶ و 2 07 
لصون ي [الذاريات: ٠‏ أي: لعن الخرّاصون. 

0 أن من عادة النصارى تزيين كنائسهم وزخرفتها ورسم الصور في 


زخرفة المساجد بالألوان والنقوش والكتابات من التَشبّهِ بهم. 

- أن الغلرٌ في الأنبياء والصَّالحين من أعظم وسائل الشَّركء بل هو 
متيب حذوت الشرك في العا 

۳ - عظم خطر الشّرك. ولذا جاءت الشّريعة بسدّ كل طريق يفضي إليه. 

أ سا جنات ال خد 

6 وجوب هدم المسجد المبنيٌ على قبر؛ لأنّه كمسجد الضّرار إذ لم 
يؤسّس على تقوّى بل سس على معصية الله. 

5 تحريم الصّلاة فيه وأنّها لا تصح. 

۷ - أنَّ الصّلاة عند القبور من انَّحَاذها مساجد؛ لأنَّ الموضع الذي يصلّى 
فيه يسمّى مسجدًاء كما قال 4: ((وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورً))". 


ب 


۱ ا 


A C:* A 


(۱) مسلمٌ »)٥۳۲(‏ عن جندب «ايله. (۲) تقدّم برقم (۱۳۹). 





:كل؟ وعن بي م هُرَيْرَةَ اء قال: ١بَعَتْ‏ الي 42 خيلا فَجَاءَتْ برجل» 
فرَبَطُوهُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ...) الحَدِيتٌ. متمق عَلَيْو". 
EE‏ يتنك 
هذا الحديث تقدّم طرفٌ منه من رواية عبد الررٌاق في باب الغسل وحكم 
الجنب”) والرّجل هو: ثمامة بن أثال ا يلاه سيّد بني حنيفة» بعث النبي 8 سره ّ 
فجاءت به أسيرًا فربطه الت # في المسجدء وكان النْبِيّ © يمر به ويدعوه 
إلى الإسلام» وفي الثّالئة أمر ال # بإطلاقه فأسلم. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١ ٠‏ بعث الإمام السّرايا للجهاد في سبيل الله. 
5 چا اوا او كان ی 
2 جواز ربط الأسير فى المسجد. 
5 دعوة الأسير إلى الإسلام. 
- جواز إطلاقه إذا رجى إسلامه. 
2 عرا ةعول الكائر المعجد إذا انف ها سعلى بال قزل ا 





۷- وجوب غسل الكافر إذا أسلم» عند من يقول بوجوبه. 
۸- اي ون 


د أن ايان الادة من اكمار فيه صر للإسلام والمسلمين. 

ا مشروعيّة مقاطعة الكفار المحاربين اقتصاديًا بترك الشّراء منهم : 
البيع لهم؛ لما في أصل القصّة من أن ثمامة : TT‏ 
من بر الیمامة حتّى يأذن الي ا فأفره نه على ذلكء ثم طلبت قري من 
النبيّ © أن يأذن» فأذن 22. 


(۱) البخاريٌ (577)» ومسلمٌ .)١575(‏ (۲) تقدَّم برقم (174). 


قاب الضلاة 





ا 
TAY.‏ ل عمَر اه م مر سان 00 في المَسْجِدء فَلَحَظ إل 
Gy,‏ متف ل 


رر 





EEE 
وفى الحديث فوائد؛ منها:‎ 
جواز إنشاد الشّعر الذي لا إثم فيه في المسجد.‎ - ١ ۰ 
E 
أن إنشاد الشّعر ليس مما ت اله الما خده وهذا مها إكار عفر‎ - 
yT 
ليس كثيرًا وإلا لعرف‎ # yS 
0000 

- صحَّة المذهب إذا قام على الدَّليل. 

۷ قضيلة حكان هه لإتشاذه الشعر الّذئ'فبهنضرة الرسرل 4 وأمر 
النبنّ م له بذلك وإذنه له بذلك في المسجد. 
استبانت له. 

4 - أن الشّعر مما يجاهد به في سبيل الله وينصر به الدّين» وهذا خير 
أنواع الشعر. 

-٠‏ الاستدلال على جواز الشَّيء بإقرار التي ي لفاعله. 

3ه ارال الان ازل 

-١‏ مواجهة المفضول بفضل الفاضل عليه إذا اقتضت الحال ذلك. 





(۱) البخاريٌ (۳۲۱۲)» ومسلجٌ .)۲٤۸٥(‏ 


!لين مواد بارخ لمم 





ان 


معيو 


عله ركه قال قال رشو ل الله (: ((مَنْ سَِعَ ر الل ادن 





م گە 


تبن ِهَذا0). رو 
سول اللة بك قال: إا رايم من بی ا 


اا 58 0 الله يَجَارَتكَ)). رَوَاهُ السا وَالتَرَمِذِيٌ وَحسة. 
-->آ>آ# 0000 ب 


سرو ا ل لارَدّمَاا ا 


4 
2 


CR 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
١‏ - تحريم إنشاد الال في المسجد وإنشاد الصَالّة في هذا الحديث 
هو السؤال عنهاء وتحريم البيع والشراء في المسجد. 
١‏ - مشروعيّة الذّعاء على من أنشد ضالَّة في المسجد؛ بالا يردها الله 
ور ل ل اقم لا يربح الله تجارته. 
- الإنكار على منشد الضَالَة في المسجد وإن كان جاهلا وكذا من 
أ ا يكو خض من هلع اكد زیر احق مله 
- تعليل التي عن إنشاد الضَّالّة في المسجد؛ بان المسجد لم يبن 
لذلك. فان المسجد قد بني لمصالح الدين» لادم ت الد وكذا 
البيع والشّراء. 
- تعليل الأحكام الشرعية. 
5- مشروعيّة أن يبيّن للمنشد وغيره سبب الإنكار والإغلاظ. 
۷- أن تعليل الإنكار بما ذكر يفيد عموم الحكم؛ فيتناول البيع والشّراء. 
۸- أن حكم اللّقطة حكم الضَّالّة لا يجوز إنشادها في المسجد. 


)١(‏ نشد الضالة ينشدها نشذاء من باب قتل: طلبها واسترشد عنهاء ويقال أيضًا: أنشد الضالة» 
فهو ثلاثيٌ ورباعيٌ. «القاموس المحيط» (نشد). 
(۲) مسلم .)٥٦۸(‏ )۳( التَرَمِذَيٌ (۱۳۲۱)ء والنّسائئٌ ة في «الکبری» (۹۹۳۳). 


كتابٌ الصَلاة 





4 - تعظيم المساجد وصيانتها عمًا لم تبن له وإن كان جنسه مباځا كالبيع 
والشّراء إلا ما خصّه الدّليل كالتوم في المسجد. ومن باب أولى صيانتها عن 
الأقوال والأفعال المحرّمة. 

6 أن الله هو الذي يرد الضّالّة إلى صاحبها بما شاء من الأسباب؛ 
فيوجب ذلك التوكل على الله واللّجأ إليه في ردّهاء ولا يمنع ذلك من فعل 
السب كإنشادها عند أبواب المساجد والأسواق» ومن ذلك الإعلان عنها فى 
و ۰ 

2 أن من تسبّب إلى ردّها بما حرّم الله قد يعاقب بالحرمان» ومن أشدٌ 
ذلك الاستعانة على معرفة الضَالّة بسؤال السّحرة والكهّان. 


آذ 
> ه 2 و ا - أ 
CAE‏ عن حَكِيم بن جرا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: ((لا نْقَامُ الحَدُودُ في 
المَساجل ولا س ت د فِيهًا)). رو ET‏ 
meer‏ 


الحديث ررحت المصي E‏ «إسناده لا بأس 
به”". ويشواهده حسّنه الألبانيٌ”©: ويشهد لصحة معناه النصوص الذَّالّة على 
تعظيم المساجد وصيانتها عن كل ما ينافي طهارتها وحرمتها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ تحريم إقامة الحدود في المسجد؛ كقطع يد السارق» وجلد الزاني 
أرجت وجاك القاذف: والشاوف: وإ اهن الحدوؤيوإن كانت هياده ذإنها 
تستلزم أمورًا لا تليق بحرمة المسجد؛ كالنّجاسة» فإن قطع يد السّارق أو رجم 
الزاني يؤدّي إلى تنجيس المسجد بالدم» كما يلزم الصراخ من المحدود. 


(۱) أحمد (1661/4). وأبو داود (55950). 


(۲) ينظر: «التلخيص الحبير» .)١57/5(‏ ۳) (۲۷۱/۷). 


هه ينا سوس 





۲ تحريم الاستقادة في المسجد» وهو الاقتصاص من الجاني بالقتل 
أو ما دونه» ويلزم منه ما يلزم من إقامة الحدود. أمّا إثبات الحدود والملاعنة 
ال سن اتويت 

إثبات الحدود في الشّرعء وهي في اصطلاح الفقهاء: العقوبات 
ا يد السّارق» وجلد الراني والقاذف» وإقامتها ا إذا استوفيت 
الشروظ: 

5 - إثبات القود في الشّرع؛ وهو القصاص ذ في الس وما دونهاء ويجب 

بمطالبة صاحب الحقٌ. 


وَعَنْ عَائْكَةَ چ قَالَتْ: «أَصِيبَ غد يم الف نقتت هله 
ل الله چ ا المسشجل؛ یب». و متف عليه . 
في من رد 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ جواز ضرب الخيمة في المسجد ما لم يضرٌّ ذلك بالمصلين» كما 
فعل النبيّ © لاعتكافه» وكما ضرب خيمة لسعدٍ ول يمرّض فيها. 
١‏ - جواز تمريض المريض في المسجد. 
۳ فضيلة سعد بن معاذ لكة. 
4 لعارات له وس 





.)۱۷1۹( البخاريٌ (575)»: ومسل‎ )١( 


كتابٌ الصلاة 2 





9 وَعَنْهَا © فَالَتْ: «رََيْتٌ رَسُولَ الله يست ِي» وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى 


رم ےی رازو E‏ مه ا 2 
الحَبَسَّة يلعبون فى المَسُجِدٍ...2 الحَدِيت. متفق عليه . 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز العب بالحراب ونحوها في المسجد. 

۲ - أن من مظاهر الفرح اللّعب بالسلاح» فقد كان لعب الحبشة في يوم 
عيلء ولیس من الأُعب بالسّلاح أن يشير به بعضهم إلى بعض فإن ذلك محرّمٌ 
بل من كبائر الذنوب» بل يكون برمي الحربة في الهواءء ثم أخذها أو الرّمي بها 
إلى الهدف» أو القفز مع را اا ورت 

۴- جواز التّظر للاستمتاع إلى من يفعل ذلك. 

4 - جواز نظر المرأة إلى الرّجال لغير شهوةٍ ودون اختلاطء فإنَّ عائشة 
نه كانت تنظر إليهم من حجرتهاء أمَّا إذا رأت المرأة من الرّجال ما يحرّك 
شهوتها أو خشيت ذلك وجب عليها غص بصرهاء كما قال تعالى: وَل 
لومت يَخُصُصّنَ من أَبَصَرِهِنَ وَيَحَفَظُنَ رَه 4 [النور: .]١‏ 

١‏ جواز إعانة الرّجل امرأته على ذلك. 

يي ل 

۷- فضيلة عائشة ت لمنزلتها من النبيّ © 

yT ۸ 





e> Hass ta 
rt ° 0 


(۱) البخاريٌ »)٤٥٤(‏ ومسلةٌ (۸۹۲). 


ات لِمََائدبْوغالمَرَاِ 





SX‏ وعَنهًا نرا ٠‏ «أَنّ وليدة سَوَدَاءَ کان لَه ڃباءَ في المسجل» فُكَانتٌ 
تأنيني» فَتَحَدَتُ عِنڍي... الحَدِيت. مف عَلَيْو"". 


رص 





000ا << مس 
هذا طرفٌ من حديث طويل تضمّن قصّة هذه الوليدة. 


وفيه فوائد» منها: 

ذك جرا اد الخياء فى المتصعد إذا لويؤة المصلين: 

- جواز سكنى الغريب في المسجد وإن كانت امرأةٌ ما لم تصبها 
العيفة »فس حاضك فلا بحل لها اليك قن المسيخة إلا للضرورة: 

في قصّة هذه الوليدة بعض الأمور العجيبة» ولهذا كانت تنشد عند 


ر ٥و‏ 4م 0 ٤‏ اه 
ويّوم الوشاح من اعاجيب رَينا 
e‏ 2 1 8 م وه 2 
ألا إنه مِنْ دَارَةٍ الكفر نَحَانَِى 


وقد قصّت على عائشة به قصّة الوشاح» وخلاصتها: أنها كانت عند قوم 
کار وكان لإحدى بناتهم وشاح من أدم ار ففقدوه. فاتّهموا به الؤلدة 
فضربوها وفتشوهاء وبينما 2 كذلك» إذ جاءت ES‏ فألقت الوشاح بيتهم ٠‏ 
اوو الاو ارا سما وا البو وصارك وهر هن ال 
فوائد تر کنا ذكرها اختصارًا. 

0 

9 وَعَنْ انس «* د قَالَ: قال رَسُولٌ الله #ة: 
خَطِيعَة وَكَمَارَُهَا دَفْنها)). ميقن عَليه9. 


Geng 





(«البرَاق فى المَسْحِدٍ 








)001( البخاریٰ (479). والحديث من أفراد البخاريّ» وليس في مسلم. 
(۲( البخاريٌ (515)»: ومسلمٌ (001). 


س |( با تاب الصلاة 





البزاق مصدرٌ وهو التفلء ويطلق على ما يبصقه الإنسان من ريقه ومن 


التخامة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - تحريم البصاق في المسجد؛ أي: على أرضه أو جداره وأشدٌ ذلك 
ما كان في قبلته. 


د أن كناد البصاق في المسجد دفنهاء وذلك إذا كانت على أ رض 
ل المسجد قلا بد من حكها 
ومسحها. 

٣‏ وجوب صيانة المسجد عن الأقذار وإن لم تكن نجاسةء فالتجاسة 
أولى أن يصان عنها المسجد. 

6 أن قوله 44: EN ED‏ عي صمي الا 
منه» ولا يجوز تعمّده ولو نوی التكفير. 

أن البزاق طاهرٌ. 
9© وَعَنْهُ # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ##: لا َقُومْالسَّاعَةُ حنی پتباکی 
التاس في المَسَاجِلٍِ)). | خْرَجَهُ الحَمْسَةٌ | التَرْمِذِيّ» وصححه ابن E‏ 

وو و 

لتباهي: التّماخر. والتباهي في المساجد يحتمل أنَّ المراد التّفاخخر في 

داخل المساجد بالأحساب والأنساب ونحو ذلك» ومعلوم أن ذلك من أمور 


سو ي 


الجاهليّة كما قال جة: : ربع ف ا مر الجَاهلية لا يتركونَهنٌّ: المَخْرٌ في 


سر سر صو عر 


(۱) أخمك راع )ل وأبو داود (9غ2))5 والتاتي (584) وابن ٠‏ ماجه (Y4)‏ وابن خزيمة 
(۳(. 





الأخقاب )© وه باسني أن تان فة المساجد كان الب غات 
ويل أن کر وال ادا اي ية الساجدر رها وریا نکن 
المعنى: حتَّى يتباهى النّاس في شأن المساجد؛ بمعنى: يتباهى الاس بالمساجدء 
والثاني هو المشهور والمعروف في كلام شرّاح الحديث» وهو من التفاخر بما 
هو مذمومٌ في الشّرع وعدولٌ عن مقصود الشّرع ببناء المساجد. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ إثبات قيام السّاعة» وهي القيامة الكبرى. 

> أن للسّاعة علامات. 

*- أن من علاماتها أن يتباهى الاس في المساجد. 

4 - ذم التباهي في المساجد وبالمساجد. 

6 إعراض كثير من الاس عن المقاصد الشّرعِيّة الحقيقيّة واهتمامهم 
بخلافها. 

5- ذم زخرفة المساجدء وليس من المذموم إحكام بنائها وتوفير ما يعين 
على العبادة فيها. 

۷ في الحديث علمٌ من أعلام الو فقد وقع ما أخبر به المي © كما 
أخبر» فقد تباهى الناس في المساجد. 

4- ارد على من ينكر بناء المساجد من غير عناية بزخرفتها وزينتها. 

3ع أن مق اش يمع ر ف ا ا ا ركان لاق 


E 


)000( رواه مسلمٌ (974)., عن أبي مالك الأشعري ة. 


۲۷٥ تاب الصلاة‎ WISI 








ف دة5» وَعَنٍ ابن عباس « وا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله چ 58 : ا مرت بتشيبد 


م 


المَسَاحِدِ)). أخرجة أبو قارف فخ إن ا 





ee 
تشييد المساجد رفع بنائها فوق الحاجة» وقيل: طلاؤها بالشيد» وهو‎ 
الجص» وقوله 4: مما أُمِرْتٌ)؛ أي: ما أمرنى ربّىء وفى معناه: صبغها‎ 
بالألوان. ا(‎ 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 
أن الرّسول © عبد يؤمر وينهى: ورسولٌ يبل أمر الله ونهيه.‎ -١ 
ات أن تشييد المساجد ليس مأمورًا به؛ لا وجويًا ولا استحبابًا.‎ 
و أن ا كر وميس قا رذ تن الإسراته:‎ 
استحباب الاقتصاد فى بناء المساجد.‎ - ٤ 
E ەه إن إل ل شكسة الم‎ 


> جا لح وه لاح وه ]ا < 
A A AF‏ 


و 
9 وَعَنْ أن بهد :ق رول الله ©#: 
حتى القَدَاةٌ يُخْرجهَا الرجل من | لمَسْحِدِ)). رَوَاه أبو دَاوَدَ» وَالتَرْمِذِيّ وَاسْتَعْرَيَة 


ر ر ر م2 E‏ 
وَصححه ابن خرَيمَة 








الحديث ضعيفٌ””. ولك القدر الذي ذكره الحافظ معناه صحيحٌ يشهد 


له قوله تعالى: لفن يعمل مِتَقَالَ در حَبرَآ يرم € [الزلزلة: ۷]. وحديث المرأة 
التي كانت تقمٌ المسجد9؟. 


.)١516( أبو داود (/55)» وابن حبان‎ )١( 

00( أبو داود (571). والتَّرَمِدَيٌ (7917)» وابن خزيمة (1791). 
(۳) ضعّفه النوويٌ في «خلاصة الأحكام» .)۸۸٤(‏ 

.)555( سيأتى فى «كتاب الجنائز» برقم‎ )٤( 


لص إا يواد لوغ لمر 


و 


وقوله 4: «عُرضَث علي أجورٌ أمتِي)) معناه: أعلمه الله با جور اعمالهم 

حبَّى أجر إخراج القذاة من المسجدء والقذاة ما يؤذي العين» وهو مثالٌ للقلّة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ إثبات الجزاء على الأعمال. 

؟ - تفاوت الأجور بحسب تفاضل الأعمال الصّالحة. 

5 استحباب إخراج القمامة من المسجد وإن كانت يسيرة. 

٤‏ - إطلاع الله نبيّه على ثواب الأعمال. 

١‏ تسمية ثواب الأعمال أجرّاء وهذا المعنى في القرآن كثير. 


ات 


5© وَعَنْ ابي اده چ فَالَ: قال رَسُولُ الله ك: «إِذا 
و متمق عله“ . 





م مه 


المَسجد فلا يَحْلِس ج ج بطل ر رَكُعَتَيْنِ). 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ نهي الدّاخل إلى المسجد عن الجلوس قبل أن يصلّي ركعتين؛ فإن 
كان على طهارة صلّى» وإن لم يكن على طهارة فينبغي له أن يتوضّأ ليصلّي 
الركعتين» فعلى القول بوجوبهما؛ يجب التطهر من أجل أن يصلّيهماء وإن كانتا 
ست سن له التطهرء فإنَ ما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبٌ وما لا يتم المسنون 
إلا به فهو سنه مستحبة. 

؟ - آنه بشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين» وتسمّى هاتان 
ال ركان عبد العلماء تة المسجد» وذهب الجمهور إلى أنّهما س لقوله 4 
للأعرابيٌ الذي قال: هل علي غيرها؟ أي: الصّلوات الخمس» قال: (دآا إلا اَن 
(۱) البخاريٌ »)١1١173‏ ومسل (0715. 


كِتكابالصصَلاة 





تَطَوّعَ)”"» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما. وقد ثبت الأمر بهما والتهي 
عن تركهماة وهذا القول قوىء وهو قول الظاهرية وآخرين من العلناء©. 

*- جواز صلاة الرّكعتين في أي وقتٍ للإطلاق في وقت الدّخول» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من حص هذا الحديث بأحاديث أوقات النّهي؛ 
وخص آخرون أحاديث أوقات النَّهِي بهذا الحديث وغيره من أحاديث ذوات 
الأسباب؛ كصلاة الكسوف» وركعتي الطَّواف. والقول الثاني أظهر في التظرء 
وممًا يرجح صلاة تحيّة المسجد في وقت النَّهِي؛ أله © أمر الذي دخل المسجد 
وا -والئِي © يخطب يوم الجمعة- أمره أن يقوم فيصلي رکعتين» ففي 
هذا دلالةٌ على أنَّ تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» بل من جلس خخطاً أو 
سانا فا يؤهر ييا ويذكر بها وأيضًا فان حديث أبي قتادة « عام محفوظ 
لم يدخله التشخصيص وأحاديث النّهي عامّةٌ في الصلاة وقد دخلها التخصيص› 
والعامٌ المحفوظ مقدَّمٌ على العام الذي قد دخله الخصوص 

؛ - أنَّ من تعظيم المسجد صلاة هاتين الرّكعتين. 


م ast‏ ]1 < وك ]ا -ه 
A AN A‏ 


.# عن طلحة بن عبيد الله‎ )١١( رواه البخاريٌ (47)» ومسل‎ )١( 
.)۹۳ /۲( حكاه عنهم ابن بطال في شرحه للبخاريٌّ‎ (۲( 

(۳) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (64/۳). 

6 رواه البخاريٌ (۹۳۱)ء ومسل (41/0) عن جابر بن عبد الله #. 


لمحل لن نے يتان فون السرم 





باب صفة الصّلاة 
6# 0 09 0 6< سس 


جمع المصتف في هذا الباب أحاديث صفة الصّلاة» وجعلها تحت باب 
واحدٍ ولم يصتّها أبوابًا كما يصنع أكثر المصتّفينء ولهذا كان هذا الباب أطول 
أبواب كتاب الصّلاة» وموضوع هذا الباب هو الغاية من كتاب الصّلاة» وما قبله 
يل وما بعده توابع ومكمّلات. 





زوت لع الع للق کر E‏ اکر علق ن آهل 0 
حتی تَطْمَِنَ راء نم افع حتّى قعل قابا ْم اسْجُدُ حتی تَطْمَئْنَ سَاجِدّا' 

مازع حتّى َطمَِنَجَالِسَا تم جذ حبّى تین سَاجدًا قم از زی خی تطعا 
جَالِسَاء م جذ حقى تَطْمَئِنَ ساجِدًاء ثم افع ذَلَِ في صَكَاتِكَ كُلّها)». أخرجَهُ 
ابه الفط بحري 3 


و 50 - بإِسْتادٍ اي تین كر ك 








: يثِ رفاء ة بْنِ رَافِع: («إِنَهَا لَنْ نَم 
صلا PEE‏ ا کک E‏ ا 


عَلَيّه)00. 


(۱) البخاريٌ (١61؟5ل‏ ومسلم (910؟) وأحمد (ه )ل وأبو داود (865) والتّرمذيٌ 
«(T°)‏ السات «<(AAYT)‏ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ 1( 


(۲( نفس المصدر. )۳( أحمد (۱۸۹۹۷)» وابن م حبان (۱۷۸۷). 
)٤(‏ أحمد(184465). (5) أبو داود (۸0۸)ء والتسائیٌ .)۱۱۳١(‏ 


42711112 كتاب اللا TT‏ 





4 


۷9 وَفِيهًا: «َلِنْ كان مَعَكَ ُرْآنٌ ناقرا ولا e N‏ 
وا 





هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته» فان سببه 
أن رجلا دخل المسجد فصلّى : ثم جاء فسلّم على التب ا فقال 4: («اجغ 
قصل فإك لَمْ مُصَلَ ... رده ثلانّاء فقال: يا رسول اللهء والذى بعفك بالحق 
لا أحسن غير هذا فعلّمني. فعلّمه ال 4. 

والحديث أصلّ في صفة الصّلاة وأكمل بيانِ قوليٌ في ذلك واتّفق 
العلماء على وجوب ما تضكّنه من ذلك» وأنَّ الصَّلاة لا تصحٌ بترك شيءِ مما 
جاء فيه إلا الاستفتاح على ما جاء في حديث رفاعة ي#ة. 

وقد عزاه المصتف إلى السّبعة من المصتفين» واعتمد أحد ألفاظ البخاريٌ 
كما ذكرء وأضاف إلى ذلك بعض الرّوايات التي فيها زيادة بيانِ من حديث أبي 
هريرة اڳ ومن حديث رفاعة بن رافع ا . 
وفي الحديث فوائد كثيرة منها: ۰ 

١‏ - بداءة الدّاخل للمسجد بالصّلاة. 

- مشروعيّة السّلام على من كان في المسجد. 

-٣‏ مشروعية السّلام لمن جاء إلى مجلس علم. 

- تكرار السّلام بتكرّر المجيء. 


.)١17147( أبو داود (851).» والنّسائيٌ فى «الكبرى»‎ )١( 
.)۱۷۸۷( (؟) أبو داود (809). (۳) ابن حبان‎ 


لالع لواد لوغ ارام الات 





ه ‏ حسن تعليمه #8 للجاهل» ومن ذلك ترديده له؛ ليشعر بالخطاً 
ويتطلّع إلى التعليم» ولهذا قال في الثالئة: «والّذي بعثك بالحقٌّ ما أحسن غير 
هذاء فعلّمني). 

5- حسن أدب هذا الرّجل ره. 

۷ أن من صلَّى وترك ركنا من الصّلاة أو شرطًا لم يكن مصلَيًا الصَّلاة 
الشّرعيّة؛ فلا تصحٌّ صلاته. 

- وجوب الإعادة على من صلى كذلك ولو كان جاهلا ما دام في 
الوقت. 

۹- العذر بالجهل فيما مضى وخرج وقته من العبادات ما لم يكن ذلك 
عن تفريط. 

-٠‏ وجوب الوضوء على من قام إلى الصّلاة إذا لم يكن توضّأ قبل 
ذلك. 

-١‏ وجوب إسباغ الوضوء. 

١‏ وجوب استقبال القبلة في الصّلاة» وهذان شرطان من شروط 
الصلاة باتّفاق العلماء؛ الطّهارة واستقبال القبلة. 

١١‏ - وجوب القيام في الصّلاة على من كان قادرًا. 

٤‏ - وجوب تكبيرة الإحرام حال القيام لمن كان قادراء وهي ركنٌْ لا 
تنعقد الصّلاة بدونها. 

٠‏ أن معنى التكبير قول (الله أكير) فلا يقوم غير هذا اللّفظ مقامه 
وهو مذهب جمهور العلماء» وهو الصّواب. 

5- وجوب قراءة شيءٍ من القرآن في الصّلاة على من يحفظ شيئًا منه. 


كتابُ الصضلاة 32 





ااا ف انور الفاتحة لمن يحفظهاء والقراءة ركنٌ في الصّلاة لا 
تصح بدونها مع القدرة. 

- أن من ليس معه شيءٌ من القرآن ولا يقدر على تعلّمه يجزته أن 
يذكر الله ويحمده ويكيره. 

4 - أن الركوع في الصّلاة فرض. 

-٠‏ وجوب الطمأنينة في الركوع وأنّه لا يجزئ إلا بها. 

-١‏ وجوب الاعتدال من الرُكوع ووجوب الطمأنينة فيه فلا تصح 
الصّلدة يدذونهنا خلانا للحفة: 

5- أن السّجود في الصّلاة فرضٌء وقد انّفق المسلمون على هذاء كما 
تجب فيه الطمأنينة. 

۳- وجوب الرّفع من السّجود. ووجوب الطمأنينة بين السجدتين 

- وجوب السّجدة الثانية والطمأنينة فيها وإن لم تذكر في أكثر 
الرّوايات» وهي في إحدى روايات البخاري» وقد انعقد الإجماع على فرض 
هله ال دة 


1 


1 أن كل ما تقدّم فرص في كل ركعةٍ من الصَّلاة لقوله #ك: ((ثم 
د وخرت ال تت بين أركان الصّلاة على وفق ما جاء في هذا 
الحديث. 
۷- أن اللسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع 
و 0 7ع 0 ال 
والسجود ليست من واجبات الصلاة إلا أن يدل لها دليل اخر. 


(۱) حكاه ف «المغني» .(°A/۲)‏ 


الاخ مواد لوغ السرم 151 





ص 


4- وجوب هذه الأركان في كل صلاةٍ فرضًا كانت أو نفلاً إل ما 
الدليل. 

۹4- جواز الحلف على الخبر وإن لم يستحلف المخبرء لقول الرّجل: 
الى بغت بال 

-٠‏ الحلف بالله بذكر فعل من أفعاله. 

"١‏ ثناء الكائل عل ان 

ا ا 

7ح سن الشريعة الإسلاميّة مي لقوله ##: «نُمٌ افْعَلْ دَلِكَ في صَلَاتِكَ 


4 أنَّ الاستفتاح بعد التُكبير من تمام الصّلاة. 
٠‏ استحباب الزيادة على الفاتحة بما تيسّر من القرآن. 


يذث اننا 5 


الددط) عن ك «رَأَيتٌ الي : © ذا گر َل 

يده من َكب م حَصَرَ هره فَإِذَا رَفعَ 
r‏ يديه غَيْرَ متش ولا 
قَابِضِهمَاء وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافٍ أصَابع رِجْلَيْهِ اة وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَكُعَيْنِ جَلْسَ 
عَلَى رِجْلِهِ اليْسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى؛ ّا جَلَسَ في الرَكْعٍَ الأخيرَة قم ِل 


ر 


اليسرئ ونضنت E‏ وقعد على مقحدته» ا الاري 





هذا الحديث أشمل حديث ورد فى سنن الصّلاة الفعليّة. 


.)۸۲۸( البخاری‎ )١( 


كتاب الصّسلاة 





وقد اشتمل على فوائد منها 
١‏ حرص الصّحابة ب على العلم وعلى الاقتداء بالل 2#. 
-١‏ مشروعيّة تكبيرة الإحرام» وهي من أركان الصّلاة. 
7 - رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. 


٤‏ - إمكان اليدين من الركبتين حال الركوع» وذلك بقبضهما باليدي 

مفرّجتي الأصابع. 

- هصر الظّهر حال الرُكوع؛ وهو تسویته» فلا يكون مقوّسًا 

- الاعتدال بعد الركوع حتَّى يكون كما كان قبله» وهذا الاعتدال رك 
كما تقدم في حديث المسيء. 

۷- وضع اليدين -أي: الكقين- على الأرض حال السّجود. 

۸- صفة وضع اليدين بأن تكون الكمّان مبسوطتين غير مفترش الذّراعين. 

٩‏ استقبال القبلة بأطراف أصابع الرّجلين حال السّجودء وذلك بأن 
يجعل بطون الأصابع إلى الأرض. 

-٠‏ صفة الجلوس في التشهد الأوّل؛ وذلك بأن يقعد على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى» ومثله الجلوس بين السّجدتين. 

١‏ صفة الجلوس في التَشهّد الأخير» وهي أن يقدَّم رجله اليسرى 
0 يمينه وينصب اليمنى» ويقعد على مقعدته؛ وتسمّى هذه الجلسة: التورّك. 
تسكن جاسة ا الافتراش: هذا؛ وقد اختلف العلماء في التّورّك 
0 والرّاجح الدلیل ما ذكرناه؛ وهو: أن ¿ المصلي يجلس في التشهد 
الأول مفترشّاء وفي التَّسْهّد الأخير متورّكاء وذلك في الصّلاة ذات التشهدين 
لوال وأمّا الصّلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحدٌ؛ كالفجر والجمعة 
وما شابههما من التّوافل» فلا تورك فيهاء وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد ##. 


الا راود لوغ اراي 





١‏ مشروعية الكوع والشجود في الصّلاةء وهما من أركانها كما تقدّم؛ 
وك ما ذكر في الحديث فهو من سنن الصّلاة له كير ة الإحرام؛ والركوي 
والاعتدال» والسجود؛ فإنّها أركان. 


19 رَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب و عَنْ رَسُولٍ ا 
إِلَى الصلاة قَالّ: ((وَجَهْتٌ وَحهِيَ ي لذي َطرَ السَموَاتٍ...) 


المُسْلِمِينَ» الله آَنَتَ المَلِكُ لا إله إلا أَنْتَ أت رَبّي وَأنا عبد 


ر وه عد(١1)‏ 
ا 


5:10 )> وَفِي رِوَايَةِ لَه «أَن دَلكَ في صَلَاةٍ اللْل». 











هذا الحديث من أصحٌ ما ورد من أذكار الاستفتاح وأدعيته في الصَّلاةء 
وأطولهاء وظاهر الرّواية المشهورة أن المراد إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة» لكن 
إذا صحّت الْرواية التي أشار إليها المصتف أن ذلك في قيام اللي اختص هذا 
ا ا SS‏ 
السّكتة التي ذكرها ا «کان رسول الله + إذا كبّر للصّلاة 
سكت هنيهة)"؛ فاته دل على افلا کات الغا الذي ذكر في الحديث» 
وقد اختصر المصئف حديث علي : ذه واكتفى بذكر طرف منه؛ لأنَّ منهجه في 
هذا الكتاب الاختصار. 
وفي الحديث فوائد كثيرة منها 

-١‏ مشروعيّة هذا الاستفتاح. 


)000 چ )۲( ا 
)۳( رواه البخاريٌ »)۷٤٤(‏ ومسلمٌ (/01). 


كتأاب الصضلاة YA‏ 





۲ - عظم شأئه بما اشتمل عليه من معاني الوه الل والعظیم لله. 
وقوله: «وَجَهْثُ وَجْهِي لِلَّذِي نَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيفًا وَمَا انا مِنّ 
المُشْ ركِينَ)). 
فيه فوائدء منها: 
''- استحضار الإخلاص في العمل. 
؛ - ذكر توحيد الربوبية المقتتضي لإخلاص العبادة له سبحانه. 
- أن الحنيف هو المخلص لله في عبادته. 
- أن ذلك لا يتم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. 
وقوله: : «إنَّ صَلَاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ 
له وَبدَلِكَ مرت وَأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)». : 
فيه فوائد, منها: 
7 ۷- استحضار تحقيق العبوديّة والتوحيد في جميع الأحوال وفي جميع 
0 العبادة تي من أعظمها الصلاة لك 
- أن البح لله عبادةٌ كالصلاةء والذت لغيره شر 
ابا ا نفي الشركاءء 
وهذا معنى لا إله إلا الله. 
- أن النّوحيد أعظم ما أمر الله به. 
- أنه بالتّوحيد يكون الإنسان مسلمًا ويدخل في عداد المسلمينء 
والإسلام هو: الاستسلام لله بتوحيده وطاعته. 
1 أن النّ © عبدٌ لله» يأمره وينهاه. 


لم إل ی ينابق لمزم 





ر9 


وقوله: «اللّهّم نت اليك لا إل إلا نت أت ري واا عبد ظَلَمْتُ 
فْی» غرفت نبي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جويعا إل لا يَفِْرٌالذُوبَ إلا أت 
وَاهْدِنِي اخسن الأخلاق. لايَهْدِي لأَحْسَيِهًا إلا نت وَاضْرِفْ عَتي سَيْكَهَا لا 
ضرف عي سَيََْا إلا أَنْتَ)). 
فيه فوائد» منها: 
1١‏ - إثبات اسم الله (الملك)؛ وصفة الملك له على كل شيء. 
١‏ - إثبات تفرّده بالإلهيّة. 
٠‏ - التَوسّل إلى الله بربوبيّته باسمه (الملك)» وبتفرّده بالإلهيّة. 
ا اننات الر بو العاف 
7ن اختضاضن المخلوق بالعيودية والخالق ال وة 
- توسّل العبد بربوبيّته تعالى له وبعبوديّته لريّه. 
كاك أذ فلاا ا تيفح ا0ا ان 
- التَوسّل إلى الله بالاعتراف بذلك. 
- تأكيد الاعتراف بالدّنب مع تنويع اللّفظء فقوله: «ظَلَمْتُ تَفْيِي)) 
اعتراف» وقوله: «اغْتَرَفْتٌ بدّنْبِي)) تأكيد. 
- مشروعية الأستتقار من بجميع الذنوب: 
۳ أن كلها د هن ال رمات لطاب المقفرة: 
إعظام الرّغبة إلى الله لطلب المغفرة من جميع الذنوب. 
٠6‏ آنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 
الى الوكين الوتائله زلف تفلل RT‏ 
۷ - مشروعيّة طلب الهداية لأحسن الأخلاق والوقاية من سيّتها. 


كتاب الصضلاة YAY‏ 


س ر اا 





- أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. 

۹- من خسن هذا الغا طلب الكمال في الفضائل والسّلامة من كل 
ار ذائل وطلب الكمال في امال لقوله: («لأَحْسَنِ الأخلاق))» والسلامة 
من كل الرّذائل لقوله: «وَاضْرِف عَني سَيّتَهَا))» فالخير يدعى فيه بالأكمل 
والأفضلء والشّرٌّ تطلب السّلامة من جميعه. 

- إثبات هداية الّوفيق» والدَدٌّ على القدريّة لقوله: (امُدِنى» 
و((ا صرف ڪَتّي)). ۰ 
- التوسّل إلى الله بتفرّده بذلك. 

قوله: «لَبَيِكَ وَسَعْدَيِكَ اير كل في يَدَيْكَ» وَالشَرُ ليس إِلَيْكَ آنا بكَ 
لبك مركت وتقاليت» ا زارت إلَيْكَ)). ْ ْ 
فيه فوائد. منها: 

33 ا تشرع في هذا الاستفتاح. 

- إظهار الاما لذعرة اللهجوالطافة لأمره ((لبيْكَ وَسَعْدَيْك)) 
ومعناه: إجابةٌ لك بعد إجابة» وإسعادٌ بعد إسعاد. 
د اتناف على الل بان الك كله عه وني البعطة ‏ فاط 
ع ازقيات ادك 
"- أ ار لا يضاف إلى الله اسما ولا صفةً ولا فعلاء فأسماؤه كلها 
حسنی» وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها عدلٌ وحكمة» وإِنّما يوجد 


اسر في مخلوقاته ولیس فيها شر محضٌ؛ لأنَّ كلّ ما خلقه سبحانه فله فيه 
فتك ق 


صم باع تومبو لسرم 





۷ - الاستعانة بالله والتّوكُل عليه في قوله: «أنَا بكَ)» والتّوجُه إليه 
عافتة و لام وار له: «وَإِلَيِكَ)). 

۸- تضكُّن الكلمتين «أنَا بكَ» «وَإلَيْكَ)) توحيد الرُبوبيّة وتوحيد 
العبادة. 

۹- تنزيه الله عن كلّ نقص وعيب في قوله: (تَبَارَكْتَ وَتَعَاَيْتَ)). 

؛ - الثناء على الله بكثرة الخير في قوله: (١تَبَارَكْتَ)).‏ 

ا اهارن ا نوت و عالت :اقفر ت فال 

۲ - إظهار التوبة إلى الان ج ارب وحقيقتها: الرّجوع إلى 
الله بالندم» والإقلاع عن المعاصي» وعقد العزم على تركها. 

۳ الجمع بين الاستغفار والتوبة. 

4 أنّ جماع ما اشتمل عليه هذا الاستفتاح التذلّل لله وتعظيمه واناء 
عليه وتمجيده والتوسّل إليه بذلك في حصول المرغوب والتجاة من المرهوب. 

56 افتقار الب + ## إلى ربه في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 


لاتحت الح #8 لمقام العبوديّة بما اشتمل عليه هذا الذكر من 
التَدلّل i‏ عليه. 


ار 
۳9 کر ےہ ۔ ٣٥١‏ مرفق م وو ا اق 1 ا ا 2 
۳9 وَعَنْ أي هريره 4ه قال: کان رَسول اللو © إا كبر صلا سَكَتَ 


2 


هة 3 أن ا فال فال : «(أقُول: لَه اعد بيني وبين حَطَايَايَ كما 
بَاعَدتَبيْنَالمَشِْقٍ وَالمَفْرِبِ» الهم ني مِْ حَطَبَايَ گما ب قى ارب الاش 
من الدّمَسِء الله اغسانى من حََطَايَايَ ب بالمَاءِ وَ وَالتلج وَالبَرَدِ)). متمق عَلَيه". 





(۱) البخاريٌ »)۷٤٤(‏ ومسلمٌ (04). 


1۸4 


كتابٌ الصلاة 


له 


هذا اصح حديث ورد في الاستفتاح» ولكنّ هذا الاستفتاح دعاءٌ محضش. 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - استحباب السّكتة بعد تكبيرة الإحرام. 
۲ - الإسرار في الاستفتاح. 
- فضل أبي هريرة ي#ه» وحرصه على العلم» وحسن أدبه؛ 0 -كما 


في رواية مسلمد: «بأبي أنت وأمّي يا رسول الله: ارو ا 


5 التو جه ال الله بطلب الوقاية من الخطاياء وهي الذنوب بأنواعها؛ 
؛ فالوقاية منه بالعصمة والحفظ. وهو 


لت ل لت لت 
مضمون الجملة الأولى؛ وما وقع؛ فبالمغفرة والعفو. وهو مضموك الجملة 


د 

أن ضمان المغفرة لا يوجب ترك الاستغفار وعدم الخوف من 
نوب فالإسول © مع أن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدّم وما تأځر إن 
اع 

- مشروعيّة التُكبير عند الدخول في الصّلاة. 


۷ 0 ار 


-۸ 


۹ ااا 
١‏ أذ الوت فد تطلت الطهارة ها 
١‏ أن الذنوب تورث حرارةٌ وخينًاء فناسب ذكر الما والتّلج والبرد 
11 أن اللا ليش فيها کرت بل كلها دك 

0 


دح ا يتويد وغ لمزم 





€ وَعَنْ عُمَرَ يل أنه كان يَقَولُ: ١‏ بذاك الله ر وار 
د ۴ 5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بسند مُنْقَطِع» وَالدَارَقطْيِىٌ 


ر 9ے o‏ 
وهو مَوقوفٌ) 


ري ميرو سه 


ْ ورن بي تود مفو عن كنت وف گان قول بغ 
ير ((أَعُودْ باللو 4 السويع اليم مِنَ الشَبْطَانِ الرجيم من همزو وَتَفْحْه 


وَتَفْئه))". 











أثر عمر وحديث أبي سعيدٍ ي اشتملا على أشهر الاستفتاحات في 
الصّلاة وأوجزها وأفضلها كلمات: «سبحَائَكَ الهم وَبِحَمِدِكَ» وَتَبَار راشف 
وَتَعَالَى جَدَّكَ ولا إِلَهَ راء وكان عمر #: يجهر به في الصّلاة كما اشتمل 
حديث بي سعيدٍ و إن على الاستعاذة بعد الاستفتاح. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - مشروعيّة هذا الاستفتاح. 

؟ - اشتماله مع تكبيرة الإحرام على أربع الكلمات التي عليها مدار غالب 
أنواع الذكر وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر). 

٣‏ فضل هذا الاستفتاح بتمحضه للذكر بلفظ الخطاب لله. 


٤‏ - تنزيه الله عن كل نقص وعيب. 
ه- الجمع بين الحمد والتسبيح في جملةٍ واحدةٍ في قوله: «سَبحَائَكٌ 
الا و e‏ 


-١‏ ااه على ال رك اماه وي کر الخ 
التمجند لله بقرله: وال دك ا ا 


)01 مسلمٌ (۳۹۹)ء والدارقطنيٌ .)١١55(‏ 
(۲) أحمد »)۱۱٤۷۳(‏ وأبو داود (١۷۷)ء‏ والترمذیٰ »)۲٤۲(‏ والتسائیٌ (/84). وابن ما 
.(A* £)‏ 


لاله كتاب الصَلاةٍ 41" 





۸- توحيد الله في إلهيّته بنفي الإلهيّة عن غيره وإثباتها له سبحانه. 

eee 
.]٩۸ تعالى: إا قرات الان فَأَسَتَهِذْ باه مِنَ أَلسَيَطن احير @) [الحل:‎ 

e‏ السّميع العليم. 

١‏ الاستعاذة بالله من همز الشّيطان ونفخه ونفثه» وهمزه: الخنق. 
ونفخه: : الكبر» ونفثه: الشّعر الباطل. 

١‏ - أن القدوة من الاس ينبغي له أن يجهر بما يخفى على النّاس من 


الأمؤرالشرعية 


وَعَنْ عَائْشَةَ ب#» فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 4 يَسْتَفْيحْ الصّلاة 
ِالتَكْبير وَالقِرَاءَةَ ب: #الححد له تت الصكييت 46 [الفاتحة: ۲]. گان إِذَا 
ركع شض رأ ولم صرب ولك بيْنَ لِك وگان داهم ِي الوتُوع 
لَمْ يَسْجُدْ حت يَسَْوِيَ فَاِما. َا رقع مِنَ الشّجُودِ لَمْ جد حتى يسوي 
جَالِسًا. وَکان قول في كُل رَكُعَتَيْنِ التحيةً. وَكَانَ يفرش رِجْلَه اليْسْرَى وَينْصِبٌ 
اليَمُنى. وَكَان يَنْهَى عَنْ عقب الشَّيْطَانِ و ونی 0 الرَجُل وَِاعيْه افيِرَاسَ 


السَبع. وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلاة بالتسشلیم». ا رج م عل 





هذا الحديث يشبه حديث أبي حميدٍ السّاعديٌ به المتقدّم”" من حيث 
شموله لكثير مما يشرع في الصلاة» بل هو موافقٌ لحديث أبي حميدٍ :#؛ في 
أكثر ما جاء فيه» فهو من أصول أحاديث صفة الصلاةء والحديث رواه مسلم 
فهو صحيمٌ عنده» وقد أعلّه بعضهم بأنَّ أبا الجوزاء الرّاوي عن عائشة :© لم 
يسمع هذا الحديث منها؛ لاله جاء في بعض الرٌّوايات أَنّه أرسل إليها رسولا 


.)۳٠١( تقدّم برقم‎ )۲( .)٤۹۸( مسلمٌ‎ )١( 


0ل نع لواد باوج المريِ 





فسألهاء وهذا ما أشار إليه الحافظ بقوله: «وله علَّةُ». ولك الرّاجح: ما ذهب 
إليه مسلمٌ فإلّه على شرطه؛ لان المعاصرة وإمكان الماع كافيان في الحكم 
بانُصال رواية الثّقة عن شيخهء وأبو الجوزاء مع عائشة 8 © متحفَنٌ فيه ذلك 
فوجب حمله على الاتّصالء والله أعلم. 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ استفتاح الصّلاة بالتكبير» وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن. 

۲- استفتاح القراءة ب: # لتد ينه تق العدكييت € [الفاتحة: 5 
ويحتمل أنَّ المراد السُورة» ويحتمل أنَّ المراد الآية الأولى؛ فيدلٌ على عدم 
ذكر البسملة. وقراءة الفاتحة من أركان الصّلاة ة كما تقدّم في حديث المسيء. 

۴ مشروعيّة الركوع في الصّلاة» وهو من أركانها. 

؛ - أنَّ من صفة الرُكوع ألا يصرّب المصلَّي رأسه؛ أي: : بأن يخفضه إلى 
00 لا يرفعه» بل يكون محاذيا لظهره. 

_ مشروعيّة الاعتدال من الركوع بالا فيه» وهو من أركان 
الصلاة. 

بي ا 0 

م a‏ 
الصلاة. 

ارب مقرو امون ة الثانية وحكمها حكم الأولى. 

۹- مشروعيّة التشهد بعد كل ركعتين» » وهذا في الخالب» وإلّا فيشرع 
الشهد في الثالثة من المغرب» وفي الوتر بواحدق» وقد لا يتشهّد في الوتر إلا 
في الثالثة أو الخامسة أو السّابعة. 

-٠ 5‏ مشروعية السَّلام» وبه التُحلّل من الصَّلاة وقيل: إِنَّه ركنٌ» وقيل: 
سنة» والأوّل أظهرء وهو قول الجمهور من العلماء. 


كتاب الصلاة ۹۳ 





ا النّهي عن عقبة الشّيطانء وهي الإقعاء» وفسر الإقعاء بأن يجعل 
المصلّي ظهور قدميه إذا جلس إلى الأرض ويفرّق بينهما ويجلس بمقعدته 
على الأرضء وفسّر بأن يقعد على مقعدته وينصب فخذيه وساقيه ویتکۍ بيديه» 
وهذا تفسير أبي عبيدة"". 

7 التهى عن افتراش كافتراش السّبعء وهو بسط الذراعين على 
الأرض حال السجود. 

١١‏ - مشروعيّة الافتراش في الجلوس في الصّلاة» وهو أن يفرش 
المصلّي رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى» وذلك من سنن الصّلاة. 

اال للق والتفيو 


۷ وَعن ابن عمَرَ عُمَرَ : أن | ا 
افتَتَحَ الصلاة ا وَإِذَا ارَفَعَ سه من الركوع». مف عل" . 
رفي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْد عِنْدَ ابي داد رفع يديه حتی يُحَاذِيَ 
بهِمَا مَنْكِبَيْه یگ 

9 وا NS‏ ©: تخو حَدِيثِ ابن عمَرٌ وَلَكِنْ 


كب 


قال: ١حَتّى‏ يَحَاذِيَ بِهِمَا َرُوعَ ع أنه ٤‏ 


2 





هذه الأحاديث و ل من سنن الصاف وهي رفع اليد 
في هذه المواضع وهي ثلاثة ME‏ 
وصفة هذا الرّفع : أن يرفع المصلّي يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما 


(۱) ينظر: «غريب الحديث» لابن سلام (۱/ 75760). 
(۲) البخاریٰ »)۷۳٥(‏ ومسل (۳۹۰). (۳) أبو داود (۷۳۰). 


62 مسلم (۳۹۱). 


9 ِنع يتويد لوغ الصرد 





في حديث مالك بن الحويرث مستقبلا ببطونهما القبلة» وقد ورد رفع اليدين 
في موضع رابع» وهو عند القيام من التشهد الأول كما جاء عن ابن عمر ج 
في رواية عند البخاريٌ”": وما ذكر فيه الرّفع سوى هذه المواضع كالرّفع عند 
اه هنك لن شاد وقد ذهب جمهور العلماء إلى الرّفع في 
هذه المواضع الأربعة» وذهب أبو حنيفة إلى عدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة 
الإحرام» وهذه الأحاديث ' ظاهرة الدّلالة على خلافه والله أعلم. 

وقد جاءت آثارٌ تدل على استحباب رفع اليدين عند التكبيرات الرّوائد 
في صلاة العيدين والاستسقاء والتكبيرات في صلاة الجنازة» ويلاحظ أن هذا 
رفع عند التكبير في هذه المواضع كلها مرتبط بالقيام» فهو مناسبٌ لما ورد 
من مشروعيّة التُكبير عند الصعود كما كان الصحابة به إذا علوا الثنايا كبّروا 
وإذا هبطوا سبّحوا(". 

ادا 


اتی على تی NT‏ أَخرجّه ب خرب 





هذا الحديث فيه مشروعيّة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصَّدر في 
الصّلاة حال القيام» وصفة ذلك أن يضع يده الیمنی على کفه اليسرى والرّسغْ 
والسّاعد كما جاء في حديث وائل بن حجر؛ وحديث وائلٍ هذا أصح من حديث 
علي ونة» وفيه قال: : إن من السَنَّة في الصَّلاة وضع الأكففٌ على الأكفٌ تحت 


(۱) البخاريٌ (۷۳۹). 
(۲( رواه أبو داود (0) عن ابن عمر زن. وصحّحه الألبانيٌ في «صحيح أبي داود). 
(۳( ابن خزيمة (414)) وأصل الحديث في مسلم )4٠ ١(‏ دون قوله: «علی صدرهاء فهي زيادةٌ 


تفرد بها مؤمل بن إسماعيل» لكنّ الحديث له كنواهد وطرق يتقوى اء وه التووئ 
فى «خلاصة الأحكام» (47 .)٠١‏ 


كاب الصضلاة 2 





ال6 فاه عدي ضعيفٌ» وقد اختلف العلماء في مكان وضع اليدين؛ 
فقيل: على الصّدرء وقيل: فوق السّرَّة وقيل: تحت السرَّة» وقيل بالتَّحيين 
والرّاجح هو الأوّلء والأمر في هذا E.‏ 

ا 


CTI‏ وَعَنْ e‏ 7 قال وَ سُولٌ الله لة: ((لا صَلاةَ 
4 ويفا 1 ماقرا ان می 2 


9 ۲ 5159 © وَفِي رواية لابن حيّانَ وال قطني : ((لا تُجُزئ صلا لا ب يقرا فيها 
بِفَاتَحَةٍ الاب ٠»‏ 


oD‏ رَفِي أ لايد وَأَبِي داوق وَالترْمِذِي» وَابْنٍ حبّان: «لَعَلَكُمْ 
قروو لف إمَامكُم؟)) قَلْنَا: : َعم قَالّ: ((لا تَفْعَلُوا إل َِاتِحَةٍ الاب إن 


لا صَلاةَ لِمَنْ لم يقرا ب بھا) )0 . 

















ا الخدت نكن عمدة س ارخ فا الفا على كل مضه إا 
eS‏ 
فيفسّر به قوله © في حديث المسيء: اا اتر مَا ما يسر مَعَكَ مِنَ القرآن ن( 
وقد ذهب جمهور العلماء 0 
الإمام والمنفرد» وذهب أبو حنيفة إلى صحّة صلاة من لم يقرأ الفاتئحة”) 


(1) رواه أبو داود (١١۷)ء‏ وأحمد .)۸۷١(‏ قال النووي نه في «خلاصة الأحكام» :)٠١91(‏ 
«اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» منكر الحديث» 
مجمع على ضعفه). 

(5) البخاريٌ (0707» ومسل .)۳۹٤(‏ 

)۳( ابن حبان (17/45)» عن أبي هريرة بل والدارقطني »)1١78(‏ وقال: «هذا إسناٌ صحيخ». 

لع أحمد (۲۲۷۵۰)» وأبو داود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وابن حبان (۱۷۸۵). 

6( تقدّم برقم .)۲۹٤(‏ © «المغني» .)١577/5(‏ 


ل لخ لموائ د لوغ الصراي 





معلل بحديث: ((مَنْ 57 صَلَاةً ل قرا فيها ب القَرَآن هی خداج -ثلانًا - 
0 تَمّاه))١1)‏ 
غير نمام . 

وأحتلف القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في وجوبها على المأموم على 
مذاهب: 

١‏ أنَّهها لا تجب على المأموم مطلقاء » لکن يستحبٌ له أن يقرأها في 
سكتات الإمام وما يسر فيه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمده واستدلُوا 
يحديث: (مَنْ گان له مام راء امام له قر ا . 

أ خوت القراءة مظلقا؛ ى ei‏ 
0 هذاء وبرواية أحمد وأبى داود وغيرهما لهذا الحديث» 
وفيه نه قال: َعَم روون لف إقاكُم؟)» قلن: : نعم» قال: ((لا تَفْعَلُوا 
إلا بَاتحَة الاب َإِنْهُ لا صلا َلِمَنْ لَمْ يَقرَأ بها)). 

EEE A انو على‎ o SE 
. من قول عبادة يثينه ورجّح ذلك الإمام ابن تيمية رھ"‎ 

؟- أن القراءة تجب على المأموم في السّريّة دون الجهريّة جمعًا بين 
حديث عبادة: ((لا صَلاةَ لِمَن لم يقرا بام الْقَرْآنِ)»» وحديث: («ِنَمَا جيل ارمام 
ِيوْتَمٌ به)) وفيه: («وَإِذا را أ فأنصتوا))“» وهذا القول أرجح في التّظر؛ لكن 


يشكل عليه حديث: «لَعَلَكُمْ تَْرَؤُونَ حَلْفَ إمَامِكُمْ)) إلا إذا صح ا من قول 
عبادة يه. 


010( رواه مسلمٌ )۳۹١(‏ عن أبي هريرة ن 

)2 رواه ابن ماجه »)۸0۰٩(‏ والدارقطني () عن جابر . قال ليضف فق افع 
:)۲٤۲/۲(‏ «لکنه حدنت صحف عند اا وقد استوعب طرقه وعلله الدار قطني 
وغيره). 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوی» .)١77/577(‏ 

)٤(‏ رواه البخاريٌ (۳۷۸)ء ومسلمٌ .)41١1(‏ عن أنس بن مالكء وأبي هريرة وعائشة بإ 


)6( رواه مسلم (5 .)5١‏ 


كتابٌ الصلاة 4۷ 





ومن العجب أ الهو فين رورش الإسادم ابن تيميّة أن يذهب إلى 
القول الأوّل. وما يحسن ذكره هنا أن شيخنا عبد العزيز بن باز هه یری أن 
الفاتحة في حنٌّ المأموم واجبة وليست ركنا" فلا تجب مع النّسيان ولا على 
المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع» وهو قول متوسّطٌ يرتفع به الحرج» ويقوّيه 
سعة الخلاف» وتعارض ظواهر الأدلة. 


51:2 وَعَنْ انس ينا 207 التي 4# وأا بكر وء عْمَرَ انوا يحون الصَّلاة 
لي مد يِه تب ليت © )4 [الفاتحة: ؟]2. مُتَفَقٌ علي" . 


» راد مسا ر 








: «لا یکر ون # بم اسه نزار € [الفاتحة: ]١‏ فى 
قِرَاءَةٍ ولا فِي آخرهًا». 


ا اتاجير [الفاتحة: 2001© . 


لايم 6 > 9 ر 2 
وفِي اخرى لابن انوا ون 
e‏ كالبو ا 


4 


وَعَنْ r‏ َعَم اله جه EL‏ ا هَرَيرَةٌ فَقَرَأ: 9 يشير 
E‏ لبألا على اكد ولا السات 6 » 
o2‏ و 


ع و 


0 2 و 20 
قال: آمين. َيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوس: الله ها بره ثم يمول إذا 





وَفي رِوَايّة لأَحَمَدَ وَالنسائيّ ران خرَيْمَةً: الا يَجْهَرُونَ ب ف يتسر 


لحل 


)۱( ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (۱۰۲/۱۲). 

(؟) البخاريٌّ »)۷٤۳(‏ ومسلجٌ (۳۹۹). 

2 رواه أحمد »)۱۲۸۴٤١(‏ والنّسائييٌ (407)» وابن خزيمة (597). وهذا لفظ أحمد وإسناده 
على شرط الشيخين. 1 

0( رواه ابن خزيمة .)٤۹۸(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين» 


ينظر: «التهذيب» (117/57/5). 





ع 
- 0-1 





6 وَعَنْهُ قَالَ :گان رسو اللو ‏ إا رع ِن قرا أم الزن ر رفع صوته 


7 ((آمينَ)). روه الدَارَقطْنى و 5 ا حَسنه» وَالْحَاكِمْ وَصَحَحَه e E‏ 
5 ش/ 2 معو 
Sa‏ لاي اود وَالتَرْمِذِيٌ فن حَدِيثْ وائِل ؛ بن حجر ا 








تقلت هذه الأحاديث على حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصّلاة 
الجهريّة» وقد دلت روايات حديث أنس ر نه على هدي رسول الله 4 وأبي 
بكر وعمر 4 في ذلك راهم کانوا لا يجهر ون با شم كم اَم يهم 4. 1 
كانوا يقرؤونها سرّاء وهذا يفسّر قوله: «كانوا يفتتحون الصّلاة ب #الْحَمَد لله 
رت ادييت 4؛ أي: يفتتحون القراءة في الصّلاة بقوله تعالى: #الْحَمَدُ 
يت التتليدت 42 فليس المراد لهم لا يقرؤون البسملة. 

ويشكل على حديث أنس هه حديث أبي هريرة 4 فإنَّه صريح بأنّهِ قرأ 
وشراء راا إلى الرّسول ي وقد جمع بين 
الحديثين بأن الهدي الغالب من النْبِيّ ## هو الإسرار بالبسملة» وقد يجهر بها 
أحياناء وعلى هذا فالستة هي الإسرار ويجوز الجهرء وقد تنازع العلماء في 
ذلك على مذاهب: 


(۱) التّسائيٌ (4 40)» وابن خزيمة (59). 
(۲) الدارقطنیٌ .)١٠۹۰(‏ (۳) الدارقطنيٌ (/171): والحاكم .)۸٠١(‏ 
)٤(‏ أبو داود (4۳۳)»ء والترمذیٰ .)۲٤۸(‏ 


كتاب الصلاة IT‏ 





أ 


حَدّهَا: القول بما دلت عليه هذه الرّوايات على ما تقدّم"» وهو 
الوا 

الثاتي: الجهر بالبسملة دائمًا على أَنَّها آيةٌ من الفاتحة» واستدلٌ من قال 
ذلك بحديث أبي هريرة ب وتأوّل قول أنس اه #: «كانوا يفتتحون الصلاة ب 
#الَحَمَد َم سيمت 4 باه أراد اسم السورة فكانّه قال: يفتتحون 
الصّلاة بالفاتحة» وأعل رواية مسلم الصّريحة في عدم ذكر البسملة» كما أشار 
الحافظ””". 

الثَالِتُ: القول بعدم قراءة البسملة لاسرا ولا جهرًا تمسّكًا بأكثر روايات 
حديث أنس : # ولأن البسملة ليست آيةٌ من الفاتحة عنده أو ليست آي من 
القرآن كما هو أحد الأقوال في عد البسملة من القرآن”. اثاني: أنه آي من كل 
سورة“. الثالث: أنه آنا ت سور اا "4و الموات: أنها آية من القرآن 
أنزلت للفصل بين السّور والدّلالة على بداياتهاء ولهذا أثبتها الصّحابة أمام كَّ 
سورة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ال او ا 

O E E 


95 أن هذه الس ل تت 


.)٠٤۹ /۲( وهو قول الحنفية والحنابلة» ينظر: «المغنى»‎ )١( 

(۲) وهو قول الشافعية» ينظر: «المجموع» )۲۹۸/۳( (۳) ينظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۸). 

(6) وهو قول مالكٍ» والمشهور عن أبي حنيفة. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ وهو قول الشافعية. ينظر: المصدر السابق. 

(1) وهو قول قراء مكة والكوفة وفقهائهماء وعليه الشافعي وأصحابه» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» اختارها بعض الحنابلة. ينظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۲۹۰). 


12187 





ص إا عسي مر 


- أنَّ قول أنس و#: «لا يذكرون لآ ماه اتاجير € في أوّل قراءة 
ولا فى آخرها» يريد ترك الجهرء وهذا يفسَّر قوله: «يفتتحون الصّلاة ب 1:29 
تهت اقبت © 14. 

- أن البسملة ليست آي من الفاتحة» ويدلٌ له الحديث القدسي: ) 

الله تَعَالَى: قَسَْ َسَنْتُ الصّلاة بي وبين عي ِضفَين وَِعئِْي ما اله م ذا قا 
العَبّدٌ: الحَمْدُ للورَبٌ الْعَالَمِينَ؛ قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. اي 

5- تضعيف مذهب من يرى الجهر بالبسملة دائمًا. 

۷- جواز الجهر بها أحيانًا لبيان الجوازء كما هو ظاهر حديث أبي 


(قَالَ 


- فضيلة سورة الفاتحة. 
قن رفس سينا الفاتحة أ القرآن؛ أي: أصله؛ لأنّ معانيه أجملت فيها. 
- أن من صفة الصّلاة التكبير في كل خفض ورفع» قيل: إِنَّ ذلك 
اخ ةروق د ا 
- أن السّنّهَ للإمام إذا قال: رل الصّكات @) أن يقول: ((آمِينَ)» 
e‏ والمأموم. 
- تحرّي أبي هريرة وه صفة صلاة النَِيّ ‏ وإرشاده الاس لذلك؛ 
لقوله « #ه: «والّذي نفسي بيده ني لأشبهكم صلاةً برسول الله 4". 
ما ان 


28559 » وَعَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي أَوْقَى چ قَالَ: جَاءَ رَجل إِلَى النبِيّ لي د 


إو ات اا قان عي لمي ما يُجْرِئِي ونه قالّ: «سَبْحَانَ 
الله وَالحَمْدٌ للد ولا إِلَهَ إلا الله واللهُ كبر ولا حَوْلٌ ولا فة إلا بالل الَْليتٌ 





)0غ( رواه مسلم (١۳۹)ء‏ عن أبي هريرة يه. 


كتابٌُ الصضلاة 





الْمَظِيم. انيت 1و O E‏ وَالتسَائيٌ» وَصَحَحَه ابن حبّان» 


وَالدَّارَقطْنن» وَالحَاكه”". 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
ددسي هذ[ التي 

۲ وجوب القراءة في الصلاة. 

5 ل ل من القرآن. 

انعا أن ده ل يستطيع شيئًا من القرآن يجزئه أن يقول: ((سبحَان اللو 
وَالحَمْدٌ للى ولا إَِهَ إلا الله وَالله كف ولا حَوْلَ ولا قُوَّهَ إلا بالل الع 
الْعَظِيم)). 

- وجوب تعلّم الفاتحة على من يستطيع ذلك 

a e 
عليه.‎ 


ىه 


بن ف :هذا الذكرة لكوتميدلا عن الفاتخة, 


5 وَعَنْ أب اده لغ قَالَ: «كان رَسُولٌ الله 4 يُصَلَّي ب بتاء يقرا فى‎ U2 
ا‎ E اله 0 في الرَكْعميْنٍ الأولين ب بفاتحة الاب وَسورَتيْن›‎ 
ااال لَه الأول وا في ا ِفَاتَحَةِ الْكِتَاب». متمق‎ 
عليه"‎ 








(۱) أحمد .)191١١(‏ وأبو داود (۸۳۲)ء والّسائیٌ (۹۲۳)ء وابن حبان (۱۸۰۸)» والدارقطنی 
»)١1965(‏ والحاكم (۸۸۳). 
(۲) البخاريٌ »)۷٥۹(‏ ومسلمٌ .)٤٥۱(‏ 


ليع واي لوغ اليم 





هذا الحديث من أحاديث صفة الصّلاة المتعلّقة بالقراءة فيها 
وفيه فوائد» منها: 

ا راا ق كل ركعوامن الطون والعصير. 

E‏ لاي 

- الإسرار في القراءة ذ ف اا ار 

TS 

- تطويل الإمام للرّكعة الأولى من الصّلاة؛ ومن حكمة ذلك أن يدرك 
النّاس الصّلاة من أوَّلها. 

5 الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرّكعتين خرن ما 
والعصر. 

۷- حرص الصحابة إن على معرفة صفة الصّلاة من التَبِيّ 4. 


اف ان 


5*4 » عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ : چ قَالَ: «کنا زر يام رَسول الله و 

في الظّهْرِ وَالمَضْرِ تڪرزتا يمه في العيِنِ لون من اهر قن #الَمَ 
© نزي 4 [الكجد وَفِي الأَخريينٍ قر النضفي مِنْ ذَلِكَ. ٠‏ وي الأَولييْنِ مِنَ 
العَضْرٍ عَلَى قدْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الط وَالأخريين عَلَى التَضِْ مِنْ ذَلِكَ . روه 


)۱(* 0 وه‎ 
هملس‎ ١6 © © 0 e #>--- 


َ هذا الحديث من أحاديث صفة الصّلاة المبيّة لمقدار القيام في صلاتي 








كتاب الصَلاة 





وفيه فوائد» منها: 


5 أن ما ذكر في الحديث من قدر قيامه 4 : في الطيى:والعضر كان 
بالحزر» وهو التقدير بالظن. 
۲ - أن من طرق العلم الحزر من ذوي الخبرة بالشّيء. 
- أن القيام في الرّكعتين الأوليين من الظّهر بمقدار ال © تيل 4. 
٤‏ أن دار الفا :فى ا ا و مق ال ر غ الف 
الأوليين. 
ك 
أن الرّكعتين الأخريين من العصر على التصف من الأوليين. 
لاد لام الاقتصان ع ا ي ا كن الارن من ا 
والعصر؛ لأنَّ الفاتحة لا تبلغ ربع ال ث تَنِيلُ 4 فضلاً عن نصفهاء ولا 
منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة ينه السّابق الدَّالُ على الاقتصار على 
الفاتحة» فيقال: الغالب هو الاقتصارء وقد يزيد الى © على الفاتحة فى بعض 
الأحيانه وما دل عليه حديث أبي قتادة ك أقوى مما دلّ عليه حديث أبي سعيد 
هه وأرجح؛ لأنَّ حديث أبي قتادة : ينه خبر عن علم وحديث أبي سعيدٍ به خبرٌ 
عن ظن. 
أن ف ارق ااا أطول فق ما اله 
ا 
45052 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ١‏ © قال : كان ادن يُطِيلُ الأَولَييْن مِنَ الظهْرء 


رو و 


ل ا في المغْرِب بِقِصَارٍ المُمَضَّلِء وفي الْعِشَاءِ بِوَسَطِه وني 


ناعم لواد لوغ المرار 





0 كه 0 و عد حَدِ أَشْبَهَ صَلَاةٌ يَرَسُولٍ الله 
اخ 


105 

هذا الحديث يتضمّن بيان مقدار القيام والقراءة في الصلاة. 
وفيه فوائد» منها: 

اج اهو ھا © تطويل الرّكعتين الأوليين من الظّهر والعصر. 

۲ وقد اة اضر وقد دل عل ذلك خت أبن قنادة رخدت 
بي سعيدٍ المتقدمان". ۰ 

- أن هديه © في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصّل؛ مثل: 

(الصحى)» و(الشّرح)» و(التين). 

؛ - آنه 4# كان يقرأ في العشاء بأوساط المفصّل؛ مثل: (سبّح, والغاشية» 
1 





- أله 4# كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل؛ مثل ال ريات والطورة 





8 
وما ذكر هو الغالب من فعله ي كما ثبت آنه © قرأ فى المغرب 
ب(الطّور)”" بل قرأ ب(الأعراف)) وثبت أنه ي قرأ فى العشاء ب(التَيِن) وأنه 


# قرأ في الفجر ب(الرّلزلة)”"» وثبت أنه © قرأ في المغرب ب(المرسلات)") 





(۱) التسائيٌ (۹۸۱). (0) تقدَّم برقم (371"), .)۳۲٤(‏ 

(۳) ينظر: البخاري (17565)؛ ومسلم (57)؛ من حديث جبير بن مطعم رلة. 

)٤(‏ ينظر: ما أخرجه البخاري (75) وغيره؛ من حديث زيد بن ثابت ركة. 

(5) ينظر: ما أخرجه البخاري (۷1۹)ء ومسلم (515)؛ من حديث البراء بن عازب .8ك. 

03 ينظر: ما أخرجه أبو داود (817). وصحح إسناده في عمدة القاري (57/7)» والنووي في 
الخلاصة .)١7757(‏ 

(۷) ينظر: ما أخرجه البخاري (1/77)» ومسلم (577)؛ من حديث ابن عباس @. 


كتابٌُ الصَلاةٍ 





فلا ينبغي المداومة في المغرب على قصار المفصّلء وأوصى النبِىّ © معادًا 
يله أن يقرأ ب(سبّح). والس و(اللّيل)» وذلك في صلاة العشاء©. 
5ت الاد علق من انت اه اندر اة لي 4 
- أن من طرق رفع الحديث تشبيه تشبيه الفعل بفعل الت #. ولهذا ثبت 
رفع هذا الحديث بقول أبي هريرة وة ا ا اعد اکا را 








الله و 59 من هذا)»). 
و 
۴ ےم ه 2 1 E‏ 
9 عن جير بْنِ مُطْعِم ١‏ قَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُو الله © يقَرَأْ في 
المَغْرب بالطور». متمق علي . 





هذا الحديث تحمّله جبير بن مطعم 4# قبل أن يسلمء فقد قدم المدينة 
في فداء أسارى بدرء وسمع الرّسول © يقرأ في صلاة المغرب بسورة الور 
قال: «فلمًا بلغ قوله تعالى: ل أ حْلِقوامنَ عَبْرِسَىَءِ أو هم الَخَيِقُونَ @ € [الطور: 
٠‏ كاد قلبي أن يطير»» وذلك لشعوره بعظمة معنى الآية» وهو التنبيه على أنه 
لا بن للنّس من خالق» فليسوا خالقين لأنفسهم» ولا خلقوا من غير شيءء فإنّ 
ذلك ممتنع ذ فى العقل. 
وى الدوت قو انف منيا: 

١‏ - جواز القراءة في المغرب من طوال المفصّل» واستحباب ذلك 








- تفسير حديث أبي هريرة #ه المتقدّم بأنّه كان 


ار الف واد ذلك دا فز غالبا 


010( ينظر: ما أخرجه البخاري (٥٠۷)»ء‏ ومسلم (5705)؛ من حديث جابر بن عبد الله . 
(؟) البخاريٌ (07760) ومسلمٌ (4777). 


لدع إلا يتريد جو لمزم 





ا نفجلة ی بن مطعي 5 


r 0 r 





5590 ) عَنْ ابي مُرَيْرَةَ©: قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله لله © بغرا في صَكاة القَجْر 
E‏ ار © َيل [لسَجدة» ل أن عل لضن € [الإنسان]». مُتَمَقٌ 


َل . 
۴ 0 
9 وَلِلطبَرَانيٌ مِنْ حَدٍ ليث يث ابن مَسْعْودٍ لقه: ١ايْدِيمٌ‏ ذَلِكَ) 


1+ 


م 








هذا الحديث يدل على خصيصة من خصائص يوم الجمعةء ويوم الجمعة 
هو أفضل أيَّام الأسبوع» كما جاء عن التي 4 أنه قال: (( حير يو وم طَلَعَتْ عَلَيْه 
الشَّمْسُيَوْمُ الْجْمُعَةِ))”". ولهذا اليوم خصائص كونيّةٌ وشرعيّةٌ» فمن الخصائص 
الكونيّة ما جاء في الحديث”' أنه فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنّةء وفيه أهبط 
منهاء وفيه تقوم السّاعة. ومن خصائصه الشرعيّة: صلاة يوم الجمعة» و 
أعظم خصائص ذلك اليوم. 
aL‏ 0 

E 

2 أن الست تطويل القراءة في صلاة الفجر. 

۳ داهن ال قراءة الم © دريل 4 [السَّجْدَة]» وهل أَنَّ ل الان 
[الإنسان] في فجر يوم الجمعة» والمداومة على ذلك. ورأى بعض العلماء ترك 


.)485( البخاريٌ (891): ومسلمٌ (880). (۲) في «الصغير»‎ )١( 
رواه مسلمٌ (805)» عن أبي هريرة وة. () المتقدّم.‎ )۳( 


كتَاب الصَلاة 





ذلك أحيانًا؛ لعا يظنَّ وجوب قراءتهماء وأنَّه لايقوم مقامّهما غيرهما من سور 
القرآن. 

ومن غلط بعض النّاس ظنه أن المقصود من قراءة الت © دزي 4 هو 
السجدة» وأنَّهِ يحصل المقصود بقراءة أىٌ سورة فيها سجدةٌ وقد نله على ذلك 
العامة ابن اليم وذكر أن حكمة قراءة هاتين السّورتين في فجر الجمعة؛ هما 
متضمُنتان لما حدث ويحدث في يوم الجمعة من بدء الخلق وقيام الساعة» ففيه 
خلق آدم وفيه تقوم السّاعة والله أعلم. 


لات 


59" » عن حَدَيمَةَ 4 قَالّ: 1 مع التي 8» قَمَا مَرَتْ و آي وَحْمَةٍ 
2 


اوت نتا شال ولا داب إلا تعر يناه اك 
الرمذى. 


- 





هذا الحديث أصله في مسلم'" مطوّلاء وفيه: أن التي + قرأ البقرة 
والنّساء وآل عمران قبل أن يركع وكان إذا مر بآية تسبيح سبّحء وإذا مر بسؤالٍ 
سألء وإذا مر بتعوٍ تعوّذ فأطال القيام والرّكوع والاعتدال والسّجود وفيه أله 
قال في ركوعه: ((سْبْحَانَ وبي العَظِيمِ))» وفي سجوده : «سَبْحَانَ رَبِيَ الأغلى)»». 
وقد ذكره المؤلّف مختصرًا وعزاه إلى الخمسة» وكان الأولى أن يشير إلى طوله 
وأ أصله في مسلم. 
e‏ 
- فضيلة حذيفة ©: لصلاته مع الل © في قيام اليل في بعض 


0 


0 


- 


)١(‏ أحمد(0٠5851)),‏ وأبو داود (۸۷۱)» والترمذیٗ (535))» والنّسائيٌ (۱۰۰۷))» وابن ماجه 
(1ه6"١).‏ 


.(VVY) مسلم‎ (۲) 


۸1 إا ئ يموي بلغ المرير 





ون التعين اوق ا 
ا القرآن عند تلاوته واستحضار معانيه. 
٤‏ - التّعوّذ عند آيات العذاب. 
- السّوال عند آيات الرّحمة» وذلك مختص بصلاة التافلة؛ إذ لم ينقل 
أحد عن التي ة أنه فعل ذلك في الفريضة. 
ا ا ا و فار ا کا ا 
والصيف مع صاحب البيت. 
ا و 


9 ۰ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «ألا وَإني 
ناقرا لزان اا أو سَاجدَا قَمَا لكوع موا فيه الب وما | 3 
و 


3 
تاجُتهدوا ف الدّعَاى فَقَمِنّ أن ا ن يساب لَكُمْ)). روه م ل 





هذا الحديث اشتمل على حكمين من أحكام الرّكوع والسجود أحدهما 
ترك والآخر فعل. 
وفيه فوائد» منها: 
- أن الرّسول © يؤمر وينهى» والآمر والناهي له ربه» وأمره ونهيه أمرٌ 
ونهيٌ للأمّة» فهو أسوة لهم #ل. 
- النهي عن قراءة القرآن في الركوع. 
- النهي عن قراءة القرآن في السجودء والأصل في النَّهي التحريم» 
ويؤّكد النهي تأكيد الخبر عنه ب «ألا) و(إن). 
4 الم ا 
الأمر بالاجتهاد في الدع فى السجوة: 





.)٤۷۹( مسلم‎ 001) 


قاب الصلاة 





E لقو عط مدو سروه‎ o 
ل : سبحان ربّي‎ 
الأعلى.‎ 

ا أن الذغاء فى اجرد اة 

4- جواز بناء الأفعال المضافة لله للمفعول» وإن كان مقتضاها خيراء 
كما في قوله: («نهِيثُ)) و((يُسْتجَابَ ب لَكُمْ). 

ان أفضل ذكر في الصّلاة ALS‏ 
اللائق به دون الركوع والسّجود. 

-١‏ أن من قرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا متعمٌّدًا عالمًا بالتهي بطلت 
صلاته» وهذا مذهب الظاهريّة وهو قوئ. 

- إثبات اسم (الرَّبّ) لله وك غير مضافٍ بل معرَّفًا ب(أل). 
TA A‏ 


9 ع عاس چ قَالَتْ: کان ر م 
۵ ۱ عن عَائِشة چ قالت: كان رَسول اللو 4 





لتب 0 ورگ و يي 5 
- في رکوعو وسجوده: 





(«سْبْحَائَكَ الهم رَبَا وَبِحَمْدِك الله اغَفِرْ لى)). متف عَلَيه0". 
3 الحديث فوائد؛ منها: 
00 هذا مي ان 


ا سرو م في الشجودٍ 


(۱) البخاريٌ (۸۱۷)» ومسلمٌ .)٤۸٤(‏ 


نع لواد لوغ الاير 





واب © 4 [النصر: *] كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «شبْحاتك الله 
رتا وَبحَمدِك الهم عفر ِي)) يتأوّل القرآن» وذلك في آخر حياته؛ فإن سورة 
النّصِر قد دلت على دنوٌ أجله أ كما قال ابن عباس 4 فيها: إِنْها أجل رسول 
الله 4 أعلمه له؛ أي: جعل له علامة. 
- كمال عبودية النبىّ : © لربه ثرة تحميده وتسبيحه واستغفاره. 
١‏ انلها لأ عل زه ال ی کل شی ووم كل عل 
N‏ © محتاح إلى الاستغفار؛ مع علو قدره» فكيف بمن 
i GC‏ 


ا 


355 » عَنْ أبي مُرَيْرَةً 4 قال : كَانَ رَسُولٌ الله : إذا قام إلى الصلاة يكبر 
0 بَُول: صمح الله لمن حَمِدَه) جين يزه 

صن الركُوع» م يقو ل وهو تائم N‏ 
سَاحِدَاء م يكبرٌ جين رع راس م يكير جين جد کک 
يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصّلاة كلها وَيُكَبْرٌ حِينَ قوم من اين بَعْدَ الجُلُوس. تو 
عليه" 





هذا الحديث من أصول الأحاديث فى صفة الصّلاة. 


وفيه فوائد» منها: 
١‏ افتتاح الصّلاة بالتكبير» وهذه هي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد 
| لصلاة بدونها. 


)۱( البخاري «(VA4)‏ ومسلم (4۲(). 


كتقاب الصلة ۳1۱ 





۲ التكبير في كل حفض ورفع وانتقال في أفعال الصّلاةء ولهذا تُسمّى 
هله التكبيرات: تكيرات الانتقال» ومجلها حال ا 
إلى ركن؛ وخص من هذا الرّفع من الركوع» وهذه التكبيرات مشروعة للإمام 
ولا والمنفرد» واختلف العلماء ا فذهب الجمهور إلى أنّها 
سد وذهب آخرون إلى 94 واجبة وهو قول قوي ن لمداومته © على ذلك» 
وقوله: ال ا راسو أَصَنَّي))". 

1 عظم شأن هذه الكلمة «الله أكبر). 

5 أن الله کی ميق کل داقن داه صفاته فل أن مو ير سهد و 
أل © [الأنعام: 19]. 0 

- ما يشرع من الذكر ال الرّفع من الركوع؛ وهو اسمع الله لمن 
حمده)؛ ومعناه: استجاب» وهو مناسبٌ للذكر عند الاعتدال. 

5- ما يشرع من الذّكر حال الاعتدال؛ وهو «ربّنا ولك الحمد» أو «اللَّهمَّ 
ربّنا ولك الحمد»» مع الواو وبدونهاء كما جاءت بذلك الروايات» والتسميع 
والتحميد قيل: إِنَّهما من واجبات الصّلاة وقيل: سنة» وهما مشروعان للإمام 
والمنفرد. وما المأموم فيشرع له: التحميد دون التسميع لقوله ©: («وَذَا قَالَ 
1 الإمام-: سرع امن َوه فووا : ربا ولك الْحَمْدُ))”"". وذهب بعض 
أهل العلم إلى أ يشرع له التسميع کالإمام والمنفرد» والأوّل هو الصحيح 
للحديث» وفيه: ((مَإِذَا كبر فَكَبرٌّوا)) ففرّق بين التكبير والتسميع. 


ب ا جه ه زا جه هت 8 < 
Kr‏ ا وش 


.)۳۷۳( سيأتي برقم‎ )١( 
.)5557( سيأتى فى (باب صلاة الجماعة والإمامة) برقم‎ )۲( 


نا لواد بغ المرير 





6 
أْسَهُ 


۳۳۳ عَنْ ایی سعد الخُدْرِيٌ © فَالَ: گا رول اللو ذا ر ر 





ا قَالَ: «اللَهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ وملءَ ء الأزضء وَمِلءَ 
N‏ أَحَنٌّ ما قال اعد وَكُلْنَا لَك عن 


الهم لامَانِمَ لما أَعْطَيْتَ» ولا مُمْطِيَ لِمَا متَعْتَ ولا يَنْقٌ ذا الجَدّ ِنْكَ الجَد). 


1 وه إوغعه(١)‏ 
رواه مسلم . 





هذا الحديث اشتمل على أطول ذكر مشروع حال القيام بعد الركوع» وقد 
تضمّن معاني عظيمة من التّحميد والتّمجيد لله تعالى. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١ ٠‏ - مشروعيّة هذا الذكر بعد الرّفع من الرُكوع للإمام والمأموم والمنفرد. 
والقدر المجزئ منه: : للم ربا لَكَ الْحَمْدُ». 
۲ - أنَّ الحمد كله مستحقٌ لله تعالى» وهذا يتضمّن إثبات جميع المحامد 
e‏ 
- أنَّ ما يستحقه الب تعالى من الحمد لا نهاية له. 
5 جواز التجوز بوصف الأمور المعنويّة بما يختص بالأمور الحسّيّة, 
0 في قوله مء السَّمّوَاتِ وَملءَ الأزض». 
- إثبات المشيئة لله تعالى. 
١ 3‏ - التوجه إلى الله بالخطاب في مقام الثناء. 
۷- فضل هذا التحميد؛ ؛ لقوله: اجى ما قال الْعَبْدُ))؛ أي هذا الحمد 
E‏ 
- الاعتراف لله بالعبوديّة» وهذه العبوديّة هى العامّة» لكنّها فى هذا 
8 تتضمّن العبوديّة الخاصة. ۰ ٠‏ 
4 - أن الله تعالى هو المعطي المانع. 


.)٤۷۷( رواه مسلم‎ )١( 


41115112 شاب الفلا صت 





-٠‏ كمال قدرته ##» وكمال عجز الخلق» لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع. 

-١‏ أن الحظوظ من المال والشّلطان لا تمنع صاحبها مما أراده الله ب 
ولا تنجيه من عذابه» فالجدٌ هو: الحظء وقوله: («وََا بقع دا اَذ منك الجدٌ))؛ 
أي : لاينفع ذا الحا منك حظه» وقد ضمّن فعل «ينفع؟ معنى: ينجي ويخلّص. 

- وجوب التوكل على الله في جميع الأمور» وتعليق القلب به وك 
خوفا ورجاءً. 





o و‎ 


الْقَدَمَيْن)). متمق عَليّو. 





هذا الحديث اختصر منه المؤلّف قوله ©: 
الشَّعَرّ)؛ أي: وأمرت آلا نكفت... إلخ. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١ ٠‏ أن الرّسول عبدٌ لله يأمره وينهاه. 

؟ - جواز بناء الفعل للمفعول في أفعال الله للعلم به. 

*- أن من كلام الله الأمر والنهي. 

٤‏ - وجوب السجود على سبعة أعظم مع القدرة» وهي مبينة مبينة في لفظ 
الحديث. 

6 وجوب السّجود على الأنف مع الجبهة» وهما عضو واحد. 


(«وَلَا كفت الثيّات ولا 





(۱) البخاريٌ (۸۱۲)» ومسلمٌ .)٤۹۰(‏ 


مل يع يتويد لوغ المرير 





- أن من ترك السجود على واحدٍ من الأعظم السّبعة لم يفعل ما أمر به 
فإن كانت الجبهة لم يصح سجوده مطلقاء وإن كان غيرها وكان ترك السجود 
SS‏ 
- أن السجود على أطراف القدمين يجزئ وإن كانت الأصابع لغير 
0 
۸- التعليم بالإشارة. 
4 - أن الإشارة منرلةٌ منزلة الكلام إذا دت على المراد. 
-٠‏ أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف» فقوله : (وَالْيَدَيْنِ)»؛ أي: 
لكين تارود تيس ما رامن لي E‏ 
اوخوت إنقاة ال كر :والكاي غل الها غد التحودةبوذلاة 
E E‏ 
السجود» فمن كف ثوبه أو شعره عند السجود فقد أساء» وسجوده صحيحٌ؛ 
وقيل: eT‏ مكروه» وهو قول أكثر العلماء. 
- أن مو سن البيان الإجمال ثم م التفصيل» لقوله ©8: 
00 عة أَعْظُم. .)ثم فصّلها 


ت ناح وت 5< هه 1ه 
A GA A‏ 








٥9‏ عَنَ ابن بُحَيْنَةَ هه «أَنَّ الب 8# کان إذا صلی فرح ہیں يَذَيْهِ حتی 
دوبيا | إلطرف ات مف N‏ 

45530 وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «إِذَا سَجَدتٌ 
نَضَعْ َفيك وَارْفُعْ مدْتَقيْكَ)). روا رَوَاه مسل . 


Gm‏ ل 





.)144( البخاريٌ (809)» ومسلحٌ (495). 2 (۲) مسل‎ )١( 





هذان الحديثان اشتملا على بعض هيئة السجودء لكر حديث ابن بحينة 

و و 
وفيهما فوائد. منها: 

١‏ حرص الصّحابة على العلم رواية وتبليعًا حتّى في دقائق المسائل. 

-١‏ مجافاة اليدين عن الجنبين في السُّجودء والمبالغة في ذلك ما لم 
يؤذ أحدًا. 

؟- أن التب چ لم يكن يداوم على لبس القميص؛ لأنّه لو كان لابسًا 
قميصًا لم ير بياض إبطيه. 

؛ - وجوب وضع الكفين على الأرض في السّجودء وهما من الأعضاء 
السّبعة كما تقدّم. 

ه. وجوب رفع المرفقين عن الأرض؛ لأن وضعهما على الأرض 
يستلزم ما نهي عنه من افتراش كافتراش السّبع أو الكلب» والله أعلم. 

توب 

۳۷3 وَعَنْ وَائل بْن حجر رين «أَنَّ الى جك کان إِذَا رَكُمْ فرج بيْنَ أَصَابِعِهِ 
واوا سد صم أصَابعة). روا الحا . 1 
وَعَنْ عَائِضَة ا قَالَتْ: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله 4# يُصلي مُترَبعا". رَوَاه 


4 و ے و 
وا ا ا س رو 3° (Wrz,‏ 
النسائِي» و صححه ابن حريمة . 


0 


(۱) رواه الحاكم مفرقًا في موضعين من «المستدرك» من طريقين وصح إسنادهما؛ الأول: من 
طريق عمرو بن عون: «كان إذا ركع فرّج بين أصابعه) ورقمه (۸۱۷)» والثاني: من طريق 
الحارث بن عبد الله الخازن: «كان إذا سجد ضمَّ أصابعه»؛ ورقمه (۸۲۹). 

() النّسائِيُ (21770)» وابن خزيمة (۹۷۸). 


احص يناع يتيبو لتر 








2252 ) رن ني باس ج أن لبي © كاد ثول ين لكختئيي: «للم 
لي وحمي وافيني عاي ازژفي» راء الأََعة إل الائ 
ا لأبي داود» وَصَحَحَهُ الحَاكة”". 





ey 


وفيها فوائد» منها: 

١‏ - حرص الصّحابة ب على معرفة هدي الى © في صلاته حتى في 
الأمور الدّقيقة. 

- أن السُنّهَ تفريج أصابع اليدين حال وضعهما على الرُكبتين في 


- ضمٌ أصابع اليدين حال وضعهما على الأرض في السجود» وهذا 
هو المناسب لحال السجود كتفريج الأصابع حال الركوع. 
؛ - أن المصلّي قاعدًا يكون متربّحًا في محل القيام» والتَربّع معروف. 
6 مشروعيّة الذّعاء بين السّجدتين بما في حديث ابن عباس . 
لعا هذا الدعاء لما اشتمل عليه من المطالب العظيمة مع إيجازه؛ 
يي ل 


ا 


(۱) أبو داود (650)» والتَرمذيٌ (785)» وابن ماجه »)۸٩4۸(‏ والحاكم (4317). وعند 
الترمذيٌ وابن ماجه: ((وَاجْبْرَنِي)) بدل ((وَعَافِنِي))» وعند ابن ماجه: (وَارْفْعْنِي)) بدل: 
((وَاهْدِنِي)): فتكون الكلمات بمجموع الروايات سبع كلمات. 


كتاب الصلاة 27 








ْ لْحْوَيْرِثِ «9 انه رای التي 4# يُصَلَي» فَإِذَا گان في 
وتر من صَلاتَهِ م ينض حتى يسوي قَاعِدًا» . روه الخاري. 


0 





هذا الحديث هو الأصل في جاسة الاستراحة في الصَّلاة» وهي أن يستوي 
اف الكل فيل أن يفوضن لا كدة الثائة أو الأارقة» كوف ف ال عط الارلى 
والعَالئة ولهذا قال: «فإذا كان في وتر من صلاته». ۰ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- فضيلة مالك بن الحويرث 4# فإنَّه وفد على النبِيّ 4# وبعض قومه 
ليتعلمواء وأعظم ما علّمهم الس 4 صفة الصّلاةء ولهذا أوصاهم بوصايا 
تختصٌ بالصّلاة. 

- أن من هدي اليك في الصّلاة جلسة الاستراحة. 

وقد اختلف العلماء؛ هل فعلها الى # تشريعًا؟ فتكون من سنن الصّلاة 
أو فعلها للحاجة لما ثقل #» وفي ذلك ثلاثة مذاهب 

الأَوّلُ: أنّها سئة. 





الثاني: أنّها ليست سه بل هي أمرٌ عاديّ تقتضيه بعض الأحوال. 

الثَالِتُ: أنّها سنَةٌ لمن احتاج إليها. 

والأول هو الراجح» فمالك بن الحويرث الذي رواها هو الذي روى: 
ورا كما رأيتموني او "» ولم ينفرد مالك بن الحويرث في روايته 
لجلسة الاستراحة بل قد رواها أبو حميد الساعدى ا. 


ا ا 


(۱) البخاری (۸۲۳). 
(۲) سيأتي برقم (۳۷۳). 


لمم إا نے لايد لوغ السار 





6*9 ل شول الله ف EE‏ ء بَعْدَ الرگوع» 
ق رت 2ه أ 4 ا ی ع 
2< يم عه ت 


| لو ره ين وجو عو ور «فأمًا في‎ Eas) 


ص 
o‏ سب 


يوَلْ يَقَنْتُ حَنَّى فَارَقَ الدّنا»". 
9( رَعَنْكُ اَن الس 4 كَانَ لا يفنت | إِذَا دَعَا لِقَوْمء أو دَعَا عَلَى 
قوم ا ال 
9 وَعَنْ سَعْدٍ بن طَارِقٍ الأَشْجَعِيّ ل قَالَ: «قَلْتُ لآبي: : يَا بت إِنَكَ 
ELS‏ يه وبي بَكْرء وَعْمَرَه وَعثْمَانَ وَعَليّ٬‏ آقگانوا 
ينون في الْمَجْرِ؟ قَالَ OE E e,‏ 
و 
(255) عَن اسن بن عَلِيّ :قال علي رول الله جل كَلمَاتٍ أو 


سے 


في نوت الور : «اللّهُمَ امي فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَائِنِي فيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتََِي 
يمن وليت وباك بي ذيما َْطَيِت وني شر ما قَصَيْت؛ فإك تَقْضِي ولا 
يُقَضَى عَلَيْكَ إت لا يذل مَنْ وَالَيْتَ» م بَارَكْتَ ربا OLE O‏ 
وَرَادَ الطَبرَانَيٌ والبيهقى: لامي مَنْ عَادَيْتَ))2". 


(۱) البخاريٌ (۳۱۷۰)» ومسلمٌ (/31). 

(۲) أحمد (157017)» والدارقطنيٌ (11917). إسناده ضعيفٌ؛ لأن فيه ثلاث علل: الأولى: 
سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان. ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» 
(»© والثانية: أ الربيع بن أنس البكري صدوقٌ له أوهامٌ كما قال ك 
«التقريب» (۱۸۸۲). والثالثة: نكارته لمخالفته لما ثبت فى «الصحيحين» أنه © قنت 
شهرًا ثم تركه. 

(۳) ابن خزيمة .)57١(‏ 

.017751( والتسائيٰ (۷۹ ۰ وابن ماجه‎ »)٤۰۲( أحمد (۸۷۹١۱)ء والتّرمذي‎ (٤( 

)٥(‏ أحمد (۱۷۱۸)» وأبو داود .)١575(‏ والترمذي (575)» والنّسائيٌ نَّ (6 ٤‏ ۱۷)» وابن 
(۱۱۷۸). 


0( الطبراني في «المعجم الكبير) »)۲۷۰١(‏ والبيهقيٌ ذ في «السنن الكبرى» (۳۱۳۸). 


كتاب الصَلاة 








۷ 3 راد النسائي من وَج آخَرٌ في آخرو: (وَصَلَى الله عَلَى النبيّ)0". 
25407 رَِلْتَتِيَ: : عن ابن عباس : «کان سول الله ف يُعَلَّمْنَا دُعَاءَ 
ذو به في اوت ون صلا الصيح». وَفِي سَئدِهِ ضَعْفٌ0) 


آم 6 0 6 ب 





أصل معنى القنوت: الخضوع» وقد جاء في القرآن عامًا وخاصًا؛ فالعام: 
هو الخضوع القهري لله تعالى» وهو موجب ربوبيّنه العامّة؛ كقوله تعالى: َل 
0 5 الوت وَالارْض حكن اث ت © لالبقرة: 111]. والخاص: هو 
الخضوع ودوام الطّاعة اختيارًا؛ كقوله سبحانه: $ أَمَّن قيب 352 اليل سادا 
وََأيِمًا» [الزمر: 4]» وكقوله و: م وَالْمَنتِينَ وَالعََتِ # [الأحزاب: 0]. 

ويدخل في هذا التوع السّكوت في الصّلاةء كما قال زيد بن أرقم ل 
الما نزل قوله تعالى: # وَقُومَوأ ي قن @) [البقرة: ۲۳۸]؛ أمرنا بالسّكوت» 
ونهينا عن الكلام»"؛ أي : کلام الاش 

ويدخل فيه طول القيام كما في الحديث: (أَفْضَلٌ الصَّلاة طول الْقَنُوتِ))”؟)؛ 
أي: القيام» قال التووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتّفاق العلماء»©. 

ومنه الدّعاء في الصّلاة حال القيام قبل الرُكوع أو بعده» وهذا هو المقصود 
بالقنوت فى هذه الأحاديث» وقد تضمّنت هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من هذا 
القنوت: ١‏ ّ 

-١‏ قنوت التوازل؛ دعاءٌ لقوم أو على قوم. 

۲ القنوت في الفجر. ۰ ۰ 

تالت في الوتر. 





)01 النّسائِيٌ .)٠۷٤١(‏ (۲( البيهقي في «السنن الكبرى» .)۴١٤١١(‏ 
69 تقدّم برقم .)۲٤۱(‏ م رواه مسلم (٩٥۷)»ء‏ عن جابر ولة. 


)٥(‏ ينظر: شرح النوويٌ على مسلم» (ك/ره"). 


سل إل ئ يموائر وغ المرير 





فأمًا القنوت في الثوازل فلا خلاف فيه بين العلماء وقد جاءت فيه 
أخاديق مسي في «الصّحيحين» وغيرهماء ومنها حديث أنس آنه وهو 
اول هذه الأحاديث 3 رسول الله 4# قنت شهراء بعد الزكوع» يدعو على 
أحياء من أحياء العرب» ثم تركه»» وحديث أنس , © أيضًا عند ابن خزيمة: «أنَّ 
الي ف كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم». : 

وكا ارك و لقي SL‏ الصادهي ل #ي مستدلا بما عند 
أحمد والدّارقطنيّ عن أنس ياه عن التي ! © «فأمًا في الصّبح فلم يزل يقنت 
او ی إلى عدم مشروعيته» وضعفوا رواية أحمد 
وتأوّلوا القنوت في رواية أحمد بطول القيام» واستدلوا بأن الّذين نقلوا صفة 
صلاة الب : ْ لاك عرا ا اياعر ف عازه السسريعة لكر إلا رت 
التوازل؛ وبقول طارقٍ الأشجعيّ : : لکا سأله ابنه سعدٌ: هل كان البِيّ 8 وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعليٌ يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث». 

كوك و و 
الركوع» ومن الممتنع أن يكون ذلك من هدي النْبيّ 4# ولا ينقله أحدٌ ولا 
ينقلون شينًا ما كان يدعو به لکن من يرى القنوت في الفجر يجوز أن يصلّي 
خلفه من لا يرى القنوت» كما هو الشأن في المختلف فيه من واجبات الصّلاة 
وشروطها. والظاهر: له لا يتابعه في القنوت بل يشتغل بالذّكر المشروع في 
هذا الموضع. 

وأمّا القنوت في الوتر فاستدل له بحديث الحسن وه قال: «علمني رسول 
الله © كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللّهمَ اهْدِنِي فِيمَن 00 

وقد اختلف العلماء في قنوت الوتر على مذاهب: 


41١‏ لاله تاب الصَلاةٍ 





2 
أحد 


دمَا: أنه لا يشرع مطلقّاء واستدلُوا بأنّه لم ينقل أذ الس #8 قنت في 
الوترء وضمُّوا حديث الحسن ب أو لم بيلف 

الثاني: اف ا أي: كل العام لحديث الحسن ف" . 

الثَالِتُ: أله لا يشرع إلا في رمضان". 

الرَابع: أنه لا يشرع إلا في الصف الأخير من رمضان9. واستدل لهذا 
القول بما جاء عن جمع من الصحابة منهم :علي وابن عمر وأبِي نه أنّهم كانوا 
لا يقنتون إلا في التصف الثاني من رمضان” “ والرّاجح أنه جائز مظلماء لکن لا 
تنبغي المداومة عليه؛ لألّه ليس من السنَة المشهورة الثابتة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

- مشروعيّة القنوت في الصَّلوات الخمس كلها أو بعضها؛ دعاءً 
لأسرى المسلمين والمستضعفين» ودعاءً على الكفرة المعتدين» ويعرف هذا 
القنوت عند العلماء بقنوت التّوازل. وقد استفاضت بذلك الأحاديث عن ابي 


لن 
صز . 


ا وتا ر لوكو 5 نخسي الاعات ا 
۳- مشروعيّة القنوت فى صلاة الفجر. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۷ ۰ عن طاوس» وروي ذلك عن محمد بن نصر 
عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير. وروي عن مالكِ مثل ذلك. ينظر: «المدونة) 
(۲۲/1). 

(۲) ذكره عن الحسن قتادة. ينظر ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ .)١١١‏ 

)۳( حكاه النوويٌ عن مالك في «المجموع» (۳/ ٠‏ 0(. 

(6) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر .)5١57/6(‏ 

)٥(‏ اا OEE ES OE‏ وأثر 
على بيخ رواه البيهقيٌ في «الكبرى» (5771): وكذلك أثر ابن عمر 5 ضظي .)٤٩۳۳(‏ ينظر: 
«مختصر قيام الليل للمروزي» .)"١5(‏ 


يزاغ مسبو رہ 





؛- أنَّ القنوت في صلاة الفجر سن دائمة من صفة الصّلاة؛ لقوله في 
الحديث: ث: «فأما في الضّبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدّنيا» ولكن هذه الرّواية 

أن القنوت في الفجر دائمًا بدعة؛ لقول طارق الأشجعيٌّ : ©ه لما سئل 

0 هل كان رسول الله © وأبو بكر وعمر و وعلي 
يقتتون في الفجرء قال طارق: أي بنىّ» محدث؛ أي: القنوت ميحدث. 

5 مشروعية ية القنوت في الوتر. 

الدعاء فيه بما جاء في حديث الحسن :#ه. 

4- فضل هذا الدّعاءء لتعليم الي جي الحسن يه لهذا الدّعاء ولما 
اشتمل عليه من المعاني الجليلة» وقد اشتمل على دعاء المسألة في جمله 
الخمس الأولى» وقد تضمَّنت طلب الهداية والعافية والولاية والبركة والوقاية 

ون اندو اق CE NEB‏ وك ويه العامة 
وآجلا. 

كما تضمَّنت الجمل الأربع الأخيرة إثبات ربوبيّته سبحانه» وتنزيهه عن 
کل نقص» وكمال قدرته. 

36 أن الاد تان SEA‏ يدن مو الاوك 
زعر عاد 

-٠‏ أن العزَّة للمؤمنين» ولا عرَّة للكافرين بحالٍ من الأحوال. 

۱۱ أن من المطالب العظيمة في الدّعاء الدّخول في عباد الله الصّالحين 
ممّن هداهم الله وعافاهم وتولاه» ومن ذلك قول سليمان جة: « وَأَدَجِلَن 
يَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ @ 4 [النمل: 15]. 

١‏ ختم دعاء القنوت بالصّلاة على التي ي كما في رواية النّسائيٌ. 

١‏ - فقر العبد إلى ربّه في جميع أموره. 

ب ب تار 





كتأاب اللا YY‏ 





۹9 عن أبي مُرَيْرة م قَالَ: تال رَد سول الله : : 5ا سج خد وَل 
کا برك ابي وَلْيَضَعْ يديه بل رَكبتَيْه)). ا حر جه الثلدكة. 
45502 وَمُرَ وى مِنْ حَدِيث وَائِلٍ: : 'رَأَيْثٌ وَسُولٌ الله ؛ إذَا سَجَدَ وَضَمَ 


o4 or 


رکه كل مدب ا ال 


9 ِن لال سَامِدًا ِن حَدِيثِ اين عُمَرَ ٠‏ . صَحَّحَهُ ابر خزيمة 
وَذَكَرَهُ البحَارِي مُعَلَّقَا مَوْقُوقًا". 





هذان الحديثان اشتملا على هيئة الهويّ من القيام إلى السّجودء لكتهما 
متعارضان» فحديث أبي هريرة :2 يدل على وضع اليدين قبل الركبتين من» وحديث 
وائل به يدل على تقديم الرُكبتين قبل اليدين. 

ولذلك اختلف العلماء فذهب الأكثر إل حديث وائل 5 يبه » #» فقالوا 
بتقديم الركبتين على اليدين» وقالوا: إن حديث أبي هريرة لف ا 
أصله: (وَلْيَضَعْ كيه قبل يَدَيْه)) بدليل حديث وائلٍ ؛ ولأن تقديم اليدين 
قبل الرُكبتين لا يناسب قوله # في الحديث: ((فلا ب يك كما يك ال فان 
البعير يقدّم يديه» فيناقض آخر الحديث أوّله. 

وذهب آخرون إلى حديث أبي هريرة : في تقديم اليدين قبل الركبتين؛ 
قالوا: اك a‏ 3 
كما ذكر المصتّف» ومنعوا دعوى القلب» قالوا في قوله 4 : ((لا د يرك كَمَا 
نرك الْبَِيرٌ)»: له تسكن التي عن ديع ال كر بر ذلك يروك ار 
لأنّ ركبتي البعير في يديه. 


.)۱٠۹۰( أبو داود (840). والتَّرَمذَيٌ (۲۹۹)» والنّسائيٌ‎ )١( 
.)۸۸۲( وابن ماجه‎ »)3١8( (؟) أبو داود (۸۳۸)» والتّرَمِذَئٌّ (۲۹۸)» والنسائیٌ‎ 
.)159/١( والبخاريٌ معلقًا‎ »)٦۲۷( رواه ابن خزيمة‎ )۳( 


إلا لمواد لوغ المزيم 





فتبيّن أنَّ مسلك أهل القول الأوّل هو الجمع بين الحديثين» ومسلك أهل 
و ا 

ضگفوه وزعم بعضهم أنه باطل. 

والصّواب: أن یق وائل ه به له شاهدٌ من حديث أنس 5ه عند 
الحاكم''' وغيره'' اشر ذلك ويؤيّده ما جاء عن عددٍ من الصّحابة انهم 
كانوا يقدّمون الرّكبتين قبل اليدين”"» وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أئمّة الحديث 
كأحمد وإسحاق يَمَهُمَانَهُ. 

رفص في اهل العدم إلى التخيير؛ لتكافؤ الأدلّة. 

yl N E E 
ريب أن تقديم الركبتين قبل اليد في السجود هو المناسب؛ لأن به ترتيب‎ 
0010 أعضاء السٌّجود فر ا ا ا‎ 
والله أعلم.‎ 
وفي حديث أبي هريرة اه فوائد. منها:‎ 

ال E‏ عن برو كبروك البعير» قيل: معناه 
تقديم اليدين» وقيل: معناه تقديم ا فعلى الأول يوافق آخر الحديث 
وله و وو كذة وجيت ا الأولن وغ الک 
الثاني يكون آخر الحديث مخالقا لأوّلهء ولهذا قال من قال: إِلّه انقلب على 
الرّاويء وإن أصل الحديث: (وَلْيَضَعْ رُكَبَتيْهِ َل يَدَيْه)). 


(1) المستدرك (۸۲۲) وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه».اه. 

(0) البيهقي في السنن الكبرى .)١5715(‏ 

(۳) ينظر: صحيح ابن خزيمة (/237)» والسنن الكبرى للبيهقي (1714 7) ومعرفة السنن والآثار 
للبيهقي .)۸۸٤(‏ 


]لاله كتاب الضلاة AL‏ 





1 التهي عن التشبّه بالحيوان في الصّلاة كما جاء في مواضع: عن نقرٍ 
كنقر الغراب» والتفاتٍ كالتفات الثعلب» وانبساط كانبساط الكلب. 

*- بيان الرّسول 4# لهيئة الصّلاة في جميع أفعالها. 

؛ - أن المصلّي يضع يديه قبل ركبتيه» كما تفيده الجملة الثانية. 

ه أن المصلّي يضع ركبتيه قبل يديه كما تفيده الجملة الأولى عند 
الأكثر. 
وفي حديث وائلٍ فوائد منها: 

١‏ - بيان هيئة السّجود من قيام» وذلك بوضع الرُكبتين قبل اليدين. 

لات ينان الع ف اناف انال الصّلاة بفعله» ويدخل ذلك في قوله 
: «صَلُوا كما َأَيُتمُوني أصَنّي))". 


4- حرص الصّحابة يد على معرفة هديه # في الصّلاة وغيرها من 





عن ابن عْمَرَ » أن رَسُولَ الله 4# کان إذَا قَعَدَ لِلتَشَهْدِ وضع يده 
الْبْسْرَى عَلَى ركه المْسْرَىء وَالْيَمْنَى عَلَى المْتى وَعَقَدَ لائة وَحَمْسِِينَ» وَ 
بإِصْبَعِهِ السّبَابَة؟. رَوَاهُ مُسْلِعٌ 


٠. 
22 


رفي رِوَايَة لَهُ: «وَكَبَص أَصَابعَهُ كُلََّاه وأَشَّارَ باي تَلِي الابها. 
> سس 0 60 0 ١606‏ لس 


هذا الحديث فيه بيان لشىءٍ من هيئة الجلوس للتَّشْهّد في الصّلاة. 


.)080( سيأتي برقم (۳۷۳). (۲) مسلم‎ )١( 


co lO 





إا نباوخ العم 


وفيه فوائد» منها: 

١‏ وضع اليد اليسرى على الرُكبة اليسرى في جلوس التشهد» وجاء في 
غير هذا الحديث: «على فخذه اليسرى») ولا منافاة بينهما. 

؟- وضع اليد اليمنى على الرُكبة اليمنى في جلسة التّشهد أو على فخذه 
اليمنى كما ورد في غير هذا الحديث كر 

۴ قبض ثلاثة الأصابع: الخنصر والبنصر والوسطى» والإشارة 
و فح اعفن او ومسي وقيل: معنى ثلاثة وخمسين؛ أن 
يقبض الخنصر والبنصر ويحلّق الوسطى مع الإبهام. 

؛ - تقييد هذه الهيئة بما فيها من عقد الأصابع والإشارة بجلسة التَشْهّد 
وإلى هذا ذهب الأكثر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّها لا تختص بجاسة التَشْهّد بل تكون في 
الجلسة بين السّجدتين أيضًا. 


AAS 


efi‏ و سس 

الل عدم كلش انات لله و ارات و و ا الم علب عَلَيْكَ 

يها الي وَرَحْمَةٌ الله ا السَّلَامُ عَلَيْنَا على عِبَّادٍ الله الصالِجِينَ أده 
ن لا إل إلا الل وَأَشْهَد ا 1 سولف نَم لعف ون الدع اكه 
إِلَيّْه فَيَدْعُو)). ممق عله" الا لاي 
« 5ه 5 » وَلِلنْسَائِي: "كنا تقول قبل أن يُفْرَض عَلَيْنَا التَشَهّدُو9. 
وَلَأَحْمَدَ: «أَنْ التي 9 عَلَّمَهُ اسهد وَأمَرَهُ أن يُعَلَّمَهُ النّاس)0. 
)23 رواه مسلم (01/4)؛ عن عبد الله ب بن الزبير ضه. 
(۲( المصدر السابق. )۳( البخاريٌ (۸۳۱» ممم ومسلم .)5١07(‏ 


.)٥٦۲(دمحأ‎ )0( .)۱۲۷١( اتسائ‎ )٤( 


كتاب الصلاة YY‏ 








€ ولم : عنٍ ابْنِ عباس #5© قال : گان رَسُولٌ الله چ4 يُعَلّجْنًا المد : 


«التّحِباتُ ا الصلَوات ابات لله. ..(( | 9 آخره. 





حديث ابن مسعودٍ 4 هذا أصحّ حديثٍ وأتمٌ حديث في التَشْهّد و 
الأصل في وجوبه» ويشهد له حديث ابن عباس . 
وفيه فوائد» منها: ْ 
-١‏ وجوب التشهد في الصّلاة بأيٌّ نوع من أنواع التّشهّد الواردء وأولاها 
ما رواه ابن مسعودٍ ب.. ّ 
ومحل التشهد في الجلوس بعد كل ركعتين وفي الرّكعة الأخيرة من 
الصَّلاة كما قالت عائشة #: «وكان يقول في كل ركعتين التَحيّة» وتقدّه". 
ولهذا كان في الصّلاة الثلائئة وال باعة تشيّدان. 
فأقا لدف بد الا ر ل تقل ET ٠:‏ التو وسفن ست نين 
دز الخ كنا ياي ف ب رع الام بيرم اج فى يا مره الصيو. 
وقيل: الل نل © أتى بالسّجود بدلا عنه؛ لجبر 
الصّلاة ولا يلزم من ذلك وجوبه. 
رأ التشهد الذي قبل السّلام فإنّه فرض؛ لفل ابن سرد و وکا 
E‏ ا وذكرة: . وفي رواية ة: «فإذا فعل ذلك فقد 
تمت صلاته»"» وهذا لمن أذ المراد به التشهد الأخير. 
- الثناء على الله بما سخ چ التّحّات -وهي: التتعظيمات- 
li a‏ والطّات -وهي: الأعمال الصّالحة 
فول أن ديك وفي الحديث الصحيح: «إنَّ الله طَيْبٌ لا يبل | إلا کک . 


.)706( مسلمٌ(107). (۲) تقدّم برقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ر#ه.‎ »)٠١٠٠١( رواه مسلمٌ‎ )٤( .)۸0۷( أبو داود‎ )۳( 


لك ا لِمَوَائ دلو لير SS IAD‏ 





أن الله سيحائة هو المشعدق لكل أنواع التَحْظطيد: 

4 - وجوب الإخلاص لله تعالى في الصّلاة وغيرها؛ وذلك بأن يبتغي 
او الل ولا كون ستول الاكذلك. 

ه- وجوب السّلام على الي © في هذا التشهد بالصيغة المذكورة. 

- الدّعاء للئَيّ © بالسّلامة والرّحمة والبركة» وتقديم السّلام على 
الرّحمة والبركة يرجع إلى معنى أن التّخلية قبل التّحلية. 

/ا- E‏ ل ا ل 
الخطاب» لقوله: «أَيَّا الَيّ)) وقد جاء عن ابن مسعودٍ هة أنه لما مات النَِيّ 
يك كان يقول: («السّلَامْعَلَى الي" وهذا اجتهادٌ منه + به والصّواب: 0 
اللّفظ الذي علّمه الى # أصحابه وكانوا يقولونه في حياته 4# وهم غائبون 
عنه» وهو لا يسمعهم. 

۸- - وجوب سلام المصلي على نفسه في هذا التَشْهّد وعلى جميع عباد 
لاله الفح من ل 
(«مَإِنُ إا قال ذلك أَصَابٍ كُل عَبْدِ صَالِحِ في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ)) متَّفقٌ علي 


٩‏ أن الأصل في اللّفظ العام أن يشمل جميع أفراده؛ لقوله: ((مَإنه إِذا 
قال ذلك صاب كُل عَبْدِ صَالِحِ في السّمَاء وَالأَرْضيِ)». 


- أن اللَفظ المضاف والمحلّى ب(أل) التي للجنس من صيغ العموم؛ 
لقوله: «عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ)). 


- فضل النْبيّ © على جميع عباد الله الصالحين؛ لتخصيصه بالسّلام 


وتقديمه عليهم وعلى النفس. 

TS - ۲‏ ا م ف 
الإحسان إلى الغير» كما جاء في الاستغفار 199 سَتَعْفِرٌ رِذَيْكَ وَلِلْمْوْمِنينَ # 
[محمد: .]١9‏ 


(۱) رواه البخاريٌ (7570). 2 (5) البخاريٌ (1۲۳۰)» ومسل (407). 


كتاب الصلاة ۹ 





٠‏ - مشروعيّة البداءة بالتّمس في الدّعاء العامٌ. 

5- وجوب ذكر الشّهادتين في هذا التَشْهّد. 

٥‏ فضل هذا التشهد لما اشتمل عليه من تعظيم الله وتوحيده والشّهادة 
لرسوله ف بالعبودية والرّسالة والسّلام عليه وعلى جميع عباد الله الصّالحين. 

5 - أن توحيد الله لا يتحقق إلا بالتفي والإثبات؛ نفي الإلهيّة عمًا سوى 

0 

أن الاعتقاد في الرّسول ي فو الشينافة له بالود وال سا 

خلاقا 3 لاوا ا 

۸ مشرو عة الذغاء يفك هذا الت :وارلى ذلك -بعد الصّلاة على 


ےت ص 


ل ةِ_: الاستعاذة بالله من أربع, کما قال : «إِدا تشهد َحَدُكُمْ فَلِيَسْجَعِلُ 


و ور 2 


الله من َي 1 لهم ي عو بك ِن عاب هتم وَين عَدَابٍ اير 
ومن فتن ا وَالْمَمَات ومن فتن ة اليح الدّجَالِ))2"0. 
6 جواز ذكر الرَّسول © بلفظ الخطاب نحو: (الصّلاة والسّلام عليك 
يا رسول الله) و(بأبي أنت وأمّي يا رسول الله) ما لم يخش توهم السّامع دعاء 
٠‏ افتقار الرّسول © إلى ربه وبه. 
- أن العباد منهم الصَّالح وغير الصّالح» وحقيقة الصَّلاح الإيمان 
7 
- تأكيد الإقرار لله بالتوحيد ولنبيّه بالعبوديّة والرّسالة» وذلك لقوله: 
TT‏ 
۳ - أن التوحيد نفي الإلهيّة عمًا سوى الله وإثباتها له سبحانه. 
-٤‏ وجوب إخلاص العبادة لله؛ لأنَّ ذلك مقتضى شهادة أن لا إله | ل 
الله. 





.)7501( سيأتي برقم‎ )١( 


لعل إا يتويد باوج السرا تت 





٠‏ - علو قدر الي © وشرفه» حيث وصف بالعبوديّة الخاصّة وبالرّسالة 
وقرنت الشّهادة له بذلك بالشّهادة لله بالتو حيد. 

5 في وصف الرّسول # بالعبوديّة والرّسالة رد على أهل الغلوٌ 
والجفاء. 

۷- وجوب اتَبَاع الرّسول © وتحريم الابتداع في الدّين؛ لأنّ ذلك 
فقتضى آنه رسول الله 49 

۸- جواز الدّعاء بعد التّشهد بما يحب الإنسان من خير الذنيا والآخرة. 

۹- أن من مواضع الغا و الاجا دين ال وق السّلام. 

- عظم TO O O EOE‏ 
القرآن» فوأمره أن يعلمه التاس». 

۴١‏ الوصية لمن تعلّم علمًا أن يعلّمه الاس وهو من تبليغ الشّرع الذي 
قال فيه الّسول #: (تَلَْلّْ الشَاهِدٌ الْعَائِبَ))". 

2 إثبات الإجازة في الرّواية. 


ethos te‏ لذ مت 
a GA AN‏ 


58 ؟») عَنْ فَضَالَة بن عبَيْدٍ « يفيه قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللو © رجلا بذعو في 
صلاته» ل يَحْمَدٍ الله وَلَمْ - عَلَى اله فَقَالَ: («عَجل هَذَا)) دعا 
قَقَالَ: «إذًا ص دك قدا ِتَحمِيدٍ ربو وَالتَاءِ عَلَيْه 2 م يُصَلَي عَلَى الي 
ل م يَدْعُو بِما شاء)). رَوَاه اللائ وصضححة هُ الترمذِى» وان حبّان» 
وَالحاكم'". 





)000( رواه مسلم .)5٠7(‏ (؟) خمد :)۳5٦۲(‏ 

)۳( رواه البخاريٌ (۷۰۷۸)» ومسلمٌ (151/9). 

)٤(‏ أحمد (۲۳۹۳۷)ء وأبو داود »)۱٤۸۱(‏ والترمذیٰ »)۳٤۷۷(‏ والتسائیٌ (۱۲۸۳)» وابن 
حبان »)۱۹٦۰(‏ والحاكم .)۸٤۳(‏ 


کت ا ات لاله 


كتكتابالصلاة 








هذا الحديث أصل في افتتاح الدّعاء بحمد الله والصّلاة على رسوله 2. 
وفيه فوائد منها: 

-١‏ جواز الجهر بالذّكر في الصّلاة لقوله: «سمع رسول الله لي 
يدعو في صلاته). 

7 البداءة في الذعاء في الصَّلاة بحمد الله والصَّلاة على رسول الله 
والظاهر: أن محل هذا هو لشي فیدل على وجوب التَشْهّد والصّلاة على 
الرّسول وء ویکون المراد بحمد الله هو قوله: («التَحبَات لله...)) إلخى وأما 
دعاء الاستفتاح أو في السجود أو بين السّجدتين فلا يقول أحدٌ بمشروعيّة 
افتتاحها بالحمد والصّلاة على النبِيّ . 

؟- وجوب التشهد والصّلاة على الرسول 8 © قبل الدّعاء الذي قبل 
السَّلامء أمّا الدعاء قبل تشهد فهو استعجال منهىٌّ عنه. 

؛ - أن الذّعاء قبل التَّشْهّد لا يبطل الصّلاة. 

ه- مشروعيّة تعليم الجاهل. 7 
- ترك المسيء في صلاته حتّى يفرغ فيعلّم. 


ار 








ص 


٩9‏ عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌّ و قَالَ: قال يَشِيرٌ بن سَعْدِ: يا سو 
اللى آَم كان مويك َكيف تُصَلي عَلَيْكَ؟ فَسَكّتَء تم قَالَ: ‏ ُولوا: 
الهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ گما صَلَيِتَ عَلَى آل رايم وار 
على ار > وَعَلَى آل مُحَمَّدِ ؛ كما باَكْتَ على آل راهيم في الْعَلَِنَ إنكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ. السام كما عَلِمْتَُ»». رَوَاهُ مُسْلِم. 

530 وراد ابن ُرَيمَةَ فيه «لَكَيْفَ نُصَلّي عَلَيِْكَ» دا َحْنُ صَلَينا عَلَيِكَ 
ا 


اما 


)١غ(‏ مسلم (405)) وابن خزيمة .)۷١١(‏ 


امع ال ی لتو دبای لمزم 








هذا أحد الأحاديث الدَالَة على صفة الصّلاة على النْبيّ © في الصّلاة 
وتعرف بالصّلاة الإبراهيميّة لذكر إبراهيم # فيهاء وقد روى الصّلاة 
الإبراهيميّة جمعٌ من الصحابة وي بألفاظ مختلفق منها هذا الات روا ت 
معظم الرّوايات الصّحيحة على ذكر محمد وآل محمِّدٍ في الصّلاة والتّبريكء 
واختلفت في ذكر إبراهيم وآل إبراهيم» ففي بعضها ذكر إبراهيم» وفي بعضها 
ذكر آل إبراهيم» وفي بعضها الجمع بينهما. 

وقد تنازع لتاس في حكم الصّلاة ة على اللي" في الصّلاة؛ فذهب 
الجمهور إلى أنَّها سنّةٌ وليست واجبة» وذهب جممٌ من العلماء إلى القول 
بالوجوب» بل قال بعضهم إنّها ركن في التشهد الأخيرء وروي القول بالوجوب 
عن جماعة من الصّحابة هد على ما ذكر الشّوكانيٌ ا 

والقول بالوجوب دون الركنيّة هو أوسط المذاهب وأقربها للصّواب 
والله أعلم. 


ولا يظهر من الل اختصاص الصَّلاة على الم بالتَشهّد الأخير؛ أن 








الصّلاة ة على النبيّ © قرينة السّلام عليه في الآية» وقد ذكر السَّلام عليه 4# في 
لتَشهّد الذي علّمه التي اة أصحابه غ فلم سألوه عن كيفيّة الصّلاة عليه هة 


وعلّمهم إيّاها قال: : «وَالسَّلَامُ كمَا عَلِمْتَمُ) كما في حديث أبي مسعود ب هذا. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ حرص الصحابة ## على العلم. 

؟ - الرّجوع في معرفة الشرع إلى الي #. 

5 فضل النْبِيّ © وآله» وفضل إبراهيم < نا وآله. 


.)75٠5 /٤( ينظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


3 يتاب اللا‎ IIS, 





؛- أن صلاة المؤمنين على التب ج دعاؤهم أن يصلّي الله عليه 
وصلاته تعالى على نبيّه هو الثناء عليه؛ كما قال أبو العالية: «الصّلاة من الله 
ثناؤه على عبده» وصلاة الملائكة الدّعاء)(© وهو سؤال الله أن كن عليه 
كما تقَدّم. ْ 

6 جواز ذكر النبىّ ” © باسمه العلم «محمَلِ» في مقام الصّلاة ة عليه. 

35 نه لا يشرع وصفه بالسَّيِّد في الصّلاة عليه في الصّلاة. 

۷- مشروعيّة التبريك على الي م وآله في الصّلاة. 

4- مشروعيّة الصَّلاة والتبريك على إبراهيم وآله في الصّلاة. 

4- جواز الاقتصار على ذكر إبراهيم دون الآل» وعلى ذكر الآل دون 
إبراهيم» وجواز الجمع بينهما. 

ثيه ت ا عن اسان ال ل و المج وما داه 
من صفتي الحمد والمجد. و((حَويد))؛ بمعنى محمودء و((مَحِيدٌ))؛ أي: ذو 
خت وغو لفغ والشرف وال الأوضاف وس ((بارك على تحجن )؛ 
أي: اجعل البركة عليه» وأسبغها عليه. ۰ 

الات اة دک هدن الاسمين: 

ا ال ا وا فو ا و 

1 أن أشهر أسمائه #4 (محيَدٌ): وهو علج وصفة. 

5 - تشبيه الصّلاة على النبِيّ وآله بالصّلاة على إبراهيم وآله» وكذا 
التبريك وذلك في الكيفيّة والكمّيّة: وقد قيل: إن هذا يقتضي تفضيل إبراهيم 
على محمّدٍ صلّى الله عليهما وسلّم في أمر الصّلاة على قاعدة أن المشبّه به 
أمكن في الوصف من المشبّه» وهو مشكل على ما هو متقرّرٌ من فضل محمَّدٍ 


د . ر ص ص ر ا 
(۱) حكاه البخاريٰ (۳/ ۲۸۰)» في باب # إن اله وَمَلَيِكَمَهُد يصَلُونَ عل اَي € [الأحزاب: .]٠١‏ 


لتعل نانع لواد باوج المرير 





© على إبراهيم هه لذلك احتاج من قال بذلك إلى الجواب عنه» فطوّلوا 
لکلا وعندي نه يرفع هذا الإشكال أن يقال: إن الكاف للتعليل أو التَشْبيه 
وای ا ا ا 
A‏ 





و و ر 


تليَسْتَِذُ بالله مِنْ اربع يَقو َة : اللهم إن ر ررق ین لب ټم عاب 
القبْر > ومن فة المَحْيًا وَالْمَمَاتِء وه ا ف فة المح الدَّجّالِ)). متمق عَلَيْه"". 
TO EB:‏ في ر روا «إذا ا ص الما 000 


دوب في سلَتِي ا «قل: لقف نے لي فك کی ما 


سه «* ددو 


ا 


رجي مر 5-00 م عا 





هذان الحديئان هجا طلب الوقايه بين . ا روني لذ قار الله 
فهما من أنفع الأدعية ومن جوامع الذعاء. 
وفيهما فوائل, منها: 
١‏ - مشروعيّة الاستعاذة بالله من هذه الأربع بعد التشهّد الأخير» وقيل: 
إِنَّ هذا الدّعاء واجبٌ لمن لدي د 
أن آخر الصلاة قبل السَّلام موضعٌ للذعاء» فيستحبٌ في هذا الموضع. 
ا ” 





(1١‏ البخاريٌ (۱۳۷۷)» ومسل (/58)), والذي في البخاريٰ هو من فعله © وليس من قوله. 
(۲) البخاريٌ »)۸۳٤(‏ ومسلمٌ .)۲۷۰٤(‏ 


كتاب الصلاةٍ o‏ 





4- إثبات جهنم دار الكافرين» وأنّها أعظم ما يحذر ويتقى؛ ولذلك بدأ 
بها. 

إقنات غات القن وشات الاستعاذة بالل هة 

- استحباب الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات» والمراد: 
من شرّهماء كما جاء في رواية" والمراد بفتنة المحيا: فتن الدنيا؛ من فتن 
و ا د لیات الأشنان ف كيه ا 

- استحباب الاستعاذة بالله من المسيح الدَّجّالء وهو الأعور الكذاب 
ني يخرج في أخر الما وفته هي الجلاء په وم معد من الخوارق» و 
حدر منه النبيّ © وأنذره أمّته ووَصّفّه. 

۸- فضل هذا الاستغفار الذي علَّمه الس # لأبي بكرء واستحبابه لا 
سيّما فى الصّلاة. 

4 فضل الاعتراف لله بظلم التفس. 

۱۰ أن ذلك من أنواع الاستغفار. 

UR SER 

31 تسل إلى الله بالإقرار بذلك في مغفرة الأنوب. 

۳ ا ار اا «اغفر لي». 

٤‏ - التواضع لله عند طلب المغفرة أن ذلك محض فضلهء وذلك 

٠١‏ - الجمع بين طلب المغفرة والرّحمة» فبالمغفرة تكون النجاة من 
المرهوب. وبالرّحمة يحصل الفوز بالمطلوب. ٠‏ 

١‏ - إثبات هذين الاسمين: «الْغَهُورُ)) و((الرَّحِيمُ)) لله تعالى» وما دلا 
عليه من صفتي المغفرة والرّحمة له وكُ. 


(۱) وهي عند النّسائيٌ ( ١‏ » وابن حبان (۱۰۱۹)» وابن خزيمة .)1/75١(‏ 


لصعل بيع يمواير بغ الم 





۷ - التَّوسّل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

10 أنَّ استغفار العبد ودعاءه ربّه مقتض فقره وظلمه لنفسه. ومقتض 
أن الله غفورٌ رحيمٌ. 

۹- فضل أبي بكر با وحرصه على العلم. 

۰ أن سؤال العالم سببٌ لاستخراج علمه فينتفع به السّائل وغيره. 

١‏ أن السؤال عن العلم غير مذموم بل محموة. 

3 فضل الأدعية البويّة واستحباب معرفتها وحفظها. 


45342 وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر هه قال: صَلْيْتَ ع التب » گان يلم عن 
يَمِينْه: ((السّلام م عَليكم زر ال ا م ا («السّلام عَلَيكُهْ 
ا بركائة)). روه أبو اود ستل صجی ٩‏ 








هذا الحديث أحد الأحاديث الدَالة على مشروعيّة التّسليم من الصّلات 

3 ا د من فعله 
: ))5 تَحريمهَا التكبير و ا ا 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا مشرو الاي من الصّلاة» وبه يكون الخروج منها. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الّسليم؛ لمداومته © ولقوله: (وَتَحْلِيلّا 
التشليم))» ولكتهم اختلفوا: هل الواجب تسليمتان أو تسليمةٌ واحدة؟ ذهب 
الأكثر إلى الثاني. 
(۱) أبو داود (191). 


(۲( رواه أحمد ٠ ٦(‏ 1°( وأبو داود »)٦۱(‏ والترمذي (۳(« وار بن ماجه (77/6)) عن علي . 
وصحح المصنف إسناده فى في «فتح الباري» (T/۲)‏ 





8 وقوله» كما قال ي في 





PV كتابٌالصَلاة‎ 





وذهب بعضهم إلى وجوب التسليمتين» وهذا هو الأقوى دليلاً» ولا سيّما 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب التسليم» فيمكن الخروج 
من الصّلاة باي فعل أو قولٍ منافي0"© 

۲ مشروعية اللسليم عن اليمين وعن الشمال. 

'- فضل اليمين للبداءة به. 

> - مشروعيّة الجمع في التسليم بين السّلام والرّحمة والبركة» لكنّ أكثر 
من روى التسليم لا يذكر فيه «وبركاته»» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن زيادة 
(وبركاته) شاد ومنهم شيخنا الشّيخ عبد العزيز بن باز 8 e‏ 
من تنوع الک وهذا الات هو سلام على الملائكة لقا 
للمصلّي أن ينوي به ذلك والخروج من الصّلاة. 

0 
OT 

5 

536 » عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ يخ أن التي © کان يقول فِي در كل صَلَاةٍ 
مَكْتُوية: : لا إل إلا الله وَحدَه لا ريك ل له املك وَل الْحَمدُ ومو َلَى 


کل َء يبر اله لا ماي لا أء عْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ ولا يَنْمَعٌ ذا 
الْجَدّ منك الْجَذٌ)). متمق عَلَيْه". 





هوج 


.)٥۸/١( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)۲۳۸( ينظر: «حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على البلوغ»‎ )۲( 
.)097( ومسلمٌ‎ »)۸٤٤( البخاريٌ‎ )۳( 


ا إا قراخ له 





هذا من أصح الأحاديث في الذّكر بعد الصلاة وقد كتب به المغيرة إلى 
es‏ 
كما قال الي : (أَمْصَلُ ما ُت آنا وَالنيون ِن قبلي: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا 


3 ريك لَه له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 

والمراد بدبر الصّلاة في هذا الحديث وأمثاله: ما بعد السّلام» وقد 
تضمّنت جمل الحديث الت على نوعي التوحيد؛ توحيد الإلهية» و توحيد 
و 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مداومته « © على هذا الذكر بعد كلل صلاةٍ مكتوية. 

1 اتخات هذ الد اکت يعد كل و و 

رطان كل معو شو الله: 

٤‏ - إثبات الإلهيّة لله وحده. 

٥‏ وجوب إفراده تعالى بالعبادة. 

كد جر ارك 

۷- مشروعيّة تأكيد ما تضمَّنته كلمة التّوحيد لقوله: ((وَحدَهٌ لا شَرِيكَ 
لَهُ))» ف «وحده» تأكيد الإثبات» و«لا شريك له» تأكيد اا 

- إثبات تمام الملك وعمومه له سبحانه. 

قاف الود كله له مهاف 

-٠‏ إثبات الحكمة لله في خلقه وأمره. 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» )٥۷۲(‏ إلى قوله «لا شريك له»» مرسلا عن عبيد الله بن كريز» 


والتّرَمذيٌ (7085) عن عمرو بن شعيب بتمامه. وحسّنه الألباننٌ بمجموع طرقه وشواهده 
فى «الصحيحة» .)١6١9(‏ 


كتابٌ الصلاة ۳۹ 





۱١‏ - إثبات قدرته رتال على کل شيءٍ لقوله: ((وَهْوَ عَلَى كُلَّ 


% إثبات تفرده سبحانه بالعطاء والمنع» ففيه شاهدٌ لقوله تعالى:‎ ١ 


یتح أنه لاس من نمق کد نیباک لھا وما يناك دلا ريل آم من بیو ) فاطر: EY:‏ 
وس وء 


ق ا توويك يليت عن دوو ِء وَمَن يُضَبِلٍ 
أنه فَمَا ور من ماد © وَمَن بد آله فما لور من مضل الس أَمَّهُ بعزیز ذى 
نمام © € [الزمر: .]٣۷-۳٢‏ 
- أله لا ينجي أحدًا مما أراده الله به من سوء؛ قوَّةٌولا مال ولا سلطان. 
٤‏ - كمال قدرته #» وكمال عجز الخلق» لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع. 
٥‏ أنَ الحظوظ من المال والسّلطان لا تمنع صاحبها ما أراده الله به 
ولا تنجيه من عذابه» فالجد هو: الحظّء وقوله: («وَلايْقَعٌ دا اْجَدمنْكَ الْجَدٌ))؛ 
ای لايع ذا الحا منك حظه. وقد ضمّن فعل ((يَنْقَمُ)) معنى ينجي ويخلّص. 
٠ت‏ وجروب الوك لى الله في خم الامو ر وتعليق القلبا به 4 


خوفا ورجاء. 


© عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ب قَال: إن رسو الله كان يوذ بهن 
در الصلاة : الهم يعو بك ِي الل وَأَعُودبكَ من الجن ودب 
يز أن ارك ِلَى أَرْذَلِ الْعْمُرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فت لديا وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ 
لْقَبْرِ)». رَوَاهُ المْحَاريُ”". 





.)۲۸۲۲( البخاريٌ‎ )١( 


]نيع لِمَوائد لوغ المرار 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن من هديه # التَّعَرّذ بالله من هذه المذكورات دبر كلّ صلاةٍ 

؟- استحباب هذا التَعوّدْ دبر كلّ صلاةٍ مكتوبة أسوة بِالتَبِىّ ##. 

والدّبر في هذا الحديث يحتمل أن يراد به آخر الصّلاة قبل السّلام؛ لأنّه 
موضع الدّعاء» ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

ويحتمل أن يراد به ما بعد السّلام كما جاء في أحاديث الذّكر بعد الصّلاة 
كحديث المغيرة هه المتقدّم وحديث أبي هريرة ا الآتي وغيرهماء والأمر 
محتمل. و 5 

- استحباب تكرار فعل التعوذ مع كل هذه المذكورات. 

- ذم البخل والجبن» واستحباب التَّعوّذ منهماء والجبن هو: البخل 
بالتفس في مواضع البذل» فهو أخص من البخل. 

ه- استحباب الاستعاذة بالله من الهرم» وهو أرذل العمر؛ لأنّه يفقد 
TS‏ ورا سارو حر ار 
تعالى: # وي نڪمم برد إل ارد[ وَل لمر ِكيلا يکر ِن بر ڪلم مين 4 
0 . 

ات ال د هن ف الدناة والمراة: جميع فتنها؛ فتن الشَّهوات 
5 

لاك اشاب السا الك م عدات ال 

- إثبات عذاب القبر. 

E‏ رتم وساع هن مسبو الرقانة من الخوون: 


CY 


س ا ا 


كتقاب اللا 








بم 6 ع؛ ن e‏ كال: جَا 
۷9 »6 عن ثوبان وه قال: كا 


اسْتَغْمَرَ الله كلاناء وَقَالَ: 00 5 
الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام»». رَوَاهُ مُسْلَة0". 


سول الله © إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صلاته 
نت السّلامُ وَمِنْكَ السلا ارک 5 د 


0 





هذا الحديث يدل ظاهره على أوَّل دعاءِ وذكر بعد السّلام من الصّلاة 
المكتوبة. 
وفيه فوائد» منها: 
-١‏ مداومته ‏ على هذا الذكر بعد الصّلاة. 
ال تحاف لاء الد كر يس اة بما جاء في هذا الحديث قبل 
الانصراف عن القبلة» كما صرح بذلك في حديث عائشة اټ عند مسل . 
روع لافار دا عد الضّلذة قا لفط اسر الله أو 
(اللّهمَ اغفر لي). 
7 الجمع بين الذعاء والثناء على الله. 
- الس في تقديم الاستغفار على الثناء في هذا الموضع -والله أعلم- 
امو بر عر الو الاو لكان 
والصّلاة كما فى هذا الحديث. 
* - إثبات اسم الله «السّلام»؛ ووصفه بمعناء والتوسّل به. 
۷- مشروعيّة طلب السّلامة من > جخ اروز 
با أن العامة ل طالب إلا من الله 0 لأنّه مالكها وحده كما 
يفيله 0 بتقديم الجارٌ والمجرور ((ومِنك السَّلامٌ)). 


(۱( مسلم .)٥۹۱(‏ 
(۲( ا «كان الي ة إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللّهم 
أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام))». 


مس اک تایبا لر 





- الناء على الله بالبركة» وهي كثرة الخير التي لا نهاية لهاء وبر کته 

على تاا ال ذلك عل ارده هذا لعل لاس ا 
إلى اسمه؛ تارك له أَحْسَنُ لَلَلقِينَ © * [المؤمنون: 414 برك اش ر 
ذى الک وڪرام 7 [الرحمن: ۷۸]» وهو تعالى يجعل البركة فيمن شاء 5 
شاء. 

ات وصفه تعالى بالجلال» وهو العظمة. 

-١‏ وصفه تعالى بالوكرام 4 لاله الذي يكرم أولياءه» ويحتمل أن ذا 
الجلال والإكرام ؛ أي : المستحق للإجلال والإكرام aE‏ ور جه رطع 

٠‏ أن زيادة: (وَتَعَالَيّتَ)) بعد: (١تَبَارَكُْتَ))‏ بدعةٌ؛ أي: في هذا 
الموضع. 


ار 


9 عَنْ 8 هبر هه عَنْ رَسُولٍ الله قَالَ: (مَنْ سبح الله بر كل 
ة نَلَانًا وَتَلَائِينَ وَحَمِدَ الله ثَلَانَا وَلاثينَ وَكَبَرّ الله تًا ولائ َلك 

وځ ویو وات لا إل إلا الله َة لا ريك له له املك 

وَلَهُ الْحَمْد وهُوّ عَلَى کل شَيْءٍِ قَدِيرٌ عَفِرَٺ لَهُ حَطَايَاه وإن كَانثْ مثْلّ رَبَد 

الْبَحْر)». رَوَاه مسل . 

€ وَفِي رواب أَخْرَى: «أَنَّ التكبير ربع وََلَانُونَ)*7. 











مضمون هذا الحديث هو: ما أرشد التي ي الفقراء إليهه حين شكوا إليه 
سبق الأغنياء لهم بالصدقة بفضول أموالهم» وأخبرهم ۲ © نهم إذا فعلوا ذلك 
)۱( مسلمٌ .)٥۹۷(‏ 


(۲( رواه مسلم (041)؟ من حديث كعب بن عجرة #ة» ولفظ الحديث: (مُعقبَات ت لا خيب 


اهن او ماله دبرَ کل صَلَاةٍ كتوق ؟ ثلاث وَثَلَانُونَ تسبح وناٿ وَكَلَامُونَ تَحْمِيدَةٌ 
وَأرْبَعٌ وَتَلَانُونَ تَكبيرة)). 


كتابٌ الصلاة EY‏ 





بدا عر وم بس يسبقهم إلا من فعل مثل فعلهم» وهذا الذّكر من أصمّ ما ورد 
من الذّكر بعد الصّلاة. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ استحباب هذا الذّكر بعد كلّ صلاةٍ مكتوبة. 

۲ - استحباب المواظبة عليه. 

۴- فضل هذا الذّكر. 

٤‏ أن ر N Nk‏ فيدخل في قوله تعالى: 
م« إن ال هبن أَلتَيكَاتِ %[هود: 116]. 

فقيل هذه الكلمات اللاث؛ فإنَّ معنى ((سَبَّحَ اللة))» ((وَحَود اللة)» 
07 اللة))؛ أي قال: سبحان الله» والحمد للهء والله أكبر» وأكثر الأذكار 
مداره عليها مع كلمة لا إله إلا الله وقد فسّرت بها الباقيات الصّالحاتء وأدلة 
فضلهن كثيرة كقوله 8# («لَأَنْ أَقَولَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله 
اله اک اڪن لمعا لدت علنه الشتق)""ك وقد ورد الذ كرون دير كل 
صلاة. 

الا المنصوص من النْبِيّ © دون زيادةٍ أو نقص في حصول 
ا 

5 تنزيه الله عن كل نقص وعيب» وهو معنى (سبحان الله). 

راتات ال لله وإثبات جميع صفات الكمال» وهو معنى 

(الحمد لله). 

- أنَّ الله أكبر من کل شيءء وهو معنى (الله أكبر). 

-٠‏ توضيح المعاني بالتمثيل والتشبيه بالمحسوس؛ لقوله: (وَإنْ 
كَانَتْ مث رَبَدِ البَحْر)». 


)۱( رواه مسلمٌ (5790)؟ عن أبي هريرة ا. 


!نع لواد لوغ المرير 





١‏ أن صفة هذا الذكر بالبداءة بالتسبیح مفردًا بعددى ثم التحميد ثم 
التکبیں ويجوز جمع الكلمات اللاث؛ لقوله في الحديث الآخر: (تُسَبْحُونَ 
وَتَحْمَدُونَ وكير ون دير کل صلاة ئا وَتَكَائِينَ)). 

e دن‎ 





ر 
ےے رت و عه سمس م ¢ - ورم د سم 
مُعَادُ؛ لا َد HE‏ الم أي على ا 
وءه ا 


ع عِبَادَتِك)). رَوَأه ا 3 داوق وَالنَسَايْىُ ب فيد ب قوي ی 





هذا 0 الواردة في الدّعاء دير الصَّلوات وهذا 
وني الحديث واد ها 
- فضيلة معان ؛ حيث نوه اَي 1# © بمحيّته له» بقوله © -كما جاء 
اسلا الحديث-: یا معاد إني ا" وبتخصيصه بحمل هذه الوصية. 
55 استحباب هذا ال دبر کل صلاقٍ وهو محتمل أن س 
بل اد م أو بعد السّلام ورجّح بعضهم أن محلّه قبل السَّلام ؛ لأنّه موضع 
للا 
٤‏ - مشروعية الاستعانة بالله. 
ه - أن أفضل ما تكون الاستعانة بالله على محابّه. 
CET‏ اه 
:روي ا 0 E‏ 


(۱) أحمد(۲۲۱۱۹)» وأبو داود (؟157١).‏ والنّسائييٌ (۱۳۰۲). 


كِتابٌ الصلاة fo‏ 





إنعامه؛ من طاعته وعبادته قول وفعلا ظاهرًا وباطنّاء قال تعالى: « اذ ڪَرُون 
كك واشُڪروا ل و تڪفرون © © * [البقرة: ؟16]. 
5 ۸- أن حسن العبادة من أهمٌ المطالب» وحسنها يكون بتحقيق الإخلاص 
لله والمتابعة للرسول 2 
3 ا الاس في العبادة. 
00 التنبيه على الأمور المهمّة؛ بتقديم ما 0 على ذلك؛ لقوله: ((يَا 
معاد ي احق “((أوضيك): وفي روات أنه أخذ مده 


ا ا ع 2-0 د و 7 و 5 ره جر 8 5 
۷۱ عَنْ أبى أَمَامَةَ وه قَالَ: قال رَسول الله 4#: («مَنْ أ ية الكرسي 
2 و ا ا ا 00 0 عو « رت 8 
دُبْرَ كل صَلاةٍ به لم يَمْنَعْهُ مِنْ دخول الحَنَدَ إلا الْمَوْتٌ)). رَوَاه هُ السا 
و حه ان حِبّانَ 0 


VY 9‏ 6 وراد فيه ي الطبراني: وة ۴ هو أله 1 ® 4 لالض 





هذا الحديث من أدلّة فضل آية الكرسيٌ و لفل هو اله أَحَدُ د © > فأ 
آية الكرسيّ» فقد ثبت في الصَّحيح أنّها أعظم آبةِ في كتاب الله" وأن من 
ل E‏ وأا #كُلّ هو 

aA‏ © ) فقد ثبت في الصحيح أنّها تعدل ثلث القرآن"» وقد كان التي 


)١(‏ التسائيّ في «الكبرى» (۸٤4۸)ء‏ والطبراننٌ في «المعجم الكبير» .)۷٥۳۲(‏ وصحّحه 
المنذريٌ في «الترغيب» (۲۳۲۹) وعزاه إلى ابن حبان في كتاب (الصلاة) المفرد» ولم 
يخرجه في (صحيحه). 

00 «المعجم الكبير» (7011)» وأنكر الطبراني هذه الزيادة» وصحّحها المنذري في «الترغيب» 
(51/7) والهيئميٌ في «مجمع الزوائد» ( ٠١7/٠‏ )). 

(۳) رواه مسلمٌ (. ۰ عن أبِيّ بن كعب بلك . 

0 رواه البخاریٰ (۲۳۱۱) عن أبي هريرة . 

() رواه البخاريٌ (5015)؛ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 4# ومسلمٌ )8١١(‏ عن أبي الدّرداء #. 


اصع إا يمون شوغ السم 





© يقرأ بها بعد الفاتحة في الوتر"“ وفي الرّكعة الثانية من ركعتي الفجر”» 
وركعتي الطّواف7" 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ استحباب قراءة آية الكرسيّ دبر كل صلاة. 

۲ فضل آية الكرسي. 

- استحباب قراءة فل هواه أَحَدٌ © 4. 

5 فضل هذه السّورة وفضل هذه الآية والسّورة راجع م إلى ما تضمّنتا 

من توحيد الله وأسمائه وصفاته وتنزيهه. 
ع أن الو اغ عل قر اعا دير كل عافن ااب تمل الح 
e -٦‏ 


ات وحدوة اة 


SOE 1 رو بي‎ > 02 5000 2 CTV 
الك بن کک َ: قَالَ رَسُولُ الله : «صَلَُوا كُمَا‎ ۰ 
2 





(۱) رواه التّرمذيٰ (517)؛ والنّسائيٌ »)17١١(‏ عن ابن عباس . قال الترمذي: «وفي الباب 
عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى واه عن أبي بن كعب بإقة» ويروى عن عبد الرحمن 
بن أبزى يه عن النبيّ جي . وصح إسناده النوويٌ في «خحلاصة الأحكام» (1886). 
0( رواه مسل »)۷۲١(‏ عن أبي هريرة وله . 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸)» عن جابر بن عبد الله . 
(:) البخاريٌ (١1۳)ء‏ وقد تقدّم أصل الحديث .)۲٠١(‏ وهذه الجملة المذكورة هنا في حديث 
مالك وه هي جزءٌ منه» وقد انفرد بها البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة. 


كتاب الصلاة EV‏ 





هذا الحديث من جوا م يي 
من صلاته ي وو نظيل كوله 8 في الع (لِتَأَحَذُوا مَنَاسِكَكمْ))2"0. وهذ 
الحديث هو ما وصّى به الي 8 مالك بن الحويرث : موه 
عليه ي فقال عند توديعهم: و ت َصَنَي»» وقال: (وَإِذَا 
حَضَرَتٍ الصَّلاهٌ ودن لَكُمْ أ حَدُكُمْ وَلْوْتَكُْ أكْبَرْكُمْ))؛ وقد أحسن المؤلّف 
في وضعه هذا الحديث عقب أحاديث صفة الصّلاة فهو من حسن الختام. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنَّ صلاته ‏ بما فيها من أقوالٍ وأفعال بيانٌ لما أمر الله به من إقام 
الصلاة. 

؟- وجوب الاقتداء به ه لي في صفة الصّلاة. 

۳ بيان الأحكام بالأفعال. 


۷9 عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ بن قَالَ: َال لي الي جك #: «صَلّ قَائِماء قن 
ل تتشع او لم تشتطغ على جنب)». رَوَاُ البُخَارِي". 

۳۷ وَعَنْ جاب ده اَن البّيّ ‏ تال ميض صلی عَلَى وسَادق قرمَى 
بهاء وَقَالَ: («صلّ عَلَى الأض إن اسْتَطْعْتَ ولا اوم ِيمَاءَ وَاجْعَلَ سجُودَءَ 
أَحْمَص مِنْ رُكُوعِكَ)). رَوَاهُ ليقي بِسَئَدِ ويه وَلَكِنْ صَحَحَ أبو حَاتِم وق . 





هذان الحديثان من أحاديث صفة صلاة أهل الأعذار. وفي الحديث 
الأول أن قراوف كانه ربو اتنيية فال ال عن الصّلاة» فأمره بما جاء 
فى هذا الحديث,. والحديثان من أدلة تعليق الواجبات بالاستطاعة. 





.)١1119( رواه مسل (۱۲۹۷)» عن جابر ه. (۲) البخاريٌ‎ )١( 
.)7379( البیهقیٌ فى «الصغرى» (۹۰٥)ء وفى «الکبری»‎ )۳( 


لضع - ا 





وفيهما فوائد» منها: 

(١‏ وجوب القيام في الصَّلاة مع القدرة ش فى الفرض والتفل لإطلاق 
الحديث؛ لكن جاء ما يدل على جواز القعود في التافلةء فقد كان 8 يصلُي 
بعض صلاته في اليل قاعداء وقال 2: («(صَلَاة الْمَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَلَاةٍ 

الَْائم)»”" واتّفق العلماء لے وار ضا9 الثافلة من قود 

- أنَّ من عجز عن القيام يصلَّي قاعدًاء ويسجد إن استطاع وإِلّا أومأ 

۳ جواز القعود على أي صفةٍ كانت» والأفضل أن يكون متربعا. 

4 - أن من عجز عن القعود يصلي مضطجمًا على جنبه الأيمن أو 
للركوع والسّجود. وقد جاء في رواية تعزى إلى النسائيٌ: (وَإِنَ لم يَسْنَطِعْ 
م 
Î «۱٦ aT‏ قوله: e e‏ 

5- أن من لا يستطيع السجود على الأرض لا يذ ما يسجد عليه من 

وسادة ونحوها. 
a 60‏ وأبو داود .)46٠0(‏ والتسائیٌ (۱۹0۸)» عن عبد الله بن عمرو #ك. 
(۲( هذه الزيادة ليست في «الصّخرى) ولا في «الكبرى»» ولا في «تحفة الأشراف»» وقد عزاها 
الف الساي: الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ .)٠۷١‏ والمصنف في «التلخيص الحبير 

١ ۰۷/۱(‏ والمناوي في "فيض القدیره (/۱۹۸)ء وغيرهم. وربما تكون هذه اللفظة 

من المفقود من « سنن النسائيٌ)» والله أعلم. 
)۳( مراد الشيخ حفظه الله؛ ما جاء في بعض نسخ (البلوغ) وفيه هذه الزيادة معزوةً إلى البخاري 

من حديث عمران بن حصين؛ وليست في البخاريّ» كما أنّها ليست في بقية نسخ (البلوغ)» 

ولذا لم نذكرها. 


۳4 





[البقرة: 146]. 
ا الور لانت و الماك 
84 أن المريضن يضلى سب خا 
-٠‏ عظم أمر الصّلاة في الدين. 
-١‏ سؤال المسلم عمًًا أشكل عليه في أمر دينه. 


ل نالع مواد لوغ المراير 





بَابُ سْجُود السَهُو وَغعْيْيرِهِ 





(المّهو) و(التّسيان) و(الذُهول) و(الغفلة)؛ يظهر أنَّ النّسيان أعجّ منها 
كلّهاء فالتسيان: غياب السّيء عن الڏهن بعد العلم به؛ سواءٌ ذكره أو لم يذكره. 
وسواء كان اضرا أو متقدمًا. 

والسّهو: نوع من النّسيان لكنّه يختص بما هو قريبٌ. 

والأهول: هو الغفلة عن الَّيء ء مع حصوله في العلم. 

والغفلة: عدم العلم بالكّيء والشّعور به للإعراض عنه؛ أو الڏهول عنه 
بسبب مفاجأة. 

وكل هذه الأحوال منها الممدوح والمذموم ودون ذلك بحسب أسبابه 
ومتعلقاته. 

وممّاذكر ار ا ووا ا ول E‏ ل 
على معينٍ مرّتِين؛ فيسهى عنه ثم يسهى عنه في وقتٍ آخر بل عن مثله» بخلاف 
التسيان» فان الشّيء ء ينسى ثم يذكر ثم ينسى بعينه وذلك في غير الأفعال» ويظهر 
من هذا فرق آخرء وهو أن السّهو يتعلّق بالأفعال» والنّسيان عام. 

وسجود الهو هو ما يشرع من السّجود بسبب السّهو في الصّلاة» فإضافته 


إليه من إضافة الشَّىء إن سمه» وهر يسرع لغلاثة اا الريادة و التقص»ء و 
الشَّكُ. 


:+ «أَنَّ ال 
e‏ ی إا ی السلا رات 


كاب اللا 





و 2ه ر2 صا وم م يو مس مت ر و سمه .و € _- 2 3 
الناس شيك كبر وهو جالسء وسجد سجدتین» قبل أن يُسَلْمَ 2 سَلمَ). 
رجه السّبْعَة» وَهَذَا لفظ البخاري. 

NVR‏ م مهس و . صو . و‌ م ١‏ بيرم سم عا اع کا 
ي مسرم اليكبر في كل سَجِدَةٍ وهو جَالِسٌء وسجد الاس 


مَعَه» مَكَانَ مَا دى مِنّ الجلوس»”. 








هذا الحديث من اصح الأحاديث في سجود السّهى وهو دليل السجود 
للتقصء وراويه عبد الله بن مالك الأزديٌ ب وبحينة أَمّه وهي بنت الحارث 
بن المطلب بن عبد منافٍ. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
۰ او 
ا فط له 
۳ ارا ا 


- أن محل السجود قبل السّلام. 

5- مشروعية التكبير بكل سجدة في الخفض والرّفع. 

۷- وقوع السّهو من النبيّ ي ومن حكمة تقدير الله لذلك في الصّلاة؛ 
بيان الأحكام. 

۸- وخوت د 1 0 الراعت واعة: 

4- استنباط حكم الفعل من القرينة» لقوله : «مكان ما نسي من 
الجلوس». 

5 أن من نسي التَشْهّد الأول وقام لا يرجع إليه. 





)١(‏ البخاريٌ (۸۲۹)» ومسلمٌ »)٥۷۰(‏ وأحمد (۲۲۹۲۹)» وأبو داود »»23١74(‏ والترمذی 
(41"). والنَّسائيٌ (۱۲۲۱)»ء وابن ماجه .)١17١5(‏ 
)۲( مسلمٌ (١۷٥)ء‏ وهي كذلك عند البخاريٌ (17770). 


1-0 بيع مواد لوغ المرايم 





e 


۱١‏ - مشروعيّة التسليم من الصّلاةء وقد تقدّم نه واجبٌ لا يخرج من 
الصّلاة إلا به 
- وجوب متابعة المأمومين للإمام إذا قام وترك التشهد الأوّل. 
E A‏ 





E 


َل وجل نول 58 اتن ف فقا 


ركع E:‏ جيل جوأ ا 


ع ل رر 2 ور ےہ ا 
کک کک اس تی شخي ازال ر سه وكبر. متفق عليه 
د لظ لل خَارٍ . 


وي ل «صلاة العَصٍْ. 

. ارك فال انى ذو الْيَدَيْنِ؟)», أَوْمَؤُوا: أَيْ نَع"‎ Kos 
وهي في «الْصَحِيحَيْن كِنْ بِلفْظِ: َمَالوا.‎ 

6 وَفِي روَاية لَهُ: ولم جذ حت يق يَعَنَهُ الله دَلكّ)^. 

کت عن ترا بن شت جا أن ای اھ صَلَى يه سا سج 
سَجَدَئَيْنِ 2 ا ثم لما رَوَاه أبو داوق وَالتَرِْمِذِيٌ وَحَسّنَهُ وَالْحَاكِم 


م 








(1) البخاريٌ (۱۲۲۹)» ومسلحٌ (01/0). 2 (۲) مسل .)٥۷۳-۹۹(‏ 

(۳) أبو داود (۱۰۰۸). )٤(‏ أبو داود (۱۰۱۲). 

)٥(‏ أبو داود »23١9(‏ والترمذيٌّ (١۳۹)ء‏ والحاكم .)۱١٠۸(‏ وأمًا رواية «ثمّ تشهّدا فشاذة؛ 
تفرّد بها أشعث بن عبد الملك الحمرانيٌ» ينظر: «فتح الباري» (۳/ .)٩٩‏ 


كتابٌ الصضلاة oY‏ 





حديث أبي هريرة له من أصحٌ الأحاديث وأشهرها في سجود الهو 
وفي معناه حديث عمران ولكنّ المؤلّف اختصره» وهما من أدلّة سجود السّهو 
للزيادة فى الصّلاة. 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

أ مشروعيّة سجود السّهو للزيادة في الصّلاةء والزيادة الى حصلت 
في هذه القصّة هي السّلام قبل تمام الصّلاة والقعود للتّشْهّد للثالئة في حديث 
عمران ره في بعض رواياته”". 

2 أن محل السّجود للزيادة بعد السّلام. 

٤‏ ال اک في سجود السَّهو خفضًا ورفعًا. 

e و‎ 

aN‏ وة ال E OT‏ لتحصيل اليقين 
EN‏ 

۸- أنَّ من سلّم قبل تمام صلاته لا تجب عليه إعادة ما صلّى» بل يتم 
صلاته ويبني على ما صلَّى ما لم يطل الفصل عرفا. 
14- فضيلة أبي بكر وعمر :؛ لقوله: «فهابا أن يكلماه» أدبًا. 
- فضيلة ذي اليدين؛ لشجاعته بمخاطبة الرّسول © بما حصل في 


ا 
١‏ التبّت في الأمر قبل الحك لقوله: «أنسيت أم قصرت الصلاة؟»» 
ثم قال: «بلى قل نسي e‏ 


.)١5١165( ينظر: الترمذي (١۳۹)ء والنسائي (۱۲۳۷)» وابن ماجه‎ )١( 


مل الاک يوئر لوغ المي 





أنَّ من أخبر عن اعتقاده لا يكون كاذًا ولو خالف الواقع؛ لقوه 
©: «لَمْ انس 7 َم تُقْصَرْ))؛ أي: في ظتي واعتقادي. 

۳ اڈ ر الكُكل من المؤمنين نفسيًا إذا دخل عبادتهم نقصٌ أو خلل. 
ولو لم يعلموا به؛ لقوله: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها 
كأنّه غضبان»“ كما في رواية. 

-٤‏ تفاضل الاس في کل زمانٍ في الاهتمام بالعبادة وأداء الواجب 
وطلب الفضيلة؛ لقوله: الوخرج سرعان التاس». 

6 أله لا يجب بعث طلب في أثر السّرعان فضلاً أن ينادى في التاس: 
أنَّ الصَّلاة لم تت لكن من علم أن صلاته لم تتم فبجب عليه إتمامها ما لم يطل 
الفصل» فاق طال ون عله إغادقها كافيلة. 

- العمل بالإشارة؛ لقوله: «فأومؤوا: أي نعم». 

۷ - أن الكلام في مصلحة الصّلاة و و الهل مايل توم 
يكن في مصلحة الصّلاة ة ما لم يتيقن الإنسان أن الصّلاة لم نتم. 


نه أن LES. CIL‏ 
کو کو 


م - 6 


وعد وَإِنْ كَانَ صل تماما كَانَنَ تَرْغِيمًا لِِشَيِطَان»». روا مسل . 

6 وَعن ابن مَسْعودٍ ,8 ال 00 شول :الله ي فما صلم قبل لَه: 
يَا رول الله أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ د شَىْءٌ؟ قَالَ: ((ومَا ذَلِكَ؟))» فلت 
ا O‏ ثم أَقبَلَ عَلَيْنَ 


)۱( رواه البخاري .(AY)‏ 


.)٥۷۱( مسلمٌ‎ (١ 





كاب الضلاة oo‏ 





جهو قَمَالَ: «إنَهُ َو حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شَىْ بكم بوه وَلكِنْ انما أا در 
ىكم كل شه ديت روني وذ َلك أده في صَلاتِه 
الصَّوّاتَء فليم عَلَيْه ئ ليَسْجَذُ سَجْدَ ي ممق عَلَيْه"). 
2D‏ ف رق ماري را 12 . »لم يَسجُل)). 

79 وَلِمْسْلِم؛ ۽ اَن ا 8 سَجَدَ سجدتي السو + بَعْنَ السلام 
وَالْكَلّام”". 


۷9 وَلأَحْمَدَ واي داو وَالنَسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ جَغْفَرٍ © 
E‏ («امَنْ شك في صَلَاتِه لحد سَجْدَ حلت ین دما مُسَلّم»» وَصَحَحَه ابن 


ر 
ا 





هذه الأحاديث هي الأصل في حكم الشَّكّ في الصلاة وقد دلت على 
أن السك في الصّلاة نوعان: تارةً لا يكون معه ترجحٌ لأحد الاحتمالين» وتارة 
es‏ 

دلّ على الأوّل وحكمه حديث أبي سعيدٍ #ه» وعلى الثاني وحكمه 
حديث ابن مسعودٍ نه 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ حكم السك في عدد الرّكعات. 

5 البناء على اليقين مع الترذد في قوله: (اَلمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى)) (وَلَيبْنِ 
عَلَى ما استَيْقَنَ)) 


)۱( البخاريٌ ١(‏ °( ومسلم (؟لاه). واللفظ لمتعلم؛ إذ في البخاريٌّ زيادة: («ثمَ لِيِسَلّم)) 
e E‏ 


(8) أحمد »)۱۷٥۲(‏ وأبو داود (۱۰۳۳)» والتسائیٌ »)۱۲٤۷(‏ وابن خزيمة .)٠١۲۲(‏ 


اع لقوا رباخ له 





- البناء على غالب ال لقوله في حديث ابن مسعود هه #: ليحر 

00 وقد اختلف العلماء في هذه الحال فقيل: إن هذا 

- الإمام والمنفرد» فكلاهما يبني على غالب ظتّه» وقيل: يختص ذلك 

بالإمام لاعتضاده بسكوت المأمومين» والصَّواب: الأوّل لعموم حديث ابن 
مسعود وه 

وفي الحديثين دليلٌ لقاعدة: البناء على اليقين عند الشَّكٌَّه والعمل بغالب 


سعيدٍ #» ومن بنى على غالب ظته يسجد بعد السّلام كما في حديث ابن 

د أن النسيان مق الخو ارضى الشرية: 

۷- الحكمة من سجود السَّهو؛ وهي: جبر النقص أو شفع الصَّلاةَ إن 
حصل: ها ريده ركعة. إلا كان ترغیمًا اف وسجود ا 
للشيطان بكلٌ حال؛ لما في سجود السّهو من جبر الصّلاة وزيادة الأجر. 
ومن فوائد حديث ابن مسعود لة: 

۸- وقوع النسيان من ال #. 

ا ل e‏ 


-١ 5‏ مشروعية سجود السَّهو للزيادة في الصّلاة ولو لم يعلم به إلا بعل 
السّلام والانصراف عن القبلة. 


-١‏ مشروعية التسليم من الصّلاة. 


۲ مشروعية التسليم من سجود السَّهو الذي محلّه بعد السّلام. 





1 لات لاله كتاب اللاة ۷ 





000 يدك كدرو عليه الخو ره ابشريّة كالمرض وغيره. 
- إمكان نزول الوحي على رسول الله © في الصّلاة لقوله: (إلَهلَو 
TT‏ شَيْء أبأنَكُمْ + به)). 
وأمّا حديث عبد الله بن جعفر به فِلّه مجملٌ يفسّره حديث ابن مسعود 
ب المتقدم» فيكون المراد به: السك الذي يكون معه رجحانٌ لأحد الاحتمالين 
ويبني فيه المصلّي على ما ترجّح عنده» يدل لذلك قوله: («َلْيسْجُدْ سَجُدَئَيْنِ 
ِعْدَمَا يُسَلَّ) وهذا هو الذي ذكر في حديث ابن مسعودٍ #ه. والله أعلم. 


TY 


9 عن المُغِيرَةِ بن سُعْبَةَ : © أَنَّ رَسولَ الله © قالّ E‏ 
َقَام في الرَّكْعَمَيْنِء فا تدم تائم قَلْيَمْضٍِء جذ سَجْدََينِ ون لمي 


له ماك والدا عطي الل 
3 (۱) 


هه 


كلخ 


۰ 2 ص تر 
ر 


e OD 7 44: سيو‎ 


الحاو ع لس م وه لسن 


بحيئنة وليه المتقدّم اول الاب 0 فإنَّه 3 قام من اثنتين ثنتين ولم يتشهّد ومضى في 
صلاته. 

وحديث ابن بحينة د به هو الأصل في هذه السألةة وأ نسى التّشهد 
لأول» وشرع في الرّكعة بأن استتمَ قائمًا له يمضي؛ اا 
قائمًا وتذكر فإلّه يرجع للتشهد» ولا سجود عليه لهذا السّهو؛ لعدم ما يوجبه من 
زيادة أو نقص أو شك. 





(۱) أبو داود »)3١75(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)» والدارقطننٌ .)١419(‏ 
(۲) تقدّم برقم (5177). 


۸ع نع لماي لوغ لسر 





فإن كان نهوضه لشكٌ في عدد الرّكعات رجع لزوال الشَّكَّه فلا أثر لى 
وإن لم يزل السك فعليه العمل بما استيقن أو بما ترجّح عنده» على ما تقدّم 
فى حدیٹ أبى سغيدٍ وابن مسعودٍ هه ويجب حمل الحديث على أن الك 
قد زال. 

وقد فصّل الفقهاء يمره فيمن سها عن التشهد الأوّل فقالوا: إن ذكر 
قبل أن يستتمّ قائمًا رجع إليه وجوبًاء فإن استتمّ قائمًا كره الرجوع» فإن شرع 
في القراءة حر م الرُجوع» وهذا تفصيل حسرٌ» ويستدلون لذلك بحديث المغيرة 
وحديث ابن بحينة وَه. 

وممّا يضعف حديث المغيرة ب من جهة المتن: أنه يخالف ظاهره 
حديثي أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ 5ه وله في حكم من شك فقام من اثنتين؛ 
والمسألة في حكم من سها عن التَشهّد الأوّل لا من شك في عدد الرّكعات. 
وهذا هو الذي وقع من لبي ## -أعني السّهو دون السك وفرق بين الهو 
الك فاكك تردق وال و سان غار والله أعلم. 

DS NS A 


9 عن عمَر هه عن النِيّ جي قال: لی على من حلفت الإمام سو 
ِن سَهَا الإمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلْفَةُ)). يواه كار وَالبَيهَقَيّ بِسَيد صويفي. 











هذا الا و ووي و والمأموم» 
ويشهد له في الجملة قوله ي في الأئمّة ئمّة: (مُصَلُونَ لَك ن أَصَابُوا كَلَكُمْ 
وَإنْ أَحْطَوُوا قَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)) وهو في صحيح البخاري”. 

(۱) رواه الدارقطنيٌ »)١517(‏ والبيهقيٌ معلقًا في «الكبرى» (۲/ ١١۳)ء‏ ولم أجده في ((مسند 


البزار» ولم يعزه المصنف له في «التلخيص»» وإنما عزاه للدارقطنيٌ فقط . 
فرع رواه البخاريٌ »)1۹٤(‏ عن أبي هريرة بإ 


كتاب الصَّسلاة 32 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 

ت أنه ليس على المأموم سه ومعناه: esa‏ فاته تابع 
للإمام في الانصراف من الصّلاة فيسلم إذا سلم» وحص الفقهاء ذلك بغير 
المسبوقء فأمًا المسبوق بركعةٍ أو أكثر فقالوا: يسجد لسهوه مع إمامه» ولسهوه 
ارد فيل بل ولسهو نات 

2 أن سهو الإمام يلزم حكمه من خلفه؛ فيقوم مع الإمام إذا ترك التشهد 
الأول ويسجد معه سجود السّهو ولو لم يكن من المأموم سهوٌ. 

؟- أن بين صلاة المأموم والإمام ارتباط ترنّب عليه أحكام» ومن ذلك: 


2 


9 


أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه؛ فلا سجود عليه وأن المأموم يلزمه حكم 
سهو إمامه. 

واختلف العلماء في بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام» والصّواب: 
لها لا تبطل؛ فلو صلَى الإمام محدنًا ناسيًا لحدثه ولم يذكر الإمام ذلك حبّى 
سلّم من الصّلاة بطلت صلاة الإمام دون المأمرم. وكذا لو ذكر الإمام في أثناء 
الصّلاة على الصحيح» ويستخلف من يتم. 

٤‏ - أهمَيّة متابعة المأموم للإمام» ووجهه وجوب سجود السَّهو على 
المأموم تبعًا لإمامه وإن لم يسه المأموم» وسقوط السهو عنه وإن سها. 

- قوّة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 


CIEL SS CIS م‎ 
a" ° "و‎ 


ل 0 قال :لکل سهو سَجُدَ 


ل حدما 


ن بعدما د س( 








(۱) أبو داود (۱۰۳۸)ء وابن ماجه (۱۲۱۹). 


ع لواش لوغ اكرام 





هذا الحديث ضعيفٌ» وهو مخالف لحديث ابن بحينة وه في موضع 
سجود السَّهوه وسجود الهو منه ما محله قبل السّلام» ومنه ما محله بعد 
السّلام. 
وفي الحديث فائدتان: 

5 أنّ كل سهو يشرع له السجود وظاهره: أله يتكرّر السجود لتكور 
السّهوء ولم يقل ذلك أحد بإطلاق» والجمهور على أن السّجود لا يتعدّد بتعدّد 
السّهوء بل يكفي سجدتان وإن سها المصلي مرّتين أو ثلانا؛ سواءٌ أكان السّهو 
من جنس أو أجناس. لكن إذا اختلفت مرّات الهو في موضع السجود؛ قدّم 
ما كان قبل السّلام وأغنى عن السّجود بعد السّلام. 

وذهب بعض أهل العلم إلى السجود قبل السّلام وبعد السّلام والصّواب: 
NS‏ ميف و EN‏ انالا يكن العمل 
بظاهره. والله أعلم. 

- أن محل سجود الهو بعد السّلام مطلقاء وقد اختلف العلماء في 

للك فمنهع من عمل اهر هذا الجا وقال: سجود السَّهِو كله بعد السّلام؛ 
e‏ كله قبل السَّلام» والقولان ضعيفان؛ لأن كلا منهما يخالف 
بعض الأحاديث المتقدّمة وهي صحيحة» والقول التّالث: ُن من سجود 
الهو ما محلّه قبل السّلام؛ ومنه ما محلّه بعد السّلامٍ على ما جاء في أحاديث 
ابن بحينة وأبي سعيدٍ وابن مسعود :##د. وهذا القول هو الصّحيح. 


ا ةي 


9 عَنْ أبي رة فَالَ: «سَجَدنا مع وَسُولٍ اللو ك في: إ5 لمك 
َنَت )4 [الانشقاق]» ول اقا أ بأسير رَبك 4 [العلق] »» رَوَاه مُسله". 
2 وَعَنِ ابْنِ عباس چ فَالَ: ««إض» ليْسَتْ مِنْ عَرَائم السجُوي وَقَد 


رکه ۶ھ رو اماه 7 2 
يت رول الله 9 شد فيا . رَوَاهُ البخاري 


.)1١59( (؟) البخارئٌ‎ .)٥۷۸( مسل‎ )١( 


س ا ا2ال ا كتاب الضلاة ۳ 





8452 »> وَعَنْهُ + «أن النبيّ 8# سَجَدَ سَجَدَ بالتجم. رَوَاهُ البخاري. 

2 6 وَعَنْ ريد بن ثابتٍ به قَالَ: «قَرَأتُ عَلَى الي 8# © النَجِمَ قَلَمْ يَسْجُدْ وه 
مى 2 

۹ عَنْ حَالِدِ بن مَعْدَانَ هھ فَالَ: «فُصَلَتْ سُورَةٌ الج يِسَجْدَتَيْن». رَوَاه 
أو داو شي (المَرَاسيل)”". 

ٍ 6 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَرمِذِي مَوْصُولاًمِنْ حَدٍ ليه يث عقبة بن عَامر ف 


هد بير 


را فمن ل O‏ قلا يَعْرَأَها». و 
۷ وَعَنْ عْمَرَ به قَالَ: ١يَا‏ يها التاس: إا نمر بالسُجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ 
صَابء وَمَنْ لم جد قلا إن عَلَيْهِ). رَواه ا 
5 : و ر 000 ر 
2342) وفيه: إن اللة تَعَالَى لَمْ يقر ض السجود إٍ أن نشاء». وهو فى 
اق 

2 2 آ کے سے ص ص ص 
5992 > وَعَن ابن عُمَرَ ني قَالَ: «كَانَ الب © يقرا عَلَيْنَا القرآنَ» قدا مَرّ 


بالسجدة ك a.‏ ردنا مَعَه) ا أبو اود ستل ل 0 


کې رصبم ہم 








4 
أ 





ذا ادبت ما ما هر ع وا فا فة تقال و اد اتدل 
بها على مشروعيّة سجود التلاوةء واختلف العلماء في بنجو اللاوة هل جو 
فاك أى غاد تمعد ده امون إلى ادا وده فيشترط فيه ما يشترط 
في الصّلاة' “» وذهب أخرون إلى ا بعناة افا تدرط له الطهارة برل 


اق وين 

.)01/10( ومسل‎ »)1١1/( البخاريٰ‎ )۲( .)٠١۷١( البخاريٌ‎ )١( 
.)٥۷۸( والترمذيٌ‎ ,)١7*554(دمحأ‎ )٤( .)77( «المراسيل» لأبى داود‎ )۳( 
.)٥١١( الموطأ‎ )7( .)٠٠۷۷( البخاري‎ )5( 


(۷) أبو داود .)۱٤۱۳(‏ 
(۸) ينظر: «المغنی» (۲/ ۸١۳)ء‏ و«المجموع» (۳/ .)٥0۸‏ 





وف القرآن خمس عشرة تعفد ذكر المؤلّف أدلّة ف منها؛ وهي: 
(ص)» و(التجم)» و(الانشقاق)» و(العلق)» وسورة ة (الحج) وفيها سجدتان» 
وقد دلٌ على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هه في (ص) و(التجم)» 
وحديث خالد بن معدان رلهه. 

وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فذهب الجمهور إلى أنَّها 
أربع عشرة سجدةً ولم سجدة (ص)» وقال آخرون: بل هي خمس 
عشرة؛ أي : بسجدة (ص)» ودعي كدر عن العلماء إلى 95 السجدات إحدى 
عكبرة»:وقالواة إن ستجدات المفصّل مدوحة وسجدة (ضن) ليست من عرائم 
ال 

والرّاجح: أن سجدات الثّلاوة خمس عشرة» وسجدة (ص) وإن لم تكن 
من عزائم السجود فقد سجدها الل ي وكفى بهذا دليلاً. 

وما سجدات المفصل فقد ذكر أبو هريرة ب 4 أله سجد مع النَبِيّ © في 
رة الانشمان» وور ة قرأ يس رَبك وإسلام أبي هريرة كان في السّنة 
السّابعة فتبطل دعوى التسخ. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ مشروعيّة السّجود في سورة الانشقاق. 

۲ مشروعية الشجود في سورة العلق. 

*- الرَّدٌ على من قال بنسخ السجود في المفصّل. 

؛ - مشروعيّة السّجود في سورة ص 

° مشروعيّة السجود في سورة النّجم. 

5- أن سجود التلاوة ليس بواجب» ويؤخذ ذلك e‏ زيل وه 
لأن الرسول لم يأمره. ومن حديث عمر ب وهو صريح. 

۷- مشروعيّة سجود التلاوة في الصّلاة وخارج الصّلاة. 


.)٠١۲ /۲( ينظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۳ 





:أن سور ال فيه ذفان وا لف في السَبعلة الات والاجمهود 

ا 

39 مشروعيّة التكبير لسجود التلاوة في الخفض دون الرّفع» وهذا خارج 
الضّلاة» أمًا داخلها فيكبّر في الخفض والرّفع لعموم أدلّة التُكبير في الصّلاة. 

-٠‏ آله لا يشرع القيام في سجود الثّلاوة» ولا التَشهّد ولا السّلام؛ لعدم 
نقل ذلك. 

۱ مشروعيّة السجود للمستمع إذا سجد القارئ. 

وهذه مواضع ال في القرآن: الأعراف» الرعد. النحل. الإإسراء 
مريم» الحج» الفرقان» النملء آلم تنزيل» ص»› ه ¢ فصلت» النجمء الانشقاق» العلق. 

5 


( ۰( وَعَنْ أبي بكر چ أن الس 8 کان إا جَاءه مر يسه ر سَاجِدًا 
للواكووة لتقم إله OE‏ 


19 رَعَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن عَرْفٍ به ا: سَجَدَ اسي #» فَأَطَالَ 
الشّجُود نم رفع ا وقال: «ذ عر اتن ي شري فَسَحَدتَ لله 


شک ا O E‏ الحَاكِم ”. 

19 وَعَنِ راء ن عَازِبٍ ج أن لبي #8 بَعَتَ على الْيمَنٍ... در 
الحَدِيتٌ قَالَ: اَكَنَبَ عَلِي ب يإِسْلَامِهم َا َرأ رَسول الله © الْكِتَابَ حَرٌ 
سَاحِدَا». رَوَاه البيِمَقِي29 صله في البُخَارِيٌ 0 





010( ينظر: «المغني» (؟7"077/1). 


(۲) أحمد(٥٥٤۰‏ ۰) وأبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي (/191)» وابن ماجه .)۱۳۹٤(‏ 

.)٤١٤٤( البيهقئ‎ 6 (۰ ٠۷١( والحاكم‎ :.)١15754( أحمد‎ (۳) 

() البخاريٌ .)٤۳٤۹(‏ وهو سياق مختصرٌ ليس فيه تمام الحديث المتقدم» لذا لم يرد فيه ذكر 
سود اک کو قال ال :اجرد اکر في مام دیک مح ,على شر 


إا لتوائد لوغ المزيم 





سجود الشّكر كسجود التّلاوة ليس هو بصلا وإضافة السُجود إلى 
الشكر هو من | إضافة الشيء | إلى نوعه؛ كقولهم: صلاة التطوع. 
وكلّ هذه الأحاديث فعليٌ أي من سنّة التي 8# الفعليّة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة سجود الشكر وذهب إلى ذلك جمهور العلماء» وقال 
بعضهم: : لا یشرع للشکر سجوةٌ. وهذه الأحاديث حجّةٌ عليهم"". 
ل 
- أ الشكر ما كان من الطّاعة في مقابل نعمة. 
ا حرص ال © على هداية الخلق وفرحه بذلك. 
- فرحة النَبيّ : © بكرامة الله لأمّتهه كما جاء في حديث سعدٍ ا ينه لما 
و ا 3 
- فرحه © بمضاعفة أجر الصّلاة عليهء كما ييّن ذلك في بعض روايات 
حديث عبد الرّحمن بن عوفي و#ه. 
۸- ادر عاك الدّعاة إلى الله. 
٩‏ - اعتماد الكتابة إذا عرف الخط أو علم صدق حامل الكتاب. 
- فضيلة آهل اليمن؛ لمبادرتهم إلى الإسلام بلا قتالء وعناية الرّسول 
ات أأن سجر داشر غل القور عل ورد سه 
۲ - آنه لا یشرع فيه تكبيرٌ ولا تسليم. 


E A 


)١(‏ ينظر: «المجموع» (۳/ 00 ه). 


(۲) أبو داود (1/15ا؟)» عن سعد بن أبي وقاص #ة. وصحّحه النووی في «المجموع» 
(۳/ ك5 هة). 1 ۰ 





بَابُ صلاة التطوع 





إضافة الصّلاة إلى التَطوّع من إضافة الشيء إلى نوعه» والتّطوّع أصله ما 
جلك انها ديراغز من من عبر أن نر قن علب وبوالمواة e‏ 
كل عبادة ل ليست واجبة» ويسمّى نافلة فصلاة ة التطوع : هي الثوافل. من الصَّلوات 
مطلقةً أو مقيِّدة وهي مقابلةً للصّلاة المفروضة: ولهذا قال © للّذي سأله عن 
الصّلوات الخمس؛ هل علي غيرها؟ قال: ((لا؛ إا ن تَطوّع))20. 

وآكد صلاة التّطوّع: الوتر» ثم الرّواتب» ثم قيام رمضان» ثم ذوات 
الأسباب» ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواع التوافل في أنواع 
العبادات؛ من الصّلاة» والصدقةء والصيام» والحجٌ؛ زيادةٌ في حسناتهم» وجيرًا 
لنقص الفرائض. 


عَنْ ربِيعَةَ بن كَعْبِ الأَسْلَوِيّ با 0 قال ِي التي 8 ©: «سَل)). 
مَيُّلْتٌ: اناك اممك في الجن فال :أو غَيْرَ ذّلِكَ؟))» قلْتٌ: هو ذَّاكَ قَالَ: 


«تَأْعِنى عَلَى له : نَفْسكٌ كدر السّحُودِ)) : واه ف 3 





المراد بكثرة السجود؛ كثرة الصلاة» وقوله ي لربيعة دا © : «صَل))؛ أي: 
بار عاتن با اتوكاد ريف د يخدم التبيّ 8 أحياناء وقوله: 
«أَُسْأَلْكَ ءٌ مُرَافقََكَ فِي الجَنّة) معناه: أسألك الشّفاعة لي في مرافقتك في 


)١(‏ رواه البخاريٌ (57)» ومسلجٌ »)١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله يه 


)۲( مسلم (8864). 


r]‏ اا لِمَوَايِباوعالمَرايم 





Rm 

9 «ایئی عَلَى تنك معناه: أعني في شفاعتي لك على نجاة 

نفسك وفوزك بنيل مطلوبك؛ أعنّي على ذلك بكثرة الشجودء وقوله 89: َو 

غَيْرَ ذَّلِكَ؟)) معناه: أو تسألني غير ذلك؟ و المعنى: الله تاج عر ما درت 

تسألئيها؟ قال: «هو ذاك)؛ أي : مطلوبي هو ما ذكرت من مرافقتك في الجنّة. 

وفى الحديث فوائد؛ منها: 

باع قاين لجار ورك ان a‏ الي جي 2 
بن ا E es‏ 

- إكرام الت ج لأصحابه اء خصوصًا من يخدمه؛ لقوله 2©#: 





ھن 
لي ل 
- طلب الشّفاعة من التي م في حياته. 
- إجابة الي ج ربيعة ب إلى ما طلب. 
0 ل 007 5 
الشرعيّة من أداء الفرائض والنوافل. 
۸ ف فقيل الصاو 
4 أن السجود أفضل أركان الصّلاة» واستدلٌ له بقوله : «(أَقَرَبُ 
ا کون الْعَبْدُ مِنْ رَبهِ وهُوَ ساج وقيل: القيام أفضل؛ ا 
تعالى: 7# و لابين الما ا © 4 [الحج: 17]» واختار شيخ 
الإسلام أن القيام ذكره أفضل» والشجود فعله أفضل © 


.)٠١ /١5( امجموع الفتاوى»‎ )۲( 


كقتابٌ الصلاة م 





٠‏ - الترغيب فى الإكثار من نوافل الصّلاة. 
اانه أن ذلك من أسات درل اله 


rr 


9 عن ان ُتر چ قل: حيطت ون لني 4 عدر وكات فقي 
قبل اله رم اا وَرَكْحتَيْنِ بعد المَغرب في بَيتِه» وَرَكْعَتَيْنَ بعد 
الْعشَاءِ ء في 7 بیته» وَرَكعتَين قبل الصبح». 2 فى غا 
6 وَفِي روَايةِ لَهُمَا: 'وَرَكْعَتيْنِ بعد الجُمُعَة في بيتو»“ 

7 وَلِمْسْلِم: «كَانَ إِذَا إِذَا طلم الْمَجْرُ لا يُصَلَي إل رکعتین فين" 
۷9 وَعَنْ عَايْسَّةٌ »أن لي كان لاع زعا قبل الطرء ورتين 
بل الْعَدَاةِ). رَوَاهُ ا 
فخدغ» وَعَنْهَا هه فَالتْ: الم يكن © على شَيْءِ من مِنَ النوَافِل َد 
E‏ 01 
: ((رَهْعَنَا القخر خَيرٌ ين الا ف 
410 َنام عي أ الؤييئ جه قلت : سَعِعْتٌ الي 8 بة يَقَولُ: ((مَنْ 
صَلَى الْتتى عَشْرَةرَكَْةٌ في يوم وليل ة بني لهُ بهن بيت في الْجَنَةِ)». د 
وَفِي رواية ئطو 
12( 0 حو وَرَاد: ابا قبل الظَهر وَرَكْعييْنِ بَْدَهَا وكين 
بَعْدَ المرب وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ العِشَاء وَرَكْعبَيْنِ قبل صَلَاةٍ المَجْر»“. 


(۱) البخاريٌ (۱۱۸۰)» ومسل (۷۲۹). (۲) البخاريٰ (4۳۷)» ومسلمٌ (۷۲۹). 


(۳) مسل (۷۲۳-۸۸). )٤(‏ البخاریٌ (۱۱۸۲). 
(5) البخاريٌ (۱۱۹۳)» ومسل .)۷۲٤-۹٤(‏ 
() مسلم »)۷۲١(‏ عن عائشة ت. (۷) مسلم (۷۲۸). 


.)٤٠٥( الترمذيٰ‎ )0( 


لمصل اک يماد توغ السام 








هذه الأحاديث هي الأصل في السّنن الرّواتب التابعة للصَّلوات المكتوبة 
فمنها قبليّةٌ ومنها بعديّة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أنَّ سنن الرّواتب ثنتا عشرة ركعةٌ» دل حديث ابن عمر :© على عشرٍ 
E Ey‏ الطيراءوضايك أ عبن 
على أنّها اثنتا عشرة ركعة. 

5 أن راتبة الظّهر القبلية أربع ركعات؛ قيل: ادم a‏ بساديين» 
وهو الراجح ؛ لأنّ المعروف من هديه ## في صلاة اليل والتهار أله يسلّم من 
کل ركعتين. 

وقيل في الجمع بين حديث عائشة ياه وحديث ابن عمر وك أنه من قبيل 
تنوع العبادات» وعلى هذا فتكون راتبة الظهر إِمّا ركعتين أو أربع ركعات» وقيل: 
يؤخذ بحديث عائشة #؛ لاله مشتمل على زيادة علم» ويؤيّد ذلك قولها: رلا 
يدع أربعا قبل الظهر»» وحديث أمّ حبيبة # المذكور. 

د أن زاف الطين الع اة 

كبا أن را ال كان ده توك ةلك اا 

فك أن رافة ال ر کان قبلياء هاا ع رک 

7 - استحباب أن تكون راتبة المغرب والعشاء والفجر فى البيت» وكذا 

۷- أن اسن بعد الجمعة ركعتان على ما في حديث ابن عمر #» وجاء 
عند مسلم من حديث أبي هريرة ١‏ #: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجْمُعةَ كليِصَلٌ بَعْدَهَا 


كتاب الصَلاة ۳4۹ 





أَربمّا)) فالأرّل فعله #8 والثاني قوله 8# والمعروف في الأصول أن القول 
أقوى من الفعل. 

وعلى هذا فالسَنة بعد الجمعة أربع ركعات» سواءٌ صلاها في المسجد 
أو البيت؛ وإن صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت فحسن؛ لذنَّ ذلك 
يتضمّن الجمع بين الحديثين. 

وقال بعض أهل العلم: إن صلّاها في المسجد صلَّى أربعًاء وإن صلّى 
في البيت صلى ركعتين. 

- فضل الركعتين قبل الفجر. 

4 - أنَّ ركعتي الفجر آكد من سائر الرّواتب فلا تترك في حضر ولا سفر. 

-٠‏ شدة تعاهد الى ؛ وي لركعتي الفجر. 

-١‏ أن الس تخفيف ركعتي الفجرء ويدلٌ له حديث عائشة #ه الآتي: 
«كان ال 4 يخفف الرّكعتين اللَتين قبل صلاة الصّبح)7©. 

- فضل صلاة الفجر؛ لأنّها أولى بالفضل من راتبتها. 

١‏ - أنه لا راتبة للعصر قبايّةٌ ولا بدي ولا للمغرب ولا للعشاء راتبة 

5- من حكمة السّنن الرّواتب زيادة حسنات العبد مما يزيد في ثوابه 
ومن حكمتها جبر نقص الفرائض. 

ال ن وما تنما سحتب ع ل ون ده الد فان 

لارا 


E 


.)٤۱۸( مسلم (۸۸۱). (۲) سيأتي الحديث برقم‎ )١( 


لل تلع مواد لوغ المي 











مكلف؛ 


وَلِلُخَمْسَةَ عَنْهَا م: رق عائظ على ]1 بع لب الظهْرٍ ور بدا 
حرم حرم الله على الا 0 

67 ) عن ابْنٍ عُمرَ » قال: ال رَسُولٌ الله 4 : ((رَحِمَ الله ان رأ صَلَى 
در رَوَاه ا واو 5او وَالتَرْمِذِيٌ وحسته» وابن ا 


سے ت 2 (r‏ 
وصححه 5 





o72 0 جم‎ 


HES‏ کن عبد اللو بن فل المزنى اه عَنِ الى #: قَالَ: («صَلُوا بل 
ّرب 2 ل المغرب)» م قال في الثالنة: «لِمَن شَاء))؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ 
حدقا الماش مسلط واه 009 
€ دَفِي رواية ابن حبّان: : أن ل © صَلَى قَبْلَ المَغْرب ب رکعتیں». 
۷۶ ولمسلم ا نف قَالَ: كُنَامُصَلَّي رَحْعَمَيْن بعد عُرُوب السّمْس» 
يَرَانَا َم يمر ر رلم ينها 








هذه الأحاديث الأربعة تضمّنت أنواعًا من سنن الصَّلوات في أوقات 
الصلوات المكتوبة» ولكنّها ليست من الرّواتب التي تتأكد المحافظة عليها 
وتقضى إذا فاتت. 
وفيها فوائد» منها: 

ا مشروعيّة أربع ركعاتٍ قبل الظهره وهي من الرّواتب كما تقدّم. 

-١‏ مشروعيّة أربع ركعاتٍ بعد الظهرء واثنتان منها من الرّواتب كما 
تقدم. 

اد مشروعة أربع ركعاتٍ قبل صلاة العصر» وليست من الرّواتب. 


)00( أحمد (77171/7)» وأبو داود (1774)» والترمذيٌ »)٤۲۷(‏ والسائیٌ (۱۸۱۳)» وابن ماجه 
.)١1١50(‏ 

(۲) أحمد »)٥۹۸۰(‏ وأبو داود (۱۲۷۱)» والترمذيٌ »)٤۳۰(‏ وابن خزيمة .)١197(‏ 

)۳( البخاريٌ (۱۱۸۳)» وابن حبان )٤( .)۱٥۸۸(‏ مسلمٌ (875). 


كِتَابٌ الصَلاة 





؛ - فضل هذه الرّكعات؛ لقوله: ((رَحِمَ الله ارَأ...)) 
ِ ل 
(«لمّن شَاء)). 
5- حرص الصّحابة على هاتين الرّكعتين» ؛ يؤيّده ما جاء في الحديث 
0 0 
- إقرار التي : © لهم على 
OTE‏ ضري امن بقارن 
وفعله وتقريره 8 وقول أنس #: «فلم يأمرنا ولم 0 ل على أنه لم يبلغه 
أمر الرّسول # © بهما كما في حديث عبد الله بن مغمّلٍ و 


۸9 وَعَنْ عائشة به قَالَتْ: «كَانَ الى ي © يفف نف الرَكَعتيْن لين س 
e‏ مفو عل 
39 ڪن آي هريره به دض © 7 في ركعي المَجْر: # فل 
ا 4 


[الكافرون]» و قل هو ر © € [الإخلاص]). روَا 


Ga‏ ْ عَايْسَةَ چ قَالَتْ: «كَانَ ال © إِذَا صَلَّى ركعي الْمَجْرِ 
اضْطَجَمَ عَلَى شِقَهِ الأَيمَنِ». ا 

وَعَنْ أبي له E E‏ صلی دك 
ركن قبل صَلَاٍ الصَبْح. يط على جني لبن ن)). ا 


5 2 


اود والترمذى و ر صححه 


)012( رواه البخاري (775)؛ ومسلمٌ (۸۳۷)» عن أنس راق 
(۲( البخاريٌ :)١174(‏ ومسلمٌ (47 (VY‏ 
)۳( مسلم (115). )2 البخارى ٠(‏ 1( 


۰ ٠( أحمد (4۳1۸)» وأبو داود (۱۲۹۱)» والترمذی‎ )٥( 


كنع لِمْوَائد لوغ اليم 








ذه الاخادنت الأريعة اشتملت على سنن تتعلّق بركعتي الفجر 
والأحاديث العلاثة الأولى و والرّابع الذي فيه الأمر بالعنجغة و 
بعضهم كالترمذي» وضعّفه آخرون» بل قال ابن ا له باط . 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١ ١‏ تخفيف ركعتي الفجر. 

۲ أنَّ من سنّة النّ # قراءة سورتي الإخلاص”“ في ركعتي الفجر 
بعد الفاتحة 

“- فضل سورتي الإخلاص. / 

الاطشروف الجاع يود E e‏ 
في ذلك؛ فقيل: هذه الضّجعة واجبةٌ؛ لحديث الأمر بهاء وشدّ ابن حزم فرأى 
أن من لم يضطجع لم تصحٌ صلاتها"؛ وهذا من عجائبه فاي علاقة بين هذه 
الصجعة وصلاة الفجر؟! وقيل: سُنة؛ِ لفعله ي وقيل: إِنَّها ليست مشروعة؛ 
لآن اضيا اع الرّسول 4# للرّاحة فهو أمرٌ عاديٌ ولم يكن للمّشريع» ولأنَ الأمر 
بها لم يصحّ» وقد صح عن ابن عمر يإ أنه إذا رأى من يضطجع في المسجد 
بعد الرّكعتين حصبه بالحصى”'. 

وأظهر هذه الأقوال: القول الثالث» وهو أنّها غير مشروعة فإنَّها أشبه 
بالعادات التي تقتضيها الحاجة. 








0101 تلدع ابن الح فى ازه المناة ك3‎ 0١1 

(۲) أي: لكل ماله اَعَد © 4» و#ذل انها ليرو 44 فكل منهما تسمى سورة 
الإخلاص 

(۳) «المحلى» ا (47/۳). 

)٤(‏ رواه ابن أبي شاف ال (70 ۸ و کی المصنف في «فتح الباري» 
(55/0). 


تاب الصسلاة ۳۷ 





r O 


وين قَالَ: قال ل الله ج: ((صَلاةٌ 4 اللي تى 
0 


3 








O N (REED‏ ابن حِبَّانَ بلَفْظِ: «صلاةٌ الل وَالَّهَارٍ منتى 
مَشْتّى). وَقَالَ ا هدا طا . 

9 عَنْ أي مير ب ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «أَمْضَلٌ الصلاة بعْدَ 
الْمَريصَةٍ ِصَةٍ صَلَاه اللَبْلِ)». ام 





ا ومعنى ((مَثتّى)): ثنتين 
شن ای : کل ركعتين بسلام» ومعنى (اُوت د لَه ما قَدْ صَلَّى))؛ أي : تجعل صلاته 
ثرًا. 

550 

-١‏ ورود الأمر بصيغة الخبر. 

5 صفة صلاة الليل» وهي: النَّسلِيم من كل ركعتين» ويستثنى من هذا 

0 فاته يجوز ز لثلاثِ متّصلةٍ بسلام رحد وسور بحي رسع e‏ 
5 أله لاحدّ لعدد صلاة الليل» خلاقًا لمن أوجب الاقتصار على إحدى 
عة 

5 ختم صلاة الليل بالوتر. 


(۱) البخارى ( ) ومسلم .)۷٤۹(‏ 
(۲) أحمد »)٤۷۹۱(‏ وأبو داود (۱۲۹۵)ء والترمذی (04۷)» والنّسائيٌ »))١176(‏ وابن ماجه 
(۱۳۲۲)» وابن حبان .)۲٤۸۲(‏ 


.)١ ۱۹۳( مسلم‎ (۳) 


ا 


لقص ای لتواشد لوغ الم 





- أنّ الوتر يكون ركعة في بعض الأحيان. 
- أنَّ وقت الوئر يهي يطلوع الفجر. 
os‏ يصيّرها كلّها وترّاء وإن لم تكن الرّكعة 
مضل بالصلدة قبلها. 
أن صلاة التھار مثنى مثنى كصلاة ة الليلء > لكن قال النسائيٌ عن رواية 
08 نا خط ولو لم تصح هذه الرّواية فن مجموع الأحاديث الواردة 
في الطوّع بالصّلاة يدل على أنَّ صلاة النّهار مثنى مثنى كصلاة اللّيل» فإنَّه لم 
يحفظ أنه © صلَى أربعًا بسلام واحدٍ. 
4 - أن صلاة اليل أفضل من صلاة النّهار؛ المطلق أفضل من 
والمقّد أفضل من المقيّد. 
“ا أن أف الا بعد الفريضة غيل الل 
-١‏ أن الفرض أفضل من التطوْع. 
۲ الّرغيب في صلاة اللّيل تطوّعَاء ويدل لهذا ثنا ژه تعالى في كثير 
من الآيات على أصحاب قيام اللَّيل؛ كقوله تعالى: #وَالِينَ ب تییوت ا 
سجدا وَقِيمَا © € [الفرقان: 14]» وقوله: : # امن هو قيب ءانا 0 وَقَِيِمًا 
دالخ رجو َم َيه 4 [الزمر: ٩‏ وقوله: 3 كانوأ فليا من الل ما بجو 
© رالد حار هر يترون ©* [الذاريات: ۱۸-۱۷]. 
۳ - تفاضل الأعمال والعاملين. 


ع وا ]ا هوت ا 
KS‏ ۳ ° 


كتاب ٌالصلاة o‏ 





ناث 00 َنأ حب أ وي راج لْيَفْعَلُ)». رَوَاهُ الأربعة إلا المَرمِذِيّ» 


2 وق 5 


وميه مقع 


تاعازن اي لي اه قال: الس الور ر بحتم كَهَيَِ المَكْتويّة» 
ا ة سنه سول الله 28. رَوَاُ اساي وَالمَّرْمِذِي وَحَسّنَهُ وَالحَاكِمُ 


ر م لاسرم 
کک 





كه مَامَ ذ چ ° 0 c4‏ 2° 
لله قام في شهر رَمَضَانء ثم انتظروه 
ذ ت علج الو واه ان 





2و 


0 4 چە :ال و سول الله : (إنَّ اللة أَمدَّكُمْ 
هي خَيْرٌ لَكمْ و ِن حمر التَعو)»» فل تا: وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْوثرٌ 

0 الْعِمَاءِ إلى طلُوع الجن ون السك لاساو مد 

الحَاكة9». 0 

9 €۹ م ُ: عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد نوه" 

5ة» وَعَنْ عَبْدٍ الله بن برَيْدَةَنه. عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: «الْوثرٌ 

عل أ لوق ل نا رجه بو تدبو وَصَحَحَهُ الحاكة9". 

5509 » وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عن ابي هُرَيْرَةَ :© عِنْدَ أَحْمَدَ 1 


> سس 0001 0< 


)012 أبو داود (۲۲٤۱)ء‏ والنّسائيٌ (۱۷۱۱)» وابن ماجه ( »؛ وابن حبان (/501؟7). 

(۲) رواه النّسائينُ (21710)» والترمذيٌ (٤٥٤)ء‏ والحاكم .)١١19(‏ 

(9) ابن حبان .)55٠١9(‏ 

(5) أحمد (547/89)» وأبو داود .)١518(‏ والترمذيٌ (507)» وابن ماجه »)١١78(‏ والحاكم 
.)١1١59(‏ 

(4) أحمد(5797). (5) أبو داود(519١).‏ والحاکم .)۱۱٤١(‏ 


(۷) احمد(۲۳۰۱۹). 





7 | زاك وااو المرام 


هذه الأحاديث اشتملت على حكم الوتر وصفته» والوتر من صلاة الليلء 
وهي : : صلاة م بعدد؛ أقله و انحدة ويجوز بثلاث وخمس وسبع» وكلها 
بسلام واحد. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
اا الوتر سنه مؤكّدةٌ بل هو أوكد نوافل الصّلاة» وهذا مذهب 
الجمهورء ا بحديث علي ة: «ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة». 
وبحديث جابر ذله: ل lS‏ 
الأمر به ونحوه على تأكيد الاستحباب» ولو كان واجبًا لكان صلاة سادسة» 
وقد قال 4: ((حَمْس صَلَوَاتٍ في اذم وَاللَيْلّة»» فقال الرّجل: هل علي غيرها؟ 
قال: ك وقال ! بعض آهل العلم بوجوب الوتر؛ لقوله 4# في 
حديث أبي أيوب « : «الْوثرٌ حو حَقَ عَلَى کل مُشلم)» وهذا اللَفظ يستعمل في 
الواجب» والمتأكد الذي ليس بواجب. وَاسَعدذل الا عزف بحديث بريدة وا 
((الْوثْرٌ کی فَُمَنْ لم ور فلي مذ لكر اديت فة عقال 01 فلا ينبهض 
لمعارضة الأحاديث الصّحيحة. 
- فضل الوتر. 
- أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثَّانيء كما يدل 
له حديث خارجة وا 
: ؛ - جواز الوتر بثلاثِ وخمس وسيع بلا تشه ولا سلا إلا في آخرهاء 
وقد ورد الوتر بتسع كعات لكن يتشهّد في التَامنة ولا يسلّم ويتشهّد في 
التأاسعة فقيل 1 


)01( رواه البخاري (47): ومسلمٌ )۱١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رلك 

(۲( في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكيٌ» مختلف فيه وقال المصنف فى 
«التقريب» (۳۷۲): دوق يخطىع». 

)۳( رواه مسلم (757)» عن عائشة ي. 








كتابٌ الصلاة VY‏ 





- أن الوتر سنة سنّها الرسول © بقوله وبفعله. 

ق اع ر ا 
ODEO E‏ 1 

Pra 





كاب حرصه 


9 ) وَعَنْ عَائِفَةَ چ فَالَتْ: ما كَانَ رَسُولٌ الله © يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا 
في غير عَلۍ خی شر رع بصي زعا قلا شال عن سنن وله 
ع بلي أزبعه قلا نشل عن حون وولو م يُصَلّي تلان قَالَتْ عَاسة: 
َقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللو َتنا قبل أَنْ تُويرَ؟ قَالَ: «ا عَائِسَة إن يي تََامَانٍ ولا 
بام گلبي». متَفَقٌ علي . 

8562 » وفي رواد ية هما نها ڇ: «كَانَ يُصَلّي مِنَ اليل عَشْرَ مر رَكَعَاتِ٬‏ 
ويوير ْدَق وَيزكع ركعي الجر َلك تلات عَشْرَ 5 

455 »6 وَعَنْها :© قَالَتْ: "كان وَسُولُ اللو يُصَلّي منَ اليل تلات عَشْرَ 2 


ركع بُوټڙ من َك بخَضء لا جس في شَيْء إلا في آخر 101" 
أو رشو ل الله چ قالتهى وثدة 


> 6 غم 


9 وَعَنْهًا يه قَالَتْ: من كَل اللَيْلٍ قد اور 
لیا ا ر ا غ 





هذه الأحاديث الأربعة التي روتها أمٌ المؤمنين # اشتملت على هديه #8 
في قيام الل والوتر» وأله أنوام. 
)١(‏ البخاريٌ »)۱۱٤۷(‏ ومسل (۷۳۸). (؟) البخاريٌ ))١15(‏ ومسلمٌ (۷۳۸). 


(۳) مسلم (۷۳۷)» والبخاري )١170(‏ غير أنه لم يذكر الوتر بخمس. 
(6) البخاريٌ (4957): ومسلمٌ .)۷٤١(‏ 


۸ ِنع يايد وغ لمر 





وفى ۰ فوائد؛ د 

0 في قيام الله وتحقل مشقة قلك. 

*- أنَّ الغالب عليه في صلاته © أله لا يزيد على إحدى عشرة ركعةً 
ا 
لقا دي بعر نان راشي ال الأربع بسلامين؛ القرله . 
((صلاة اليل منت م :و لحدی ت انق عباس : (أَنّه © صلی ركعتين 

ثم ركعتين. ."2 وقولها: انم يصلّي ثلانًاا يحتمل أن تكون بسلام» ويحتمل 

أن تكون بسلامين؛ لأ الوتر يكون واحدةً وثلانا وخمسًا كما تقدّم. 

- أنه © قد يوتر في آخر صلاته بركعة» وقد يوتر بخمس لا يجلس 





ك مداومته 





- آنه © قد يصلّي ثلاث عشرة» ولكنّ ذلك قليل. 

۷- وصف الصّلاة بالحسن» وحسن الصّلاة إكمالها بواجباتها وسننها 

0 
- أن صلاة الرّسول : © غاية في الحسن. 

4 أن نومه © لا كنوم غیره فَإنّه + تنام عيناه ولا ينام قلبه» فيغيب 
بالتوم عن الأمور الخارجة عنه مما حوله ولا يغيب عن أحواله الباطنة» لذلك 
قوعي الي E‏ 
الصلاة. زوه البخاري”” » وفي رواية: «فخرج فصلى ولم و . وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ غطيط النّائم ليس عيبًا. 

.)44۲( البخاريٌ‎ )۲( .)٤۲۳( تقدَّم برقم‎ )١( 


(۳) البخاريٌ (۱۱۷)ء عن ابن عباس 5©. 
(5) البخاري (594). 


كِتاب الصَلاةٍ ۳۷۹ 





-٠‏ أله ## قد يوتر في أوّل اللّيل» وفي وسطهه والغالب على هديه چ 
له يوتر في آخر الليل. 
r SY‏ 
29 وَعَنْ عَيْدِ اللوبْنٍ عَمْرِ بْنِ اْعَاصٍ ج قَالَ: فَالَ لي َسُولُ الله 49: 
دیا عبْدَ الوا لا َكُنْ مل فان كان بوم ِن الي فرك يم اليل متي 
0 ۰ 








عبد الله بن عمرو بت أحد عبّاد الصحابة وحمّاظهم» لذلك خصّه ال 
© بهذه الوصيّة» وحكمها عامٌ ولعل فيها إشارة؛ أن من الاجتهاد في العبادة 
ما يؤدي إلى الانقطاع» وكان عبد الله يجتهد في العبادة كثيرًا. 
وفيه فوائد» منها: 
- فضيلة عبد الله بن عمرو ذيه. 
ا 
- المحافظة على قيام الليل. 
؛ - استحباب المداومة على نوافل الطّاعات» وفي الحديث: («أحَبٌ 
العمل إِلَى الله أَدوَمُةُ وإ إن قلّ)". 
0 ذم الانقطاع عمًاتعرّده a‏ ين اا 
- أن من عرف بما يذمٌ عليه واشتهر؛ يجوز ذكره به تحذيرًا من مثل 
حال ف اسر ا سی ذلك ایل ولک عبد ال لم بد ذكراسم ذلك 
الرّجل فكنَّى عنه بفلانء وفلانٌ في اللّغة كنايةٌ عمّن لا يراد ذكر اسمه العلم» 
ويقال في الأنثى: فلانة. 


.)١159( البخاريٌ (1157).: ومسل‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (10 14( ومسلم (۷۸۲)» عن عائشة فة‎ 


ا لواد باوج المَرايم 





ا 
65 وَعَنْ عَلِي : قَالَّ: قال ر سول الله 8#: (( أو روا يا أَهُلَ القرآن؛ كَإنَّ 


ر ےم ےك elf go‏ 
ابن خرَيمة. 


لله وثر يجب الور و)). 5 الكققة a‏ 


صم الس - #2 ل 50 0 IS e‏ 
€ وَعَنٍِ ابْنِ عر 4 عَنٍ النبيّ ة قال: (اجعَلوا آخرّ صَلاتَكمْ اليل 
و 


00 متمق عله" . 


3 كه 5 78 و م 
9 وَعَنْ طَلْقٍ بن عَلِنّ 4 فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله © يَقَولُ: «لا 
وتران في لَيّلق. ره احم كه وان 








حمل وَالتَكائة وصححه ابن 

© وَعَنْ أ بن ْب #ة فَالَ: 'كَانَ وَسُولُ الله © بور اسیج 
َك ال ©4 الاعلى]» ول كل يا كرون © 4 (الكاذررن 4 
الله أَحَدُ © 4 [الإخلاص». روه خمد وأو دَاوْدَ ا 
3 € وَرَادَ: و إل في آخرهِرً). / 
9 وَلابي داو وَالتَرَِِيَ نَحْوْهُ عَنْ اة » وَفِيه: "كل سُورَةٍ في 
رة وَفِي الأخيرة: «كل هو اله َد وَالعُعَوئين 6 

وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 2 ان التي 4 قَالَ: «(َوْيَرُوا قَبْلَ ان 
تَصْبحُوا)». ل 


وَلاْنِ عن لقا درك الصّبْحَ وَلَمْ يُويَرْ فلا ونر له))0". 


)١(‏ أحمد (۸۷۷)ء وأبو داود .)١517(‏ والترمذيٌ (507)» والتسائٌ (٤۱۹۷)ء‏ وابن ما 
»)١1١179(‏ وابن خزيمة .)1١519‏ ۰ 

(۲) البخاريٌ (4۹۸)» ومسل (07/01. 

(۳) أحمد .)١7797(‏ وأبو داود »)١574(‏ والترمذی (۷۰٤)ء‏ والنَّسائييٌ (۱۹۷۸)ء وابن حبان 
١ ۰ .)7449(‏ 

.)17٠١( والنَّسائيٌ‎ .)١577( وأبو داود‎ .)5١١51( أحمد‎ )٤( 

٠ .)45( والترمذيٌ‎ )١475( أبو داود‎ )٥( 

(5) مسلم .)۷٥٤(‏ (۷) ابن حبان .)۲٤۰۸(‏ 


تتاب الصسلاة 


س | |( رك 





9 وَعَنْهُ ثنة قالّ: قَالَ رَسُولُ الله ##: («مَنْ لام عن الور أو تيه فَْيصَلٌ 
ِ شيع أ أو ذَكَرَ)». رَوَاُ الخَمْسَةُ إلا التَسَائْت200. 

79 عَنْ جَابرٍ ‏ قَالَ: ال ر سول الله 8له: )60 من تحاف ألا فوم ِن آخرٍ 
لر لوتر ر وَمَنْ طَوعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ فَليُوتَرْ آخِرٌ الَيلِ؛ َإنَّ صَلَاةٌ آخر 
اليل مشود وَذَلِكَ َفُضصَل)). روا ه مسل" . 

٤َ E َعَن ابن عُمَرَ 4 عَن النبِيّ 4# قَالَ:‎ SEZ 
صَلَاةٍ الَْلٍ وَالونر فود يروا قبل طُلُوع الْمَجْرِ). را‎ 














هذه عشرة أحاديث تضمّنت جملة من أحكام الوترء وبيانها يأتي ضمن 
ذكر الفوائد» وهي: 
-١‏ فضل حفاظ القرآن القائمين به. 
ا- تأكد الوتر فى.حمّهم أكثر من غيزهم. 
أن من اا 
؛- إثبات صفة المحبّة لله. 
عا لتقيس اشرو هذا مك تجو افيه ORES‏ لعل 
استحباب الوتر أو وجوبه فإنَّه يجب في: الطواف» والسّعي» ورمي الجمارء 
والسّجود على سبعة أعضاءء ويستحبٌ في الوضوءء وفي تغسيل الميت» وفي 
أكل التّمرات قبل الذَّهابٍ لصلاة عيد الفطر. 
- أن محل الوتر آخر الصّلاة باللّيل. 


.)۱۱۸۸( والترمذيٌ (575)» وابن ماجه‎ »)۱٤۳۱( وأبو داود‎ »)1١774( أحمد‎ )١( 
.)519( مسل (0755. (۳) الترمذيٌ‎ )1( 


و اك اا موا راوغ الاير O‏ 





الصا E I‏ 
الي ؛ لأبي هريرة هه أن يوتر قبل أن ينام . 
: ۸- استحباب الوتر آخر اليل لمن وثق أله يقوم في هذا الوقت. 

14 أن آخر وقت الوتر قبل طلوع الفجرء يدل لذلك عدّة أحاديث. 

6 آله إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة اليل والوتر. 

١‏ التهي عن الوتر مرّتين» فمن أوتر أل الیل فلا يوتر آخره؛ لقوله 

: (لا وتران في لَيْلّقِ) لكن من بدا له أن يصلي بعد الوتر فلا حرج عليه 
ا ا 

وذهب بعض السّلف إلى أنَّ من أوتر أل اليل وأراد أن يصلّي آخره 
صلّى ركعةً يشفع بها الوتر السّابق» ثم يصلّي ما بدا له ثم يوترء وهذا خلاف 
لوو ان ا لس كه 
كيف توصل ركعةٌ بركعةٍ قد مضى عليها ساعاثٌ؟! ولم تنو هذه الرّكعة اللّاحقة 1 

۲ َم نا عن الوت أو نميه قضاه في اهار لکن يشفعه» فمن كان 
يوتر بثلاث صلَّى ربعاء أو بخمس صلی ستاء لما صح عن النَِيّ 4# أنه إذا فاته 
ورده من اليل صلى من الضحى ثنتي عشرة ركةً. 

1٠‏ مشروعيّة قراءة الور الثلاث في الوتر: الأعلى»ء الكافرون» 
الإخلاص» کل سورةٍ في ركعة. 

٤‏ - قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص. 

٥‏ فضل هذه السور التلاث» ويدل لذلك أن ل سيّح 4 [سورة الأعلى] كان 
يقرأ بها النَبنّ 8 في الجمعة والعيدين» وسورتي (الكافرون) و(الإخلاص) 
)١(‏ رواه البخاريٌ (١۱۹۸)ء‏ ومسلمٌ (١۷۲)ء‏ عن أبي هريرة 4 قال: «أوصاني خليلي © 

بثلاث... وأن أوتر قبل أن أنام». 
(۲) رواه مسلم (55/)» عن عائشة #5ه. 


تاب اللا PAY‏ 





يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف. وسورة (الإخلاص) تعدل ثلث 
القرآن. 

ا 
A2‏ وعن عَايْسَةَ هه قَالَْتٌ: لكان رول الله ۾ 4 يُصَلَي الضْحَى رتكا 
زیڈ ما شَاءَ الله). رَوَاه E‏ 
9 وَلَهُ عَنها چ انها سْيلَتْ: هَل كَانَ رَسُولُ الله 4 يُصَلّي الضْحَى؟ 
قَالَتٌ: 0 إل ان يجيء من ميه . 
دق وَلَهُ عَنْهَا #ه: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 يُصَلَيِ سُبْحَةَ الضحى قط 
وإنى لابب 
(ET?‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ب أن رسُولٌ الله # قا 
افص اا ا ا 


9 وَعَنْ انس ريه قَالَ: ال رشول الله : (مَن صَلَى الضحى تي 
عَشْرَةَوَكْعَةَبَتّى الله له قَضرّا في الْجَنة)». ا ا 


۳7 وَعَنْ عاش بك قَالَتْ: «دخل الت ج 4 بتو 


ع ع م ر 9 د ا 
رکعات». واه ابن حبان فی (( ص حي حه 2170 . 














هذه الأحاديث تبين حكم صلاة اا وصفتهاء و الصّلاة اف 
الو الشَّيء إلى سببه وهو وقتها كصلاة الظّهر وصلاة الفجر 


ونحو ذلك. 


.)۷۱۷( مسلم (۷۱۹). (۲) مسلم‎ )١( 
ولم أجده عند الترمذي.‎ .)۷٤۸( مسلم (۷۱۸). 62 رواه مسلمٌ‎ )9( 
.)۲٥۳۱( ابن حبان‎ )5( .)٤۷۳( الترمذيٌ‎ )( 


لتسل إا يموائد لوغ لمر 





وقد دل على مشروعيّة صلاة الحى سنن قوليةٌ وفعاي فم اقوليّة؛ فما 
جاء في وصيّة التي 4# لأبي هريرة اه وقوله 88 : ((يه نضح على كل لات 
من أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) وذ فيه: ((وبُجز ئ من ذَلِكَ ر کعتان ب ن رهما م الى" 
وحديث زيد بن أرقم 4# المذكور في الباب 0 
ساقها الحافظ : 2 عن عائشة :8ك. 

وهذه الأحاديث تدلّ على أن لني 4 لم يكن يداوم على صلاة الضحىء 
ولم يكن يداوم على عدو معيّنِ من الصّلاة؛ فتارةٌ يصلّي الضُحى أربعًاء وتارة 
ثمانياء وثبت أنه صلی ضحى يوم الفتح بمكّة ثماني رکعاتِ"» لکن قال 

بعض أهل العلم: إن هذه صلاة الفتح؛ أي صلَّى هذه الصّلاة شكرًا لله يك على 
ا 

لذا اختلف العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب صلاة الضحى 
واستحباب المداومة عليهاء وكره بعضهم المداومة عليها. واختار شيخ الإسلام 
استحباب المداومة عليها لمن لا يقوم آخر الليل؛ أخدًا من وصيّة اللي © لأبي 
هريرة ا وقد أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. 

والرّاجح -والله أعلم-: هو القول الأوّلء وهو أله يستحبٌ المداومة 
علبهاة لحديت ابي هريرة واي دز واا ئشة :: «ما رأيت رسول 
الله ج يصلّي سبحة اا ا وني لأسبّحها» فأحسن مايقال في الجواب 
عنه: إِلّه مرجوح في مقابل الأحاديث الصحيحة من ذ فعله 2# وقول فإنَّه لا 





(۱) 0 لحر ا رربي هريرة ب قال: «أوصاني خليلي ي 
... وركعتي الضحى... 
(۲( م 5 
(۳) رواه البخاريٰ (۷٣۳)ء‏ ومسل (١۳۳)ء‏ عن أمٌ هانئ هه وذلك حين ذهبت إلى رسول الله 
تشتكي عليًا 4ء وتطلب منه ## أن يجير من أجارت. 
)٤(‏ «الفتاوى الكبرى» (۱۲۸/۲). 


كتاب الصسلاة Ao‏ 





يمكن الجمع بين قولها: : اكان رسول الله © يصلّي الضّحى أربعًا» وقولها: : «ما 

رأيت رسول الله 8# يصلّي سبحة الصحى قط وإنّي لأسبّحها؛ فان هذا تقايل 
بين التي والإثبات في آمر واحدٍ عن راو واحدٍ. وفي قولها: «وإنّى لأسبّحها» 

مع قولها «ما رأيت رسول الله يصلّي سبحة الضُحى» نكا ر فالادتق أن 
تقول: فأنا لا أسبّحها؛ أي: اقتداءً بتركه . 

وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 





٤‏ - أن أكثرها ثمان ركعاتء وما زاد فمن التُطوّع المطلق» وقيل: لا حدً 
لأكثرها("؛ لقول عائشة #كه: «ويزيد ما شاء الله». 

- أن وقتها من ارتفاع الشَّمس إلى أن يقوم قائم الظّهيرة. 

٦‏ أن الكل واخ نيط لفسال ج د ا ا 

ET 
القوليّة تقتضي استحباب المداومة عليها.‎ 

۸- اباد مانت حر e a‏ 
دل لذلك حديث كعب بن مالكِ وحديث جابر #5» قال كعبٌ : «کان رسول 
الله # إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين»”". 





.)١50 /۸( قال بالنكارة أيضًا ابن عبد البرّ. «التمهيد»‎ )١( 
.)0 ٤ /۳( «فتح الباري»‎ (00 
.)51/19( ومسلجٌ‎ »)٤٤۱۸( رواه البخاريٌ‎ )۳( 


نع لتوائ د لوغ انرام 





3 فضل الأواب؛ وهو الجاع إلى الله بفعل الصّالحات والتوبة 0 
السّيكات. 


2 


۱١‏ تة اة ال سبع و هة الل _الكلاة مطلنا تسيا 
كما قال ابن عمر #: «لو كنت مسيّحًا لأتممت). 
COSY‏ 


.)18( رواه البخاريٌ (۱۱۰۱)» ومسلمٌ‎ )١( 


كتانب الصصلاة AV‏ 





بَابُ صَلاة الجماعَة وَالإمَامَة 


>آ## ل :06 09 60 
هذا الباب يشتمل على موضوعين: 
١‏ صلاة الجماعة. 


" الإمامة. 
والمقصود من هذا الباب: بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام 
الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة» وإضافة الصّلاة إلى الجماعة من 
إضافة الشيء إلى نوعه» أو إلى صفته. 
وقوله: «والإمامة» معطوفٌ على الصّلاة» والتّقدير: باب صلاة الجماعة 
وباب الإمامة» وهو يشبه عطف الخاصٌ على العامً. 
Hote‏ 


5 4° AF 


چ 
وك 


و عَنْ عَبِْ الله بْنِ عمَر يه أن سول الل © قَالَ: «صلاةٌ الجَمَاعَةٍ 
نْصَلْ ِن صَلَاة اَذ س وَعْرِينَ درَجَة)). مف مو غ 

6 وَلَهُمَا عَنْ أبي و 4: (بځُمْس وَعِشْرِينَ ج٤ا‏ . 

وَكَذَا لِلْبَخَارِيٌ: 0 أبِي سَعِيدٍ ياه وََالَ: ((درَجَةً))". 

6 وَعن أبي هُرَيرَةَ يه أن رَسُولَ اللو ي قَالَ: واي في بده 
26 َمَمْتُ أن اج سام بجا ابدام رج 


o rf‏ م بيوتهم 





.)159( ومسلمٌ‎ »)1٤۸( ومسل (76). (۲) البخاريٌ‎ »)1٤٥( البخاريٌ‎ )١( 
.)545( البخاريٌ‎ )۳( 


ا ا 





ت 


وَالَّذِي تَفْسِي بيده وْيَمْلَم أَحَدُ هه آنه جد عَرْقَا سويتا أو مِرْمَائَيْنِ ع ےه حَسَتئّن لهد 
الْعِشَاء)). 0 لط كين ا 

ىه 6 وَعَنْهُ به فَالَ: قال رَ ول الله 4: اقل ا 9 
علد ناء راڈ الق ول لون عاافهما لأنزهما ولو حَبْوًا)). مف 





ب رص ص 


به قَالَ: اتی التي : © رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! نه 
e E‏ رخص لَه د قله کا رى مام َقَالَ: («هل 
عسو بالصلاة؟)) قَالَ: 0 . قَالَ: («تَأَجِبْ)). . رَوَأهة ٥مسلم.‏ 
فمنتك؛ وَعَنِ ابن عباس 5 0 عن الْبِيّ 8 قَالَ: (مَنْ سمح الندَاء فَلَمْ يَأْتِ 
َاصَكَاة له إلا ِن عُذْرِ». َه نجه لطي ا ” حبّان» وَالحَاكِم 


أ 0 7 ص لس و 3 
وإستاده شَرْط ملم لكِنْ جَحَ بَعْضهم وقفة”. 








هذه الأحاديث تضمّنت حكم صلاة الجماعة وبيان فضلهاء فأمّا حكمها 
فقد اختلف فيه أهل العلم على مذاهب: 

ادها ا وا على الأعان فن ال جال الك اتدل لهذا 
القول بأدلّة؛ منها: أحاديث أبي هريرة 4# الثلاثة» وحديث ابن عباس #» وهي 
ظاهرة الدلالة على الوجوب. 

الثانِي: أنها شن مؤكدة 00 بأحاديث فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذَِّ كحديث ابن عمر # وحديث أبي هريرة د © المدكورين في الاب 
فتارك الجماعة عندهم تارك لما هو أفضل» وهذه حجَةٌ ضعيفةٌ؛ فإنّ الأفضليّة 
لا تنافي الوجوب» ولا جواب لهم عن أدلّة الموجبين لصلاة الجماعة. 
)١(‏ البخاريٌ »)1٤٤(‏ ومسلمٌ (101). (؟) البخاريٌ (191)» ومسل (101). 


فرق مسلم (*506). 


2 ابن ماجه (۷۹۳)» والدارقطنيٌ »)١1904(‏ وابن حبان »)۲۰۹٤(‏ والحاكم (۸۹۷). 


كتاب الصلاة ۳۸۹ 





وَالثَالِتُ: أنها فرض كفابة» تجب إقامتها في مسجدٍ من البلد أو في مساجد 
البلد ولعلّهم في هذا قصدوا | إلى الجمع بين الأدلة» ولك آدلة الو وت لا 
تحتمل فرض الكفاية» فالرّسول #8 هم بتحريق بيوت المتخلفين مع إقامة 
صلاة الجماعة في مسجده 88#. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة شرط؛ فلا تصخٌ صلاة 


2 


منفردٍ ما دامت الجماعة الرّاتبة باقية فمن صلَى قبل فراغها لم تصحّ صلاته؛ 

كفا هة ؛ لاتصحٌ صلاة الظّهر ممّن تجب عليهم إلا بعد انقضائها. 
ردهت خض الاد إلى أن الأحاديث لم تدلّ على وجوب الجماعة 

إا في مسجده 4# ولا وجه لهذا الخصيص؛ فليس في شيءٍ من الأحاديث 

اد نتت ا رند کان للا چ فى غصره لل شباحد يصلوة ها 

غير مسجله. 

وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين 
ضععفًا أو خمس وعشرين درجة ا و لدوم معنانا 
واحد» وهو مقدارٌ من الأجر. 

وهذا التفاوت في مقدار التضعيف والدّرجات بين سبع وعشرين وخمس 
ور قا : نه راجعٌ إلى أن الرّسول : ©: أخبر أوّلاً بخمس وعشرين ثم 
أخبر بسبع وعشرين زيادةً تفضّل الله بها. . وقيل: إن ذلك راجمٌ إلى تفاوت 
د سي م والله أعلم. 

د أن التفباعة ي لها هذا ا والتفضيل هي الجماعة الرّاتبة» 
ا ا ا چ الذي اختصره المؤلّف» 


)١(‏ هو الصنعاني. 


ل الا ليتوا لوغ المراي 





ولفظه: ((صلاة الرّجُلِ في الْجَمَاعَةٍ نُضَعٌف تُضَعَّفٌ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ َمْسا 
وَعِشْرِينَ ضِعْفَاء وديك ا إا صا اخ الْوْضُوء ثم حَوَج | ِلَى الْمَسْجِدٍ لا 
و رجه إلا الصَلاء لم خط حَطْوَةٌ إلا رع له له بهَاَرَجَةُ حط عن بها حَطِيبَة 
اا صلی لم ول اللدیگة صل عليه تا دام في مصأ : الُم صل عَلَيْها 1 
ازم ولا رال أحَدّكُمْ في صَلَاةٍ ما انظ الصّلاة». . فعلّل التضعيف بما ذكر 
من التطهر والخروج إلى المسجدء وكتابة الخطى» وصلاة الملائكة. 

- الترغيب فى صلاة الجماعة. 

٤‏ ل لله تعالى بمضاعفة الحسنات لعباده. 

ه_ صحَّة صلاة الف ولو ترك الجماعة من غير عذر؛ لأله © أثبت لها 
قدرًا من الثواب تزيد عليه صلاة الجماعة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين. 

٦‏ وجوب صلاة الجماعة على كل مكلف قادر و حال 

۷ جواز القسم بدون استحلافي؛ للتأكيد وبيان أهمَّيّة الأمر. 

۸- جواز القسم بهذه الصّيغة «والذي نفسي بيده» وإثبات اليد لله. 

ه - آنه لا يلزم من الهم بالشيء فعله» فقد يمنع منه مانع. 

-٠‏ جواز معاقبة المتخلّف عن الجماعة من غير عذر. 

-١‏ جواز التعزير بإتلاف المال. 

1 جواز التُخلّف عن صلاة الجماعة الرّتبة لتغيير منكر يفوت. 

٠١‏ - وجوب الصّلاة جماعة في المسجد. 

14 - أن إقامة صلاة الجماعة في البيوت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة 
في المسجد؛ لقوله 8: (لا يَشْهَدُونَ الصّلَاة»)؛ ولم يقل: كه ان حداف 

فاه أن ال ها على المنافقيى ر اقا عاد الا و 

5 عظم أجر هاتين الصلاتين. 

لات فار الاين لشاف الد دون كاذك رة على واب اة 


كاب الصضلاة 





۸- التحذير من مشابهة المنافقين في ذلك. 

ات اا اف ا اا من اكت اا 

-٠‏ فضل العلم لأهله العاملين» وأنّه يحمل على العمل. 

د سقوط الجماعة بالأعذار الشرعئة)#المرفن والحوك وغيرهها 

١‏ أن مناط وجوب الجماعة سماع التداء» فمن لم يسمع التّداء لبعده 
لم تجب عليه ولا عبرة بسماع النداء بمكبّرات الصّوت مع بعد المكان» ويشهد 
له قوله يه في حديث الأعمى: ((هَلَ تَسْمَعٌ الَدَاءَ بالصلاة؟)) قال: نعم. قال: 
((قأجبٌ)). 

+5 أن العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة إذا كان الأعمى يمكنه 
الحضور: 

4 جواز رجوع العالم عن فتواه لمقتض يوجب ذلك. 

1# أن صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان من وجوه: 

- هم الَيّ © بتحريق بيوت المتخلفين عن شهود الصّلاة. 

- أنه لم يرخص للأعمى حين طلبه الرّخصة في التَخلّف عن صلاة 
الجماعة. 

- قوله + ة: (مَنْ سوح اداه قَلَمْ أت لا ص له إلا ِن عُذْر)»» وهذا 
الحديث استدلٌ به من قال إن الجماعة شرط فلا تصح صلاة المتخلّف إلا 
إذا فاته صلاة الجماعة كالجمعة» واستدلٌ به من قال بوجوب الجماعة على 
الأعيان» فيأثم المتخلّف وإن كانت ا ا . وأمّا من قال: إن الجماعة 
سنةٌ أو فرض كفاية» فتأوّلوا هذا الحديث على معنى: لا صلاة كاملة. 


ST‏ أن اة لا يجب عليها حفيور الماع 


ب نا 





77 بنع يِموائ بلغ المراير 





6 عن يدبن الأشرد به آله لى مع رول اللو © صَلَاةالصبحء 
رَسُولُ الله 4 إِذَا هُوَ برَجلَيْن ن کم يُصَليا َدَعَا پهماء فُجيءَ هما 
ترد 0 قَقَالَ لَهُمَا: (م مَنَعَكُمَا أن صلا عَا؟)» قَالَا: قد صل 
في رِحَالِناء قَالَ: ((فلا تَفْعَلا. إا ليما في ِحَالِكُمَا ثم أَدرَكْتُمَا الإِمَامَ وَل 
صل قَصَلَيا مه تَا لكُمَا نَافِلة)». 6 شمن واللئظ لك والدكؤنة و فكي 
الترمذِيء وابن 0 








يزيد بن الأسود العامريّ : نه كما جاء في المسند» وليس هو يزيد بن 
الأسود الجرشيٌ ننه 4 الذي كان معاوية : چ يقدّمه في الاستسقاء لصلاحه؛ رجاء 


بوك وعاتف»اكما كان حمر ٠‏ #ه يفعل ذلك مع العبّاس 4# عم التبيّ ي وكانت 
صلاة يزيد العامريّ مع النَِيّ 4# في حجَّة الوداع بمنّى 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة إعادة الصّلاة لمن صلَّى ثم أدركها مع الإمام؛ وقد اختلف 
العلماء في هذا الموضع في مسألتين: 

أولاهما: أي الصلاتين يعتدٌ بها المكلّف لفرضه؟ على ثلاثة مذاهب: 

د قيل: الفريضة الأولى ::والثائية نافلة. 

۲- وقيل: بالعكس. 

و يقر فى ا شای الله ار لعيدة الأول أو الثالية: 

والأوّل هو الصواب؛ لقوله : (تَصَلَيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ))) والظّاهر 
عود الصمير إلى الصّلاة مع الإمام. ۰ 


)غ2 أحمد (1۷٤۷ ٤(‏ وان داود (هلاه). والترمذي (9١1؟5)‏ والتسائي (لاهعم) وابن حبان 
.)١1656(‏ 


كاب الصضلاة ar‏ 





والمسألة الثانية: هل تشرع إعادة الصّلاة لمن أدركها مع الإمام في جميع 
الصَّلوات الخمس؟ هذا هو ظاهر عموم الحديث. وقيل: لا تعاد في وقت 
النّى» قلا تعاد الجر والعضر: وسبت الخديت يرد هذا القول» وهو أن قصّة 
ال جلين إلّما كانت في صلاة الفجر. 
وقيل: لا تعاد صلاة المغرب؛ لأنّها وتر التهار» وهذا التّعليل لا ينهض 
يه 
- فضيلة يزيد بن الأسود م به لحجّه مع لتب + وصلاته معه. 
2 صحَّة صلاة من صلى في بيته؛ لقول الرّجلين : قد صلينا في رحالنا». 
٠‏ أن من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعةٍ ولم يصلّ الإمام فال يؤمر 
بالصّلاة ة معهم) وينهى عن الجلوس في المسجد والتاس يصلون؛ لئلا ينهم 
كد 


- اجتناب مواقف Ee‏ 


5500 تفقد‎ -٠ 
أن اغا امعط ريرس وف م الات‎ - ۱١ 
إقامة الصّلوات الخمس في مسجد الخيف أيّام منى.‎ - 
جواز إعادة صلاة الفجر مع الإمام ومثلها العصرء خلافا لمن منع‎ - ١ 
ذلك من أجل النهي عن الصّلاة في الوقتين.‎ 
تخصيص عموم أحاديث النَّهِي عن الصّلاة بعد الفجر وبعد العصر‎ 515 
بذوات الأسباب؛ كتحيّة المسجد وصلاة الكسوف.‎ 


تار 


0ل إل ئ قئاوع المراير 








48 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: َال رَسُولٌ الله 89: («إنَمَا جُعِلَ الإماء 
و بك قا يبروا ولا توا حتى کب ودا رع فازگول ولا تركعوا 

حتى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: م سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه كَمولوا: الُم رباك الحم 0 
سد فاسجدُواء ولا جوا حَتى يَسْجُدَ ودا صَلَى فاا فَصَلُوا ة قِيَامَاء و و 
قا كاعد ازا فقوا امف 4 زرا وكوك هذا انط 00 


«الصحيحَين». 





هذا أوّل الأحاديث المتعلّقة بالإمامة من أحاديث الباب» وهو أصلّ في 
باب الإمامة» والإمام هو من يتقدّم غيره حسًا أو معتّى» والإمام في الصّلاة هو: 
من يقتدى به ويتبع في صلاة الجماعة» وقد تضمّن هذا الحديث صفة الائتمام» 
والاقتداء بالإمام. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة اتخاذ الإمام في صلاة الجماعة» وهو واجبٌ بل لا تمكن 
صلاة الجماعة إلا بإمام. 
- الحكمة من جعل الإمام» وهي الائتمام به. 
- أن الائتمام بالإمام هو أعظم المقصود من جعله» وهو ما يفيده 
E‏ به)». 
- إثبات الجعل الع 
- وجوب الائتمام بالإمام» وذلك بالإتيان بأفعال الصّلاة كلّها وبعض 
الأقوال من بعده. 


.)٤۱۷( ومسلم‎ »)۷۳٤( أبو داود (507). وأصله في البخاريّ‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳40 





ê 


العصين: 

ال تحريم التقذم على الإمام» وهو ما يعرف بمسابقة الإمام. 

4- وجوب مراعاة صفة الائتمام في تكبيرة الإحرام وفي الرّكوع وفي 
الرّفع منه وفي التسميع وفي السجود والقيام والقعود. 

4- أن المأموم يقول: «اللَّهَُ ربت لَك الْحَمْدُ))؛ بعد قول الإمام: ((سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَة)). 

-٠‏ صحّة إمامة القاعد. 

aT اتباعه في القعود» وقد ثبت ذلك من فعله‎ -١ 
في قعود المأمو‎ e وناو لمن كالساقا راد عبرا‎ 
كان 0 قاعدّاء فقيل: إن ذلك منسوحٌ بحديث عائشة # الآتي» وفيه أ‎ 
فجلس عن‎ © e بكر و8 © ابتدأ الصّلاة قائمّاء ثم جاء الب‎ 
يسار أبي بكر و نه فكان أبو بكر يقتدي بالتيّ © ۽ قائمّاء ويقتدي التاس بصلاة‎ 
اليكو تاكاه عي رينيما يعض اهل العلم'" فقال: إن ابتدأ الصّلاة قاعدًا‎ 
صلّى من خلفه قعوداء وإن ابتدأ السلا ة قائمًا ثم عرض له ما يوجب القعود‎ 
صلَّى من خلفه قيامًاء وخصٌ الإمام أحمد ذلك بالإمام الرّاتب.‎ 

وعلى هذا فقوله 4: (وَإذَا صلی تاعا فصَلُوا قُُودا» مخصّصٌ لقوله 


© لعمران بن حصينٍ نينه: «صَلّ قَائِم0)". 


ه ا هه 1 <حده ه 17 < 
A GA A‏ 





.)17 /۳( هو الإمام أحمد. «المغني»‎ )١( 
.)۳۷٤( تقدّم برقم‎ )1( 


أ تئدب الله 





و 
ا 8ه 


6 وعن أي سوي الخدري . لله آل 


€ غم‎ o 


ا سول الله © رَأى في أَصْحَابه 
2 اض : ل وميه 3 
ارا 1 ال ((تَقَدَمُوا اَمَو ابي؛ و ولياق نناگ روا مسل 


ظح 0600+ م 





فاا افعو اتخاديت الح على 3-9 إل اة الجماعة مدل 
حديث ((خير صفوف الرّجال أرّلها))“ وحديث الو يعلم التاس ما في النّداء 
والصف الأوّل...)) الحذيك©. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 


به وو. 





ا الإمام لجماعة مسجده. 
٣‏ موعظة الإمام لمن رأى منه تقصيرًا فيما ينبغي. 
٤‏ - الأمر بالبَّدُّم إلى صلاة الجماعة. 
الا بالائتمام التي 8# © في الصَّلاة ر یل الائتمام العام 
ذكره ا فيكون كقوله: («صَدُوا ما رَأَيْتمُونِي َصَلَي)»” 0 ويحتمل ‏ أن 
يراد به ائتمام 0 بالإمام» وأكثر الشّرّاح على هذاء فيكون كقوله: («إِنَمَا 
مول الإِمَامُ يوم تم يه" وهذان الاحتمالان يجريان في قوله: («ولَيَكم 0 


مَنْ بعد م ر 2-0 


ذكر هس ET‏ فليقتد بكم من يجيء 
ا وإمّا: فليقتد بكم من خلفكم من الصفوف المتأخرة» وذلك 
باستدلالهم على ما يفعله الإمام بما يفعله أهل الصفوف المتقدّمة» وبناءً على 
هذا قال بعضهم: إن المسبوق إذا أدرك المأمومين ركوعًا فركع معهم أدرك 
)١(‏ مسلم .)٤۳۸(‏ (۲) سيأتي برقم (7/ا4). 
(۳) رواه مسلةٌ (۳۷٤)ء‏ عن أبي هريرة ليلد 


.)۴١١/۲( ينظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )٤( 
.)475( تقدّم برقم (9/0). 2 () تقدّم برقم‎ )٥( 


بحت || )ا ا يتاب الصَلاة 2 





الرّكعة س بهذا الحديث» وهذا ا فان المعوّل 2 إدراك الرّكعة 
إدراك الرّكوع مع الإمام. 
جا الخاد فو لار ك فر ا ت 
في آخر حديث أبي سعيدٍ الخدري #ه: (وَلَا يَرَالُ قوم يَتَأَخَرُونَ حى يُؤّخْرَ 
الله)). 
أن ف عقوبة الع ا يعدم وشواف لهذا رة 
ا 


0 نل 5 


6 عر ر 


65542 وعن ريد بن ثابت ١‏ نه قَالّ: ١اخْتَجَرَ‏ رَسُولُ اللو 4 حُجرَة بحَصَمَق 
0 فيهاء ب ل رج وَجَاءوا بصلاټه.. .( الحَدِيتٌ» وفيه: 
«أَفْضَلٌ صَلَاةٍ المَرْءِ فى يِه إلا المَكنوبة) . متف عليه 








قوله: «احتجر)؛ أي : احتجز مكانًا من المسجد ليصلّي فيه من اليل صلاة 
تطوع. والحصفا ما اتح من خوض التخلء وه جيل الحم حاجرًا 
دون الناس» وقوله. «فتتبّع إليه جال أي: ر ال فطلبوا موضعه 
ا ل ج وفي الحديث آنهم انتظروه ليله فلم يخرج 
إليهم ج ثم قال لهم: «َنَ أمْصَلَ صَكَاةٍ اْمَرْءِ في بيب إلا الْمَكُْوبَة)». 
ا 

- جواز احتجاز مكانٍ من المسجد للانفراد فيه ما لم يضيّق على 

TT 

- حرص الصّحابة اند على الخير. 

٣‏ صلاة الثّافلة جماعة إذا لم يتخذ ذلك راتبًا. 


(۱) البخاريٌ (0771 ومسلمٌ .)۷۸١(‏ 


اف لتو باغ لتر تمت 





؛ - جواز الائتمام بمن دخل في الصّلاة منفردًا. 

٥‏ أنَّ صلاة التطوع في البيت أفضل منها في المسجد. 

5- التّرغيب في الصّلاة في البيوت. 

- أنَّ الصّلاة المكتوبة الأفضل أن تكون في المسجد وتقدّم حكم 
صلاة الجماعة وأنّها واجبة. 

۸ رحمة الي #8 بأمته وخشيته مما يشن عليهم. 

۹ أن الول اوی ا کر ف 

-١‏ أنَّ صلاة ال # فى المسجد تطرّعًا كصلاته فى بيته؛ أي: فى 

١ ١ ١ الل وا ف‎ 

-١‏ جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حاجز. 


ب 
و مه ر 0 2 ا صر ا 
بر يه قال: صَلَى مُعَادْ بأصحَابه الْعِشَاءَ فَطُوّلٌ ليم قال 


- 0 o 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 

2 فضل معاد ثينة؛ وذلك من جهة حرصه على الصّلاة مع الى‎ ١ 
ومن جهة رغبته في الصّلاة» لذلك يطيل فيها.‎ 

أ نفيك ا القع ردن خت ال :فزن ا ا كف الثانية 


5 


نافلة. 








(۱) البخاريٌ »)۷۰٠۵(‏ ومسلمٌ (50). 


كِتابٌ الصلاة ۳۹۹ 





*- جواز إعادة الصّلاة جماعة لسبب. 

5 التحذير مما ينر عن الصّلاة. / 

ِ 4 مشروعيّة التأليف على الدّين وتحبيب العبادة للنَّاس في حدود ما 
EES‏ 

١‏ - الإنكار على من خالف السنّة ولو كان مجتهدًا والإغلاظ له. 

۷- بيان مقدار القراءة في صلاة العشاء. 

- الإرشاد إلى قراءة هذه الور ونحوها من أوساط المفصّل في صلاة 
العشاء. 

قن الله الت اناما لوو E‏ لاوم 
©( [سورة الشمس] ولإسيج ريك © [سورة الأعلى] )) ولم يثبت أنه © قسم 
السورة بين ركعتين إلا ما ورد من قراءته وقد لْمُؤمبُور 46 [المؤمنون]» 
حيث أخذته سعلة فركع عند قوله: 3 لر اسلا مون سی وَأَحَاهُ هرون ايتا وساطن 
مین ©©) © [المؤمنون: : ٠‏ وورد أنه قرأ في الفجر بالصافات. 


ع :ا ح ود :ا دوه ات 
A A‏ ور 


فف e‏ کک بالناس وهو مر - 
0 9 سروس معو 
بغر كيم ب تي أبو بكر بصلا 2 1 


0 يي 
52 هه 





م 
كينا 





قد بيخ الرشارة إلى هذا الحديث في ماله إمامة القاعد؛ في الكلام على 
قوله #: «وَ! ذا صَلَّى قَاعِدًا فاو افا اخ 


.©5 ووصله مسلمٌ (554»» عن عبد الله بن السائب‎ :»)75١/١( رواه البخاری معلقًا‎ )١( 
.)455( البخاريٌ (۷۱۳)» ومسل (41). 2 (۳) تقدّم برقم‎ )۲( 


ل إل ئ يتاي دون رہ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
- أن الرّسول ‏ بشرٌ تعرض له العوارض البشرية كالمرض. 

؟- فضل أبى بكر يله على سائر الصحابة 85د. 

*“- جواز الاستنابة في الإمامة. 

5 جواز عزل التائب في الإمامة أثناء الصلاةء لكن ذلك لا ينبغي إلا في 
أل الصّلاة؛ لثلا يلزم من ذلك تمام صلاة المأموم قبل الإمام» فإن وقع ذلك 
سلّم المأموم الذي تمت صلاته وتابع المسبوق مع الإمام» وإن انتظر من تمت 
ا والله أعلم. 

- صلاة الماع قائمًا خلف ٣‏ القاعد. قيل: هذا الحديث ناسخ 
للحديث المتقدم: ((وَإِذَا صَلَى REE‏ فكوا ات وقيل بالفرة ق بين 
ما إذا ابتدأ الصّلاة قاعدًا فيصلّي المأموم خلفه قاعدًا أو ابتدأها قائمًا ثب ثم اعتل 
فجلس فيستمرٌ المأموم قائمًا. وبهذا جمع الإمام أحمد بين الحديثين كما تقدّم. 
- جواز التبليغ عن الإمام لحاجة؛ كضعف صوته أو بعد المأموم. 
۷- جواز استعمال مكبر الضّوت عند الحاجة من غير مبالغة. 
۸- جواز الانتقال من الإمامة إلى الائتمام. 
عار اتفال المامومين من إمام إلى إمام. 
- الإشارة إلى استخلاف أبي بكر ر. 
ا N‏ 
۷۲ وَعَنْ ا هريره ينه أن الي © قَالَ: ((إذ ذا ام کک الاس 
فلخففت؛ ِن فيهم م الصهور وَالْكَبيرَ الضف رَد الحَاجَة ٠‏ فإذا صلى وده 
َلْيُصَلَّ كيف سَاء)). مف عَليْه00). 


--> س0 6 © 0 660 لس 





.)5510 البخاريٌ (۷۰۳)» ومسلمٌ‎ )١( 


كِتابالصضلاقة سل] 





٠‏ موضوع الحديث هو بعض ما يجب على الإمام للمأمومين» وهو 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة الإمامة في صلاة الجماعة. 
؟ - أن الإمام ليس له أن يصلّي كيف شاء. 
KK‏ - وجوب مراعاة الإمام للمأمومين بالتخفيف» ما لم يؤدٌ إلى الإخلال 
واجبات ال بل قال بعض العلماء: إن التَخفيف الذي أمر به الي جي 
ما كان يفعله 822. 
أن ذلك رعاية لحال الضعفاء دوي الجاجات: 
- أن رعاية المأمومين عام في الفرض والتّفل. 
e 5‏ شاهدٌ لقاعدة يسر هذا الذين. 
- أنَّ من صلَّى وحده له أن يطوّل ما شاء ما لم يؤدٌ إلى خروج الوقت 
أو يخرج العبادة إلى صورة البدعة. 
۸- أن من صلّى بقوم محصورين يعلم رضاهم فهو كمن صلی وحده. 


کو" r‏ ا 


9 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ 8ه قَالَ: قال أبي ي: جفنکم من عن الي 89 
وو 





يفت 


3 


ع ا ل ار ا ار ا 
2 06 0 0 
ال روا َم يكن أحَه حد أكثر قرآنًا مني» فقد تَقَدَمُونِي وَأَنَا ابن ست أو سَبْع 
سيين . روه البُحَارِيٌ» و داو اك يان 
رو ەر مور موه 
© أب مَسْعُودٍ ا َالَ: ال ا e‏ 2 
ro 7‏ 0 5 0 2 


(۱) البخاريٌ »)٤۳۰۲(‏ وأبو داود »)٥۸٥(‏ والتسائیٌ (770). 


TET عل‎ 





َوَاءِ تَقمُُمْ مجر تِن كانُوا في | لهجْرَة سَوَاء َأفدَمُهُمْ ِلْمًا -وفي رواب 
ا لا يمن الرّجُلٌ الرَّجُلَ في سُلْطَانه ولا قد ف فی بَيته عَلَى تَكْرمَيه؛ إلا 


5 سار 0 
بإذنه)). رو واه , ا 





١‏ 3 ولإبن مَاجَه: : من حدیث جاير ‏ ينه: ((وا ومن رَجَلةٌ ولا 
ري مُهَاجِرَاء ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنَا)). 20 واو 


أ 





هذه الأحاديث فيها بيان الأحقٌّ بالإمامة» ومن لا تصحٌ إمامته» دلّ على 
المسألة الأو لى الحدفان الأرّلانء الأول منهما في البخاريٌ» والثاني في 
مسلمء ودل على الال الات اللعناييف الال وهو عد ادم ماج وال فيه 
E‏ «وإسناده واوا» فهو خف دنك E)‏ 
والحديثان فيهما فوائد. منها: 
١‏ - فضيلة عمرو بن سلمة 4# حيث كان أكثر حفظًا للقرآن مع صغر 


۲- صحَّة إمامة الصَبيٌ. 
الأحق بالإمامة من كان أكثر حفظًا للقرآن؛ لقوله 4 :)0 بوتكم 


٠‏ انا 
رکم رانا ((« وفي الحديث الآخر: : يوم الَْومَ قروم لكاب الله)). والظاهر 
المراد د بالأقرأ هو: الأكثر حفظًاء وبهذا يزول ما يظنٌ من التُعارض. والأصل: 
لا يعتد يعتد بما يحفظ من القرآن إلا مع سلامة القراءة وله و ا 
٤‏ - قبول رواية الواحد. 


ص 
أن ا 
ع 


له 


)1( مسلم (1۷۳). 


(۲( ابن ماجه .)١١85١(‏ وفى إسناده عبد الله بن محمد العدوي» متروك الحديث» قال عنه 
وكيع: يضح الحديث»» وقال عنه ابن حبان: «منكر الحديث جدًا». ينظر: «التقريب» 
.(TYY)‏ 


كتاب الصصَلأة 





- أن الحيجّة فيما صحّ عن رسول الله 88. 
5- عمل الصّحابة ب بظاهر الدّليل. 
۷- سرعة انقيادهم # لأمر الرّسول 
بالعلم؛ وإن كان أصغر سنا. 
4- وجوب الأذان للصّلاة المكتوبة إذا دخل وقتها. 
۹ فضل الإمامة على الأذان. 
-١‏ أن المؤدّن لا يراعى فيه ما يراعى في الإمام من الصّفات كالعلم 
والس لقوله: (فَلَيُوَدْنْ أَحَدُكُن) ولم يقيّده بشيء. 
-١‏ صحّة صلاة المفترض خلف المتنقّل؛ لأنّ صلاة الصَّبىّ في حقّه 
نافلة. 





يي وتواضعهم لمن رفعه الله 


- فضيلة القرآن العظيم. 
١١‏ - فضل حامل القرآن. 
من فوائد الحديث الثاني: 
ET‏ لكين تراه يم القَوم)؛ أي: ليؤمٌ القوم. 
- اندم اراي ا في العلم بالسئة. 
5 - تقديم الأعلم بالستة عند التساوي في القراءة. 
۷ - التقديم بالهجرة عند التساوي في القراءة والسنة. 
- التّقديم بالسّنَّ مع التساوي في القراءة والسنة والهجرة. 
ات ديم لوال فى الإمامة في ولايته؛ لقوله: («ولا يَؤْمَنَّ الرّجُلُ 
الرَّجُلَ في سُلْطَانِه»». 
٠١‏ الأدب في ترك الجلوس في المكان الخاصٌ بصاحب المنزل. 
5 أنه إذا أذن عن طيب نفس فلا حرج في الجلوس على تكرمته 


)۱( قال النووي في شرحه لمسلم (5/ :)۱۷٤‏ «التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب 
الال ر ا 





الحديث الثالث -وهو ضعيفٌ اشتمل على ثلاث مسائل: 
مر 2 3 

- الأولّى: النهي عن إمامة الأعرابيٌ -وهو البدوي- للمهاجرء وفي معناه 
المقيم في الحضر» ولكنّه معار ص بالأحاديث الصحيحة كما تقدّم؛ فالصّواب: 
تقديم الأعرابيّ على المهاجر والحضريّ إذا كان أقرأ. 

- التَانيَةُ: النَهَى عن إمامة المرأة للرّجل. وهذا الحديث وإن كان لا يصح 
فقد دل على عدم صكة إمامة المرأة للرّجل أدلةُ أخرى» منها: آله كما لا يصح 
أن تصاف المرأة الرّجال فلا تصح إمامتها لهم من باب أولى. ومنها: عمل 
المسلمين المطّرد؛ فلا يعلم عن أحدٍ أله جعل المرأة إمامًا للرّجال وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى عدم صح إمامة المرأة للرّجالء وهو الصّواب المقطوع 
به» وخص من ذلك إمامة المرأة لأهل بيتها من اشا والخدم» ويدخل في 
ذلك الصبيان والمماليك؛ لحديث 3 ورقة ا بيه الآتي 7 

افا ال عن إفاقة الفاح (واهو التظهر للفسق) للمؤمن ن التقىّ. 
وقد اختلف العلماء في صحّة إمامة الفاسق فذهب الجمهور إلى أن إمامته لا 
تصعٌ فلا تصحٌ الصّلاة خلفه إلا أن يكون سلطاناء أو يلزم من ترك الصّلاة 
خلفه تعطيل الشعائر؛ كالجمعة والعيد. وقيل: تصح إمامته ولكن إذا أمكن 
الصّلاة خلف العدل فهو أولى وأفضل. 

رت 

019 ) وَعَنْ اتس هن عَنِ التي 4# قَالَ: «رُصُّوا صَفُوفَكُمْ» وَكَارِبُوا ْنَا 
وَحَادُوا الأَعْتَاقِ)). . رَوَاهُ أبو اود وَالنَسَائَىٌ» وَصَحَّحَهُ ابن حبَّانَ”". 





(۱) سيأتي برقم .)٤۸۲(‏ (۲) أبو داود (517)» والنّسائيٌ »)8١5(‏ وابن حبان (11373). 





لَيْتّ مَعّ رَسُولٍ الله #9 ذَاتَ لَْلَة 
ي من وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه). 





و 


متقق عله" . 
9 وعَن انس © قَالَ: اصَلَى ر سول الله چ َة مت وَيَتِيمٌ خَلَْك وأ 
ليم حَلمَنا». ممق علو وَاللَْط للْبْخَارِي”. 








هذه الأحاديث الأربعة تضمّنت أحكام الصفوف في صلاة الجماعة, 
وموقف المأموم من الإمام. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ وجوب رص الصّفوف بحيث لا يكون فيها فُرَجٌ. 
۲ وجوب تقريب الصفوف بعضها من بعض» ويعرلو داك بالعرت» 
۳ وجوب تسوية الصف بحيث لا يكون فيه تقدمٌ ولا تأخرٌ. 
4ن أن التسوية تضبط بالمحاذاة بين الأعناق. 
e 6‏ 
5 أن أفضل الصَّفوف الصف الأول ثم الث نم الثالك: 
ا Ty‏ ا 
5 أن صفوف التّساء عكس صفوف الرّجال في الفضل» فخيرها آخرها 
وشرها أوّلها. 
۹- جواز حضور التساء صلاة الجماعة من غير ترغيب في ذلك. 
)١(‏ مسلحٌ (450). (۲) البخاريٌ (۷۲)» ومسلجٌ (7/). 
(۳) البخاريٌ (۷۲۷)» ومسلجٌ .)٦۸(‏ 


لتكل إل نع يميد جلو اريم 





-٠‏ أن التساء يصلين مع الجماعة صفوقًا. 

-١‏ اعتبار أحكام صفوف النّساء بصفوف الرّجال إلا في المتقدّم 
والمتأخر من الصّفوف» وعليه؛ فلا تصلي المرأة منفردةٌ خلف صفوف التّساء. 

نون تاد المي 

- صحة صلاة المميز. 

4 أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. 

١‏ - صحّة صلاة من وقف عن يسار الإمام» وقال بعض أهل العلم: لا 
تصحٌ والصَّوابٍ الأوّل. 

١‏ - جواز الحركة فى الصلاةء إذا دعت الحاجة؛ فإِنَ الرّسول مله أخذ 
برأس ابن عباس 4# وأداره من ورائه. 

۷- أنَّ موقف الاثنين من الإمام خلفه 

۸ - أن موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرّجال. 

۹ - جواز صلاة الثّافلة جماعةً في بعض الأحيان» بحيث لا تكون عادةً. 

٠‏ أن العمل بأحكام الصّفُوف من تمام الصَّلاةء ولا يحصل ذلك إل 


gions CLL Fo 


4® GA AF 


بالتعاون 

ري o‏ سم و ول ر 3ر 
۷ وَعَنْ أبي بَكرَه آنه اتی إلى الي 4# وهو رائ َرَكَمَ قبل 
أن د إلى الصف» فقال له الت د : ((رَادَكَ الله حرْصًا ولا تَعَذ)). وا 


وَرَادَ أبو اود فيه: «فرَكَع دون الميفة 24 َس 3 أل 





(۱) البخاريٌ (۷۸۳)ء وأبو داود (585). 


كِتابٌ الصَلاةٍ 





هذا الحديث هو الأصل لما ذهب إليه الجمهور من إدراك الرّكعة مع 
الإمام بإدراك الركوع» حتى الّذين قالوا بوجوب الفاتحة تحة على المأموم قالوا: 
يسقط وجوبها عن المسبوق | إذا أدرك الركوع. وذهب آخرون من أهل العلم من 
الظاهريّة وغيرهم إلى أن الرّكعة لا تدرك بالرُكوع لفوات القراءة» وأجابوا عن 
هذا الحديث بأن النبيّ ‏ قال لأبي بكرة رلا تح وحمل 'الجمهور قر 
8 (وََا )على الرّكوع دون الصف ويؤيّد ما ذهب إليه الجمهور ما جاء 
ف المنق أن التبيّ 8ي قال: : لذا جنم إلى الصَّلاة ونح سْحُودٌ فَاسْحُدُوا ولا 
َد وها شَيكَاء وَمَنْ أَدْرَكَ ال كْعَةَ فَقَد أدْرَكَ الصَّلاةً))"2. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١ ٠‏ فضل الحرص على الخير ما لم يز إلى مخالفة شرعيّ. 
١‏ - فضيلة أبى بكرة رللة. 
عن ای و 
وهذا على تقدير أنه ركع ورفع قبل أن يصل إلى الصف أمًا إذا دخل في الصف 
راكعًا فقد زال الانفراد بإدراك الركوع. 
؛ - عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» أو سقوطها عن المسبوق» 
على الخلاف في حكم القراءة على المأموم. 
e‏ 
- حسن معاملة التي © لأصحابه د ف وحسن تعليمه. 
LY‏ 
۸- أن من ارتكب محظورًا جاهلاً فلا إثم عليه. 
3 0 ة قبل الدّخول في الصّف. 
- جواز الحركة لإتمام الصف ومن ذلك الحركة لسك الفرجة 
0 


)١(‏ رواه أبو داود »)۸٩۳(‏ والحاكم (۷۸7)» عن أبي هريرة ينف وصحح إسناده. 


نيع يتويد لوغ المزيه 





ا ات 
۷9 وَحَنْ وَابصة بن مَعْبَدٍ الجهنيّ اه 9:؛ اَن سول الله © رای رَجْلاً 
يُصَلَّ خَلْفَ الصف وَحده فَأمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصااة». رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو داو 
ولتم زي وَحَسَّنَه وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّان0". 
خلاف» وه عَنْ طَلقٍ بْنِ عَلِيّ : («لَا صَلَاة لترو حَلْفَ الصف" 
9 ۹ وَرَادَ الطَبَرَانِيٌ من حَدِيثِ وَابصَة: اا أو ارات 
0008 














هذان الحديئان هما عمدة من قال من العلماء: لا تصح صلاة المنفرد 
خلف الصَّفّ وفي حكم صلاة المنفرد خلف الصف ثلاثة مذاهب: 

الأَوَل: ذهب الجمهور إلى الصّحَّة وضعفوا هذين الحديثين؛ اا 
بحديث أبي بكرة ة لله المتقدّم فاه ركع دون الصَّفٌ» واستدلُوا بوقوف أمٌ أنس 
خلفهم وحدها. قال انس يل:: «فصففت واليتيم وراءه -أي: رسول الله 
- والعجوز من ورائنا». 

الشَاني: وذهب آخرون إلى نها لا تصح صلاة ا 
مطلقاء a‏ بهذين الحديثين: حديث وابصة وطلق وك وقالوا: | 
صالحان للاحتجاج؛ أي: بمجموعهماء وردّوا القدح فيهماء وأمًا 
بكرة ر باك خلف الصف فقد نهاه النبيّ 4# عن ذلك وأمّا وقوف المرأة وحدها 
فذلك حكمٌ يختص بالمرأة مم الرّجال؛ لتعذر مصافها ليب فلا يصح لها 
الانفراد خلف الصف مع النّساء. 





(۱) أحمد »)۱۸٠٠۳(‏ وأبو داود (1۸۲)» والترمذي ( ۰) وابن ¿ حبان (۲۱۹۹). 
(۲) هو عند ابن حبان (۲۲۰۲) من رواية علي بن شيبان ولم أجده من رواية طلق ولة. 
(۳( الطبراننٌ في «الكبير» .)۳۹٤(‏ )2 تقدّم برقم (41/0). 


كتاب الصضلة 4 





الثَالِتُ: الفرق بين من تعذّر عليه الأول في الصف ومن فرّط في 
ذلك فالأوّل معذورٌء وسقط عنه وجوب المصافة لعجزه. فإنَّهِ لا واجب مع 
العجزء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية تيميّة'2» وهذا المذهب قوي من 
حيث القواعد والأصولء والمذهب الثاني قوي من حيث ظاهر الحديثينء فال 
© لم يستفصل الذي أمره أن يعيد الصّلاة وكذا قوله 8#: ((لا صَلَاة لِمُتْمَرد 
حَلْفَ الصّفَّ)) فيه عمومٌ وإطلاقٌ» واختار هذا القول شيخنا الشِّيخَ عبد العزيز 

بن باز 4 . 

وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ تعليم الجاهل. 

؟- وجوب المصافة فى صلاة الجماعة. 

3 تحريم الانفراد خلف الصّفٌ أو خلف الإمام إذا كان وخا 

عم ا 

95 أمر من صلى وحده خلف الصف بالإعادة. 

5- عموم هذه الأحكام للرّجال والنّساءء لقوله: ((لا صَلَاة لمُتْمَرِدِ»», 
وخص من ذلك المرأة الواحدة مع الرّجال؛ لحديث انس * به المتقدّه' 

۷- أنَّ من جاء ولم يجد مكانًا في الصف فله أن يجترٌ رجلاً من الصَّفٌ 
برضاه» وقد قال بذلك بعض أهل العلم“» ومنعه آخرون؛ لضعف الحديث 
في ذلك» والأظهر: أنه جائرٌ وهو من الإحسان على من خشي فوات الرّكعة 
TE‏ 


.)۲۲۳/۲۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۲( (مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بل ي) .)1١9/1١١(‏ 

)۳( تَقدّم برقم .)٤۷٤(‏ 

(6) حكاه ابن المنذر عن عطاءٍ والنخعيٌ» ينظر: «المجموع» للنووي .)11١ /٤(‏ 








2 4 َعَنْ أي هرر هه م عَن التِيَ 8 قَالَ: «إذَ ا 
1 الد وَوَعََيكُمُ الي ليت وَالْوَكَارُ ولاتُسرِعُواء فما أَدْرَكتُمْ َصَلُواء وما َائكُمْ 


َأَيَمُوا). متمق عَلَيْه الفط لِلْبْخَارِي0". 


3 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة الإقامة للصَّلاة المكتوبة. 

؟ - رفع الصّوت بالإقامة حبّى يسمعها من كان خارج المسجد. 

*- لزوم الأدب في المشي إلى الصّلاة في الهيئة والحركة» ولو خشي 
الماشي فوات بعض الصّلاة. 

4 - النّههي عن الإسراع المنافي للسّكينة والوقار؛ الشسّكينة في الحركة» 
والوقار في الهيئة. 

هط دخول المسبوق مع الإمام بأيّ حالٍ من أحوال الصّلاة. 

EE‏ ا أوّل صلاته» لقوله: ((وَمَا اتک 

ار وهذا هو الصّحبح. وقيل: إن ما يدركه آخر صلاته؛ لقوله في 
رواية: ((وَمَا اك فَاقضُوا))”" حملوا القضاء على المعنى الاصطلاحيٌّ عند 
الأصولبّين» وهو: فعل العبادة بعد خروج وقتهاء والصحيح: أن القضاء في لغة 
الشرع هو أداء الفعل المأمور به في وقته أو بعد وقته كما قال تعالى: 8 وَدَا 
فضِيَتِ ألصَلَوةٌ [الجمعة: ١٠]؛‏ أي: أدَّيت وفرغ منهاء وقوله: ففصم 
مک ڪر © [البقرة: ],٠١‏ 

ب تعظيع آمو الضّالاة بال الا وار لها 

۸- وجوب الإتمام على المسافر إذا ائتمّ بالمقيم» ولو كان في آخر ركعة. 


(1) البخاريٌ (775)) ومسلمٌ (50). 
(۲( عند أحمد (١٠٠۷)ء‏ والنّسائيٌ ( ۰ ) وابن حبان .)۲۱٤١(‏ 


١۱ 





ىم هعاس هه 


ج ر ل 1 ا 3 2 - 
وَعَنْ أَبَيّ بْنِ عب ب قال: قال رَسول الله #: «صَلَاةٌ الرَجُل مَعَ 





7 ا ل e‏ 
الرّجَلٍ آزگی مِنْ صَلاتِه وده وَصَلائَةُ َع الرَجُيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاته مَعَ الرجُلِ؛ 


2 س ہے عير جور ٤ے‏ 0 95 a‏ 0 ا ا ر 8 ر اص ° 
وَمَا کان أكثر فهو أحَب إلى الله وكُ)). رَوَاه أبو دَاوَدَ» والنسائى» وصححه ابن 


حبان7'. 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
-١ ٠‏ التّرغيب في صلاة الجماعة. 
۲ فضل صلاة الاثنين على صلاة الواحد والثلاثة على صلاة الاثنين. 
- أله كلّما كانت الجماعة أكثر كانت الصّلاة أفضل. 
؛ - فضل الصّلاة في المسجد الذي يكون أكثر جماعةً ما لم يعارض 
1 1 م e‏ ا 
ذلك مصلحة راجحة. وهذا كله في الصلاة التي تشرع لها الجماعةء وأهمها 
الصلاة المكتوبة. 
ه إثبات المحبّة لله تعالى. 
كن أن الجباعة ميك قرط لط الملا 
۷ أن الاثنين جماعة. 
- تفاضل الأعمال بأسباب. 
4 مشروعيّة إقامة سما لمن فاتتهم الجماعة الرّاتبة» ويشهد لذلك 


اه و 0 ع مر 6 0 م 
حديث: ((من يتصدق على ذا؟)). 


00( أبو داود (غ6ه6) وَالتْسائيٌ (8:5) وابن حبان (65 0 27 
(؟) رواه أحمد .)١١508(‏ وأبو داود (017/4)» والترمذي وحسّنه (۲۲۰)» وابن حبان (۲۳۹۷)» 
والحاكم .)۷١١(‏ 


ا ار 


!نع لويد لوغ المترار 









فر سا م اه 0 د 25 2 5 گر 
€ وَعَنْ آم وَرَقَة 0؟ «أن النبيّ # أَمَرَهَا 


و ا 
rek‏ 


رم ر بابر هابر 7 
داود» وصححه أبن خز 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ات حو از اة الساء جماعة: 

؟- إمامة المرأة للنّساء» بل قيل: ومن يكون من أهل الذدّار من الصّبيانء 
والخدم؛ كمملوك المرأة» قال الفقهاء: «وتقوم وسطهنٌ»)". 

*- أن الأمر يأتي للإباحة. 

٤‏ - فضل أمّ ورقة 5ه. 

- أن صلاة النّساء في البيوت أفضل من صلاتهن في المسجد» ومع 
هذا فالحديث مختلفٌ في صحُته» وجمهور الفقهاء على تصحيحه. 


ان 0 
ع 5 7 2 ت o oU‏ 
وعن أنس ولة؛ «أن النبى مه 





م ر رت ع5 ر رک 
وهو اعمى). واه احمد. وَأَبو داو 


وَنَحوه لابن خان عن عَاشَة يهو . 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - فضيلة عبد الله بن أمّ مكتوم 4ة في دينه وعقله وعلمه. 
SNe 2‏ 
۴- صحّة توليته الإمارة» فان الس # استخلفه على المدينة أميرًا وإمامًا. 


.)۱۸۷ /٤( «المجموع» للنووي‎ )۲( .)١5717/5( أبو داود (۹۲٥)ء وابن خزيمة‎ )١( 
.)5١75( ابن حبان‎ )5(  .)609464( وأبو داود‎ ») ١7٠0٠0٠0 ( أحمد‎ )۳( 


كتابٌ الصلأة 





؛- أن الجهاد لا يجب على الأعمىء كما قال تعالى: : اسع الى 
ح4 [النور: .]1١‏ 
- مشروعية نصب الإمام في الصّلاة. 
5- مشروعيّة نصب الأمير للجماعة. 
۷- جواز نسبة الرّجل إلى أمّه إذا كان لا يكره ذلك. 
E -۸‏ 


ع وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ چ فَالَ: قال ر سول الله ©: «صلوا على من 
٠ 2‏ له 


لاله إلا اللك وَصَلُوا خَلْفَ من ما قَالَ: 0 000 
)١( ٠ -‏ 
صب 
n +0‏ 
الحديث وإن كان د ضعيفًا فمعناه صحيمٌ في الجملة» تشهد له نصوصٌ 
مق ال المحيحة. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 


- مشروعيّة الصَّلاة على من مات من الموحٌدين» وهي فرض كفاية؛ 
وخص من هذا الحكم؛ شهيد المعركةء وترك الإمام الصّلاة على بعض الناس 
زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه. 

؟ - عدم الصّلاة على من مات من المشركين والمنافقين. 
“"- صحّة الصّلاة خلف أثئمّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجَّارّاء وهذا 
مذهب أهل السْنة والجماعة. 


.)۱۷١١( الدارقطنيٌ‎ )١( 





صحَّة الصّلاة حاف الفاسق المسلم» والصّلاة خلف العدل أولى» 
وقيل: د ة خلف الفاسق» والصّحيح الأوّل» وكذا المبتدع إل أن 
يحرج ببدعته من الإسلام”". 

E 
وَعَنْ عَلِيّ إن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 9: ((إذا أ‎ ) 555 
َالإِمَامُ عَلَى حَالِء فَلْيَضْنَعْ كَمَاِيَضْنَعُ َء الإِمَام)). رَوَاهُ التَرْمِذِئ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ‎ 








هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فمعناء صحيحٌ عند أهل العلم؛ يدل له 
قوله ب : («إذَا سَوِعْهمٌ الاما َامُشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ وَعَلِ يكم السَكِية وَالْوَقارُ ولا 
روا فما دكت َصَلُواء وما َاكُمْ أيمُو700”» آنا ما عند به المسبوق مما 
ل له طن قوله: («إِذَا 

جم إلى الل وَنَحْنُ شُجُودٌفَاسْجُدُوا ولا عدوا َيه وَمَنْ درك لَك 
فَقَل أَدْرَاءَ الصلاة)). وهذه الأحاديث تفيد أن المسبوق يدخل مع ا في 
لجان ادع اران الاق زكر عا أ سج ١5‏ ارقاقا أن واو 
بما أدركه بعد الركوع. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

ا أن المسبوق يدخل مع الإمام فى أيّ حال من أحوال الصّلاة. 

۲ - أنه لا ينتظر حى يشرع في الرّكعة التي بعدها. 

أن ارق ج رى درك الا فا 9 دة 


(۱) تَقدّم في شرح: : ((ولا فاجرٌ مؤمنا)) برقم ( °( 
(۲( الترمذیٌ (091). )۳( تقدّم برقم ( .(A*‏ 


)٤(‏ رواه أ داود »)۸٩۳(‏ والحاكم «(VAT)‏ عن 5 هريرة وذ وصحح إسناده. 


تاب الضلاة 2 





بَابُ صلاة المسافر وَالريض 
0000+ < سسسب 


هذا الباب يشتمل على موضوعين: صلاة المسافر» وصلاة المريض. 

وخصًا بالذّكر؛ لأنّ صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في عدد 
ركعاتهاء ويشرع للمسافر قصر الرّباعيّة ركعتين. وأمّا صلاة المريض فتخالف 
صلاة الصّحيح في صفة أدائها. 

ثم إن السّفر والمرض من أسباب إباحة الجمع بين الصّلاتين. 
۷9 وَعَنْ عَائمَةَ چ قَالّت: ا فر صت الصَّلَاةٌ 
صلاة السَّمَرِ وَأَيَكَتْ صَلَاةٌ الْحَضَر). متمق 
7 وَلِْبْخَارِيٌ: هم ما E‏ َرَت صَلَاةُ السَمَر عَلَى 
الأوّل»”. 
راد أَحْمَدٌُ: «إلّا المَغْربَ فَإِنَّهَاويْرُ التَهارء وَإلا الصّبْحَ فَِنَّهَا تطَوّ 
فيها الْقَرَاءَة)2. 





هذا الحديث تخبر فيه أمّ المؤمنين عائشة :© عن عدد ركعات الصلاة 
ول ما فرضت» وأنّها و ركعتين سفرًا وحضراء وأنّه زيد في صلاة الحضر 
فی ثلاث صلوات: الظّهر والعصر والعشاء وأقرّت صلاة السّفر على ما هي 
عليه وظاهر رواية خمد أن ضلاة الفتجر لم ترل تطول فيها القراءة» والمخرت 
كانت ثلانًا من أوّل الأمر؛ لأنّها وتر التّهار فلم يزد فيهما 
(۱) البخاريٌ (۱۰۹۰)» ومسل (584). (۲) البخاريٌ (915). 
(۳) أحمد(057١15).‏ 


ل الاخ لوار باوخ الاير 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
ا أن الفا ارلا و قبت رک 
؟- إتمام صلاة الحضر. 


۴- أنَّ ذلك كان في المدينة بعد الهجرة. 

؛ - أنَّ صلاة المسافر ركعتان على ما كانت عليه. 

٥‏ استحباب تطويل القراءة في الفجرء وأنَّ ذلك من حكمة عدم الرّيادة 
فيها. 

3 - أن صلاة المغرب منذ شرعت كانت ثلاث ركعات وأنّه لم يزد فيها؛ 
لأنّها وتر التّهار. 

3 وجوب قصر الصّلاة ‏ في السّفرء لقولها: «أول ما فرضت الصَّلاة 
cS‏ وريد اتدل بهذا الحددك ونه إلى ودر 
القصرء وقد اختلف العلماء في حكم القصر ذ في السّفر على مذاهب: 


- 
u 


حَدهَا: أنه واجبٌ؛ استدلالاً بهذا الحديث» وهو مذهب أبى حنيفة وابن 
وَذْهَبَ الجَمْهُورٌ إلى أنه مستحبٌ والإتمام جائرٌ. 
س ةس ےر سس ¢ ی ء 0 
وَدهَبَ آخرون إلى أن القصر رخصة والإتمام أفضلء ولا ريب أن هذا 
القول ضعيف؛ لاه خلاف هدي رسول الله ي ویرد عليه بحديث رسول الله 
: : «إنّ الله يُحِبٌ أن وى رُحَصْهُ 4 کما یکره ا مَعْصِيئَةُ))". 


يم و 


وَأرْجَح الأَقْوَالٍِ -والله أعلم- و الول ج ا ر ا قق على 
جواز القصر فيه» ومع هذا فمن أتمٌ فلا يؤمر بالإعادة» فليس الإتمام : في السّفر 
كالقصر في اللحضر؛ لاختلاف الأدلة واختلاف المذاهب. 


)01( سيأتى بعد حديث عائشة # الآتي. 


كتاب الصصلاةٍ 





2 أن فين الشريعة على التيسير ورفع الحرج. 
4- تعليل الأحكام الشرعيّة؛ لقول عائشة #ه: «فإِنّها وتر التهار» 
ولقولها: «فإنّها تطوّل فيها القراءة». 
ات 
وَعَنْ عَاِسَة سه ؛ أن لبي طق © كان يقصر في السفر ويم وَيَصومُ 


رَوَأهُ درطي ووا قات الا ا 
GD‏ 551 وَالمَحْفُوظٌ عَنْ عَاِسَةَ # مِنْ فِعْلِهاء وَقَالَتٌ: (إنَهُ لا شو يشق عَلَيَ). 


النهة *. 


لقف 








المتواتر عن النَبِيّ © أله كان يقصر في جميع أسفاره» وفي حجّة الوداع» 
قال أن #ه: «خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكَّة فكان يصلّي 
ركعتين رکختین نحتی رجعنا ا المدينة)20 وحديث عائشة ي هذا كارك 
كما قال المصتف» فلم يثبت الإتمام في السّفر عن التي ##» ولكنّ المحفوظ 
عن عائشة من فعلها؛ والصّواب: أنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان في الإتمام بمئى: 
وروي عنها أنّها قالت للنبيّ ##: «أفطرت وصمت» وقصرت وأتممت»» فقال: 
((أحَسَنْبٍ يَا عَايْضَة))9)؛ لا يصح -_-0 قال شيخ 8 3 تيميّة: «ما 
ا 

(۱) الدارقطنيٌ (۲۲۹۸). وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 414)؛ أن الحديث لا يصحٌ» 

ونقل عن شيخ الإسلام قوله: «هو كذبٌ على رسول الله ». 

(۲( البيهقي (2080). وإسناده صحيحٌ ينظر: «فتح الباري» (011/7). 
() سيأتي برقم .)٤٩٥(‏ 


(6) الدارقطن (۲۲۹۳)» وضعفه ابن القيم فى «زاد المعاد» (۲/ 208 97). 
:. بن العيم في 
() ينظر: «زاد المعاد» /١(‏ 5560). 


إا لتو لوغ السام 





والمحفوظ أنَّها | نما أتكك ت بعد وفاة النَِيّ 8 متأوّلةَ في ذلك أنه لا يشقٌّ 
عليها. 

وقوله في الحديث: «ويصوم ويفطر» هو ثابتٌ عن الى © © في أحاديث 
صحيحة غير هذا الحديث. 





ان ين 
© وَعَن ابن عُمَرَ نك فَالَ: تَا رَسُولُ الله ة: («إِنَّ الله ثحب اَن وى 
ر خَصَه کما یکره TT‏ واه ا OT‏ ا وان 


حمان27. 
22 و 


2 ص وف م 0 
ةع » وَفي رِوَايَة: ((کمَا يَحِبَ أن 





تی عَرَايَمَة))(". 





الرّخصة هي: الحكم المتضمّن للتخفيف» والمعصية: مخالفة الأم 
والعزيمة هي: الأمر المحتّم» والعزائم هي: الواجبات» وقد تكون الرّخصة 
عزيمة إذا وجب الأخذ بهاء فتكون رخصةً من وجو وعزيمةً من وجه؛ كالقصر 
في السَّفْر على القول بوجوبه» وكالأكل من الميتة عند الصرورة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- إثبات صفة المحبّة لله وك. 
- الترغيب في الأخذ بالرّخص الشَّرعِيّة ومنها: القصر في السَّفر 
ولأجل هذا ساقه المصثف في الباب. ٠‏ 
ها أن لديا ص كاف al‏ 
5 - إثبات صفة الكراهة لله تعالى. 


.)۲۷٤۲( أحمد(08757).» وابن خزيمة (۲۷ ۰) وابن حبان‎ )١( 
عند ابن حبان (۳۰۹۸)» بالإسناد نفسه.‎ )۲( 


كاب الصَلأة 





د أن المغاضى مكروهةٌ لله تعالن, 
5 - التنفير عن معصية الله. 
۷- وصف الله بالعزم فيما أوجبه على عباده. 


Cr 
0-0-6 ينه قَالّ: لكان كول الله ه © إد ذا‎ e 
' ۶ أو قراح صلی ره 8 راه ما‎ 
مِنَ المَدِيتة إلى‎ E زک ن کرم © قال:‎ 
مَك گان يلي رَكْعَتَْنِ رَكْعَيْنِ َنَّى رَجَعتا ّى المَدِيئة". می عَلَيْه وَاللَفْط‎ 
لْبْخَارِيٌ”".‎ 


ہے م 


وَعَنِ ابن عباس چ قال: «أَقَامَ الى 4 يَسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقَصْرًا. 


وَفِي لَفْظ : لبمَكةَ عة عَسَرَيَْمًا» .روء البُخَارِي"". 


ھام 
s.o‏ 
A‏ 


(0(3 72 8 


وَفِي رِوَاية لبي دَاوْدَ: :سبع عَشْرَةً) . دك أخرق :اوس عة 
4 وَلَهُ عن عِمْرَان بْنِ خُصَيْنٍ مه انّمَانِيَ عَشْرَ0. 
ETE‏ وَل 0 جابر : «أقام بوك عِشْرِينَ يَوْمّا يقصٌرٌ الصّلَاة0. 


رور 3 2 و سے ° 
وَرَوَاتَهُ ثقات ت إلا أنه نه اختلف في وَصَلِهِ. 





هذه الأحاديث ظاهرة الدّلالة على أن هدي ل 5 © القصر في السّفرء 
وتقدَّم أنّه 2 لم ينبت عنه أنه أتمّ في شيءٍ من أسفاره؛ ويتعلّق بهذه الأحاديث 
التاق من مسائل القضر: 


.)595( (؟) البخاريٌ (۱۰۸۱)» ومسلمٌ‎ A O 
أبو داود (10170؟1).‎ )( .)٤۲۹۸۰۱۰۸۰( البخاریٌ‎ )۳( 
.)۱۲۳۵( أبو داود (۱۲۲۹). (5) أبو داود‎ )0( 


إا لموائ لوغ اريم SIMD‏ 





إِحْدَاهُمًا: المسافة الي تة تقصر فيها الصّلاة» وقد اختلف الناس في ذلك 
اختلاقًا كثيرا: 

فذهب الجمهور | إلى أن الصّلاة لا تة تقصر في أقلّ من أربعة بردِء (وهي 
ثمانية وأربعون ميلاً؛ وهي ثمانون كيلو تقريبًا)؛ كما جاء عن ابن عباس ا 
وسيذكره المؤلّف”". 

وذهبت الظاهرية إلى جواز القصر في ثلاثة أميال؛ وهي من الكيلوات 
خم ادال يحديك أنس ب 2 

چ من دل لمان رن وی مساق ی بل يجوز 
القصر في كل سفرء طالت المسافة أو قصرت؛ كما يدل لذلك حديث عائشة 
نت في أوّل الباب فا قرت صلاة السَّفر)2". 

وما ذهب إليه الجمهور من تقدير المسافة بأربعة برد أضبط في التّمييز بين 
ما تقصر فيه الصّلاة وما لا تقصر ومن يعلّق جواز القصر على مطلق السّفر ولا 
يحدٌ في ذلك مسافةً أقرب إلى ظاهر الأدلّة» ولكن يشكل عليه اختلاف النَّاس 
في مصطاح السّفر؛ فلا بدّ من ضابط؛ فقيل: إِنّه ما يحتاج التاس فيه إلى زاو 
ومزاد» وهذا أيضًا يختلف باختلاف وسائل السّفر؛ ففي هذا العصر لا يحتاج 
المسافر بالطائرة والسّيّارة في كثير من الأحيان إلى حمل زاء بل قد لا يحتاج 
مدّة سفره إلى طعام وشراب؛ لقصر مدّة رحلته» فلا بد من ربط هذا الصّابط 
بالسّفر على الوسائل القديمة» ولهذا يختلف التاس في هذا العصر في مسمّى 
السّفر؛ فلا يسمُون سفرًا إلا ما كان إلى بلا بعيدة» أو قريبة يطول مكثه بها. 

وبهذا يتين أن ما ذهب إليه الجمهور أبعد عن الإشكال؛ ولو قيل بالعمل 
بالرَ أيين فيقال: يجوز القصر في كل ما يسمِّيه الاس سفرَّاء ولو لم يبلغ أربعة 
بردء ولكل من قصد أربعة برد فصاعدًا؛ ولو لم يسم سفرًا لكان له وجة. والله 
أعلم. 


.)٤۸۷( سيأتي برقم (605). (؟) تقدَّم برقم‎ )١( 





كاب الصَلاةٍ 





وأمًا حديث أنس چ 


SS‏ زذا كر مير ئة أميالٍ 
أو فراسخ صلی ركعتين؟ فالظاهر: أنه إخبارٌ عن ابتداء القصر الواقع من الي 
© في أسفاره؛ لا تحديدٌ لمسافة القصرء » ولا لمسافة ابتداء القصرء وإلّا فمن 
المعلوم أن ثلاثة ة أميالٍ لا يصدق عليها اسم السفر بحالٍ من الأحوال. 

المَسْأَلَهُ الثاني نية: حكم القصر إذا أقام المسافر أثناء سفره في بِلدٍ أو مكانٍ؛ 
وله في هذا حالان: 

إِحْدَاهُمَا: الا يسع على .الات م معلومةٌ؛ بل کل يوم يقول: أخرج 
موقا قير دل 

اللات أن ينم غلك الفا سد إن كانت برقا ار ومین أو دة قله 
القصرء وإن كانت أكثر من ذلك فالجمهور على أنه إذا عزم على الإقامة أكثر 
من أربعة يام أتمّ منذ نوى الإقامة. وقيل: يقصر أبدًا؛ ما لم يعزم على الاستيطان 
ذلك المكان: 

وس هديق ال ل اول ایا ل ع اام ول اة عر 
وتادريل E‏ ا 

وحجّة الجمهور أن فرض المقيم الإتمام؛ فمتى أقام المسافر أتمّء 
وخصّوا من ذلك إذا أقام أربعة يام فاقلٌ؛ لما ثبت أن الي ج أقام بمكّة عام 
حجّة الوداع أربعة أيّامٍ يقصر قبل خروجه إلى مىء واحتجٌ القائلون بالإطلاق 
بآثار عن بعض الصّحابة : 7 إن أنّهُم قصروا شهورًا وربّما سنة أو سنتين؛ ولعدم 
لد غل اه القصر. 
راط هال ال هونها ذخت إل الخررف اندر باکر ار 
وا ل ا ی قر عليه أن الذي دمو لی سر في جال 
بل في حال إقامة نعم؛ لكته غير مستوطنء والمقابل للشّفر هو الإقامةء لا 
الاتطان. 


ايا 


تت 


[ ۲ ا َو وَايِبلوغ المراور 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
١‏ أنَّ هدي النَبِّ 8 قصر الصّلاة ة في السّفر. 
ون خوال التصتر لمن فين وة أميال: 
- أنَّ المسافر وإن أقام في موضع فإنّه يقصرء وتقدّم ذكر الخلاف في 
مَل الإقامة ال يجوز فيها القصر. 
؛ - أنَّ أطول مدَّةٍ قصر فيها الي ي وهو مقيمٌ عشرون يومًا في غزوة 
تبوك؛ كما جاء في حديث جابر ب وعند الجمهور إذا عزم المسافر على 
الإقامة هذه المدّة أتمّ» وإن لم يعزم قصرء وعند ابن حزم يقصر مطلقًا؛ وإذلم 
يعزم على الإقامةء ثمّ يجب عليه الإتمام بعد العشرين يومًا. 
ه ‏ اختلاف الرّوايات في مدّة إقامته ‏ عام الفتح» والجمهور يقولون: 
إن الى ج © لم يجمع الإقامة بتبوك ومكة هذه المدد المذكورة. 








ا ا 
وندق» وَعَنْ نس ,9 چ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 4 إذَا ارتل قبل أن تَزِيمَ 
لغ ار ور إلى ولت العطرء ر فَجَمَع هما ون زَاَتٍ اسمس 
E AEE‏ متف علب 
cr,‏ وَفِي رِوَايَة الحَاكِم ذ في «الأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادٍ د : صَحِيح: اصَلَّى العو 
وَاْعَضْرَ َكِب 


ر ا ص ر ص 


الل صل اذہ اضر جوا | ازل 
9 وَعَنْ مُعَاذٍ چ قَالَ: ع مَعّ الس 4 في غَرْوَةِ تَبُوك فَكَانَ 


سن الس لتك عوا ره جَمِيعًا). E‏ ل 


Gord 








(۱) البخاريٌ »)۱١١١(‏ ومسل .)۷١٤(‏ 
(۲) «المسند المستخرج على صحيح مسلم) .)۱٥۸۲(‏ (") مسلم .)۷١١(‏ 


يقاب اضلاة 





هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعيّة الجمع بين الصّلاتين في السّفر 
لمن جد به السير» وقد ذهب جمهور العلماء إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث» 
وقد ذهب أكثر القائلين بجواز الجمع للمسافر إلى جوازه تقديمًا وتأخيرًا. 
وذهب ابن و إل جواز جمع التأخير دون التقدي(؛ لظاهر حديث 
نس به في «الصحيحين»". 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إل عدم جواز ا إل للحاج بعرفة 
ورد واوا ما وارد في الجن على الجن الصّوريٌ؛ وهو صلاة الأولى 
في آخر وقتهاء والثانية في أوّل وقتهاء والجمع الحقيقيٌ هو فعل الصّلاتين في 
وقت إحداهما. 
والصّواب: ما ذهب إليه أكثر العلماء ء من جواز الجمع الحقيقيٌ؛ لهذه 
الأحاديث. والجمع شرع تيسيرًاء والجمع الصوري فيه حرج وعسرٌ بتحرّي 
آخر وقت الأولى» وأوّل وقت الثانية. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
أ أن رنف الد لاا 
جواز الجمع بين الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في السفر. 
۳ جواز جمع التّقديم وجمع التأخير؛ ال الاد 
5 التصريح بتأخير الظّهر إلى وقت العصرء وتقديم العصر إلى وقت 
ادير ل 
٠‏ الرَّد على من تأوّل الأحاديث بالجمع الصوري. 
- تفسير الإجمال في حديث معاذٍ و نه بحديث أنس .#ة؛ حيث لم 
E‏ أو تأخيراء ومن جهة حال الجمع؛ وهو حال الجد 


ال ر 
(1) «المحلی» .)۱٦١ /١(‏ (۲) آنفا. 





لكل إلا موا وغ لسر 





- أنَّ الفجر لا تجمع إلى صلاةٍ أخرى» وكذا العصر لا تجمع إلى 
0 وهذا ا 
ات 
5:9 » وَعَن ابْن عباس © قَالَ: قال رَسُولُ الله ##: ((لا تَقَصُرُوا الصا 
في آل ون ةبرو من مه إل عُسْفَانَ)). رَوَاهُ الدا رهطي بإسْنَادٍ ضيفي 
ی و کا ایک 2 20 


a e 


ر 2 ے2 


€ وَعَنْ جابر ١‏ يه قال: : قال ر سول الله ڳي: )0 تير متي الَذِينَ | اذا أَسَاءُوا 
تفقو قراطو ا خُرَجَهُ الطَبَرَانِنُ في «الأَوْسَطِ بِإِسْنَاد 
5 ب. وهر ني مسل سيد 1 بن بن المُسَيرِ عِنْدَ البيهقى و اند 











هذان الحديثان لا يعوّل عليهما لضعف إسناديهما. 

وقد تقدّم ما يتعلّق بالحديث الأوّل من تحديد مسافة القصر واختلاف 
العلماء في ذلك؛ وأن المعتمد في ذلك هو الموقوف على ابن عباس » وقد 
صحّحه الحافظ. ' 

وأمّا الحديث الثاني فهو من أحاديث الفضائل» وفضل الاستغفار معروفٌ» 
وأدلّته مشهورةٌ وحكم الفطر في السّفر سيأتي ذكر أدلّته وأدلّة المفاضلة بينه 
وبين الصيام» وأمّا القصر في السّفر فقد تقدّم ذكر أدلّته واختلاف العلماء في 
كيه 


ةر 


)١(‏ الدارقطننٌ )٠٤٤١(‏ . ولم أجده عند ابن خزيمة. 
(۲( الطبراني ذ في «الأوسط) )100۸(« والبيهقيٌ في «معرفة السنن والآثار» (۷۲ 5). 





و ماه اس 6 


حصَينِ ‏ قال: كَانَثْ بي بَوَاسِيرٌ فسات التي 


© عَن الصَّلاقِ فَقَالَ: «صل قَايِمَاء َنَم سطع ققَاعءِدا من لم مستَِعْ قعَلّى 








جَنْب)). رَوَاه البخار و 
ولاده» وَعَنْ جابر چ قال عاد الي مَريضًاء كرا يُصَلَي عَلَى وسَادَقَ 
فَرَمَى بهَاء وَقال: 0 عَلَى الأزرض إن اسْتَطعْتٌ رالا إلا اوم ! إِيِمَاء وَاجْعَلُ 


خود أَخْمَض من رُكُوعِكٌ)). ر واه الْهَقِي وص E‏ حا حاتم َكْقَهُ كه" . 
ىده »6 وَعَنْ عَائْسَةَ چ قَالَتْ: «رَأَيتٌ ال ج 0 رَوَاه 
السات او الحَاكة". 





هذه الأحاديث الثلاثة قد سبقت في باب صفة الصّلاة» وتقدَّم ذكر ما 


.)710( تقدَّم برقم‎ )5( .)۳۷٤( تقدَّم برقم‎ )١( 
.)۳۳۸( تقدّم برقم‎ )۳( 


صل إل يمون بوغ الترم كت 
َابُ صلاة الجمعة 


اي 0077 م 01 :0500009095952 


قوله: «باب صلاة الجمعة»؛ ائ صلاة يوم الجمعة» وإضافة الصَّلاة ال 
الجمعة من باب إضافة الشيء إلى وقته. 

وقد حص الله يوم الجمعة بخصائص كونيّة وشرعيّةِ كثيرة» تقصّاها ابن 
القيم هته في «زاد المعاد»”". 

وأعظم خصائص هذا اليوم: صلاة الجمعة» التي جعلها الله بدلاً عن 
صلاة الظهر لمن كان من أهلها ولكلّ من حضرها. 

ويوم الجمعة هو اليوم الذي هدى الله إليه هذه الأمةء وقد ضل عنه أهل 
الکتاب؛ كما قال ج: (اما طلَعتِ الشمْس ولا عَرََتْ على يوم َير ِن يوم 
الحمَعَةَ هَدَانَا الله له له وَضَلَّ الاس َنب e‏ 0 
يوم الست وَالتَصَارَى بوم الأ إن فب لسَاعَة لا بايا فقها مو ممن يُصَلَي ينأ 
الله د شنا إلا أعْطَّاه (o‏ . 





۹9 و عن عَبْدِ الله بن عُمَنَ وَأبِي هريره بند؛ أنهُمَا سَعِعَارَ سول الله 
ول على واد مر : «لَينتهينَ فرام عَنْ وَدْعِهُمْ الجُمُعَاتِ او الله 
عَلَى قُلُوبهِم ثم لَيَكُوننَّ مِنَّ العَافِلِينَ)). رَوَاه مسل . 





ل لم O‏ اد 
وقد دل على وجوبها القرآن في قوله تعالى: # أا أن اموا إا وى لِاصَّارٍ 
)1غ( في مقدمته للزاد (۱/ .)٥۹٩‏ 

(۲( رواه ابن خزيمة »)۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة بنذ. وأصله في مسلم (807). 


(۳) مسلم (856). 


كتابٌ الصلاة 





من بوي أَلْمْعَة فَأسَعَوأ | ل ذڪر الَو ور آي َج َك لو إن كنز كنوت © » 
[الجمعة: 9]» فصلاة ة الجمعة ثابتة بالكتاب والسّن والإجماع» فهي من ضروريّات 
ادي التي من جحد شيئًا منها كفر» فجاحد صلاة الجمعة كجاحد صلاة الظّهر. 

وقوله: (لَينتهِينَ)) جواب قسمء يقدّر: والله لينتهين» والمراد بالأقوام: 
الّآركون لحضور صلاة الجمعةء والودع: الر ك وده اغات »> لأن الوغيد 
ّما يستحقٌ بترك ثلاث جمع فأكثر؛ كما جاء مفصّلاً في حديثٍ آخر» وهو قوله 
4 0م من تر تلات ججمَع تهون بها طبع الله على !2 

وقوله: («أو لَيَخيِمَنَ الله عَلَى قُلُوبهِم)): «أَو) للتّخيير الذي الغرض منه 
التهديد» والمعنى: لا بد من أحد الأمرين إمّا الانتهاء عن ترك الجمعات: وإمًا 
الختم على القلوب» وكلا الأمرين مؤكَدٌ بالقسم» وكذا قوله: ((نمَ ليكو ين 
العافِلِينَ)). وقوله: («عَلَى أَعْوَادِ منْبَرو)»؛ ای 0 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

,اك ا كان لرل مده طت غه وهؤرما اصتتعة لذ غلام المراة 

الاضار ة0 

١‏ - تأكيد الخبر بالرّؤية والسّماع. 

*- التّحذير من ترك صلاة الجمعة. 

أن ضلاة السفعة ق غ على من كان امن أهلها: 

٥‏ التنبيه على أ هأنة الأمر ا 

- أنَّ ترك الجمعات سببٌ لأعظم العقوبات؛ وهو: الختم على القلب. 

- أنَّ ترك الجمعة من غير عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 


(۱) رواه أحمد »)١5598(‏ وأبو داود »٠ ۰٥۲(‏ والترمذيٌ ٠(‏ ۰) والنسائيٌ (۱۳۹۸)ء وابن 
yy‏ ل ل ل 
أبي الجعد الضمري اة #. وهو صحيح» ينظر: «البدر المنير» (5/ .)٥۸‏ 

0( قصتها في البخاريّ (40: »,٠‏ من رواية جابر بن عبد الله ظته. 


ات لِمَوَايِ بوي اراي 





- أنَّ من أفعال الله الختم على قلوب من شاء؛ عقوبةٌ على ما ارتكبوا 
من مخالفة أمره. 
ال دغل ادر هن الجر وغيره ف زعم أن الله لا يض 
أحدّاء ولا يهدي أحذا. 
-٠‏ الرَّدٌ على الجبريّة؛ لقوله: ((لََنْتَهِينَ)) و((وَدْعِهِمْ)). 
-١‏ إثبات الأسباب الشّرعيّة؛ فالمعصية سببٌ للعقاب» والتوبة سببٌ 
للسلامة. 
١‏ - أن تمادي الإنسان في ترك الجمعات يصيره من الغافلين عن ذكر 
الله وآياته» وعن ذكر اليوم الآخرء وعمًًا ينجي العبد من عذاب الله. مع الإقبال 
على الحياة الدنيا. 


ان ان 
ماف وَعَنْ سَلَمَةَ ٠‏ ن الأقوع « قَالَ: كنا صَلي رَسُولٍ الله ج 





و 


0 3 لصوف ول للْحبطَانٍ ل شل بوه. فى عَلَيْه0". وَاللّمْظْ 


مُسْلِم: «کتا نُجَمُعْ مَعَهُ ذا زَالَّتِ السّمْسء ثم ترجع نَع 





اشع ل ل عله وَاللَدْمِ لِمَسْلِم. 
٣‏ وَفي رِوايَة: (فِي عهد ل الله 88). 





.)۸٦۰-۳۱( البخاریٰ (5174)» ومسلمٌ (۸1۰). (۲) مسل‎ )١( 
رواه البخاريٌ (4۳۹)ء ومسلمٌ (609). وهو بلفظه أيضًا في البخاري.‎ )۳( 


كتاب الصضلاة 





هذه الأحاديث استدل بها على أ ن هدي لنبيّ 8 التبكير بصلاة الجمعةء 
أنه نه لم يكن يبرد بها؛ لقوله: "5 م ننصرف ولیس للحيطان ظلّ يستظل به 
وقوله: «نتتبّع الفيء»؛ مما ا على نهم رفون فا غئلاة اللجيعة بد 
الزّوال وكذا قول سهل: اما كنا نقيل ولا نتغدّى اليه الج 55 
عادتهم في القيلولة والغداء قبل وقت صلاة الظّهر. 

وقد اختلف العلماء ء في وقت صلاة الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أن وقتها 
وقت الظّهِر؛ فلا تصلَّى إا بعد الزّوال وذهب الإمام أحمد-في المشهور- إلى 
أن وقتها قبل الرّوال» بل المذهب أن وقتها من ارتفاع الشّمس؛ فأوّل وقتها أوّل 
وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظلّهره واستدلٌ الإمام أحمد على ذلك 
ايت سلحة وسيل هذه والعفقة أن .دلالة الخد فين غير طاهوفة ون كانت 
میا کی ری رواب اتيك ب کا تیم مع سول الله فك إذا زات 
الحا 

وقوله: 00 أي : نصلّى الجمعة. وأمّا قوله: : ثم ننصرف ج 
اطا ف ف وقوله: اثمّ نرجع نتتبع الفيء» اا 
التبكير في أوّل الوقت كما تقدم» ومعلومٌ أن التي ي لم يكن يطيل الخطبةء 
وكان يقرأ في الصّلاة دسح والغاشية. أو الجمعة والمنافقون» وهذا كله مما 
يؤيّد أنه لم يكن يبتدئ الخطبة والصّلاة إلا بعد الزّوال» وبهذا يعلم أن ما ذهب 
إليه الجمهور هو الصَّحيح هذا؛ وصلاة الجمعة بدلُ عن صلاة الظّهر فوقتها 
وقتها. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أنَّ السّنَّ التكير بصلاة الجمعة؛ ولو مع شدّة الحرّء وأخذ بعض 


عو 


العلماء من ذلك أنه لا ينهى عن التََّفْل بالصّلاة قبل الزَّوال يوم الجمعة؛ فقد 


أَيْرَ أن الصّحابة كانوا يكثرون من التَنَفْل قبل صلاة الجمعة. 


٠ ھا‎ 


صب إا يموبو لهم 11ت 





۲ - التّصريح بأنَّ صلاة الجمعة بعد الزّوال؛ كما هو مذهب الجمهور. 

٣‏ جواز اثّقاء الرّمضاء بالمشي فيما تيسّر من الظل؛ والفىء هو: الل 
بعد الزّوال» فالظل أعم من الفيء؛ وفيه معنى الفرار من قدر الله إلى قدر الله. 

٤‏ أن المنفي شرا الممتدٌ الذي يستظل به الإنسان؟ لا نفي أصل 
SS‏ «نتتبع الفيء٠.‏ 


ا الصحابة و القيلولة؛ وهي: : التوم قبل صلاة الهس 
50 تأخير القيلولة والغداء بعد صلاة الح ا ع 


الي © بها. 
5- أن الحجَّة فيما كانوا يفعلون في عهد الس #» وهو من السّنه 
التقريريّة. 
ب 





© کان يَخْطُبٌ قَائِماء فَجَاءَتْ عير من 
ی يق اا عش رجلا رواه مسل 





ا 


مر هذا الحديث د کر میب نزول قوله تعالى: #وَإِدا E‏ 
ل القَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَارِمًا) الآية [الجمعة: »]1١‏ كما تضكّن إشكالاً؛ 
إذ كيف ينفضٌ كثيرٌ من الصحابة إلى العير» ويتركون الل ي قائمًا يخطب؟! 

وقد اعات لعافم ذلك را ات 
يؤيد ذلك عند أبي داود في (المراسيل). 

يضاف إلى ذلك أن الأمر بالسّعي إلى الجمعة وترك البيع إِنّما كان بعد 
هذه الحادثة» فما وقع منهم لم يكن مخالفة؛ لقوله تعالى: ودروا اليم € [الجمعة: 
)١(‏ مسل (۳٦۸)ء‏ وهو كذلك في البخاريٌ (915). 
(؟) «المراسيل» لأبي داود (45)» من رواية مقاتل بن حيان. 





كتاب الصضلاة ۳١‏ 





4 وحتی لو كان هذا؛ فلم يعفوا من اللوم والعتاب» ومن عذرهم شدّة الحاجة 
تي لم تصل إلى حدّ الضّرورة؛ فلذا لم يعذرواء بل عوتبوا على ذلك. 
وممًا یوید أنّهم لم يرتكبوا ذنبًا عظيمًا ھم لم يعاقبوا أو يهدّدوا بعقاب, 
بل اقتصر على اللوم والتذكير بأن ما عند الله من الأجر والثواب خيرٌ مما 
انصرفوا إليه من الهو والتجارةء بل ولم يواجهوا بالعتاب؛ فإنَّ الآية وردت في 
صيغة الخبر عن الغائب. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة صلاة الجمعة. 
١‏ - القيام في خطبة الجمعةء وهذا هدي الب 4 في الجمعة وغيرها. 
د أن من طبع انقوس ما مان الذباء: والخرسصن عليهاء ولا سما 
0 
- أن الصّحابة ليسوا بمعصومين» بل تجوز عليهم النوب في الجماة. 
- أنه يجزئ في عدد الجمعة اثنا عشر رجلاًء وهذا أحد الأقوال في 
ل CC O‏ 
في العوو ال ترك ترجو اله زان ماق إنّها تجب بثلاثةٍ مستوطنين؛ 
وقول الأكثرين إِنَّها تجب بأربعين» والصّواب: أله يجزئ لوجوبها ثلاثة؛ 
لحديث: «ما مِنْ َة في كَرْيَِ ولا بدو لا َم فيهمُ الصّلَاهٌ إلا قد اسْتَحوَدَ 
عَلَيْهُمُ الشَيْطَانُ))0". 


- فضل من بقي مع التي ة؛ كأبي بكر» وعمرء وجابر د 
)١(‏ رواهأحمد( ۰ وأبو داود (0417)» والنّسائي (847)» وابن حبان (۲۱۰۱)» وابن 


خزيمة 3 )١‏ حه الحاكم .)۷V1۸(‏ . وصح النوويّ إسناده في «خلاصة الأحكام» 
(784). 


لل بنع يِموائ دوع السار 





- جواز التّجارة إذا لم يترك لأجلها واجبٌ» ولهذا قال تعالى: 9 فا 
فضِيَتٍ الصاو َأَنتَشْرُوأ ف الْأَرض وَأَبْمَعواْ من فصل أله [الجمعة: »]٠١‏ وقال 
تعالى: # ف وټ له شيع له شیا لمر 
صل © رال لا هيدر ج لاي عن گر لَه وام لصو ايك ار 


افون و ق فيه الْقُونُ 0 0 [النور: +*-/ا"9]. 


ر ص 
و 


2 داه 4 وَعَنٍ ابن عمَرَ چ قَالَ: قال رَ سول الله : ((مَنْ أَدْوَكَ َكْعَةٌ من 
و 
| 


صَلاةٍ ٍالجُمُعَةٍ ويا ٤‏ بها خرّىء وقد د ر تمت صَلائة)). رَوَاُ النَسَائَي» 
وَابْنّ مَاجَهُ وَالدَّارَفطْنِيٌ» وَاللّفْظَ لَه وَإِسَْادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قَوّى أبو حَاتِم 


ِرْسَالَهُ0. 





يتطرن الت ادن ا ره جو كاذه ا الكو 
ركا تالجم ف نه أن شت الها ركفة اى نتم له جمعة 
is‏ أن من لم يدرك ركعة -والرّكعة تدرك بإدراك الركوع- فإِلّه لا تتم له 
جمعةٌ فيجب عليه أن يصليها ظهرًاء وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو أن الجمعة 
تذرك دراك رك ولأ درك بقل فى دلو ره هذ ماف (المسيهين أن 
لبي © قال: ((مَن أَدْرَكَ رَمْعَةَ من الصَّلَاةٍ َقَدْ أَدرَكَ الصَّكَاة) 27 وبغذا شل 
الجمعة وغيرهاء واتّفق العلماء على منطوق هذا الحديث وعلى مفهومه في 
الجمعةء واختلفوا فيما يدرك به الوقت وصلاة الجماعة؛ فقيل: لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة» وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام» والصّواب 
الأوّل؛ للحديث المتفق عليه. 








(۱) النّسائيُ (007)» وابن ماجه »)١١١۳(‏ والدارقطنيٌ .)١7١7(‏ ينظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (۰۷ 1 
(۲) البخاريٌ (080)» ومسلمٌ (501)) عن أبي هريرة ل 


كتاب الصلاةٍ 





وقوله في حديث ابن عمر : «وَغَيْرِهَا))؛ أي: غير صلاة الجمعة. 
ومعناه -والله أعلم- أن من أدرك ركعةً من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصَّلاةء 
فإن كانت ثنائيّةٌ كالجمعة والفجر فيجزئه أن يضيف إليها أخرىء وإِلّا أضاف 
إليها ما فاته من الصلاة. 

وهذا على أن لفظة «وغيرها» محفوظةء والأشبه أنّها غير محفوظة؛ فإنّها 
لاتناسب قوله: : قليف يها أخْرَى» وَكَدْنَكَتْ صَكَامة))؛ فإ الصّلاة الرباعية 3 
لا تتم بإضافة ركعة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

أت أن ا كعات 

ع افر أدرك رك هد ارك ال 

*- أن من لم يدرك ركعة فإِلّه لم يدرك الجمعة؛ فيصلّيها ظهرًا. 

؛ - أنَّ حكم غير الجمعة حكم الجمعة في الإدراك بركعة. 

- أن ما يدركه المسبوق هو أوّل صلاته» وما يأتي به بعد هو آخر 
صلاته. 

- صكَّة صلاة المأموم مع اختلاف نيه ونية الإمام؛ إن من لم يدرك 
امم شم O‏ له أنه في 
الرّكعة الأخيرة؛ فالّذي يظهر أنه يجزئه أن يستأنف نيه الظّهر وهو في الصّلاة 
مع الإمام. 

۷- فضل الله على عباده أن جعل المدرك ركعة مدركًا للجمعة 
والجماعة. 

E 


نافع لقو اندلو اراو 11 تك 





Ss‏ نيجس 


ر رو 


ر ت جالسًا فقد كَذّبَ). ا 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ أن هدي ال © أن يخطب قائمًا. 


- جزم جابر يه بما أخبر به. 
٥‏ تكذيب من أخبر بخلاف الأمر الثابت. 
كم أن كل ها رتاف البح فوا 


ENS >o 


۳ کو 
ولااه ECE‏ مر و 2 ا ر 
OR,‏ ار لاله © قَالَ: كَانَ رَسول الله إِذَا حَطبَ 
مي وو رت عو 


اٹ عينَاه» وَعَلا صو 4 واشتد عضية »حت کانه منذر جَيْشِ ل 
١صَبَحَكَمْ‏ وَمَسَاكُمْ), وَيقول: «أَمَا بعْدُ؛ قن خَيْرَ الحَدِيثِ كِتات ا 
الي مذي مُحَمّدِ وَعَرَّ الأمُور مُحْدَئَانهَاء َكل بدْعَةٍ عة صَلَالَة). رَوَاهُ مسا 0 
۸ وَفِي روَالة لَه ات طبه الي يَوَْ الجمعة: : يَحْمَدٌ الله وني 
عليه ثم قول عَلَى إِثْر دَلِكَ وقد علا صَوتةُ76. 

9 15ه» وَفِي رِوَاية لَهُ: «مَنْ يَهدِِ الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هادي 
. 





(۱) مسلم .)۸٦۲(‏ (۲( مسلم (/851). 
(۳( مسلمٌ (45-/851). 62 مسل ٤٥(‏ -۸1۷). 


ككاب الصلاة 





وَلِلِْسَائِيٌ: «وَكُل صَلَالَةٍ في النّار))"". 
O‏ بن باس © قَال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله 8# يَقُولُ: («إنَّ 
طول صلا لجل صر ؛ حُطَبَيه مَيِئةٌ مِنْ ففهه)) رَوَاهُ مسا 0 





حديثا جابر وعمّار ب قد اشتملا على بعض صفات الخطبة وصفة 
الخطيب حال الخطبة» وذكر بعض موضوعات الخطبة لصلاة الجمعة. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة الخطبة لصلاة الجمعةء وتقدّم أنّها خطبتان. 
۲ - استحباب تقصير الخطبة. 
٣‏ استحباب تطويل الصّلاة. 
؛ - أنَّ الملازمة لذلك من الفقه في الدّين. 
ه- أن تقرير ذلك بهديه # في الخطبة والصّلاة. 
كن أن مرف دار الطرل وال رت مه فاش ا واا 
۷- استحباب رفع الوت بالخطبة وإلقائها بصفة المنذر من خطر؛ 
لقوله: اجرح سرام لم 
۸ - أن من هديه # في الخطبة أن يقول: : «أا ن 
95 التذكير بمنزلة الكتاب والستة. 
ا 
- أن هدي التي th‏ ؛ في جميع الأمور خيرٌ من هدي كل أحي. 
الت ع ا اا 


(۱) التسائیٌ  .)۱٥۷۷(‏ (۲) مسلمٌ(814). 


كتابالصصلاةٍ ۷ 





(ق) من مجموع خطبه # بهذه السّورة»”"©» وهذا التّأويل ألجأ إليه الإشكال 
المتقدّم. ويمكن أن يقال: إِلّه 8 يقرأ بعضها في الخطبة الأولى وبعضها في 
الخطبة الثانية» مع ما يسبق ذلك من معاني الخطبة. والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ فضيلة أمّ هشام بنت حارثة بن التُعمان الأنصاريّة النّجَاريّة ب». 

Naê ۲ 

AE a a E E 
والعبدء والمسافر» وهذا باتفاق.‎ 

٤‏ - فضل سورة (ق). 

- كثرة قراءة التب ج لهذه السّورة في خطبة الجمعة» وقولها: ١كلّ‏ 
جمعةً) يمكن حمله على الكثرة. 

كح الس فن ذلك: فا اتكملت عله الشورة من أمز البعف والجراء وال د 
SE E SNES‏ 
أوّلها إلى آخرها في شأن البعث. 

۷- مشروعيّة قراءة القرآن في خطبة الجمعة بسورة (ق) أو غيرهاء 
وجواز الاقتصار في الموعظة على ذلك. 

۸- أن قراءة هذه السّورة (ق) لا ينافي تقصير الخطبة المستحبٌ. 

9 - مشروعيّة التّذكير بالقرآن؛ فإنّه أنفع ما يذكّر به؛ ولهذا قال تعالى: 
نکر امان من حاف يد @ [ق: ه4]. 





.)1١ /٥( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 






5200182 سول الله 8ه: من تكلم وم 
اة العا َل 0 كل کار تخي توه وَالِْي 8 


o و‎ 


أن ت 1 أشكث إنو لابا روا“ 
0142 ) وهو يسر حَدِيتٌ أبي هريره 4 في الا مَرْقُوعًا: ((د 
ت ِصَاحِكَ: أَنْصِتْ -يَوْمَ الحمُعَة وَالإمَاميَخْطْبُ- اه 
55 ) نَعَنْ جاير ‏ فَل: كَل جل بذ الجفعق وال © 

ثَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «قَمْ قصل رَ كُعَتَيْنِ)). مفو می عله 











فى هذه الأحاديث فوائد» منها: 

عضري الحادم واجمام a‏ 

- أن خطبة الجمعة واجبةء وللجمعة خطبتان» وقد عد بعض العلماء 

ل O‏ هما واجبتان» وليستا بشرط. 
وفي ذلك ما في من التي وال الال ووج اله أن الذي يكل مجان 
الخ قلا كا العتضور والانتظارةوسرم ب الانتفاع يما في القطة لين 
الخير؛ فليس له من حضوره إلا التعب» وهكذا الحمار الذي يحمل الأسفار 
E‏ كنت a‏ ليس له من حملها إلا النّحَبِء ويسمّي البلاغيُون هذا الّشبيه 
TS‏ له 
يتكلم حال الخطبة. 


(۱) أحمد(۲۰۳۳). (۲) البخاريٌ (٤4۳)ء‏ ومسل »)60١(‏ عن أبى هريرة ب 
)۳( البخاريٰ (971): ومسل .)۸۷١(‏ 
)٤(‏ «روضة الطالبين» للنوويٌ .)٥١١ /١(‏ 


كتابٌ الصصلاة 





- أن من قال لمتكلّم: : (أنصت) فذلك لغوٌ منه فلا ثواب له» بل يأثم 

ويحرم فضل الجمعة؛ وصلاته صحيحةٌ ومن هذا القبيل رد السّلام وتشميت 
العاطس» فاته داخل في الكلام المنهي عله» بخلاف الك والدّعاء والصّلاة على 
الرّسول © إذا حصل ما يقتضيه» ويجوز للخطيب أن يكلّم بعض الحاضرين 
بما تدعو إليه الحاجة» كما يجوز لحاضر الجمعة تكليم الخطيب بما تدعو إليه 

ك مشروعة تة المسجد و ادها والجمهوز على اها ست قا 
بوجوبهاء وهو قول قوي 

۷ جوار فم امي يخطب. وقيل: E Sl‏ 
الحنفية29 وتأولوا الحديث؛ أن الدّاخل نانك الغطفاني ليقوم فيتصدّق الاس 
عليه وهذا تأويلٌ ساقط لا دليل عليه. 

E 

قنو أن فد Ee‏ 

Cus | اتيت في إنكار‎ ١ 

es ١١ 


: «إذًا دل أَحَدّكُمُ المَسْجدٌ دَلَا يَجْلِسُ حى يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنِ)”". 
مع و يخطب» وإنكار عمر على عثمان 
چه؛ لأنَّ التأخر لا يليق به لعلرٌ منزلته» ومثله يقتدى به. 


ده جره ه LS‏ 
Sr‏ ار 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۳( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)514-15717' /1( «بدائع الصنائع»‎ (۲( 
.)۲۹۲( تقدم برقم‎ )۳( 


صب TT‏ 1ت 





ص ° 


7 وَعنِ ابن عباس © 3 التي 8 كان يقرأ أ في صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ سُورَةٌ 
ال وَ(الْمُافقُونَ ن)». رَوَاه مسل . 

9 €۷ وله: : عن الْعْمَانٍ بن شير #: «كان يقرأ في الِْيديْنِ في الْجُمعة: 
سبح ج اسر سر ويك آل © 4 [سورة الأعلى]» وکل أك حَدِيثُ لمشي 4 [سورة 


الغاشية]). 











وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

عليه لجرو ادر عباتي E‏ 

۲ مشروعية قراءة (الجمعة) و(المنافقون) بعد الفاتحة ة في صلاة 
الجمعة. 

۳ الحكمة من قراءة هاتين السورتين؛ وهي: التذكير بما اشتملتا عليه 
من تسبيح الله والامتنان على المؤمنين ببعثة محمَّدٍ هل وتوبيخ اليهود على 
عدم عملهم بالتّوراة ومن ذلك تكذيبهم للئَيّ © مع معرفتهم له كما اشتملت 
غل الندت إلى اة الجمعة ورك الاشتغالعتها بالتّجارة» وكذااما اشجملت 
عليه سورة المنافقون من فضحهم وذكر بعض صفاتهم القولية والفعلية» ثم 
توعيهة الوم ين إلى عدم الاشتغال عن ذكر الله بحظوظ الدّنيا من المال 
ل ال 
يخفى ما بين السّورتين من التناسب. 

؛ - مشروعيّة قراءة (سبّح) و(الغاشية) في الجمعة والعيدين» والحكمة 
من ذلك: ما اشتملت عليه السورتان من تسبيح الله وذكر صفاته» والامتنان 
على نبيّه ي وذكر انقسام الناس عند التذكير» وذكر عاقبة الفريقين إجمالا في 
سورة (سبّح)» وبتفصيل في سورة (الغاشية)» مع التذكير بآيات الله الكونيّة في 





)01( مسلم (۸۷۹). (۲( مسلم (۸۷۸). 


كتابٌ الصَلاةٍ ٤‏ 





قوله تعالى: # ایک به يظرُونَ إل اليل يق حلفت © [الغاشية: 10] الآيات» وآياته 
وب تعالى: گرا أ أت مَُكّرٌ ® [الغاشية: ١؟].‏ 

- أن قراءة هذه الور ليس من التطويل لني نه ولا من لصي 
ينان لته کا تنم في تول 2 : «إنَّ طول صَلَاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرٌ خُطْبَيه خطبته 
: نة مِنْ فقهو))'. 





ee 
ل بن أَرْقَمَ ره ّ: صلی ال 8 ال ري‎ 
الْجْمْعَة؛ كَقَالَ: (مَنْ ضَاءَ اَن هل تفت رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلا التَرْمِذِيٌ»‎ 
1 ام و‎ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١ ۰‏ - أنه قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد النِيّ 8# 

e aa a 
في ترك الجمعة.‎ 

*- أنه لا يرخص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة. 

٤‏ - وجوب صلاة الجمعة. 

4- اليسر في الشّريعة. 

- أن المشقة تجلب التيسير. 

۷- أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيدء بل تجب إقامتها؛ كما يدل 
لذلك حديث التُعمان بن بشير به قال: (َإذَا التَمَعَ اليد وَالْجْمْعَةُ في يوم 


)0( تقدم برقم (011). 
0( اجون )1١9*154(‏ وأبو داود ( V۹‏ ° والتسائئٌ ٠(‏ 10۹°( وابن ماجه c(1 ٠(‏ وابن 
خزيمة .)١5515(‏ 


لاتقل کاک لماوع المراير 





َالِ يقرا هما صا في الصَلايْن) وسقوط وجوب الجمعة لا يسقط 
فرض الظّهر؛ فإنَ الله كتب على عباده خمس صلواتٍ في كل يوم وليلق. وهذا 
بطل تلمع فا ا ی 

ا 
1 ي مُرَيْرَةَ يق قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ 
الخ صل ب عدا أرب ا ل 








وفي الحديث فوائد؛ منها: 
96 أن للجمعة راتبة ا 


1 


؟- أن راتبة الجمعة أربع ركعات» وتقدّم في حديث ابن عمر وَهم؛ أ 
لي ©ة كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في يته اح لد اده 
بين الحديثين بأنَّ من صلّى في المسجد صلى أربعاء ومن صلاها في بيته صلّى 
ركعتين» وجمع بعضهم بألّه يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيت 
والأظهر: أن راتبة الجمعة أربع؛ سواءٌ صليت في المسجد أو في البيت؛ لأن 


عدي اي ري 4 قولي» وهو صريحٌ في الأمر بصلاة أربع» وحديث ابن 
عمر #5 فعل؛ والقول مقدَّمُ م على الفعل عند الاختلاف. 


<ه كه 8 حو مه زات 
د AF AF‏ 


ے 
2 


یل 21 ب ا گەت اوور 
9 ا ا وليه قال له: «إذا صَليت الجمعة 
0 جَ؛ فا 


و تخر سيول الله + @ أَمَرَنَا ِذَلِكَ؛ ألا 
.و 





م و عوه 2 
واه 0 


ونخرج). ر 





)00( مسلم (۸۷۸). (۲( مسل (۸۸۱). 
(۳) تقدَّم برقم (405). 2 (4) مسلمٌ(881). 


كتابٌ اللا 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ إرشاد الجاهل. 

۲ تعليم التاس السنةء كما فعل معاوية مع السّائب و©. 

۳ التهي عن وصل الجمعة بصلا بعدها؛ حى لا يظن أنّها أربع. 

5 النهي عن وصل الصّلاة المكتوبة بصلاة النافلة بعدها. 

3 أن الفصل : بين المكتوبة والثّافلة يكون بالخروج» وبالكلام؛ ويشمل 
ا 

؟_ | من النهي عن وصل المكتوبة بالتافلة هي التّمِييز بينهما 
0 أو ل وج» وهو مرد في الشّريعة كما في الصّيام. 

- استدلال المفتي على فتواه. 


الْجُمَْةَ َصَلَّى ما در له تم أنْصَتَ rep‏ و 
عفر له ما بن ويد | لجُمعَة الأخرى وَقضل ئة أّام». A‏ 


06+ سسسب 


هذا الحديث من أحاديث فضل الجمعة وأعمال الجمعة. 





وفيه فوائد. منها: 

- فضل صلاة الجمعة. 

- فضل يوم الجمعةء وأدلّة ذلك كثيرةٌ. 

مشروعيّة الغسل يوم الجمعة لمن يأتي الجمعة» وتقدّم في كتاب 
الطّهارة ذكر حكم غسل الجمعة والخلاف في ذلك» وذكر الأدلة. 


)1( مسلم (/861). 


کا اا لتوائ فخ اترم 





؛ - أن غسل الجمعة خاصٌ بالرّجال؛ لأنّه مشروعٌ لإتيان الجمعة» وهو 
اا يجتو على ال جال: 
٥‏ التعبير بالجمعة عن صلاة الجمعة» وهو من التعبير عن الفعل بزمانه 
والمراد بإتيان الجمعة هو: الإتيان إلى المسجد لصلاة الجمعة. 
استحباب الل بالصّلاة لمن أتى الجمعة» وأقل ذلك ركعتات ولا 
حد للرّيادة. 
: الس لاجم رات ا لقولة: ر ا 
أن أفعال العباد ا ففيه: 
۹- إثبات القدر. 
LE‏ لقوله: (حتى يَفْرعَ الإمامُ ِن خطيتو)». 
Ek‏ مشروعيّة الإنصات حتى يفرغ الإمام من خطبته» وهو واجبٌ حال 
الخطبةء وقد جاء ما يدل على تقيبد هذا الإطلاق بما إذا تكلّم الإمام» كما في 
ااصحيح البخاريٌ)0". وأمًا قبل الخطبة فلا يشرع الإنصات» بل يشرع الكلام 
0 من تلاوة القرآن» أو ذكرء أو أمر بمعروفٍ ونهي عن منكر. 
0 شهود صلاة الجمعة على هذا ل سيت المغفرة الدنؤيت 
والحديث مطلق في ال ولكنّه يقيّد بما إذا اجتنبت الكبائر؛ 
كما في «الصحيح» ا الحا وال ل الججعة: ورقضان إلى 
رَمَضَانَ؛ مُكَفْرَ ات ما بَيْنَهنَّ إِذَا اجْتَتَب الْكََاَرَ))*©. 
ومغفرة الذنوب بالأعمال الصّالحة أحد نوعي الجزاء؛ وهما الأجر 
والمغفرة؛ كما قال تعالى: # وعد ار EY‏ ا 
21 رواه البخاريٰ 2485 عن سلمان الفارسيّ هه قال: قال التي : ((لا يَغْتَسِلُ رَجُلَيَوْم 


ال م نِت کم لإ رلاخیر تاجف الأخزى» 0 
)۲( روه سا(۲۳۳ من أبي هريرة ف 


كتاب الصلاة 





7 ا 


يم * المائدة: 9]» وقال تعالى: إنَّ 
TT‏ ال اعد آل لجر من يي 30 


[o 


۳ - سعة فضل الله. 
١‏ - أن الأصل أن يكون الخطيب هو الإمام؛ لقوله: ((حَتى يَفْرُعَ الإمَام 


E 





5 وَعَنْهُ اة أن رَسُولَ الله © در يوْمَ الْجُمُعَة قَقَالَ: («فيه سَاعَة لا 

eS ۴‏ الل يك شيعا إلا خا إيّاه)). وسار 

دو قله مر و 1ه 

۳ وَفي رواد 5-5 («وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَة)”". 

۳9 أبِي برد عَنْ ابيد ف قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله چ يقولٌ: ((هی 
قاين أن بس الإاء إِلَى أذ قى الصّلاةُ». رواة مش ورج الدار تة 

أن > من فو فول بي بردة". 

٣‏ رفي حَدِيث عَبْدِ الله بن سام ب عند بن اجه“ 

- وَجَابر ® نه عِنْدَ ابي داو وَالتسَائيٌ؛ 5 الْعَضْرِ إِلَى 

عُرُوبٍ السَّمْسٍ©. وَقَدٍ الف فيها عَلَى أَكْترَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَوْلَا؛ أَمْلينهَا في 

زح البخَارِي. 











.)۸٥۲( البخاريٌ (ه"98), ومسل‎ )١( 


)۲( مسلم (661). وينظر: «الإلزامات والتتبع» للدارقطنيٰ (/1117). 
(9) ابن ماجه (۱۱۳۹). (:) أبو داود (/5 ۰ والتسائیٌ (۱۳۸۸). 


() «فتح الباري» (5177/17). 


ا لَِوَايدبْوعْالمَرايم 





اشتملت هذه الأحاديث على ذكر خصيصة من خصائص يوم الجمعة؛ 
وهي ساعة الإجابةء وقد اختلف النَّاس في تعيبنها على أكثر من أربعين قولاً؛ 
على ما ذكره الحافظ رلة؛ وسبب ذلك: أنَّ الحديث الذي ذ 00 
تعن فيه السّاعة» بل ذكرت مطلقة؛ كما هو ظاهرٌ من حديث أبي هريرة اة 

وحديث أبي بردة عن أبيه مختلفٌ في رفعه ووقفه على أبي بردة :© لإيه. وما 
جاء في حديث عبد الله بن سلام وجابر ب من /أنّها ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشّمس» لا يناسب ما جاء في حديث أبي هريرة د چ من قوله: «وأشار 

ىده للها وفى اللّفظ الآخر: ((وهی اة EES‏ 

ومع ذلك فهذان الوقتان هما أرجح ما جاء في تعيينهاء وأرجحهما من 
حيث الذّليل أنّها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» وإن كان قد أشكل 
على عبد الله بن سلام د #: أن هذا ليس وقت صلا وفي الحديث : «وَهُوَ قَائِم 
يُصَلّي)) وقد أجاب عن ذلك التبيّ ؛ ب «أنّ العبد المؤمن إذا صلّى ثم جلس 
لح ص لبوا ا 

ا الجمعة 3 حرج ا من ا ل لا 2 إل تفرّغ» 
وأمّا الوقت الآخر فلا يتيسّر تحرّي ساعة الإجابة إلا بالتفرّغ؛ وهي ساعة طويلة 
يمكن أن يدركها الإنسان؛ ولو في آخرها قبل المغرب. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

ت فضل يوم الجمعة. 

ااا ا 

ETE 

000( رواه أحمد (۲۳۷۸۱)ء وابن ماجه (۱۱۳۹)ء عن عبد الله بن سلام #. قال البوصيريٰ في 
«مصباح الزجاجة» :)78١ /١(‏ «إسناده صحيحٌ ورجاله ثقاتٌ». ˆ 


كتسابٌ اللا 





؛ - تفاضل الأوقات في إجابة الذّعاي وهو سبحانه يجيب الدّعوات في 
e‏ 
- الترغيب في تحري الدّعاء في أوقات الإجابة. 
ا واي ارط كر وسيل 
۔ أن أرجح ما قيل في تعيين ساعة الإجابة: وقت الخطبةء وصلاة 
الجمعة» 0 غروب الس من بون الجمعة. 
esa‏ 


KILS £ 
° ° “لن‎ 


۷ وَعَنْ 2 به قَالَ: «مَضَتٍ الستة أن في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا 
e‏ وآ اذا قط بإستاد ضعيف ا 





اف م ا ا ا ی یا 
حضور أربعين من أهل وجوبهاء وهو مذهب الشافعيّ وأحمد رهما في 
المشهور عنهماء ولكنَّ الحديث ضعيفٌ على ما ذكر الحافظ #ه. 

وقد تعدّدت أقوال الاس في العدد المعتبر للجمعة» وتقدّمت الإشارة 
إلى ذلك في الكلام على حديث جاير : 4 في قصّة الّذِين انصرفوا والب 3 
قائمٌ يخطب» وأن الرّاجح هو: القول بان أقلّ عد ثلاث مستوطنون". 


وه 5 
ا ا 


نت ر سَمْرَة بن جُنْدُبٍ يله ن ¿ الى 4 كان يَسْتَغفِرٌ للَمُؤْمنينَ 
الات خفقة. روا انراز I‏ 








.)015( الدارقطنیٌ (161/9). (۲) تقدَّم برقم‎ )١( 
.)5555( البزار‎ 9 








2 ۹ وَعَنْ جابر 37 سَمُرَة ؛ 37 الى ط کان في | I‏ ا 
من اران ويذكر الام روه أبو 5ر15" وَأْصْلَهُ : في مُسْلِم". 





هذان الحديثان يدلّان على بعض ما يشرع في خطبة الجمعة؛ ومن ذلك: 
الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وقد أمر الله نيه بذلك في قوله: #وَأَسْتَمْفِرَ 
لَك وَلِلْمْوَمِنِينَ 92 لومت [محمد: .]١5‏ ومنه: قراءة آياتٍ من القرآن؛ ويشهد 
لهذا حديث أمَّ هشام بنت حارثة هه عند مسلم أنه 8 كان يقرأ سورة (ق) على 
المنبر يوم الجمعة كما تقدَّه”". 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

الفا لل هي و الم عات ف غ الحو خر ا ا و اة 
ومن أهمّ ذلك الاستغفار لهم. ١‏ 

؟- قراءة شىءٍ من القرآن فى خطبة الجمعة» وقد عد بعض الفقهاء ذلك 
ركان أركان النخطية؛ فلا نصح الخطة البخالية عن القران» ولا ويب أن 
القرآن خير ما يذكّر به ل فر بالرءان مَن ياف تعد ©4 [ن: ٥‏ لهأي 


مر 


@) [المرسلات: 00]» أله درل اخسن لري € [الزمر: 57]. 








2 
لیت بعد وون ( 


69 2-464 5 00-06 أ إن و 

:4ه ؟ وَعَنْ طَارِقٍ : بن شهَابٍ «له؛ أن رَسُولَ الله © قال: «الجمعة حى 
مم 2 ىد 

اچب َلَى کل لم في > جْمَاعَةٍ إلا لل و صب وَمَرِيضٌ)). 


)١(‏ أبو داود (۱۱۰۱)ء ولفظه: «كانت صلاة رسول الله © قصذاء وخطبته قصذداء يقرأ آياتٍ 


من القرآن» ويذكر الناس». 
(۲) مسلم (677). ولفظه: «كنت أصلي مع رسول الله © فكانت صلاته قصدًاء وخطبته 
قصذًا». 


(۳( تقدّم برقم (017). )2 «المجموع) للتوويٌ /٤(‏ ۳۸۳). 


ك تاب ٌالصصلاة 





روا أب 5اد وَقَالَ: لم يَسْمَعْ 0 شع طرق ِن لني 8؟. 3 خرَجَة الحَاكِمُ مِنْ رِوَاية 
ارق الَذگُور عَنْ أي مُوسَى ب 0 





#: «ليْسَ عَلَى مُسَافِر 





3 


تضكّن هذان الحديثان ذكر من لا تجب عليه الجمعةء وتقدّم أن الجمعة 
واجبة بالكتاب والسَّنّة والإجماع» والمذكورون في الحديثين خمسةٌ؛ فمنهم 
من لا تجب عليه الجمعة؛ لعدم التكليف؛ كالصَبيٌ. ومنهم من ليس من أهل 
ا ومنهم من لا تجب عليه؛ للعذر؛ كالمريض والمسافرء ولا 
خلاف في عدم وجوبها على هؤلاء» لکن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر 
بالإجماع» _ وأمًا الك فا ت عا لس سن وهذا مذهب الجمهور. 
وذهبت الظّاهريّة إلى وجوبها على العبدء ولو صح حديث طارقٍ لكان حجَّة 
عليهم» ولكنّ الحديث فيه مقال؛ فلا يصلح عندهم لتخصيص أدلة وجوب 
الجمعة» وإذا لم يثبت يثبت الحديث فقول الظاهريّة قوئ. 

ويؤيّد حديث ابن عمر لیس على مسافر جمعةٌ» عمل ال لي فإنّه لم 
يصلّ الجمعة في السّفر قل ومن ذلك أله لم يصل الجمعة بعرفة حين جمع 

ا 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - وجوب الجمعة على كل مسلم. 

له أن ال ا الأغيان. 

"- أنَّها لا تجب على العبد؛ أي: المملوك» وقيل: تجب عليه» وقيل: 


تجب عليه إذا أذن له سيده. 


.)818( (؟) في «الأوسط»‎ .)1١5( والحاكم‎ »)۱١۹۷( أبوداود‎ )١( 


ناعم لواد لوغ اريم 





؛ - أنّها لا تجب على المرأة؛ لأنّها ليست من أهل الجمعة والجماعة. 
SS‏ 

ا فس عل اتر ارقن الىك م رها 
ORS ۷‏ 

5 ۸- التفريق بين الرّجل والمرأة في بعض الأحكام؛ فالأحكام السرعية 


هاما فر مص ال ج اغا هر مص ال وها ماهو وا ك 
NS‏ 





Kk go 


005 eka 
AF A 4F 


1 رةه م ا 2 
۲ وَعَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعْودٍ يله قا : «(كا رَسُول الله © إذا استَوّى 
ب 


على امير اسْتَفبلنَاهُ بوْجُوهتا». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» ؛ 
559 » وله شاه من حَديث الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن . ْ 
9و عَنِ الحَکم بْنِ حزن ۾ نه قال: «شهد 


وکنا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْس» EET‏ 








فى هذه الأحاديث فوائد, منها: 

الف فان e‏ ب د 0 الإقبال: وأكمل في 00 

.)٥٠۹( الترمذیٗ‎ )۱( 

(۲) لم أجده عند ابن خزيمة في المطبوع» ولكن أخرجه البيهقيٌ في «الكبرى» من طريق ابن 
خزيمة. 

)۳( أبو داود .)٠١95(‏ 


كتانب الضلة 





واا هو اللائق فين مار الخطب زالدووس: ولا يلزم من ذلك الحاى؛ فان 
الرسول َة كان يخطب التاس» والنّاس على صفوفهم؛ كما ثبت عن الي 88 
فى خطبة العيد''". 

۲ استحباب انّكاء الخطيب على عصًا ونحوهاء وذلك مما يعين على 
وة الإلقاء وضبط اليد عن الحركة بلا حاجةء ولم يأت ذكر هذه السّنّة إلا في 
هذا الحديث» وقد ورد أنه 4# ربّما انكأ في بعض الخطب على كتف بلال وله . 

“- مشروعيّة الخطبة في الجمعة. 


te 


ك الخاذ الث اللخطة رهد ا انت الأحاديف الصشيحة.: 


ge 6‏ هه <88 4 مأ 
OY‏ 4 و 


(۱) سيأتي برقم (014). 


1ل إا لايد باوج لمرو 





بَابُ صَلاة الخؤف 





صلاة الخوف: هي الصّلاة اأتي تفعل في حال الخوف» وإضافتها إلى 
الخوف من إضافة الشَّيء إلى سببه» وذلك باعتبار صفة الصلاة سراميل 
الصّلاة؛ فإ الصّلوات الخمس مكتوبةٌ على العبد في كل يوم وليل 

والأصل: ال ES‏ 
خائفي من عدو أو سبع أو خطر؛ كسيلٍ وحريق. 

والأصل في صلاة الخوف: الكتاب والسّنَّ والإجماع» وقد دلّ القرآن 
على بعض صفاتهاء ودلّت اسن على صفاتٍ أخرى» سيأتي ذكرها في أحاديث 
ET‏ لظو على الصاوت َالَو اوس لى وَقومُوا يكين 
42 فن ع أو راا 4 الآية [البقرة: ۲۳۸ MEE‏ 

وقال تعالى: «وَإدا كت فهر انت در لحار E E‏ 
حك ولخدا الهم ا اجا ام فيك ول د ت 


ص 7-7 0 


يصوأ لصاوأ ملق وديا حَدرَهْرٌ r‏ ود آرت سوا 
ES‏ يتيك وتيك یا یکر کا كين : اجاح لک 
إن كَانَ 0 ين عر أو م رص أن موا الح 0 
ا إن اله َد كارن عَدَابَا مهنا 4 [النساء: .]٠١١‏ 
ووجوب الصلاة في حال الخوف وتيسيرها بالقصر يدل على: 

١‏ - عظم شأن الصّلاة المكتوبة. 

-١‏ أنّها لا تسقط بحالٍ من الأحوال. 

۳ يسر دين الإسلام. 

٤‏ - وجوب صلاة الجماعة. 





كتاب ٌالصصلاة 





ٍ وكلّ ما حفظ عن الي 4# في صلاة الخوف | إما كان في السّفره ولم 
يصلها في الحضرء وقد شغل النبيّ 2 يوم الخندق عن صلاة العصر فلم يصلّها 
إلا بعد المغرب» فدعا النبي # على المشركين؛ فقال: (( مَك الله ق برهم 
وهم تارا كما سلوا عَنِ الصاو اَی حى عَابتِ الشَّمْس؛ وهي صلا 
الْعَصر). 
واختلف العلماء في توجيه تأخير ال © الصّلاة عن وقتها؛ فقيل: 
صلاة الخوف لم 7 تشرع إلا بعد وقعة الأحراب» وقيل: إن هذا يدل على أن 
صلاة الخوف لا تشرع في الحضء TT‏ 
قوله: ‏ ودا ضير فى رض فاس عل جنا أن تَقَصروأ ِن الصََاةِ إن ِف أن 


بک الزن كترواً | REISE‏ عدا ما © 4 [النساء: .]٠١١‏ 


ES 


9 عَنْ صا ب حرا عن صلی تع ال 4 

صلا الْحَوفٍ؛ «أَنْ ١‏ اة صَلَتْ مَعَهُوَطاَِهً وجاه ا 
عة م بت فَايما ونه توا لافيهن اْصرُا فوا رجا ال 
-ه ر چو 2% 


الاه الأخرى» مَصَلَى بهم الع ّي َي 0 د اتموا (نفسهم) 
ا تل ع" زعا كنأ مني 





ا 


3502 ) رَعَن ابن عُمر . 00 اغَرَوْثُ ھ قر نی ارز 
العَدُوٌّ فَصَاقَفَْاهُمْ قَقَامَ رَسُولٌ الله 8 قَصَلَى بنا قَقَامَتْ طائفة مَعَهُ وَأَفْبََتْ 
اة لی الد ورگ من َعَهُ وَسجَدَ سَجْدئيِْ ثم اصَرفُوا كان الط 
لي لم تُصَلٌّء فَجَاءُوا فَرَكَمَ بهم رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَئِيْنِ ٿم سَلَْم فَقَامَ كل 


)۱( رواه البخاري (95), ومسلم (۷)» عن على نل . 
(؟) البخاريٌ »)٤۱۲۹(‏ ومسلمٌ .)۸٤۲(‏ 


لقمقل إلا لتوائر شوغ لمر 





سے س 


وَاحدٍ نهم فرع لفو رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ). م فی عليه » وَهَذَا لَفْظ 


راص ه 


۸ » وعن جابر @ قال: شهدت مح وَسُولٍ الله چ صَلاةَ الحَوْفٍء 
َصَهنَا صََيْنٍ: صف لف و شول اللو ايء الد يتا وَين الباق كبر التي 
4# وکبرتا جويعاء ثم َك وَرَكُعْنَا جويعاء م رق َه من الركرع» وَرَفْعْنا 
جَمِيعَاء تم انْحَدَ ْح الجر وَالصّفُ اَي تلب قا الَف الور في تخر 
لع نا قى اشر َم الصف الذي ده ..» هَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

٤۹‏ وفې روَاية: ١نم‏ سَجَدَ سد مه الصف الأول فلم اموا سَجَدَ ج 
اح لاني ثم حر الال وتقدمٍ الصف الثاني 

9 ۰ ودر مله وَفِي آخره: ثم سَلَّمْ الي ET‏ 
مسله"". 

9 وَلابي دَاوّ: عَنْ ابي عياش الرْرَقِىٌ مل وَرَادَ: «أنّها كَانَتْ 
بعْسْمًانَ»". 


ساني من وجو آخر عَنْ جَابِر ره 1 لبي 2 صلی بِطَائمَةٍ مِنْ ومن 


0 


ااه ركعتيْن تین م سل ل صلی باخرين شار ا 000 
00ت ) ری لي ؤت عن أي رة ا" 
9 وَعَنْ علي ك: أن التي 8 صَلَى ذ في الْحَوْفٍ يِهَؤْلاءِ رَكْعَة 


ا ولم ية |). ا ETS‏ السا وَصَححَهُ ابن 
ا 


- و 2° a o‏ -ه 8 2 
٩ 9‏ ) وَمِثْلهُ عند ابن خرَيمَة عن ابن عباس 05". 





)١(‏ البخاريٌ (447)» ومسل (۸۳۹). (۲) مسلمٌ(840). 

.)٠١١١( النسائنٌ‎ )٤( .)۱۲۳۹١( أبو داود‎ )۳( 
.)۱۲۴١۸( أبو داود‎ )٥( 

(1) أحمد (7770)» وأبو داود »)١1757(‏ والنسائیٌ »)١1519(‏ وابن حبان .)١4017(‏ 
(۷) ابن خزيمة (1755). 


كاب الصصلاة 








اشتملت هذه الأحاديث على خمس صفاتٍ لصلاة الخوف» واختلاف 
الصّفات راجعٌ إلى جهة العدوٌ بالنّسبة إلى القبلة وغيرهاء وإلى شدَّة الخوف 
وخفته. 
وكلّ هذه الصّفات فيها جعل العسكر طائفتين ن؛ طائفة تصلّي مع التي 
وه ثم تتصرف وتأني الطّتفة الأخرى» إلا ما في حديث جابر ا الأوّل» فإنَ 
فيه أن العسكر صلا معه جميعًا؛ لأن العدرٌ كان في جهة القبلة فجعلهم صمّين؛ 
فينفرد الصف الثاني ذ في الشجود في الرّكعة الأولى» وينفرد الصف الأوّل في 
السشجود في ا ا ك ات ر 
الأولّى: في حديث صالح بن خوّاتِ جعلهم التي © طائفتين » فصلَى 
ةوكم شأ انهم وفيت َي ه انمه تم جات الأب 
كانت في وجاه العدرٌ فصلى بهم الرّكعة الثانية» وثبت التي © جالسًا تر 
0 ثم سلّم بهم. 
يهٌ: جعلهم التي ي طائفتين ٠‏ فصلّى بالأولى ركعةً : م انصرفواء 
وجاءت العطائفة الأخرى فصلّى بهم ركع ثم قضى کل واحل من تین 
و را کر که ال -والله أعلم- أن الطائفة الأولى قضت 
لنفسها الدّكعة قبل أن تنصرف من مكانهاء وكذا الطّائفة الثانية» وإن كان ظاهر 
اللّفظ أن الطّائفة الأولى انصرفوا قبل أن يقضوا الرّكعة الباقية. 
00 الصفة والتي قبلها من وجهين: 
- أنه في الصّفة الأولى أنَّ الطّائفة الأولى صلّوا الرّكعة الثّانية قبل أن 
ترقا تاي النة ال ادر الحديث أن لقف الأولى صرفو قبل 
أن يقضوا الرّكعة الثانية» ثمّ قضوها بعد. 





لاع لماي بارغ المرير 





"- أنه في الصّفة الأولى انتظر الي 8 الطائفة الثانية حتى قضوا الوّكعة 

اثانيةء ثم سلّم بهم فحظيت الطّائفة. الأولى بتكبيرة ة الإحرام مع الى چ 
0000 الائفة اثانية التَشْهّد 0 ااي الصف 
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الثالَة: في حديث جابر ب الأوّل حيث كان العدوٌ في جهة القبلة» جعل 
الب © العسكر صفين» فكبّروا جميمًا وركعوا ورفعوا جميعًاء ثم سجد لبي 
© والصّفٌ الذي يليه وثبت الصف المؤر يرقب العدرٌ» فلمًا قام اَن # 
E CHIE OP‏ و0 

الرَابِعَةُ: e‏ # الثاني» جعلهم الي طائفتين» فصلّى 
بطائفة 4 رکعتین»› ال الأخرى وجاه العدوء ثمَّ جاءت الطّائفة الأخرى 
فصلَى بهم ركعتين؛ > وقد استدلٌ بهذا اديت عايكرا E‏ المفترض 

ته ق بالطّائفة الثانية نافلة. 

اسه في حديث حذيفة دإ جعلهم التبيّ © طائفتين ين» فصلّى بطائفة 
ركعة» ثم بالطائفة الأخرى ركعةء ولم تقض الطّائفتان ركعة أخرى» وفي هذه 
اة دل عل أن او الخوف تكون رك ول ذلك هاشرف 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة الخوف. 

؟ - تنوّع صفة صلاة الخوف بحسب الحال مع العدوٌ. 





كتابٌ الصلاة 





۴ عظم شأن الصّلاة. 

؛ ‏ وجوب صلاة الجماعة. 

- أن صلاة الخوف في السَّفر يجتمع فيها قصر العدد وقصر الأركان؛ 
بالتّخفيف في الأحكام. 

امور حدر التل لي بده لحري وقد ساق الاترية في 
القرآن» قال تعالى: “نان سحت فير تأتدق لور المارة EE‏ تثكم 
AE‏ وأ لتر » [النساء: .]٠١١‏ 


۷ جواز الشخلف عن الإمام» وجواز الانفراد في ضلاة الخوف وما في 
حكمها. 

أن العمل الكثير فى الصلاة للصرورة لايظلها: 

الس م 
أن الأصل وجوب متابعة الإمام في الصّلاة. 
- أن ابن عمر وجابرًا ## ممّن شهد صلاة الخوف مع التي 4. 

خا اا 

9 وَعَن ابن عُمَرَ نك فَالَ: قال رَسُولُ الله #: «صَلَاةٌ الْحَوْفٍ رَكْعَةٌ 
على آي وجو گا رَوَاُ البَزَارٌبإسْنَادٍ ضَعِيفي0". 


551072 ) وَعَنْهُ مَرْفوعًا : «لَبْسَ في صَلَاةٍ اْحََوْفٍ سَهُوْ)). ةلدا رقطنیٌ 


بإسناد ضعيفي7". 


o 3 2 








(۱) البزار فى مختصر زوائده «كشف الأستار» (۷۸). 
(0) الدارقطنيٌ .)۱۷۷١(‏ 


۸ إلا لماي لوغ المراير 





هذان الحديثان وإن كانا ضعيفي الإسناد فمعناهما له وجة» ومعنى ((صَلَاةٌ 
الْحَوْفٍ رَكْمَ) أي: أنّها تكون ركعة في بعض الأحوال» وتقدّم حديث حذيفة 
ل وفيه: أن الس 4# صلَّى بطائفة ركعةً ثي صلّى بطائفة ركعةً ولم يقضوا!", 
وذلك في حال شدّة الخوف. 

وأمّا حديث: («لَيْسَ في صَلَاةِ الكَوْفٍ سَهُوٌ)) فمعناه: ليس فيها سهرٌ له 
حكة؛ أي: لا يسجد له؛ لأنّه يسقط فيها كثيرٌ من الواجبات فكيف بسجود 
السّهو! وحال الخوف مظتة للسّهو كثيرًا. والله أعلم. 


1< 5ه لاح نم ؤت 
و" و کي 


(۱) تقدَّم برقم (005). 





المُرَادُ بِالعِيدَيْنِ: عيد الفطر وعيد الأضحى ؛ ويتبع عيد الأضحى يوم عرفة 
قبله وايام منى بعده» قال ميك : (َوْمُعَرَقَة يوم ان َم اشرب دنا أل 
ول للمسلميق سوق هذين العيدين» كما نڌل أذلك حديث 

يده أن الي و قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: : «كَد أبدَلَكُمُ 

a‏ يَوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الْفطر))”". 

وأا ما سوى هذين العيدين من الام مما يعظّمه الاس -سمّوه عيدًا 
أو لم يسمُوه عدا كيوم مولد الرّسول # واليو ا 
ويوم شمٌ النسيم» ويوم الحبّ- فتعظيمها حرامٌ وهي دائرةٌ بين البدعة والّبه 
بالكفار في أعيادهم» أو تجمع الأمرد ين؛ کالمولد» فهو محدثٌ في الدّين وتش 
بالتصاری في تعظيم مولد ا والسّلام وقد 
تضافرت الأدلّة في النّهي عن الابتداع في الدّين وعن التشبه بالكافرين. 

وإضافة الصّلاة إلى العيد من إضافة السيء إلى سببه ووقته» وقد اختلف 
في حكم صلاة الع على د ثة مذاهب؛ قيل: سنة» وقيل: فرض كفاية 
وفيل : فرض عين» وهو قوي؛ لأمر الي ب ي بالخروج إليها حتى أمر النساء 
NE‏ » إلا أنّهْنَّ يعتزلن المصلىء 
كما سيأتي في حديث أمّ عطية 





)١(‏ رواه أحمد (۱۷۳۷۹)ء وأبو داود )۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائي (4 07٠ ٠‏ وابن 
حبان (۰۳ )٠‏ والحاكم »)۱٥۸۷(‏ عن عقبة بن عامر عه . قال الترمذيٌ: : لاحسن صحيح). 
00 سيأتي برقم .)٥۷۳(‏ 


كد يزاغ مسوم 








7 عَنْ عَائِمَةَ جه تَلَتْ: قا رَسُولُ الله #: «الْفِطرٌيَوْمَ يُمْطِرٌ الّاس, 
وَالَضحى زم شي ال ا 
IGE‏ 

هذا الحديث أجمع العلماء ء على معناه في الجملة» وهو أصل عظيمٌ في 
صحّة الفطر والأضحى والحجٌ إذا وقع من الاس بحسب ما ظهر لهم» ولو 
تين أله وقع خطأ في الرُؤيةء فلو ثبت ذلك؛ لم يقدح في فطر النَّاس وحجّهم 
وتضحيتهم» > فلا تجب إعادة شيءٍ من ذلك» سواءً أكان الخطأ التّقَدّم أم 
ا يسر الشّريعة ورفع الحرج عن العباد. والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - بناء أحكام الشّريعة على الظّواهر الكونية ني التي لا قدرة للعباد على 

معرفة حقيقة الأمر فيها. 

- صحّة عيد الفطر» ولو تبيّن بعد ذلك الخطأ في الرؤية -رؤية رمضان 
أو رؤية شوّال- لكن إن كان الخطأ بلقم وجب على من لم يصم إلا ثمانية 
وعشرين يومًا أن يقضي يومًا إتمامًا لعدّة الشهر. 

ف أن مق را غلاك قر ال ونين ورد قولة لآ ينطره وكا دعل 
الصحیح- من رأى هلال رمضان ورد قوله لا يصوم. 

؛- صحَّة حح الاس ونحرهم بحسب الظّاهر ولو تبيّن خطؤهم في 
الرّؤية بعد ذلك. 

- يسر الشّريعة ورفع الحرج الذي يلحق العباد لو كلَّفُوا معرفة ما لا 
قدرة لهم على معرفة حقيقة الأمر فيه. 


ra rt‏ ار 








.)۸٠۲( الترمذيٌ‎ )١( 


كِتابٌ الصلاة EK‏ 





م رمو م 


€ أن س عَنْ عُمُومَةٍ هون الصّحَابة: أ ربا جاورا 
هدوا هم رأ للد اا فأ هو هم التي 8 أَنْ يفطرواء وَِذَا أُصْبََحُوا 
0 ال مُصَلَاهُمً). ا ا وَإِسْنَادهُ صح . 








هذا الحديث هو الأصل في حكم ما إذا ثبت عيد الفطر في أثناء التّهار. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب الفطر إذا ثبت دخول الشّهر في أثناء التّهار. 

۲ قبول شهادة المستور في رؤية الهلال. 

- قبول الشّهادة في رؤية الهلال» ولو لم تد إلا في أثناء النّهار إذا كان 
تأخير الأداء لعذر. 

4- جح سي اي را ع و 

د أن ال ادات صا مدو لماو اضر خارج البنيان. 
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- أنه إذا غم الهلال وجب إكمال الشهر ثلا 
۷- وجوب صلاة العيد» لأمر ثبي # 0 أصبحوا أن يغدوا إلى 
2 
ل اننا 
ا وَعَنْ اس ر قال: «كَانٌ 0 الله ج 
يأر تمرّات». ا البُخَارِي. 


312 وَفِي رواية مُعَلْقَةِ وَوَمَ ا AE‏ أذ 301 . 





لا يَعْدُو يوم الْفِطر حَتَى 





)01( أحمد (۲۰۵۸۲)ء وأبو داود .)١١191(‏ 
(۲( البخاري (46), وأحمد (۱۲۲۹۸). إلا أنَّ رواية البخاريٌّ المعلقة بلفظ: «ويأكلهنَ 


وترًا». 


لعل إا ينزيد وغ لمر 





TTT‏ ودع 2 fe‏ - وا مه 
9 وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه 4 قَالَ: ان التي 48 لا رج يوم لطر 
حَتَى يَطْعَمَ ولا يَطْعَم يَوْمَ الا كن ل رَوَأهُ 1 رَالترمذي» 
و حه ابن حبّان. 





في هذين الحديئين فوائد, منها: 
١‏ - أن السّنّةَ الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصّلاة. 
؟- استحباب أكل التّمرات» ويكون أكلهنٌ وترًا؛ ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا. 
*- أن السّنّة فى غيد الأضحى ترك الأكل إلى ما بعد الصَّلاة؛ ليأكل من 


٤‏ - الحكمة من هذه السّنَّهَ في العيدين؛ وهي: المبادرة بالفطر يوم الفطرء 
والبداءة بالأضحية يوم الأضحى. 


ر ت هه ٤‏ م 0 0 0 ت ° وم 
ID,‏ ر لِيّهَ هه قَالَتْ: «أمِرْنًا أن ن نخرج الْعَوَاتَقَ المي في 
لْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ المسلمينَ» و يَعْتَرِلُ الْحيّص ال ا 
عليه" 





م عطي ةه هي غاسلة زينب بنت التبيّ » وروت قصّة غسلها وما أمر 
به الى ##» ولها عناية برواية ما يتعلّق بأمر النّساء؛ كهذا الحديث» وحديث: 
«انهينا عن اتباع الجنائزء ولم د يعرم غ 





(۱)( أحمد (۲۲۹۸۳)ء والترمذیٰ »)٥٤۲(‏ وابن م حبان (۲۸۱۲). 
(۲( البخاريٌ (٤۹۷)ء‏ ومسلم .(A* ١(‏ 
(۳( رواه البخاريّ «(IYAV)‏ ومسلم () عن أم عطية ا . وسيأتي برقم (5ه5). 


يتاب الضلاة 





وقولها: «أمرنا» له حكم الرّفع» فهو بمعنى أمرنا الت ## كما في رواية 
عند مسلم'". والمأمورات هن النّساء الكبيرات كالأمّهات» فلهنٌ الَصرّف في 
توجيه البنات الصغيرات. 

«العواتق» جمع عاتق» وهر البنات الأبكار» وهو 7 لمحذوف؛ أي: 
البنات العواتق» ولفظ «الصّحيحين»: «العواتق وذوات الخدور» أو «العواتق 
ذوات الخدورة 1 والمراة يذوات الهدور: اللات لا ربرؤت لاس واليخدور 
جمع خدر: اسم للبيت الذي تكون فيه الفتاةء لاال المغدرات: 

وعطف ذوات الخدور على العواتق -فى بعض الرُوايات- من عطف 
الصّفة على الصّفة» أو من عطف الخاص على العامٌ. وجملة: «ويعتزل» بالرّفع 


ع لغيه 3 يي 3 
مستانفة» وبالنصب معطوفة على «نخرج». وجملة: «يشهدن الخير» تعليل 
للأمر بخروجهن. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ خروج النساء شابّاتِ وكبيراتٍ لصلاة العيد» وهذا جائز ومشروعٌ 
بشرطه؛ من لزوم الحجاب» والبعد عن دواعي الفتنة. 

۲ أن صلاة العيدين فرص على الأعيانء فإذا أمر بها التساء والبنات 
الأبكار؛ فالرّجال أولى» وتقدّمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. 

4 - أنَّ عادة الصحابة د عدم خروج البنات الأبكار» ولا إلى المساجد. 

65 فضل حضور مجامع العبادة. 

5 - عظم مشهد صلاة العيد حتى أمر بخروج الجميع له. 

2¥ أن دعوة المسلمين في الصّلاة والخطبة يعود نفعها على جميع 
الحاضرين» حتّى ولو لم يكن من أهل الصّلاة. 
)١(‏ مسلجٌ .)۸٩۰(‏ (۲) البخاريٌ »)۳۲٤(‏ ومسل (۹۸۰). 


إا تراد د بارغ المَرايمِ ClO‏ 





۸ - تنوع الشّريعة في الاجتماعات للعبادة» وذلك في ا ن 
مرَاتِ كلّ يوم» والاجتماع مرّةٌ كل أسبوع» واجتماعين في كلّ سن وكلّما كان 
الاجتماع أعمٌ وأوسع كان المشروع منه أقل» وذلك من وجوه ي يبتو الشريعة: 
4- أن وقؤة اا ج أ رين ا 


SKY 


aE,‏ ابن عمَرٌ چ قَالَ: «كَانَ ا © وأبُو بكر و 7 ا 
العيد دين قبل اأ ا 2 متف عليه 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 


۲ مشروعيّة الخطبة للعيد. 
*- أن السََة تقديم صلاة العيد على الخطبة. 
؛ - أن الأصل في الاقتداء هو التي #ك. 

أن أبا بكر وعمر 5 يقتدى بفعلهما. 

5 أن تقديم الصَّلاة اي ا 
ا ا ار ا ل ل 
«أمّا هذا فقد ادى ما عليه»» وروى قوله + : («مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرًا غير مره 
بيَدِه...))2"0 الحديث 

۷- ومن الفروق بين صلاة العيد والجمعة: تقديم صلاة العيد على 
ا 





(۱) البخاریٌ (47)؛ ومسل (۸۸۸). 


كِتكَابٌُ الصَلاةٍ 





ي © صَلَى يوم اد ْمَل 


NE لادم‎ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن صلاة العيد ركعتان. 

١‏ - أله لا يتتفل للصّلاة قبلها ولا بعدهاء وقال بعض أهل العلم: يجوز 
التطوع المطلق قبلها وبعدها؛ لاله لم يرد نهيّ عن الصّلاةء لكن لم يؤثر عن 
الشحاة بد الهم كائرا شرق ل اليد كواكاتر رار تل البجيعة ونال 
ذلك أن الغتفور لصلذة ة العيد في وقت النّهِي؛ وإذا خرج وقت اللَِّي حضر 
الومام. TS‏ 
ال ال و ل ا ا ی لهي الال له 
حكم المساجد المعدّة للصّلوات الخمس. 

- أله ة لا يتنفّل بعد صلاة العيد مطلقًاءِ لظاهر الحديث» ولكن ورد 
أله كان يصلّي بعد العيد إذا رجع لبيته ركعتين» والحديث عند ابن ماجه» 
وسيذكره المؤلّف بعد الحديث القادم. 


ا ار 
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(35ه) وَعِنْهُ چ أن الس چ صَلَى الْعِيدَ با َذَانِء ولا 
داود. وَأَصْلَّهُ فى البساریٌ". 


| 
مه. احرجه ابو 





)۱( البخاري ›)41٤(‏ ومسلم «(AAE)‏ وأحمد «(T\o)‏ وأبو داود (۱04))› والترمذيٌ 
»)٥۳۷(‏ والنسائيٌ (1087)» وابن ٠‏ ماجه (۱۲۹۱). 
)۲( أبو داود »)۱١۱٤١۷(‏ وأصله في البخاريّ (0149)) ومسلم (۸۸7). 


لكل اک تریب لمزم 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ نه لا يودن لصلاة العيد. 
- أنه لا إقامة لصلاة العيد. 
أن قن الفر وق ين التجيفة والعيو تر ك الآذاق والأقافة للحية: 
٤‏ - أنَّ النّداء لصلاة العيد كنداء صلاة الكسوف بدعة خلافًا لمن ذهب 
الك ا 
ا 
9 ون أي جي ويه قَالَ: لكان وقول الل © لا يَصَلَي قَبْلَ الْعِيد عيل 
صَيْكَاء فَإِذًا إذا رَجَعْ إلى مَنزلِه م رَكعَبَيْنِ ا . راه ابن مَاجَه بِإِسْتَادٍ خسن . 





تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث في الكلام على حديث ابن عباس © 
الات 9) َ 
” 


AS 
وَعنْهُ © قَالَ: كان وَسُولُ الله 4 يَخْرح يوم الْفِطر وَالاضحى إِلَى‎ 
م مقاب الاس -والتاس‎ e لث اول شَيْء‎ 
. عَلَى صُفُوفِه فَيَعِظَهُمْ وَيَأمْرّهُمْا. ممق علي‎ 
PENS 

ا 

١‏ - أن اللي 4# لم يكن يتنمل قبل العيد في المصلّى. 

۲ أن صلاة العيد قبل الخطبة. 

۳ مشروعيّة الخطبة لصلاة العيد. 











.)010( ابن ماجه (۱۲۹۳). (۲) تقدَّم برقم‎ )١( 
.)۸۸٩( البخاريٌ (407)» ومسل‎ )۳( 


كتابٌ الصلاة 





؛ - أن خطبة العيد واحدةٌ وقد اختلف العلماء ء في ذلك فقيل: للعيد 
خطبتان كالجمعة» وقيل: بل ليس له إا خطبةٌ واحدةٌ واستدلٌ لذلك بأل أكثر 
الأحاديث فيها ذكر الخطبة مطلقةء وظاهرها أنّها واحدةٌ ولكن ورد عند ابن 
رب يي يي 
ا 

الل ا د عي الوعظ والتدكير والليم لأحكام 
لين ا ابن ل ل ا آله ف بعدما ما فرع من 
E E‏ 

۷- أن من السّنَّ أن تؤدّى صلاة العيد في الصّحراء خارج البلدء حتّى 
فى المدينة النبويّة. 


ايها 5 5 وَتَقَلَ ر د عن ع السار تَصحِيحَه. 





اختلف العلماء فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو عمرو 
بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فقوله: (عن أبيه)؛ يعني 
شعيباء وقوله: (عن جدّه) يحتمل أن يكون جد عمرو وهو محمّد؛ فتكون الرواية 


)۱( رواه ابن ماجه (25») عن جابر دنه. وضعفه الألباني في تحقيقه ل«سنن ابن ماجه». 
(؟) رواه البخاریٌ »)۹۷٥(‏ ومسلمٌ .)۸۸٤(‏ 
() أبو داود )٤( .)۱۱١۱(‏ «العلل الكبير» للترمذيٌ .)٠١٤(‏ 


۸ إلا يتاي لوغ السام 





و ا أن يكون جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو؛ فتكون الرّواية 

ممّصلةٌ إن كان شعيبٌ أدرك عبد الله ولا كانت الرّواية منقطعة. 
لذلك ذهب كثيرٌ من العلماء إلى تضعيف روايته لما تحتمله من الانقطاع 

أو الإرسال. 
وذهب أثمَهَ الحدنث: كأ حمريد والبخاري إلى تصحيح رواية عمرو بن 

حر الم ل ري امم نهم يرون أن شعيبًا قد أدرك عبد 

الله» وذكر بعضهم أن محمّدًا قد مات قبل شعیب» فكان شعيبٌ يروي عن 

جدّه عبد الله. 

وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعيّة التكبير سبعًا فى الرّكعة الأولى قبل القراءة» وخمسًا فى 
الرّكعة الثانية» ومن لا يصحّح الحديث لا يقول بالتكبيرات الزوائد» والصّحيح: 
2 ص 3 

وزاك القع اباد بسر كر سر الإحرام منهاء فتكون 
الرّوائد سس ويحتمل ألا تكون منهاء فتكون الرّوائد سبعاء والأظهر الأوّل. 
والله أعلم. 

ع أن التكته ا ادا ق ا 

)١(‏ وقال شيخنا عبد الرحمن ن البراك أيضًا في مقال له عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين 
والذكر بينها ا: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أمّا بعد؛ د؛ فن من أحكام صلاة العيدين الواردة في صفتها: التكبيرات الزوائد قبل القراءة 
وقد دل على ذلك حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي ا ب أنّه قال: ((الَكُبيرٌ 
في اط صب في الأولي حش في اجر رة بغتتا) أخرجه بو داود لف 
داخ أن النبيّ + ب ال ا ل 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: «وأنا أذهب إلى هذا». والحديث حسنٌ لغيره 
بتعدد طرقه وشواهده من آثار الصحابة؛ ونقل الترمذي عن البخاريّ تصحيحه» قاله الحافظ 


في بلوغ المرام» وحسّن الألباني به حديث أبي داود» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى 
استحباب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين» وإن اختلفوا في عددها لاختلاف الآثار = 


كِتاب الصَلاةٍ 





؟- أن للعيدين خصوصيَةٌ في التُكبير» ٠‏ فيشرع الإكثار منه في صلاة العيد 
وخارج الصّلاة؛ وقد دل على ذلك أحاديث وآثارٌ وصفة التكبير في عيد الفطر 
والأضحى وعشر ذي الحجّة وأيّام التتشريق: الله أكبر الله أكبرء الله أك لا 
إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد» كما جاء عند ابن مسعود له عند 
ابن أبي شيبة في المصنف”. 





الفط EY‏ ا 2 





= عن الصحابة. وأرجحها ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» سبع في الأولى وخمسٌ في 
الثانية. واختار ابن القيم أن السبع التي في الأولى إحداها تكبيرة الإحرام» فتصير الزوائد 
سء ويؤيدء ما جاء عن بن عباس هټ عند ابن أبي شيب آله كان يكبر في العيد في الأولى 
سبع تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام. ويستحبٌ رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لما جاء عن عمر بء 
وقد جاء عن عددٍ من الصحابة دة استحباب الحمد والثناء على الله والصلاة على الرسول 
تيعد كل تكميرة ة من التكبيرات الزوائدء منهم عبد الله بن مسعود ينه» وقد أخذ بذلك كثيرٌ 

من أهل العلم ريمأ فإنهم يستحبون الوقوف بين كل تكبيرتين؛ للحمد والثناء والصلاة 

على الرسول ميد واختار بعض الفقهاء: الحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلا؛ 
وصلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. وا بلاحط أن کشر اش 
أئمة المساجد اليوم يتابعون التكبيرات ولا يقفون للحمد والثناء والصلاة ة على الرسول يل 
يما بين کیرات ني مزاعاة ما جا عن الاک في ذلكة ومن الان انهم 
أبعد الناس عن الابتداع وأهدى سبيلاً > فالأخذ بسنتهم هدى» قال ابن مسعود ريقه: ١من‏ 
كان مستنًا فليستنٌَ بمن قد مات» أولئك أصحاب محمَّدٍ يك كانوا أفضل هذه الامةء أبرّها 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلّفك اختارهم الله لصحبة نيه ولإقامة دينه» فاعرفوا 
و ا OT‏ من أخلاقهم وسيرهم. فإنَّهم 
كانوا على الهدى المستقيم». والله أعلم. وصلَّى الله وسلّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. انتهى كلام شيخنا حفظه الله. 

010( مصنف ابن أبي شيبة )٤۸۸ /١(‏ (۲) مسلم (۸۹۱). 


1 إا کک يوان باوج المرير 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 

1١‏ مشروعية ة قراءة ##قق ) وفيت » في صلاة العيدين أحيانًا؛ لما 
تقدّم من حديث التعمان : أنه كان يقرأ فيهما ب« سَيّح * ول لعشي 74". 

2 عظم شأن هاتين السّورتين؛ لقراءتهما في أعظم ا يكون في 
الصَّلاة ة في سائر بلاد المسلمين. 

- الحكمة من قراءة هاتين السورتين» وذلك راجع م إلى ما اشتملتا عليه 

سن التذكير والموعظة» فسورة 4# مدارها من أوَّلها إلى آخرها على اليوم 
الآخرء وما يكون فيه من البعث والنشورء والجزاء والحساب» والجنة والثار. 
وسورة #أقَنريتِ4 من أوَّلها إلى آخرها؛ في قصص المكذبين للرّسل» وذكر 
مصارعهم وما يصيرون إليه في الآخرة بوم يُسَحَبُونَ في لار عل وجوه _ 
مَس سَقَْرَ 46 [القمر: 48]» وذكر ما يصير إليه المتقون 9 إِنَّ لْمتَقِيتَ في جد 
وهر © 4 [القمر: .]٠٤‏ 

٤‏ - الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. 


> 1 ح هه 1 هه ا < 
A AP AF‏ 


رات هداس E‏ ا 7 1 NETE‏ ۳ ا 
9 الاه »6 وَعَنْ جَابِرٍ نه قال: «كان رَسُولَ الله ة إذا كان يَوْمٌ العِيدِ حالف 
الطَريقٌ». أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ”". 
وَلأَبِي دَاوَدَ: عن ابن ع مقا تخو 
> سس :6 0 0 © 6 سمس 
قوله: «خالف الطريق» معناه: ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من 


.)٥۲۷( تقدّم برقم‎ )١( 
.)١١57(دوادوبأ‎ )"( ١ .)94853( البخارىٌ‎ )0( 





أعلاها وخرج من أسفلها”"» وخرج إلى عرفة من طريق ضبٌّ ورجع من طريق 
المارزمن 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من السّنه مخالفة الطَّريق في العيدء واختلف العلماء في حكمة 
ذلك» فقيل: لتكثير مواضع العبادة» وقيل: ليسلّم على أهل الطريقين ويقضي 
حوائجهم» وقيل غير ذلك. 

ورا أرقن لد روي العا ا 
ذلكه بل لاه اتناس اذهانه و جره فك و ام عاد هاجف الكلماء 
في نزوله © بالمحصّب: هل كان نسكًا أو لأنّ كان أسمح لخروجه؟ ومخالفة 
الطّريق ليست مطردةً في هديه : لي في الذّهاب إلى عبادةٍ والرجوع منهاء كما في 
ابل للذوان وست ددا تسر سكل لبج على ماتوزة 

8 حرص الصّحابة ## على نقل سيرته‎ -١ 


cose‏ دمي ا 
خض يناب ry‏ 


وَعَنْ أَنَس ين قَالَ : قم رَسول الله : #8 المَدِينك وهم يمان يعون 


و 
20 


فيهمّاء فقال: و الله بهمًا ما حيرا مهما يَوْمَ الأضْحَىء وَيَوْمَ الفطر)». 


(۲) 


1 


۶ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - أن لأهل الجاهليّة أعيادًا. 


)01( رواه أحمد (55171)» وابن خزيمة (409)» عن عائشة #ة. وأصله في البخاريّ (١۷١٠)ء‏ 


.)١101/( ومسلم‎ 


(؟) أبو داود »))١1١5(‏ والنسائيٌ .)١1606(‏ 


نع لقوائد باوج المرم 





أن أغياة اقل الجافاةة نض للبو واللعن: 
۳ أنه كان لأهل المدينة يومان معيّنان من السَّنة لعب فيهما. 
نهي النبيّ © عن هذين اليومين. 
أن الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهلية بعيد الفطر وعيد 
ا 
- ترك المسلمين لأعياد الجاهليّة استغناءً بما شرع الله لهم فلم يكن 
لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام. 

۷- تحريم العود لأعياد الجاهلية. 
لاد ريي ال بأهل الجاهليّة بإحداث أَيّامٍ تكون عيدًاء فالأعياد من 
الذين» ولیس للم ك إلا ما شرع الله كما قال : (يَوم عَرَفَة 
وَيَوْمُ النَخر وَأ يام التشريق عِيدُنًا أَهْلَ الإشلام)"'". 

رار 
وعن علي وليه كَالٌ: مر | 
ادى و رفو 
َعَن ابي هُريْرة : ١أنّهمْ‏ أَصَابَهُمْ مط في يم عي قَصَلى بهم 
الى ك9 صلا العيد ل في الح ا أبو دَاوَدَ باستاد ل 


وه عه 


لان يرج إلى اللا 


لسّئة 
1- 





هذان الحديثان اشتملا على حكمين: 
2 ¢ وت 4 
الأول: ان من السنة الخروج لصلاة العيد مشيّاء وهذا يوافق ما دلت عليه 
السنة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة» وأنْ الخطى 
)١(‏ تقدَّم في مقدمة الباب. (۲) الترمذي (010). 
(۳) أبو داود .)١١55(‏ 


كتاب الصلاة 





تكتب بها الحسنات وتحط بها السَّيّات» ولا يحصل ذلك للرّاكب كما في 
قصّة الرّجل الّذي كان يأتي إلى مسجد النَيّ ‏ ماشياء فقيل له: لو انَخذت لك 
حماراء فقال: ني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت 
إلى أهلي» فقال رسول الله 88: «ذ جَمَعَ الله لَك ذلك كُلّه). رواه همسل . 
الثاني : جواز قاد العيلتي a SS‏ ذا كان عدر يفم 
من الخروج إلى المصلى؛ كالمطرء ويكره ذلك من غير عذر؛ لألّه خلاف سن 
الل سول ## الدّائمة: ولأنَّ صلاة العيد في المسجد يفوت فيها بعض المعاني 
الشّرعيّة التي لا تحصل إلا بأداء الصّلاة في الصحراء؛ التي منها إظهار هذه 
السّعيرة» وتيسير التَّجمّع العامٌ. 





)010( مسلمٌ »)1٦۳(‏ عن ابي بن كعب ده 


2ه بع يموي لوغ المتام 





بَابُ صَلاة الكعشوف 


0209# مم 


الكسوف والخسوف هو: ذهاب ضوء أحد القمرين» وقيل: الكسوف 
أخصٌ بالشمس والخسوف أخص بالقمر» قال تعالى: تة ر ۵) 
الفا :ونال عنقت الشمسن والكشفت و فت 

وقد ثبت كسوف الشمس على عهد رسول الله 8# مره ولم ينقل أن 
الكو د على عه رول ا 0 ورت فت ا كرت ال اتن عا 
يه أكثر من مرّةٍ. 1 

وقد ذكر العلماء السّبب الكونيّ للكسوف والخسوف» وأن كسوف 
الشمس يكون بحيلولة القمر بينها وبين الأرض فيحجب ضوءهاء وخسوف 
القمر بحيلولة الأرض بينه وبين السّمسء فإِنَّ نور القمر يستمدّه من ضوء 
لحن ن الله فنا يرى من ظلمةٍ في القمر عند كسوفه هو ظل الأرض» 
وما يرى من ظلمةٍ في قرص الشمس هو جرم القمر. 

ويذكر الفلكيون أنّهم يدركون وقت الكسوف بالحساب» وقد ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ¿ القيم وقرّراه» وهما إمامان مرضيّان» ومؤتمنان 
على ا ا وا ا ی و اک فسن او ا 
لا فائدة فيه» وليس في علم المسلم للكسوف قبل حدوثه فائدةٌ بل يهوّن مره 
ولو كان في تقدم العلم به خيرٌ لأطلع الله عليه نيه ## بل فجأهم كسوف 
الشّمس فقام الي 8 فزعًا يج رداءه» ولكن على المسلمين أن يفعلوا ما شرع 
الله لهم عند الكسوف ولو علموا ذلك من قبل؛ وقد بر ين التي # في خطبته 
بعد صلاة الكسوف حكمة الله في حدوث كسوف الشّمس والقمر فقال: (إنَّ 








كتقتاب ٌالصضلاة 





الشّمْسَ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنكَسِمَان لِمَوتِ أَحَدٍ ولا لِحَياته))2"0 
وفي رواية للبخاري: «وَلكِنْ وف الله به عبَاةه))7". 

وإضافة الصّلاة ة إلى الكسوف من إضافة السّيء إلى سببه. واف ق العلماء 
لن شرعية صلاة الكسوف» والجمهور على انها د وقيل: ا وهو 
ظاهر الأدلة» كما سيأتي. 


ف كلاه ) عن الْمُغِيرَةِ بن عة يف قال: نایغای عد تشقن 

0 © يوم مات ایرام فال ا اا لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ 7 
سول الله #: (إِنّ الس اتر اتان من بات اللو لايَكفَانٍ موت أ 

1 لِحَيّاتِه» فَإِذا رَأَيتَمُوهُمَا قَادْهُوا الله وَصَلُوا حى تَدَكشِف)). مسق عَلَيْوه". 

وَفِي رواية لساري ((حَتَى تَنْجَلِي))”. 

۷۸9 وَلِلْبُخَارِيٌ؛ مِنْ حَدٍ ديث يث أبي بَكْرَة : د را وار عت 

م اعم 

وَعَنْ عَائِسَةَ چه؛ «أَن الي ج © جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ راتو 

BN‏ دراه سَجَدَاتٍ». ممق عليه هذا فط مُسْلم. 

وَفِي رواية ا ا مُنَادِيًا يتاڍي: «الصَّلاة جَامعَة a‏ 

9 6۸1 وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ذيك قَالَ: الْحَسَّتِ الشَمْس عَلَى عَهْدِ سول الله 


2 هام 


© مَصَلَى ع 03 شيا E‏ و ريد 


)١(‏ هذا حديث الباب برقم (01/7). (؟) البخاريٌ )٠٠١۹(‏ عن أبي موسى ,ك. 
(۳) البخاريٌ (47 ))1١‏ ومسلمٌ (415). هذا لفظ البخاريٌ إلا قوله: ((حَتی تنكٌشِف)) فقد 
تفرد به مسلم. 


(:) البخاريٌ ٠(‏ ۰ . لکن بلفظ: ((حَنَّى يَنْجَلِي)). 
)٥(‏ البخاريٌ .)٠٠٤١(‏ (3) البخارىٌ »)۱۰٦٥(‏ ومسلمٌ (401). 


لصفل إ اخ مواد لوغ المرير 





رفع فقَامَ قِيَامًا طَويلاً وهو دون ليام الول ثم رَكَمَ رُكوعًا طَوِيلاء كر 
دون الَو ع اول ا قم قیاما طَوِيلاء ومو ون لتم الأول ثم 
َك وُكُوعًا طَوِيلا» وهُوَ دُونَ الركوع الأَوّلِء ثم رف قم قياما طَويلاء وهو 
دون ایام الأول ركم كوا ويل وهو ُو الركُوع الأول َم سَجَدَ َم 
3 نْصَرَفَ وقد تَجَلْتِ الشَمْس فَحَطَبَ التاس». متف عله وال لِلْبْخَارِيٌ. 
62 رفي روَا ِمُسلِم: ١صَلَّى‏ حِينَ كَسَفّتِ الشّمْسُ كَمَاِيَرَكعَاتٍ في 
اربع ا 
( ۳ وَعَنْ عَلِيّ :© مل دك" . 
وَلَّهُ: عن جابر ا 4: «صَلَّى سب رَكَعَاتِ بازع سَجَدَ سَجَدَات». 
۸ وَلإْبِي داود: عَنْ ابي بن گب ل: صلی ورگ حفس رمات 
وَسََجَدَ سَجدتَينِ» ََعَلَ في الان ِكل دَلكَ». 

00000 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
١‏ - أن لني 49 ابن اسمه إبراهيم» وهو من سرّيّته مارية» ولمّا ولد قال: 

((وَلِدَ لي الأ غلا فسمیته باشم أبي إبِرَاهِيم))"'. وفيه: استحباب التّسمية 
باسم الأب أدنى أو أعلى إذا كان الاسم حسنا 





(۱) البخاريٌ (؟6١٠).‏ ومسلجٌ (400). (۲) مسل (408). 

(۳) رواه أحمد .)١117(‏ وقد أشار إليه مسلمٌ في آخر حديث ابن عباس ديت الذي قبل هذاء 
فقال في آخره: «وعن على مثل ذلك». 

(5) مسلم .)٩۰٤(‏ () ابو داود (۱۱۸۲). 

6 رواه البخاريٰ (۱۳۰۳)» ومسلمٌ (۲۳۱۵)ء عن أنس ية 


كتاب الصلاة 





آم أن موت اراقع لبن كاش كرف الي 

- إبطال عقائد الجاهليّة في كسوف الشمس والقمر. 

5ع كوت أن ال اكت عل فهك رل ال 

۷- مشروعيّة الصّلاة للكسوف. 

۸ - الجهر فيها بالقراءة. 

4 أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرّؤية» لقوله: ((َإذا 


8 


رَأيتمُوهُمًا)). 
- مشروعية الثداء لها بلفظ: «الصّلاة جامعةً» ويجوز في الكلمتين 
الرفع على المبتدأ والخبر» والتصب على الإغراء؛ أي: احضروا اللات 
وجامعة حال. 
-١‏ أن صلاة الكسوف ركعتان؛ في كل ركعةٍ ركوعان وسجدتان. 


3 


- تطويل صلاة الكسوف» وأنَّ كل ركن أطول من الذي بعده إلا أن 

ينجلي؛ فلا تطوّل. 
۳ - مشروعيّة الخطبة بعد الصّلاة. 

- أنَّ أصحّ الرّوايات في صلاة الكسوف أن في كل ركعة ركوعين. 

- أله قد ورد في رواياتٍ أنَّ في كل ركعة ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة 
ركوعاتٍ وخمسة ركوعات. والرّاجح الأرّلء وهو ما جاء في حديث عائشة 
وابن عباس جد متف على حديثهماء ونظرًا إلى أنَّ الكسوف لم يحدث إلا 
٠ E‏ فقد رجح كثيرون من أهل العلم ما دل عليه حديث 
ابن عباس وعائشة ؛ لأنّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث التي فيها 
الريادة على ركوعين» فسلكوا طريق الترجيح. 





وقد ورد فى أحاديث صلاة الت ## صلاة الكسوف؛ أنه عرضت عليه 
الجن والتار في مقامه وهو يصلي» وقد رآه الصحابة مرَةَ تقدم ومرَّةٌ تأخر 
فأخبرهم © بسبب ذلك» وبين لهم حكمة الكسوف» وأبطل اعتقادات الجاهليّة. 


1 ب ا ا 
وممًا جاء فى خطبته : ((يَا أَنَدَ مُحَمَّدِء وَاللِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيرٌ مِنَ الله 





o¢‏ 0 و 
وم o‏ 
وس of S0r‏ 5 


يَرْنَى عذة او تزنی مته . 


15 الأمر بالصّلاة والصّدقة والدعاء عند الكسوف. 


0 وَعَن ابن عباس چ قَالَ: ما عَبّتْ ريخ قط إلا جَنَا الي © 
عَلَى ريه وَقَالَ: «اللّهمَ اعلا رَحْمَةَ ولا تَجْعَلْهَا عَذَايَا)). رَوَاهُ الشَّافِعِىٌ 
وَالطَبَرَانُِ”". 

وَعَنْهُ ؛ أنه صَلَّى في لرل ست رَكَعَاتِ وَأَرْبَحَ سَجَدَاتِه وَقَالَ: 
((مَكَذًا صَلَاةَ الآيَاتِ)). رَوَاهُ اليهقی". 

وَذَكَرَ السَّافعِيُ؛ عَنْ عَلِيّ چ مِثْلَةُ؛ دُونَ آخرو. 





وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 


« شدة خوفه‎ ١ 





من ربه. 
امه 0 2 س 3 ے 2 
1 مشروعية هذا الدعاء عند هبوب الرّيح الشديدة «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذابًا». 


)١(‏ رواه البخاري (55 »)٠١‏ ومسل (401)» عن عائشة #ك. 

(۲( الشافعي في «مسنده» (202017» والطبرانيٌ في «الكبير» ١١69‏ ). 

(۳( البيهقيٌ في «السنن الكبرى» .)1۳۸١(‏ 1 

)٤(‏ أخرجه البيهقي من طريق الشافعيّ في «السنن الكبرى» .)1۳۸١(‏ ونقل قول الشافعيٌ: 
«ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي ونه لقلنا به). 


كتقتابٌُ الصلاة 





۴ أن اليح تكون رحمةٌ وتكون عذابًاء وتكون رحمةٌ لقوم وعذابا 
لآخرين» تكون رحمة؛ كالرّيح التي تسوق السّحابء وتكون عذابًا؛ كالريح 
التي أرسلت على عادء وتكون رحمة لقوم وعذابًا لآخرين؛ كالرّيح التي نصر 
بها الرّسول 4 والمؤمنون على الأحزاب. 

٤‏ - مشروعيّة الصّلاة للرّلرلة. 

٥‏ أنّها كصلاة الكسوف. 

5- مشروعيّة الصَّلاة لكل آية يخرّف الله بها عباده؛ كالرّيح الشّديدة 
وكالصّواعق والرّعد القاصف المرعب. وقول ابن عباس ج: ((مَكَذَا صَلاة 
الآيَاتِ)) يحتمل أن يكون قال ذلك باجتهاده قياسًا 0 صلاة الكسوف» 
ويحتمل أن يكون مرفوعًاء فيكون دليلاً له على صلاته في الزّلزلة. 

- مشروعيّة اللّجأ إلى الله في الشَّدائد بالصّلاة والدّعاء» والتّوبة 
ااا 


نهنا بلع لايد لوغ المت 





باب صَلاة الاستشقاء 
آ# سس 0 تي _- 


الاسْتِسْقَاءُ: طلب السّقيا من الله تعالى» وإضافة الصّلاة إلى الاستسقاء 
من إضافة الشَّيء إلى سببه» وهي سئّةٌ عند جمهور العلماء. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنّها لا تسر لأنّها لم تثبت عنده» ولكتّها ثابتةٌ عند 
غيره بأحاديث صحيحة في الصّحيحين وغيرهما كما سيأتي. 

وصفتها كصفة صلاة العيدء ووقتها وقت صلاة العيد» وتسنْ في الصّحراء 
كذلك. 


e 


2 0۸۹ 6 عن ابن ا قله : الخَرّجّ اليو 3 © متواضعًاء E‏ 
رساد قرعا قل ع كا بقلي في اليد لم طب بت 
هَذِوا. رَوَاهُ الحَمْسَة وَصَحَحَهُ الَرمِذِي وَأَبُو عَوَاَة وَابْنُ بان“ . 

9 :5ف » وَعَنْ عَائِنَةَ © قَالَتْ: سا التاس إلى رَسُولٍ الله 4 فَحُوطً 
لْمَطَرِ قمر بوي وضع له قصلي ور ع لاف ير قا د ون ندا 
َرَج جين بدا حَاجِبُ الشّمْس كن على الیئ کے کی الك كه قل 
(«ِنَكمْ كوم جَذْبَ دَِارِكُم؛ وقذ ا رُم الله أن َدْعُوهُ ووَعَدَكُمْ أن شتيب 
كم ). م قَالَ: «الْحَمْدُ لله رَ ب الْعَالَمِنََ » الرّحْمَنِ الرجيمء مَلِكِ يوم الذّينِ؛ 
لا إلة إلا الله بعل ما يري الله نت الل لا إلة إلا أت أت لعي وَنَحُ 
قرا أنزل عَلَيْنا الْعَيْتَ وَاجْعَل ما نرت ليا ولام ّى جین»». 
رقع به فلم برل حَنَّى ري بيا نطبو ثم حو إلى الاس هرم وَكَلْبَ 
)01( أحمد (۲۰۳۹)» وأبو داود »)۱٤۱١(‏ والترمذيٰ (۸٥)ء‏ والنسائیٌ »)۱٥۰۷(‏ وابن ماجه 

.)5185757( وأبو عوانة (750175).» وابن حبان‎ ».)23١5( 


2 5 


ا ]لاله كتاب اللاة ۸۱ 





سرع يل لا فيه سه 2 جه ر ےچ ره چە ٤‏ 
رداءه» وهو رایع يديد ثم قبل عَلَى الناس وَتزلَه وَصَلَى رَكْعَتينِ فأنشأ الله 
كان فَرَعَدَتُي وَيَرَقَثْ ثم ا رواه ا داو وَقَالّ: اغريبٌ». وإسناده 

e 
حك‎ 


م 


6 وَقَصةَ رل ك مِنْ حَِيثِ عبر الله بن ريد وله 
وفيه: : هموجه ة إلى الْقبلَة ةَ يدعو 0 م صَلَى رَ ن جهر رَ فِيهمّا بالْقَرًاءَ. 
۲9 وللدارفطنيّ مِنْ مُرسل ابي جَعْمَر ر الباقر: «وَحَول رِدَاءَة؛ يحول 
الْمَخط)©©. 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
أ #شروغ اة الاستسقاء 
31 الخروج إليها في خشوع وتذلّلٍ وتمهلٍ وتبذّلٍ في الثياب. 
7 أنها كصلاة العيد في صفتها ووقتها ومكانها. 
56 أن مها تحر ابطر 
- أله ليس لها ايام مخصوصة» بل إذا حصل القحط وعد الإمام الاس 
يومًا يخرجون فيه. 
0 أن الخطبة والدعاء قبل الصّلاة خلاف العيد» كما هو ظاهر حديث 
عائشة ئشة #» وعبد الله بن زيد ,© #نروال هذ اهاب جماعة من الغلماء: 
وذهب آخرون إلى أن ذلك بعد الصّلاة قياسًا على صلاة العيدء ولحديثِ 
روي في ذلك عن أبي هريرة 4 والأوّل أظهر دليلا. 
(0) رواه البخاريٌ »223١75(‏ ومسلمٌ .)۸۹٤(‏ إلا أنه لم يذكر الجهر بالقراءة. 
(۳) الدارقطنيٌ (۱۷۹۸). 
40 له م ماجه (۱۲۹۸)» وابن خزيمة .)۱٤١۹(‏ ولفظه: «خرج نبي الله 
يستسقي» فصلَّى بنا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةء ثم خطبنا ودعا الله 45». تفرد به النعمان بن 
ا هک ا ا 


ِنع رادباوج لري 





۷- جواز شكوى الحال إلى من له قدرةٌ على إزالتها أو عنده سببٌ في 
ف ١‏ 

۸- الخطبة على المنبر. 

84 د ا 

ت حمد الله والثّناء عليه بين يدي الدّعاء. 

-١‏ استحباب الدّعاء ہما فى حديث عائشة #ه. 

ااال ا و و ا 

۳ - التذكير بما يهيّج على الذعاء ويقوّي الرّجاء. 

5 - إثبات جملةٍ من صفات الله تعالى: گالالىة > والر ىوك افع ؛ 
والإرادة» والغنى لاء وإجابة الدعاء» والأمرء والوعد والإجابة. 

KE‏ الّوسّل إلى الله في الدّعاء بما يقتضي حصول المطلوب. 

۱٦‏ - رو فة رفع لفن نك الذعاة في الاستسقاء والمبالغة في 
رفعهما. 7 1 

- إثبات الأسباب الكونيّة والشرعيّة» فالدعاء سببٌ شرعيٌٍ وإنزال 
المطر سببٌ كوني. 


۸ - أن الغالب من لباس التي 4# حلَّة؛ وهي إزارٌ ورداءٌ؛ لأن القميص 
لىمە الابطان. 





۹- مشروعيّة تحويل الرّداء ونحوه من الثياب» وذلك بتغيير هيئته؛ 
بجعل طرفه الأيمن على منكبه الأيسر» وطرفه الأيسر على منكبه الأيمن» 
فل بل لك ف الت (القل) لهه 

-٠‏ ذم القنوط من رحمة الله» وسؤال العافية منه» كما جاء في رواية 
فى دعاء الاستسقاء عند البيهقيٌ''". 

-١ ۰‏ علمٌ من أعلام نبوّته ة» وذلك من سرعة إجابة دعائه #. 





.)۲٠٠١( فى «معرفة السنَة والآثار»‎ )١( 


كتابٌ الصصلاة 





براي r‏ 
۹۳ وَعَنْ آنس هه أن رَجُلاً دَحَلَ الْمَسجد يَوم الْجُمُعَةَ الت 4 قَائٌِ 


ا عر م را وس مس و 
سول الله؛ هَلْكَّتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبُل فَادْعٌ الله يخ 
لَ 


امأ 
sC‏ 
Ca‏ 
1 
س 
و 
١١‏ 


2 1 


E‏ و 2 ت ت 

کک ها تاج e‏ و ۶ 9ے آعم 2,٤‏ و ج 

يغيثتاء فَرَفَعَْ يَذَيْهِ ثم قَالَ: («اللَهُمً أَغِثْنَاء اللهم اغئنا...)) فذكرٌ الحديث» وفيه 
E. 2‏ م 06 

لاا غ 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
آي أن هن لم وتر إلى لجع إا رارت خت لا ك ول 
ارما تساف عند Cea a‏ 
۴ طلب الدّعاء من الى ج 
كد كز اليه الموكيي لدللك» 
ه- جواز الإخبار بما نزل من المصائب» لا على وجه التَّسخُط. 
"د سقررفة ا ا 
۷ مشروعيّة رفع اليدين في الذّعاء. 
۸- ضعف بني آدم وقلّة صبرهم على السَّرّاء والصّرّاء. 
قي أن الات كوو شق لات و 
االو و1 الد ع و الو رال لافج 
١‏ مشروعيّة رفع اليدين لذلك. 
١‏ _ الدّعاء بذلك على المنبر. 
١‏ إجابة الله دعاء نبيّه ي في الحال» وذلك: 


)1( البخاريٌ (١١١٠)ء‏ ومسلم (691). 


إا مواد لوغ المريم 117 





- علمٌ من أعلام نبوته 47. 
٠‏ - مشروعيّة الخطبة للجمعة. 
اي 
1 استحباب الدّعاء بما دعا به الس 2 من قوله: «اللّهُمَ أعِْنَا الله 
0 
- كمال قدرة الله تعالى. 
- الاقتصاد في الدّعاء. 
-٠‏ جواز عدم افتتاح الدّعاء بالحمد والصّلاة على الرّسولء ولعل 
الي ج اكتفى بما كان في أوّل الخطبة من حمد الله والثناء عليه. 
ب 
9 وَعَنْ اس 4 أن عْمَرَ. نه كَانَ إا قَسحَطُوا اسْتَسْقَى بالْعبّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطَلِبِء وَقَالَ: لهم إا كنا تستنبقي لِك بت نقيت وإ تول ليك 
يك بجا نا تاف اي ردروا تار ا 
لين AEE‏ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- جواز التّوسّل بِالتَبِيّ 4 في حياته؛ أي: بدعائه. 
؟ - جواز التَوسّل بدعاء الصَّالحين في حياة 
لاع درو عة | لا مقا عد لفط 
؛ - إكرام عمر :: لقرابة التب #؛» وفي ذلك فضيلة لعمر له 
ه - فضيلة العبّاس بن عبد المطّلب با 


.)٠١٠١( البخاريٌ‎ )١( 


كتابٌ الصلاة 





5 اذ الي 89 لا بسكن يد د مرت رلا طا ةا 
جماع الصحابة د على ذلك. 
سبوا 
أن التوبة ترفعهاء كما جاء عن العبّاس ج © أنه قال: «اللّهمَ إن ما نزل 
ت ده ولا رفع إلا بتوية20. 

5 المَدٌّ على المبتدعة الذر. يتوسّلون بذاته 4 أو بجاهه. 


A 


2 


۷إ 
۸- ا 


CN C 


5 
9 وَعَنْ اس اه قَالَ: أَصَابَئَا وحن مَعَ رَسُولٍ الله ي مَطٌَ قَالَ: 
2 - - 0 و 


عن مانا و الْمَطَر وَقَالَ: إن حَدِيتٌ عَهْد برَيّه)). رَوَاه مسل . 


2 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

اجات ال و ا اد كفنت ال ك 

۲ - تعليل الأحكام» لقوله: ((إنَهُ حَدِيتٌ عَهْدِ بِرَيُو)). 

أن المكر اط ها ركرة قبل وة غل القن 

؛ - أنَّ ماء المطر يخلقه الله في السّحابٍ ثم ينزله على من يشاء» ولعلّ 
هذا -والله أعلم هو معنى قوله: ((حَدِيتٌ عَهْدِ رَيّه))؛ أي: قريب العهد بخلق 
الله له» بخلاف ما إذا نزل على الأرض وسالت به الأوديةء فلا تكون له هذه 
المزيّة» وهي قرب العهد بربّه. 

ا بار لكثرة منافعه» فكل ما يتفع به من الحيوان ولبات هو 
من آثار الماء كما قال تعالى: ا ورا من الما ما مہا ماتا بو جت 


(۸/۲7) رواه الدّينورئٌ فى «المجالسة» (۷۲۷)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 


00 مسلم (/69). 


اعا با تيدف لر 





وک الد ا ات سمت لا طلم تيد © ر ردا بماد [ق: ]١١9‏ 
تعالن وما أدزل اش الما فق كام َا بهل لار بعد متها وَبَثَّ فيها 
من كل دأو [البقرة: 114]: وقال تعالى: 9 وهو لع آل ارک اف ب 


1 س و 


يدف يَحَمَيِدءً ورتا ِن الما 2 هوا 0 
مسا حا اا وَأَنَابِقَ كيرا @ 4 [الفرقان: 4448]. 
sS‏ ©: «حَدِيث َه بِرَبُو)). 
7 إثبات الأفعال الاختيار ية لله َة . 


9 وَعَنْ عَاِشَةَ چ ان رَسُولَ اللو كَانَ 
صَيَمًا نَاِعًا)). أ خرجاه27. 
9 وَعَنْ سند أن الي 4# دعا في الاش سْتِسْفَاءِ: «اللّهمَ َدَلْمَا ساب 


کثيفًاء قَصِيقًاء دلوف صخو گاء تُمْطِرْنَا منهُ رَذَاذَا قطقطًاء سَجْلدَ يَا دا الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَام)). رَوَاه أبو عَوَانَة فى (صَحيحه)”". 





و 

أ اماب هذا الدعاء إذا ل الط 

اكد أن ين أسماء المطر الصيّب» وهو من الصَّوبء وهو على وزن 
(فيعل)» والصّوب: النزول» ومنه قوله تعالى: ‏ أَوَكصيٍ مت المآ [البقرة: 
64 ]. 


- أن المطر قد ينزل ولا ينفع» وهذا مشهورٌ عند النّاس. 


)١(‏ البخاريٌ .)٠٠١۲(‏ ولم أجده في مسلم. 
00( أبو عوانة .)١0١5(‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير) (۲/ ۹۹). 


كاب الصلاةٍ 





٤‏ - استحباب الغا بما في حديث سعبٍ به في الاستسقاء» ولك 
الحديث ضعيفٌ» وفي متنه نكارةٌ حيث يناقض آخره أوله؛ إذ كيف يقول: 
((تمُطِرَنًا منْهُ رَذَاذًا قطقطًا)) وقد قال: «دَلُوة)»» والدّلوق: المنهمرء والرّذاذ: 
المطر الضعيف» والقطقط: المطر الصغار» وقصيفٌ: بمعنى قاصفب؛ وهو 
الدب فلات الغا ذلك 

آنا ااا إدذا لکول ب والإکرام))» كما قال تعالی: بد 
اش ريك ذى اكل رلڪ © € [الرحمن: ۷۸]. 
نه الرمل بأسماء اللة وصفاتة: 





N‏ وَعن أبي هرَيرَة را ll‏ الله وك قَالَ: : حرج سلئْمَانُ بج 
يَسْتَسْقِي؛ ا ا فِعَة قَوَاِمَّا إِلَى السّمَاءِ تقو ل 
إِنَا كَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بنا ّى عَنْ سُقَيَاك فقال: ارْجِعُوا كَقَذْ سَقِيتُمْ بدَعْوَةٍ 
غيْركُمْ)). رَوَاه عد وشا الاك" 7 

6 وَعَنْ اس يل؛ «أن الي اسْسَسْقَى فَأَشَارَبِظهْرِ كَمَيّْهِإِلَى السّمَاء. 


٤ر‏ روو )۲( 





فى هذين الحديثين فوائدء منها: 
MNS Vo‏ 
- الخروج إلى الصّحراء للاستسقاء. 
۳ أن التمل من عجائب المخلوقات. 
ا ا 


.)۸٩۹7( مسلم‎ )۲( .)١51١5( أحمد فى «الزهد» (١٠١)ء والحاكم‎ )١( 


ناعم يماي لوغ المرير 





١‏ - أنَّ الله في السّماءء لقوله: (مُسْتَلْقِيةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافِمَةَ َوَائِمَهَا إلى 

السَّمَاءِ)). ١‏ 
- أنَّ الظلّاهر أن التّملة تي انق اا الي أخبر الله عنها 

بذلك 0 البليغ: ل يَتأَيَهَا أَلتَمَلُ ادحلوا مسك ا يلتك سین وو 
وهر لا عزون ©* [النمل: 18]. ومن قولها البليغ ما في هذا الحديث: «اللّمُم 
إنا حل مِنْ حَْقِكَ َيْسَ بِنَا غِنَى عَنْ سَيَاك))» ويحتمل أن تكون غيرها. 
7 ري الل سي اعاضن ا اسرد 

اتات الاسشات: 

اذم العا اساي ا 

-١‏ فهم سلیمان ‏ لكلام التّملة وقد قال تعالى: سم صَاحِكا 
هّن قَوَلِهَا # [النمل: 19]. 

7 - إطلاع الله سليمان © على ما هو من علم الغيب؛ من قوله: ((فَقَدُ 
سُقِيتْ)). 

۳ - أنه قد ينتفع الإنسان بدعاء غيره. 

5- أن النّاس قد يسقون بدعاء غيرهم. 

- أن الناس إذا خرجوا إلى الاستسقاء فمطروا لم يستسقوا؛ لحصول 

مطلوبهم. 
ومن الفوائد فى حديث أنس إة: 

ا مشريدةة رقم الناين فب E‏ 7 

۷ - المبالغة فى رفعهما لقوله: «فأشار بظهر كفيه إلى السّماء». 

۸ - إثبات العلوٌ لله تعالى. 


اي 


كتابٌ الصلاة 7 





لقا 
بَابْ الاس 


-- س7 ب 7 7 7 سس ا 


اللا مدر لسن يلين ا لاا ر كرما بطل على الارن 
وهو المراد هنا من إطلاق المصدر على اسم المفعولء قال الله تعالى: يبي 
َم قد انراتا یک لِيَاسَا بوری سو وریا لباس التَقَوَى كَلِكَ عبر َلك 
مِن يت اک كَل يدون © [الأعراف: 5؟]. 

فهذا امتنان من الله على عباده بما خلق لهم من اللّباس» وبيان الحكمة 
منه؛ وهو ستر العورات والتَجمّل بهه ولهذا سمّاه الله زيند قال تعالی: َي 
ادم حُدُوا زي کر عن كل مساو [الأعراف: .]۳١‏ 

والأصل في كَّ لباس الإباحة إل ما خصّه الذليل؛ كالذهب والحرير 
والمعصفر في حٌ الرّجال. 

وذكر هذا الباب في هذا الموضع لا تظهر له مناسبة» وكثيرٌ من المصتفين 
في الأحكام يذكر أحكام الّباس عند الكلام على ستر العورة من شروط الصّلاة. 


3( عَنْ أبي عَامِر الأشْعرِيٌ ٠‏ إن قَالَ: قال رَسُولٌ الله : ((لَيَكُوئَنَ مِنْ 
2 2 


اق أنواة ولول ي رَوَأه ه أبو دَاودَ» وَأَصْلَّهُ في البْحَارِءِ . 





هذا الا رو اذ البخاري معلا بصيغة الجزم عن شيخه هشام بن 


عمال وقد حكم المحققون باه متَصل؛ لوت الق بين البخاري وشيخه. 
وان الا لسن هدا لهذا كال ال «وأصله في البخاري». 


(۱) أبو داود (5079)» وأصله في البخاريّ -معلقًا مجزومًا به .)٥٥۹۰(‏ 


لع لواد باوج امير 





وقد طعن فيه ابن حزم بتعليق البخاري له في مقام دفع الاستدلال به على 
تحريم المعازف» وقد رد عليه المحققون من أهل الحديث كالحافظ العراقيّ 
وغيره» قال العراقيّ في ألفيّة الحديث: 
وذ يكن ول ال خرف 
مَعْ ص صِيعَةٍ الجَرْم فَتَعلِيقَا عرف 
وَلَوْ إِلَى آِره أمَا الذِي 
اعضو عن ETE‏ 
عَنْعَنَةٍ ككبر المَعَازْفٍ 
لاف الان عن القكالني» 
تال ابن الصّلاح: دولا التفات إلى أبي محمّد بن حزم الظاهريّ في رد ما 
أخرجه البخاريٌ من حديث أبي عامر أو أبي مالكِ الأشعريّ 4# عن الرسول 
چ َوَن من مي أَقوَامٌ سلون الْحرَ وَالْحَرِيرٌ)» الحديث» من جهة أن 
البخاريّ أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمَّارِ وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنَّه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف» وأخطأ في ذلك ا والحديث صحيح معروف الاتصال 
بشرط الصحيح»”". 000 | 
ولفظ الحديث في البخاريٌ: ((ليكونن مِنْ أمَتِي أَقَوَامٌ جلو الجر 
وَالْحَِرَوَاْتَْروَالمعَافه وَلمِْكنَ فوم إلى جنب عَلَم يروخ عَلَيهمْ بِسَارِحةٍ 
لهم أيهم بني امير لِسَاجَةٍ فِيقولُونَ: ا إا َد يم ال و وَيَضَعْ 
الْعَلَم وَيَمْسَح آحَرِينَ رده وَحَنَاِيرَإَى يَوْم الْقِيَامة». 


.)577( «مقدمة ابن الصلاح»‎ (۲) .)٤١-٤٤( «الألفية» (١۷)؛ الأبيات‎ )١( 


كتاب الصلاة ۹1 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 


١‏ - تحريم هذه المذكورات» وهي: الرّنى والحرير والخمر والمعازف 
والحر: الفرجء والمعازف: الغناء وآلاته. 


2 أذ وقوع استحلال هذه المحرّمات في الأمَّ علمٌ من أعلام نبرته 
E‏ والمتدبر للواقع في هذا العصر يدرك أن استحلال هذه المحرّمات قد 
وقع في بلدا كثيرةٍ من ديار الإسلام لم يسبق له نظيرٌ ومن أعظم أسباب ذلك 
استيلاء ا ار 





كك اين مد ال راك ا راء ن دراي الا 
وإن كانت متفاوتة في الحكم. » فأعظمها أت قمر اف ا وأمًا 
الحرير فإنَّما يحرم لبسه على الذكور. 

° تحريم الحرير» وهذا هو الشاهد من الحديث» وهذا الحكم مجملٌ 
في الحديث» تبينه الأحاديث الآتية» ومثله في الإجمال الحديث الآخر: (مَنْ 
لبس الْحَرِيرَ في الديا لم ية في الآ رَة)» وقد جاء تقييد هذا التحريم 
بذكور الأمّة» فجاءت الرّخصة بقدر أربع أصابع» والرّخصة في لبس الحرير 
للحاجة» كما سيأتي. 

ا اال و اميك ناه سي ا 
والمسخ. 

- أنَّ عقوبة المستحلّين لهذه المحرّمات تقع بهم وقت البيات؛ لاله 
وقت ممارستهم لهذه المنكرات؛ من الزّنى والخمر والمعازف» كما يفيده 
قوله: ((فييتهم اللة)). 


0غ( روأه البخاري (0۸۳۲)» ومسلم (۲۰۷۳) عن أنس وليه . 


[491 إل ع ١‏ واد باوخ المرايم 





ات 5ه 


He > 
A 4 


ھک 


ES 





اة وان اكل يها وَعَنْ لبس الْسَرِير 3 
المْحَا 0 

کک E:‏ ءِ Ry O‏ 
۲9 وَعَنْ عمَرّ 4 قال: تى رَسُولَ الله © عَن لبس الحرير رإلامَوضع 
57 ¢ ثلاث» رما . متمق علي ا لِمسلم". 

9 نانس چ أن لي رحس لبد لحن ن بن عَوْف وَالبَيْر 
في تيص الڪريرء في نر e‏ متمق علي 
قرات لكي ف جود کاردا" ني 
EES‏ وَعَنْ أي موقن لله أن رشول الله ا مَال: «(احل ‏ الذهت 


ص 


وَالْحَرِيرٌ لإنَاثِ متي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ)). ا هن وَالنْسَايَىُ» وَالتَرِمِذِيٌ 
RA‏ 


و صححه 





الحلّة السّيراء هي من لباس الحريرء قيل: إِنَّها من الحرير الخالص» وقيل: 
إنَّها مضلّعةٌ بالحرير؛ أي: معلّمةٌ؛ أي: فيها أعلامٌ؛ أي: خطوطٌ من الحرير. 
وهذه الأحاديث الخمسة قد دلت على تحريم الحرير. 
وفيها فوائد» منها: في حديث حذيفة و : 
1 تحريم الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضَّةء وسبق في باب الآنية 





من کان الات 
(۱) البخاري .)٥۸۳۷(‏ (5) البخاريٌ (0۸۲۸)» ومسل (۲۰۹۹). 


)۳( البخاری (۲۹۱۹)» ومسلمٌ (70177). 2 البخاريٰ »)0۸٤٩(‏ ومسل .)۲٠۷۱(‏ 
(5) أحمد (۱۹۰۰۷)» والنسائيٌ (2177)» والترمذيٌ .)۱۷۲١(‏ 


كِتابٌ الضلاة 





: 5 ف 
۲ - تحريم لبس الحرير والديباج» وهو نوعٌ من الحرير» فعطفه عليه من 
عطف الخاصٌ على العامٌ. 
ِ "- تحريم الجلوس على الحرير والديباج» والجلوس والافتراش من 
اللبس»ء كما قال أنس و : «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس)7"©. 


وو 


لع 


وأحسن ما قبل في تحريم الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضَّة ما في 
ذلك من السّرف والخيلاء» ولأنّها آنية الكقارء كما قال 4# #: «مإنَها لَهُمْ في 
لدي وَلَكُمْ في الجر 0 

وأمّا تحريم لبس الرّجال للحرير فلما فيه من الخيلاء؛ والَّّف الذي لا 
يليق بالرّجال. 
وفي حديث عمر 4: 

فاع آل هة تال الجر د : إصبعين» أو ثلاثِ» أو أربع. 
وفي حديث أنس : 

فا عن انض لحري لله لزان ad‏ 

- تخصيص وتقييد الأحاديث المطلقة في تحريم الحرير بما وردت 
فيه الرخصة. 

لام قفاوت المحرّمات في التحريم؛ تعن الف مالك :انا لا إل 
الوا E‏ : ما يحرم على الرّجال والتساء 
ومنها: ما يحرم على الرّجالء ومنها: ما يحرم على التساء. 
وفي حديث علي وأبي موسى :2: 

۸- إنكار المنكر بإظهار الكراهة والغضب. 


.)١9( رواه البخاریٌ (۳۸۰)» ومسل (754). (۲) في باب الآنية برقم‎ )١( 


1 ا لتو وغ لر 





4 - جواز التَصرّف في الحرير بالهبة والبيع» ولو لمن لا يحل له إذا كان 
E‏ 

١‏ - أن الغضب ليس صفة ذم مطلقاء بل منه ما هو محموة. 

-١‏ جواز تشقيق الوب ليتتفع به عددٌ. 

اع لسن ا جرال ر اا الات ورف 

وحل اذهب لاء يختصٌ بالأباس» لحاجتهنٌ إلى الزّينة» وأمًا ما الآنية 
من الذّهب والفضّة فحكمهنٌ حكم الرّجال؛ أي: في التّحريم. 

۳ - أن تحريم لبس الذّهبٍ والحرير مختصٌ بالرّجال. 

٤د‏ الحكمة في التشريعء وهي عدا مناسية لبس الذهت والحري ر لا 
دون الرّجال. 

E E 
؟ رَعَنْ عِمْرَانَ ن حْصَيْن + أن رَسُولٌ الله # قال : («إنَّ الله يحب‎ 3052 
٠.0 إا َعم عَلَى عَيدِ نعم أن يَرَى أ ر نع ».روا ليقف‎ 
و‎ 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

- إثبات صفة المحبّة لله تعالى. 

١‏ - أن من شكر الله إظهار العبد نعمة الله عليه فمن أغناه الله فلا يظهر 
بمظهر الفقراء في الرَّثائة ثة والفرح بالزّهيد من الدّنياء وإظهار نعمة الغنى يكون 
بالبذل في وجوه الب وبالتمتع بما أباح الله من المطعم والمشرب والملبس 
والمركب على وجه التّوسّط والاعتدال» فلا تقسّف ولا سرف ولا اختيال. 


.)5097( البيهقيٌ في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الصصَلاة 





RES‏ بحسنا كالجاه والقوّة البدنيّة | إظهارهما بنفع 
الضعفاء وذوي الحاجات كما فعل موسى # مع المرأتين» ومن أنعم الله 
عليه بالعلم أظهره بالتعليم والدّعوة على بصيرة ةٍ فلا يكتمه فيشبه حال الجاهل. 
۴ إثبات الرؤية لله هة 


50 أن كل ما بالعبد من التّعم من الله. 


ھک يفن؟ اَن و ل الله © هى عَنْ لبس الْقَسّىٌّوَالْمُعَضْفَرِ). 


رواو 200 


وَعَنْعَبدِاللوبْنِ عَمْرِو و قَالَ :رى علي الي 4 لوين مُحَصْفَرَيْنِ) 


فقال: («(أَمّكَ أَمَرَنُكَ بِهَذَا؟»». روا 





هذان الحديثان في الأوّل منهما: : النهي عن نوع من الحريرء وهو القسّيٌ؛ 
نسبة إلى القس 0 بمصره وفي الثاني: النّهَي عن المعصفر وهو المصبوغ 
بالعصفر» وهو صبغ أحمر. 
وفيهما فوائد» منها: 

E aN تحريم لفن له انوك‎ -١ 
وتخصيصه بالذّكر لسبب اقتضاه؛ ولا يوجب تخصيص الأحاديث العامّة في‎ 
التهي عن لبس الحرير. ومن القواعد المقرّرة في الأصول أن الت على بعض‎ 
راد الغا بسك العاء لا يخ تة يضر الحكم على الخاض:‎ 

-١ ٠ ٠‏ تحريم لبس المعصفر على الرّجال» ومن شواهد التهي عن المعصفر؛ 
النهي عن المياثر الحمر. والمنهيٌ عنه هو الأحمر الخالص» بدليل ما ثبت عن 


(۱) مسلمٌ (۲۰۷۸). (۲( مسلم (۲۰۷۷). 


نع لتو شوغ اترم 





اَي ؛ أنه لبس حُلَّةَ حمراء". قال العلماء: إِنّها لم تكن خالصةء وبهذا 
يندفع التعارض. 
*- الإنكار على من فعل محرّماء ولو كان جاهلاً؛ لقوله 8 لعبد الله: 

(«أمُكَ أ مَرَنْكَ بهَذًا؟)) مما يشعر بان المعصفر من شأن النساع وفي الحديث؛ 
قال عبد الله ب#: «أغسلهما» قال: ((بَلْ أَحْرِفْهُمَ))”"» وفي هذا جواز التغليظ 
في الإنكار وجواز العقوبة بالمال. 

ولعو جا اد اود رار وار عر عي لله بن عرو ب كال : فنظر إلي 
رسول الله © فإذا علي ريطة مضرّجِةٌ بعصفرء فقال: ((مَا هَذْو؟)) فعرفت أن 
رسول الله © قد كرههاء فأتيت أهلي وهم يسجرون تثورهم؛ فلففتها ثم ألقيتها 
فيه ثم م أتيت رسول الله ي فقال: ((مَا َعَلَّتِ الكَيْطَة؟)) قلت: قد عرفت ما 
رسكو و وي ا ا 
((فَهَلا كَسَوْتَهَا بَعْض أَهْلِكَ!)”» فقوله #: «(قَهَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَمْلِكَ!)) 
e‏ «((بل خر يم 

فجمع بعضهم بين حديث الرّيطة وحديث النّويين بأنّهما قصّتان» وفيه 
بعدٌ؛ إذ لا يظنٌ بعبد الله بن عمرو : ## أن يعود إلى ما نهاه الرّسول © عنه. 

وأحسن من هذا الجمع أن يقال: إن قوله #ك: («دبَلْ أَحْرِفْهُمَا)» ليس على 
الحقيقة بل على التغليظ كيف وعبد الله ٠.‏ كان جاهلاً بالحكم! ولکته حمل 
كلام ا ة على ظاهره فأحرق الرّيطة» فلذلك قال له الب 2 
کر تھا أخليك 0 








(۱) البخاريٌ (0379) ومسلمٌ (00). (۲) هذه الرواية تمام الحديث السابق. 


)۳( رواه أحمد (5867)) وأبو داود 0 4°(« وابن ماجه فل 1°( د و سه الألباني. ينظر: 
(سنن ای داود) بأحكام الألباني (6۹7). 


كاب الصضلاة 





شر ر ماه o2‏ 
٠‏ 


3 وَعَنْ أسْمَاء ر بن 9 بکر 5 «أنَها أخر حت 2ة رَصُولٍ الله چ 
تر الْجَيْبِ لكين وَالْمَرْجَيْن ن يالديبَاج» ٠‏ روه أبو و20 
في ا وَرَادَ: «كَانَتْ عند عائشة 100 قَبِضَتْء 


#يلبشها < ا کک 











فقضتها ئها ود لبي 





هذا الحديث من أدلّة اترك والاستشفاء بآثار بدن الس #؛ كشعره 
وعرقه» ووضوئه #©» وأدلّة ذلك مشهورة في الصحيحين وغيرهما. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
ا لي كان يلبس الجبّة؛ وهي ذات أكمام تلبس فوق الثياب 
مفتوحةٌ من الأمام» وهي باقيةً بهذا الاسم إلى اليوم عند بعض الناس. 
- جواز الاحتفاظ بثياب الميّت إذا كان في ذلك مصلحةٌ. 
- الاستشفاء بثياب النْبّ ي وذلك بغسلها والاستشفاء بمائها. 
أ خووة الهو لحرن ا ا الو ا ات 
والمراد بفرجي الجبّة: الشّقَان في أسفلها من الجانبين. 
أنّ ما جعل الله تعالى في نبيّه 4 من البركة لا يزول بالغسل. 
- أن قبض عائشة 8ك لجبّة النبىّ : لا بالميراث» بل لنفع المسلمين 
لي 0 
- التَّجِمّل بالثياب لاستقبال الوفود ولصلاة الجمعة. 
ب 








(۱) أبو داود (5005). (۲( مسلم .)5١59(‏ 
(۳) «الأدب المفرد» .)١٤۸(‏ 














تار 

هذا الكتاب يتضمّن أحكام معاملة الأموات من المرض إلى ما بعد الدّفن. 

والجنائز: : جمع جنازة؛ بفتح الجيم وكسرهاء وهو جشمان الميّت» وقيل: 
الجنازة -بالفتح-: الميّت» وبالكسر: التعش عليه الميّت. 

وأحكام الجنائز من أدلّة كمال الشَّر يعة» وشمولها لشأن الإنسان 
وما . وفي موضوعات ما الكتان عظات المت وا تذكر بالموت 
وبالآخرة» ولهذا استهلٌ المصتّف أحاديث هذا الكتاب بقوله 4: «أَكْيدوا ذِكْرَ 
اذم اللَذّاتِ: الْمَوْ تِ))» وبالموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار البرزخ؛ 
وهي من دار الجزاءء وبعدها البعث من القبور إلى دار النشور إلى دار القرار في 
ال ا الان وا ار هو اله الأخير كما رل ف لي 

وللإنسان في هذا ا ار أحوال: موتتان وحياتان» قال ا 

كيف تكفررن أنه و ڪر ڪر اموا ويَڪ ی ثم يكز 

لَه تُيَجَعْورت 48 [البقرة:18]. 

وقد جرى كثيرٌ من المصتفين في الأحكام على ذكر هذا الكتاب في إثر 
كتاب الصّلاة» ومناسبته ظاهرة؛ لأن أهم أحكام كتاب الجنائز: تغسيل الميّت 
وتكفينه والصّلاة عليه» وكلّها تدخل في جنس أحكام الصّلاة. 


ه ناحو ع :ا 5ه د 3 9 
r a ty‏ 


عن 5 هرر يه قَالَ: قال رَسُولُ الله ##: «أَكْيرُوا ذِكْرَ اذم 
اللذَاتِ: الْمَوْتِ)). رَوَاهُ الترمذِي رالتاي ةر عار . 
2 وَعَنْ اس ره قَالَ: َل رَسُولُ اللو #: : ((لَا عَم أَحَدٌ حَدُكمالمَوْتَ 
ْم يِل بو کن کان لابا متم فيش الهم أخيني ما كَانَتِ الْحَياة حيرا لي 
وتو رفني مَا گات الْوَقَاةٌ حيرا لي)). مت لو 

)۱( الترمذيٌ (۲۳۰۷)» والنسائیٌ (۱۸۲۳)»ء وابن حبان (۲۹۹۲). 

(؟) البخاريٌ (0711)» ومسلمٌ (۲۹۸۰). 


لات لواد باوج المََامِ 112118 








وعن بُرَيْدَةَ ينا عن لنب © + قَالَ: ((الْمُؤْمِنٌ يَمُوتٌ بِعَرّقِ الْجَبِينِ)». 
رَوَاهُ 07 وَصححه اب حبًان. 





هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على فوائد, منها: 

ند انفيف ار ووو اكد و 
١ 00‏ 

- الحكمة من ذلك» وهي: : الاستعداد له بالعمل الصَّالح» ولا يجوز 
کردا دوت سي لالز ويل مساح ن واي 

- أن اللّذات تسبّب الغفلة والرّكون إلى الدنياء وتذكر الموت يوجب 

اليقظة؛ جاء في الحديث :((مَنّه ما كانَ في كير إلا لله ولا لیل إلا جرا «(e‏ 
وفي حديث آخر: اما ره عد قط وُو في ضيقٍ إلا سه عل ولا در 
وهو في سَعَةٍ إلا ج ضَيقَهُ عَلَيهِ)”". 

ومعنى هذا: اذ ار العوكه يريد الا اال ن ا رجي 
احتقار الكثير من الدنيا. 

؛ - أن لات ادنيا لا تدوم؛ وأقصى مداها الموت» 0 
ويهدمهاء وهو معنى «هاذم اللذات» أو هادم اللّذّات4 وقد تنقطع قبل 
بأسباب؛ كالمرض والهرم. 
0 

1 حر د رو ای کیا 

5 5- أن تمني الموت مما ينافي الصبر. 


)غ2 الترمذي (241: والنسائيٌٌ (۱۸۲۸)» وابن غ ماجه »)۱٤٥۲(‏ وابن م حبان ١١(‏ م 
(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (١4لاه),‏ والبيهقيٌّ في «(الشعب» »)۱٠٠۷٤(‏ عن ابن 
)۳( رواه ابن حبان (۲۹۹۳)ء والطبراني في «الأوسط» (86075)) عن أبى هريرة ره. 


كتابٌ الجنابز 





/ا - - جواز التفويض على الله بسؤال خير الأمرين من الحياة أو الموت. 
۸- أن الأولى من ذلك سؤال الحياة ا 


4 - أن الحياة خيرٌ للمؤمن؛ لأنَّ من شأنه أن يزداد من العمل الصَّالح 
ولهذا جاء: ((خير التاس مَنْ طَالَ عُمُرٌ مُمْرُهُ وَحَسّنَ عَمَلُه)7". 


- تفرد الله بعلم الغيب. 


-۱١‏ قوله: «الْمُؤْمِنُ يَمُوثُ عرق الْجَبِين)» قيل: هو كنايةٌ عن جهاده 
واجتهاده فيما يقرّب إلى الل يرلا الوت وهو على ذلك. وقيل: إِنَّه 
کا غ ف عالت لمر ته و اا غا ال عيضا لذتوية أن ونا 
لدرجاته» والتبيٌ 4# لما نزل به الموت جعل يطرح خميصةً على وجهه» فإذا 
اغتمّ بها كشفها كما في الصّحيح”". 

وجاء في «صحيح البخاري» أن الي : كانت عنده ركوةٌ أو علبةٌ فيها 
ماءٌ يدخل فيها يديه ثمّ يمسح وجهه منه» ويقول: (كا لَه إا الل إِنَّ لِلْمَوْتِ 
کرات 

وهذا لا ينافي ما جاء في حديث البراء ك ه من أن نفس المؤمن تخرج 
كما تسيل القطرة من في السقاءء وأنّ نفس الكافر تنتزع كما يتزع السود من 
الضّوف المبلول!؛ فهذا وصففٌ للحظة خروجها وقبض ملك الموت لها 


DH لج هه‎ asa 
A A AFP 


(۱) رواه أحمد (۱۷۹۹۸)» والترمذیٌ (۲۳۲۹)» عن عبد الله بن بسر #. وحسّن إسناده 
الترمذئ. 

(۲( عند البخاري (47:0)؛ ومسلم »)٥۳۱(‏ من حديث عائشة وابن بن عباس #. 

.)٤٤٤۹( البخاريٌ‎ )۳( 

(:) رواه أحمد (1807*5). وأورده الهيثميٌ في ١مجمع‏ الزوائد» (۳/ 2)00-49» وقال: اهو في 


الصحيح باختصار» رواء أحفد ورجاله رجال الصحيح". 







سول الله : ((لقنوا 


ار و ر Sls‏ «اقْرَؤُوا عَلَى مَو اكم 


e‏ رَوَاهُ أبو داو وَالنّسَائَنُ وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبَّانَ"". 





هذان الحديثان اشتملا على بعض ما يعامل به المحتضرء فالموتى في 
الحديثين المراد بهم: من حضره الموت. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ استحباب تلقين المحتضر (لا إله إلا الله)؛ والحكمة من ذلك أن 
تكون آخر کلامه» وقد جاء في الحديث: («مَنْ گان اجر كلاو لا له إلا الله 
َكَل الجَنَّه70"؟ والتلقين: هو لكر اقول والخطق ع قن رع عن 
التُطق به؛ إغانة له أى تدك اله 

ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب تلقين المحتضرء > واختلفوا فى 
تلقين الميّت بعد الذَّهن جواب المسائل اللاث» ولم يثبت فيه عن الي 88 
شيةٌ» بل الذي صم عن التي #ك القيام على القبر افا بالمقيرة 
والشبت: 

وقد جاء عن جماعةٍ من السَّلف تلقين الميّت أوّل ما يدفن من فعلهم» 
وهذا لا يكفي دليلاً على الشَّعيّه فالصواب: أن تلقين الميّت لا يشرع ولا 
ينفع» فيغني عنه قوله 8#: ((اسْتَْ ستَغَفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا له 4 





)١(‏ مسلجٌ (411-9417)» وأبو داود (۳۱۱۷)» والترمذيٌ (915)» والنسائیٌ (187)» وابن 
ماجه .)١5560(‏ 

)۲( أبو داود (۳۱۲۱)ء والنسائيٌ في «الكبرى» :.)٠١857(‏ وابن حبان (۳۰۰۲). 

)۳( رواه أبو داود »)۳۱۱١(‏ والحاكم (۱۳۰۰)» وصحّحه عن معاذ بن جبل زللة. 

.)570( سيأتي برقم‎ )٤( 


يتاب لجنابز 





د فضل كلمة التوحيد. 
۴٣‏ أن التوحيد أل الأمر وآخره» فهو أوّل واجب» وآخر واجب. 
5 - استحباب قراءة سورة #يس * على المحتضر. ا 
- فضل سورة لإيس» وذلك على تقدير صحّة الحديث؛ ولكن رجح 
عمل الس انف أن في إسناده مجهولاء وهو أبو عثمان"» 
Es‏ ااي 
قراءة القرآن عند الصحيح والمريض فيه خيرٌ عظيمٌ للقارئ والمستمع. 


5 


9 وَعَنْ ام مَل © قَلَتْ: ل رول ال 4 عَلَى آي سَلَمَةَ ا 


o‏ ساس و م عي سه ے و ہے 


وقد ق بره َأَعْمَضَفُ ثم َالَ: (إن الوح إا قيض بيع لَص َصَجٍ ئاس 
ِن أمْلوء فَقَالَ: («لَا تَدْعُوا على اگم إلا, بحَيْر؛ فَإِنَّ المَلاِكَة تومن عَلَى مَا 
ولون ثم قَالَ :الهم لز لأبِي امه ازع كرجه في مهتين افخ 


سبع (Mos‏ 
رواه مسلم ". 


لَه في قبرو رز فيه وَاخْلَفُهُ في عَقِيو)». ر 





م سلمة هي: أمٌ المؤمنين ## زوج الي اء واسمها هند بنت أبي آم 
المخزوميّة: تزوّجها الى * م بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» 
وكان خا للنبىّ 4 من الرّضاعة. وقد توفي في السّنة الرّابعة من الهجرة. 

وفي هذا الحديث تروي لنا أمُ سلمة :© قصّة وفاته د نه ودعاء الي © 
له» وجاء فى ي الصّحيح' عن أذ سل ات فت مزل الله 8 يقول: 





)۱( نقل الحافظ في «التلخيص الحبير» (/ ' ٠‏ عن ابن العربيّ عن الدارقطني أنه قال: «هذا 
عدي فيعيف لاان مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديثٌ». 
0( «الميزان» للذهبئّ .)06٠ /٤(‏ 


(0) مسل(980). 2 (4) مسلمٌ(418). 


لدع بيع لموائ لوغ المرير 





(مَاعِنْ مشلم صب مُصِيبةٌ فقول ما مره الله 4 إا لله وَإِنَا إِيْ رَاجِعُونَ الله 
ا جُڙني في مُصِيبتي وَأَخْلِفْ لي حيرا منها منها اَلَف الله له حرا منها)). قالت: 
اا E‏ ا 
إلى رسول الله 4 ثم إن قلتها فأخلف الله لي رسول الله لي. 
e‏ 

- فضيلة أبي سلمة ك. 

1 احتفاء اللي 4 به. 

؟- عظم شأن هذا الدّعاء. 

#يباذكر المدغو له اسه 

عد هما ل 4 )لذ عاد هل اا ا 
وحصول المطلوب؛ من رفعة الدّرجة مع أولياء الله المهديّين» وفسحة القبر 
ولتويرة: 5 

5- استحباب الدعاء للميّت ولعقبه. 

۷ تفاضل المؤمنين في الدّرجات عند الله تعالى. 

4 أن القبر يوسّع وينوّر لبعض العباد. ویم ويضيّق على آخرین» ومن 
لواحي اي قوله م © في حديث المرأة التي كانت تقمٌ المسجد: («إِنَ 
مذو القبور ما طلا على لها و اله رکا ل لات ي عَلهه)0. 

۹- إثبات نعيم القبر وعذابه. 

-٠‏ أن الله يكون خليفة لعبده المؤمن على عقبه» ومن كان الله خليفته 
أمن على من يخاف عليه. 

-١‏ الإشارة في هذا الذعاء إلى ما تحقَّق من زواج النََىّ اة بأمّ سلمة 
وكفالته لأولادهاء وذلك في قوله : ((وَاخْلَفَهُ في عَقبو))» فاستجاب الله 
دعاءه. 








)01 سيأتي برقم (5109). 





aT ۳‏ 
ينظر إلى الروح عند خروجها. 
٤‏ - أن ارج فى :قاف ون ن ور ری ون 
- حضور الملائكة عند أهل الميّت. 
- تأمين الملائكة على دعاء أهل الميّت. 
اذب امات دعاء اهل الحجت 0 a‏ يتمهم ؛ لقوله كك 
((لا تَْعُوا على فيكم إلا ّبر والحذر من خلاف ذلك. 


۸ - أن من هدي الي : © عيادة المرضى. 


8 iy a 


€7 وَعَنْ عَائِسَةَ رضه؛ الال 
حص كاه أبَا بكر الصّدٌ لصديق هه قبل الي + 4 بعد موته). رَوَاه 
الا 

3 وَعَنْ ابي هْرَيْرةَ طن عَن التي 2 قَالَ: («لَفْسْ الْمُؤْمِن مُعَلَْة بدي 


0 


حتی يُقَضَى عَنْهُ)). واه O O‏ 


7 عو واد ر 
9 خين وای ی رد رو 








وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الى ة لما مات وقبل أن يغْسَّل؛ سجّى -أي: غطي- ببرد حبرة» 
وهو كساءٌ ذو ألوانٍِء كان يجتلب من اليمن» وإضافة البرد إلى الحبرة من إضافة 
الموصوف إلى الصفة. 

.)٤٤٥٥( ومسلمٌ (445). (۲) البخاريٌ‎ »)081١5( البخاریٌ‎ )١( 
.)1١1/8( أحمد (45179).» والترمذيٌ‎ )۳( 


دل إل ع يماي نوغ المرير 





کک انات تة الاك ند ا اة و وة الا هات أن ا 
اختار الله لنبيّه هو الخير. 
- أن الحكمة من ذلك ستر بدن الميّت حى يكون كهيئة التائم. 
٤‏ - جواز تقبيل الميِّت من بعض خاصته» ولا ينبغي الإكثار من ذلك؛ 
لأنّ الصحابة لم يفعلوه مع الل 2. ٠‏ 

5 فضيلة أبي بكر ب؛ فقد جاء في القصّة آنه بلغه موت النبيّ ف وهو 
بالشّنحء فأقبل حتى دخل على التبيّ 8 وقبّله وقال: ١اطبت‏ اوم خوج 
وخطب التاس خطبته الشّهيرة وقال: من كان يعبد محمّدًا © فإن محمّدًا قد 
لو ا ل ا م 

- أن الى قد مات» ففيه الرَدٌ على الّذين يدعونه زاعمين أله حي 
في قبره كحياته بين أصحابه 5.. 

8 ۷- أن هم الدّين لا يفارق نفس المؤمن حى بعد موته. 

۸- الحث على المبادرة في قضاء دين الميّت. 

كان أن مع الاحينان إلى الت فضا دة 

Rg aE 
SY 

O‏ ابْنِ عباس ؛ ان التي 4# قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاجليه 
قَمَاتَ: ((اغسلوه ياء وذ كنوه في وښن فی عليه" . 
4355 وَعَنْ عَائِمَةَ چ فَالَتْ: لا أَرَادُوا غَسْلَ الي 4 قَالُوا: وَاللَِّ ما 


تَذْريء نُجَرّدُ رَسُولَ الله ه كَمَا كما نُجَردُ مَوْتَنَاه أمْ لا؟... الحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 


و داو . 
)۱( زؤاة ای 0 )۲( البخاريٌ »)١1570(‏ ومسلمٌ (1705). 


(۳) أحمد (357505)» وأبو داود .)7١51١(‏ 


SS جح‎ 








i:‏ عَنْ م عَطِية چ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا الي 8 وَنَحْنٌ نُعَسَلُ ابتك 
َقَالَ: 07 لاء أو حَمْسّاء أو کر من ذلك | إن دان لك ِمَاءٍ وَسذر» 
وَاجْعَلْنَ في الاسرة كَافُورَا' ود شيا مِنْ ن گافُور 6 ا قى إ 31 
ا ٠.)‏ متمق عليه . 

وَفِي روَاية: «ابدَأنَ بميَامِيهًاوَمَوَاضِع الْوْضُوءِ منْهّا». 
- وَفي لظ لِلْبْخَارِيٌ: «فَصَمَْرْنَا کک رون اماه خلمَها»". 





هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعيّة تغسيل الميّت» وقد أجمع 
العلماء على وجوبه» وهو فرض كفاية» وخص من هذا شهيد المعركة؛ فإنه 
لا يغشّل» كما في قصّة شهداء أحدٍ به لما جاء في «صحيح البخاريٌ» عن 
جابر زيل قال: قال رسول الله : «ادْفِنَوهُمْ في دِمَائِهِمْ)) ولم يغسّلهِم”؟». وفي 
تغسيل الميّت وتطييبه وتكفينه والصّلاة عليه إكرامٌ له» وذلك من كرامته على 
ر 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
5 وجوب تغسيل الميّت وأنّه فرض كفاية. 
ا م لا بطل بالموت؛ لقوله © في حديث ابن عباس المذكور 
0 ((و لا تُحتْطوةٌ ولا د تخ واا بعك يوم لقِيَامَةِ مُلَيهًا)). 
۳- جواز الغسل للمحرم. 
ق لميت. 
أن مؤنة ا E E‏ 
في زیي 








2 او 





(۱) البخاريٌ (1707).: ومسلمٌ (919). (۲) البخاريٌ (۱۹۷)ء ومسلمٌ (۹۳۹). 
(۳) البخاريٌ (۱۲۹۳). (5) البخاريٌ (1713). 


ا إا نودبع لماه 





TS‏ 6 1 آل 
- أنَّ التي غسّل؛ كغيره من أموات المسلمين» إلا أله غل في 
ثيابه. لح وا ا ثم سمعوا هاتفا من 
ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا الي 4 وعليه ثيابه. 
۰ د أن الأصل عند الكخابة قم تجرد الا لکن لا ند مق سر 
عورته. 

4 أن المرأة تغسّلها الاء دون الرّجال» وهذا بالإجماع» وكذلك 
الرّجل يغسّله الرّجل دون التساء» إلا من لا حرمة لعورته كمن دون سبع من 
الذكور والإناث» وقيّده بعضهم بمن لا يشتهى» وينبغي أن يخص ذلك بمن 
دول شيع 

واختار الموفق أن الرّجال لا يغسلون الأنثى مطلفًا" وأا الصَّبِيّ فتغسّله 
التساء؛ لأن من عادتهنٌ تولّي شوو ااا وحص هن السالة تسيل كل 

من الزوجين للآخر على الصحيح وسيأتي. 

- استحباب غسل الميّت ثلاثاء والرّيادة على ذلك إن دعت الحاجة» 
واستحباب الوتر. 
7 - الرّجوع إلن.زأي النساء فيما هو من شؤونهنٌ؛ لقوله ملكِ: إن 
يتن ذَِكَ)). 
- استحباب توضئة الميّت والبداءة بميامنه قبل غسل سائره. 
- استحباب الكافور في غسل الميّتء أو ما يتيسّر من طيب. 
٤‏ - استحباب ضفر شعر المرأة. ا 


4 اوه الزن ا لقان لحن‎ ٠ 
حسن خلقه و وعنايته بابنته زينب اټ.‎ - 


.)٤٦۳ /۳( «المغني» لابن قدامة‎ )١( هو تمام حديث عائشة © المتقدم.‎ )١( 


يقاب الخنابز 





ys 1‏ د 
١‏ ر نهي المخرم عن تغطية واف 
۸ ر نهي المحرم عن الطيب» لقوله: ((ولا تُحَنْطُوةُ): والحنوط: ما 


- مشروعيّة تطييب الميّت غير المحرم. 

١‏ مشروعية التلبية للمحرم. 

"١‏ أن من شرع في السك ثم مات لا تشرع اليابة عنه في باقي سك 
ولو كان فريضة. 

E التقللة‎ O CAEN 
٠ فيه التكرار.‎ 

۳- جواز الوقوف بعرفة على الرّاحلة إذا كانت تطيق. 

4 أنه يكفي للمحرم أن يكمّن في ثوبيه» ولا تشرع الزّيادة. 

6 أنه يجوز للمحرم أن يتجرّد من ثيابه عند اغتساله. 

ا العمل بما يسمع من صوتٍ مجهول إذا دت على صكّته القرائن» 
ولم يخالف الشرع. 

N A 

65559 وَعَنْ عَائِصَةَ ته قَالتْ: ١كمَنَ‏ رَسُولُ اللو 4# في كلاثة أن واب بيض 
سول ین رشني لس فیا وص ولا تاتا . متمق علي . 
7١‏ 6 وَعَن ابن عْمَرَ 5" قَالَ: لما وي عبد اللو بن أبيّ جا انه إلى 
رَسُولٍ الله +8 فَمَالَ: أَعْطِنِي قَوِيِصَكَ امه فيه تغط ياه . بقن عليه" . 








)010( البخاريٌ »)۱۲۹٤(‏ ومسلمٌ (441). (۲( البخاريٌ (۱۲۹۹)» ومسلمٌ .)51٠0(‏ 


إا مواد باوخ السرام للكت 





4310 وَعَنِ ابن عباس :© أن النِيّ 89 قَالَ: «البَسُوا ِن نياكم البيَاضء 
زر ووا فاقوا رو اا وَصحَحَهُ 





ص 
أحد 





م و 2 و 
حدكم <١‏ 6 


CE :‏ ۰ به قَالَ: قَالَ رَ سول الله #ة: («إِذا كَفَنَ 
م لبخي عقب 0 





هذه الأحاديث تدلٌ على مشروعيّة تكفين الميّت» وهو فرض كفاية بإجماع 

أهل العلم؛ وتقدَّم الأمر به في حديث الذي وقع عن راحلته”» والواجب منه: 
ثُوبٌ يستر جميع بدن الميّت. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الي # كفن في «ثلاثة ة أثواب بيض سحوليِ)؛ نسبة إلى سحول» 

امن كرسفي»! أي: من قطن وهي ثلاث لفائف؛ فهي غير قميصه الذي غسّل 





- استحباب تكفين الرّجل بثلاثة ثة أثواب» وأمّا المرأة ففي خمسة 
أثواب: وو وم على رسهوافافن 

5 استحباب البياض في الكفن. 

٤‏ - استحباب الأبيض للحي والميت؛ لقؤله: («المَسُوَا ف مِنْ يابكم 
00 

5 ذكر علّة الحكم مها ِن َير تايكُم)». 

0 ؟ كثيابه. 

/ا- حسن خلقه ف؛ حيث أعطى قميصه يكمّن به عبد الله بن أي تطبيا 
لنفس ولده» وإن كان لن ينفعه ذلك؛ ارا المنافقين» وقد قال تعالى: 


(۱) أحمد (۲۲۱۹)» وأبو داود (۳۸۷۸)» والترمذی (445)» وابن ماجه (015*). 
(؟) مسل (447). (۳) تقدّم برقم (571). 


س ر ااا 





تاب الجتابز o۳‏ 


تنیز نر وآ تيز كز ان تتفي رر سنن م كل بير آله ر » 
أ ا من َنم مات اا ول تم عل روء 
الكدم توا باه ورسُولف ىمادا و هر ®4 ١‏ [التوبة: .]۸٤‏ 

۸- حرص عبد الله بن عبد الله بن أبِىّ يه على نجاة والده. 

روع الال ا ` 

ا الال ابت فين ك 


۱١‏ جواز التكفين في القميص. 
۲ - التذكير بما يوجب الإحسان من الأخوّة الإيمان نية؛ لقوله 4#: ((إِذَا 
ق أَحَدُكُمْ أكحاة). 


١‏ - أن من الإحسان إلى الميّت إحسان كفنه؛ بأن يكون وافيّاء جديدًا 
أو ا وبالعدد المتعب: 





۳ وَعِنْهُ چ قَالَ: کان الى 4 د جْمَعُ بَيْنَ الرَجْلَيْنِ من نل أَحْدٍ 
يكب تایب 1 هم أ أذ را يد في لخي وك 
و وَلَمْ يَصَل عَلَيْهِمْ. روه المْخَارِية"©. ل 

۲ ۱ وَعَنْ على نا ¿ قَال: سيعت الي © يفو ل: («لا تُعَالُوا في الْكَمَنِ؛ 


0 


فإنه يُسْلَبٌ سَرِيعًا)). رَوَاه أبو دَاوَ7". 





o6‏ 22 22 سارل 
بجبتا وسو 1 ا ن أحد عم 
نمی مكل أحد دَهباي 29 والمراد به في هذا الحديث: الغزوة التي وقعت عنده 


.07"165( البخاريٌ (147). (۲) أبو داود‎ )١( 


(۳( رواه البخاری »)٤٤۲۲(‏ ومسلمٌ (۱۳۹۲)» عن أبي حميد 4. 
62 رواه البخارى «((TIVYT)‏ ومسلجٌ (۱٤٠۲)ء‏ عن أبي سعيد #. 





إا مخ لماي لوغ الم 


. ن المسلمية والمشركين» وقد أصيب المسلمون في الغزوة. وقتل منهم 
ا و O‏ 


$ 


كراد ود كر جلي وآ سن 2 لذن فوا في سيل الله م اموا 1 اح 


عند ربهر يُرَفونَ € [آل عمران: 179]. 
وفي هذين الحديثين فوائدء منها: 

-١‏ جواز الجمع بين الرّجلين في كفن واحدٍ عند شح الثياب» وذلك 
على أظهر الاحتمالين» وفي حكمهما المرأتان» وقيل: معنى الجمع بينهما أن 
١‏ - فضل حفظ القرآن. 

-٣‏ تقديم الأكثر قرآنًا في اللحد؛ ومعناه: جعله مما يلي القبلة. 
٤‏ - مشروعيّة تكفين شهداء المعركة. 
° أن السّة ترك الصّلاة عليهم» وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب 
بعضهم إلى ظاهر هذا الحديث» وهذا هو الصحيح. 
وذهب آخرون إلى مشروعية الصّلاة ة عليهم استدلالاً بحديث عقبة بن 
SS‏ : 
"أن شييد الستزكة لاود CE‏ ذللك كاتا آثار الجهاد في 
سبيل الله» ولهذا قال ة: ((اذفنوشُم في دِمَائهم))0". 
N EA‏ 
- النهي عن المغالاة : في الكفن» والمراد به: شراء الغالي التّمن. 
۸- أن المشروع في الكفن هو التَوسّط. 


سر 





(۱) رواه البخاري »)4٠ ٤۲(‏ ومسلم (۲۲۹7). ورواية: : بعد ثمان سنين» عند البخاريٌ وليست 


و 


,0( رواه البخاري )»عن جابر وليه . 


كتاب الجتابز BB‏ 





4- تعليل التهي عن المغالاة؛ بأل الكفن يسلب عن الميّت سريعًاء 
والجوادوواللة أعلد انه لى هريما 
EY‏ تار 
300) رَعَنْ عَاِمَةَ.ج؛ أن الي © ا لَه «لو ِت بلي مسق 
الحذيف: ا أي وَابْنْ مَاجَه وَصَحَحَه ابن ن 
9 وَعَنْ أسْمَاءبنْتِ عُمَيْس ؛ ؛ أن ن فَاطِمَةَ © أَوْصَت أن يُعَسَلَهَا على 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ». روه الدَا رقم . 





فى هذين الحديثين فوائد, منها: 
-١‏ مشروعيّة تغسيل الميّت» وهو فرض كفاية» وقد سبق. 
۲ جواز تغسيل الرّجل لامرأته» ومثله تغسيل المرأة لزوجهاء ويشهد 
له حديث عائشة زقم: الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله 
إلا نساؤه)©. ال وان تغسيل كل من الزوجين لاخر ذهب الجمهور 
من العلما 
وبر هذان الحديثلة؛ تقل الاجما على لرا TT‏ 
منه وتحد. 
5 لي ين ا 
؛ - فضل عائشة « 
ه منزلة على ر 5 
(۱) أحمد (501048). وابن ماجه ».)١570(‏ وابن حبان (519/85). 
فم الدارقطنيٌ .)1861١(‏ 
م( رواه انو داود ٤١(‏ ۳۱( وحمل 5*5 ). وصحّح إسناده المصنئف في «التلخيص 
الحبير» .)۱۸١١(‏ 


الا وبارخ اماه 





REE 
رَعَنْ بريد -في ص اة اي َر الي 4# يرَجمهَا في‎ © 
ثم أَمَرَ يها َصَلَّى عَلَيْهّا وَدُفِنَثْ). رَوَاه ملم‎ 5١ كَالَّ:‎ 7 
گت وَعَنْ جَابر بن سَمْرَةَ ا قَالَ: «أنِيَ الي ## بِرَجُلٍ ككل نَفْسَه‎ 
بِمَسَاقِصَء كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيِْا 0 ا‎ 





حديث الغامدية ‏ حديثٌ طويلٌ يتضمّن اعترافها بالزّنى عند اللي 8 
e Ss‏ 


و 


0 سة س 


e‏ قيسمَت بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَتْهُْ))””. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - فضل هذه المرأة لصدق توبتها. 

تجوز لاع ا لبعد 

- استحباب الاستتار بستر الله وترك الاعتراف مع التوبة. 

؛ - أن الحامل لا يقام عليها الحذ حتّى تضع» ويستغني عنها ولدها. 

- أن الحد لا يسقط بالتوبة. 

-١‏ أن من وجب عليه الحد بالاعتراف يجاب إلى طلبه في إقامة الحدً. 

قنك أن عد ال اتن ي المحصن الرَّجمء وقد دلّ على ذلك أحاديث؛ منها 
حديث الغامديّة م وهو مجممٌ عليه بين المسلمين» لم يخالف في ذلك إلا 
الخوارج. 


)001( مسلمٌ .)١1965(‏ (۲( مسلم (91/8). 


فر رواه مسلم »)١195(‏ عن عمران بن حصين يبة. 


كتاب الجتابز o۱۷‏ 





4- الصّلاة على الزّاني المرجوم» ولا سيّما إذا جاء نادمًا معترفًا؛ كهذه 
المرأة. 
وفي حديث جابر فوائد منها: 

4 - استحباب ترك الصّلاة من ذوي العلم والفضل على من قتل نفسه؛ 
زجرًا عمًا ارتكب. 

- أنه لا ينهى عن الصّلاة عليه من سائر النّاس. 

231 ال جر عن قثل الإتسنان فة :وتو كريرة من كاف الذنوب» ومن 
وا اله كعدو ا ييه لذ إذا تان ا و 
جرح نفسه جرحًا يفضي إلى الموت. 


۲ - أن قتل الإنسان نفسه ليس بكفر خلاقًا للخوارج» بدليل أنَّ رسول 


الله لم ينه عن الصّلاة عليه 





CTO‏ َعَن ابي هُرَيرة 4 -فِي صق الم التي كَانَتْ َم مجك قَالَ: 
َسَأَلَ عَنْهَا التي جي » قالوا: مَانَتْء فَقَالَ: ««آاا کش آدْنتُمُوني؟) فَكَانهِمْ 
واا :وني عَلَى برا لوه َصَلَى علا متمق عليه" . 
ا فال :إن هذه الْفبُورَ مما َه ظَلْمَة عَلَى أَهلِهاء وَإنَّ 


لله يَنوَرهًا لهم ِصَلاتِي 5 





هذا الحديث كثير الفوائد» فمنها 
5 فضل تنظيف المساجدء وهذا من رَفَعِها الذي أمر الله به #إفى بوت 
ۆت ال أن تر 4 [النور: .]۳١‏ 


.)407( البخارىٌ (۱۳۳۷)» ومسلمٌ‎ )١( 


۸1 إا توانر لوغ المي 





۲ جواز أن يتولّى ذلك امرأةٌ إذا أمنت الفتنة. 

۳ جواز دفن الميّت ليلاً. 

فج حرص الب 4 على الصّلاة على من يموت من المسلمين» وإن 
كان ممّن لا يهم بشأنه عند كثير من النّاس. 

ه جواز الصّلاة على القبر» فقيل: مطلقاء وقيل: إلى شهر. 

- أن الرّسول © ع ا («دُلُونِي عَلَى تَبْرها))». 

۷- أن التاس متفاوتون في المنزلة؛ ذ فمنهم الرّفيع والوضيع 

۸ أن الغالب على الاس عدم الاهتمام بشأن اا 

9- فضل صلاة الي # على الميّت. 

“ل أن القور مها ما هومنو ومتها ماهو مظل. 

١١‏ أنه تنوّر بصلاة النبيّ لاب ويرجى ذلك بصلاة المؤمنين ودعائهم؛ 
وتقدَّم دعاء الْبيّ لأبي سلمة يثند: ((وَافْسَحْ لَه في قَبْرِ ونور لَهُ فيه))"". 

۲ جواز التعي» وهو: الإخبار بموت الميّت؟ لقوله: رق كس 

E 

أن الميّت ينتفع بالصّلاة عله ل ال 

6 إثبات الأسباب؛ لقوله ملك : ((بصّلاتي عَلَيْهِمْ)). زان تق اما 
إل الله ا 

كي التدكير اعون اعم القدوو وا ع :ف ل رهف 
الخطبة. ٠‏ 

:# أن من مات في البلد لا يصلَّى عليه صلاة الغائب؛ لقوله‎ ١ 
(«(دُلُونِي عَلَى قَبْهَا)».‎ 


.)111 تقدّم برقم‎ )١( 








كقلَابٌ الجنابز 4ه 





#؛ «أن النبىّ © کان يَنْهَى عَنِ النغي» ادن 


اليو 0 


۹9 وَعَنْ 5 هرَيْرَة ية؛ «أَن الي © نَعى النَجَاشِيّ ذ في اليم الّذِي 


21 


مَاتَ فيه) وَخرَجَ بهم إلى ا ا بهم» وکر عليه ا e‏ 





التعي هو: الإخبار بموت الميّت» وفي حديث حذيفة : له التهي عنه» وفي 
حديث أبي هريرة 4 وقوعه مالل اف سر سل نهر ينعو لسرن 
تفارك فى اا و ا اللي الس عبد ما قاذ عن ررق 
أهل الجاهليّة؛ بأن يرسلوا رسولا ينادي في القبائل: مات فلان ابن فلانٍ» فخرًا 
رطا لان واا الجا ذهو معد د الاخيان لمضلحة المت كالصلاة 
علي والذضاء تنه أو شين الك سن E‏ انها ذه 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

"1 تحريع الت الذي كان ا آمل الجا 

؟ - جواز نعي الميّت لمصلحته وللحاجة؛ بل استحبابه. 

۴ فضل التّجاشيٌ ل #» وهو ملك الحبشة الذي آوى الصّحابة ا 
الذين هاجروا إليه» ثمَّ دعوه إلى الإسلام فأسلم» وأظهر تصديق المسلمين 
فيما وصفوا به المسيح عيسى بن مريم عَبهماالسَل» كما في سورة مريم» وقد 
تلاها عليه جعفر بن أبى طالب » ولكنه استسرٌ بإسلامه. 

ات حجار الصَّلاة 0 الغائب» وقد اختلف العلماء في ذلك على 
مذاهب متباينة؛ فقيل: يجوز على أي غائب» وقيل: لا يجوز على أيّ غائب» 


.)485( أحمد (7575450). والترمذي‎ )١( 
.)401( ومسلمٌ‎ »)۱۲٤٥( البخارىٌ‎ )۲( 


صمل إل يتن جوع السرم 





وقيل: يجوز على خواص المسلمين وأعيانهم» وقيل: يجوز على من علم أنه 
لم يصلّ عليه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة 0 
4- في الحديث علمٌ من أعلام نبوّته ي وهو إخباره بحدث موت 

النَّاسيّ وهو بالحبشةء فمثل هذا في مثل ذلك الزّمان لا يعلم إا بوحي. 

5- مشروعيّة الصّلاة على الميّت. 

- أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ» وذهب جمهور أهل العلم أله 
لايزاد عليهاء وأنّه الّذي استقدّت عليه السَنَةء وقيل: تجوز الزيادة فتكون خمسًا 
ااا 

۸ - مشروعيّة الخروج إلى المصلى» وهو مصلى العيد» ويحتمل أن يراد 
به مصلّى الجنائزء ولعلّ خروجه # إلى المصلَّى لكثرة المصلّين. 


7 6ه 1 2 5ه 1 < 


"و ° ° 


9( :5ة» وَعَن ابن عباس # فَالَ: سَمِعْتُ الب 4# يَقُولُ: («مَا من وَجُلٍ 
مشلم وت فيطو على جات بون جلا لامر کو بالل ع إل مهم 
الله A‏ 


E 1 ERE‏ بينه قَالّ: «صَلَيْتُ وَرَاءَ ال ؛ چ على اہ ا 
مَانَتَ في نقاسهاء فَقَامَ وَسَطَهًا) متف 17 عليه" 

وعن عَائْسَةَ ينها قَالَتْ: «والله َد لى ستول الله 2 عَلَى اش 
e‏ لكنجن ا روا O‏ 





)000( نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» .)07١ /١(‏ 
(۲) مسلمٌ (458). )۳( البخاريٌ (۱۳۳۱)ء ومسل (478). 


62 مسلم ("ل/اة). 


كتاب ٌالجَتابزٍ 





في الحديئين الأولين فوائد, منها: 

-١‏ مشروعيّة صلاة الجنازة» والمقصود منها: نفع الميّت بالدعاء له 

اد الترغيت فى ككرة المضلين: 

۳- فضل من قام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيمًا. 

٤‏ - فضل التوحيد. 
؛ غير المسلم لا تنفعه الصّلاة ة عليه. 
تَحقَيوٌ تحقيق التوحيد سببٌ لقبول الشفاعة. 

ن قبول شفاعتهم مشروطٌ بذلك. 
جواز الصلاة ا 

9 أن موقف الإمام في الصّلاة على المرأة حذاء وسطهاء وقوله: 
«وسطها) ره بفتح السين» وحكي فيه الإسكان. 

5 تقدّم الإمام على المأمومين في الجنازة كغيرها من الصّلوات. 

أت أن مق ووه تع شهدا فائة بصا عله غر شهيك المعركة 
ومن أولئك: المرأة تموت في نفاسها. 
وفى حديث عائشة هه فوائد, منها: 

١‏ 7 جواز و الجارة فى ا 

ا أن الغالب في عهد لدبي # الصّلاة على الجنازة في غير المسجد؛ 
بل في مصلى الجنائز خلاف ما جرى عليه الاس اليوم» ولهذا أشكل على 
بعض النّاس؛ فحلفت عائشة چه على خبر أن الى 4 صلَّى على ابني بيضاء 
في المسجد. 

جواز الحلف لتأكيد الخبر» ولو لم يستحلف» ولو لم يتم . وابنا 
بيضاء هما: سهلٌ وسهيلٌ ابنا وهب بن ربيعة القرشي» والبيضاء أمّهما واسمها 
دعد. 


فاب خوار رف ال جل امه 


eR A CR 
Cc: ا لاعس‎ 
1 1 1 
گے < حح‎ 








|[ اا 2 وَايدِبلوع امام 





ناف مات 


€ خم يق أبن لتلى يه قال" 0 
على جنار ا وه کر على جَنَارَةٍ ا 


1 


الله ف يكرهًا). ووه وه ل 


2 -. 








عمو 9و 


9 وَعَْ علي ب آله كبر عَلَى سَهْلٍ بْنِ بف سنا وَقَالَ: إن بَذْرِيٌ). 
رَوَاهُ سعید بن مَنْصُورٍ”". وَأضْلَّهُ في البُحَارِيٌ 0 

3 وَعَنْ جابر © قَالَ: ان ر ول الله © یکبر عَلَى جتائرتا اربع 
بغرا ِمَاتِحَةِ الاب في التَكبيرَة الأُولّى». رَوَاُ السَّافِعِيُ بإسْنَادٍ ضَعِيٍ9. 
9 وَعَنْ طَلْحَةَ بن ن عبد الله بن عَوْفٍ قَالَ: صََيتُ َل ابن عباس 
ا قرا فَاتِحَةَ الكتّاب. َمَالَ: لِتَعْلَمُوا انها سنةا. رَوَاهُ البُخَاري0©. 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

أ فشروعية الصلاة على الميت: 

؟- أن الأصل التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. 

۳ جواز الزيادة على الأربع خمسًا أو سنًا. 

؛ - أن الغالب من فعله ## هو الاقتصار على الأربع تكبيراتِ» وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء» وذهب بعضهم إلى جواز الزيادة لحديث زيدٍ وعلىٌّ &. 


)١(‏ مسل (401)» وأبو داود (۳۱۹۷)» والترمذي 20١7‏ والنسائيٌ (۱۹۸۱)» وابن ماجه 
(ه٠ه١).‏ 

)۲( رواه غير سعيد بن منصور جماعة» وصحّحه ابن حزم في المحلى (117/0). 

)۳( البخاري (4 ٠٠‏ 24 بلفظ أن علا كبر على سهل بن حنيف» فقال: ١ه‏ سهد بَدْرًاا. 

.)٠۳۳١( الشافعئٌ في «المسند» (/01). (5) البخاريٌ‎ )٤( 


قاب الجنابز 





و أن ا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التُكبيرة الأولىء 
وهي ركنٌ؛ لعموم قول التي 4#: («لَا صلا لِمَنْ لم يقرأ بقَاِحَةٍ الْكتّاب))0". 
5 - التعليم بالفعل» والجهر بالذكر للتّعليم. 


۷- منزلة أهل بدر عند الصحابة 5. 





5 

"AÞ "4‏ <ن» 
۷9 وَعَنْ عَرْفِ بن مَالِكِ © 4 قَالَ: صَلَّى رَسُولٌُ الله + © عَلَى جََارَةء 
فَحَفْظْتٌ م دعائه: «اللَّهُ اغفر لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعفٰ عَنه کرم تُر 
وَوَسّْ مله وَاغْيلة بالْمَاءِ َالثلح وَالَْرَِ وه ِن الْخَطًايا كما قي الوب 
الأبِيضَ يِن الدنَسِء وَأبِلهُ دارا يرا مِنْ دار اف ت اه اا 

الْحَنَة وه فة الْعَْر وَعَذَّابٌ النَارِ)). 0 

EP‏ 4 ر ص 
۸ وَعَنْ آي هري ١‏ قال: کان رَسُولٌ الله © إِذَا صَلَّى عَلَى جار 
و «اللّهم اغفر لحيتاء وَمَيْيِنَاء وَشَاهِدِنَاء وَغائبتاء وَصَغِيرنَاء وَكَبيرِناء 
ور وا م من ية ونا حيو عَلَى السلا ومن توديتة ينا توه 
عَلَى الإيمَانء ال ل ر ا ولا ُضِلَابَعْدّه)) ه مسلم؛ الاربة. 
9 وَعنْهُ نل أن التي 


الدعاء)). رَوَاهُ أبو داود» وصححه ابن ا 


o 


قَالَ: «إذَا صَلَْتُمْ عَلَى الْمَيّتِ تَأَخْلِضُوا له 








وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة الصّلاة على الميّت» وهذا معلومٌ من دين الإسلام 
بالضرورة. 


.)۹٩۳( تقدَّم برقم (۳۱۱). (؟) مسل‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)3١867( والنسائيٌ في «الكبرى»‎ »)۱٠۲٤( ابو داود (۳۲۰۱)» والترمذيٌ‎ )99 


(0 .»© والحديث ليس في مسلم. 


() ابو داود (۳۱۹۹)» وابن حبان (701/5). 


إا تراد بلغ رر تت 





- مشروعيّة الدُعاء للميّت في صلاة الجنازة» وهو الغاية منها. 

۳ مشروعيّة الأعاء في صلاة الجنازة بما ورد وقد اشتمل حديث 
عوفٍ با على الدّعاء للميّت بكلّ خيرء والوقاية من کل شر فته فتضمّن الخير: 
الّعاء له بالرّحمة وإكرام تزله» وتوسيع مدخله» وإبداله دارا خيرًا من داره؛ 
وأهلاً خيرًا من أهله» وإدخاله الجن وتضمّنت الوقاية من كل شرٌ: الدّعاء له 
ار و («وَاغْسَه الما وَالثلج وبري ونَقَِِّنَ 
الْخَطَايَا كَمَا ؛ قت الوب الأبيِضٌ يي الدَّّسِ))» وما في قوله: ((وَقِ و فة الْقَبْر 
وَعَذَّابٌ النَارِ)». وهذه معانٍ متلازمة» ويتضمّن بعضها بعضًا. 

وفي تنويع هذه الدّعوات: معنى الإلحاح في الدّعاء وكثرة انضرع إلى 
الله واقتران المغفرة والرّحمة في أوّل الذعاء يشبه اقتران دخول الجنّة والوقاية 
من فتنة القبر وعذاب التار في آخره. 

حقيقة المغفرة : ستر الذّنوب وترك العقاب عليهاء والرّحمة إذا اقترنت 
0 تضمّنت حصول المحبوب؛ وهو الثواب» وأعظمه الجنّة» وإذا أفردت 
تضمّنت حصول المطلوب والتجاة من المرهوب الذي أعظمه الثّار. 
والفرق بين العفو والعافية؛ أن العافية تتضمّن السّلامة من الشَّرٌ الحاصل 
او على نا عدم ل شي لد مون وا ند 
اقترانها بالعفو تكون أخص بما لم يقع من المكروه. 

والثزل: هو الضيافة وإكرام الثزل؛ أن تكون ٠‏ ج 
وأعظم ذلك الجتة إن ان مْوَي لصح كت لهجت انروس را 
© [الكهف: .]٠١۷‏ 

وقوله: «وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ)» المراد: قبره» كما قال 4 في أبي سلمة: 
(«وَافْسَحْ له في قَبْرو))”". 





كتابٌ الجتابز 





وقوله: «وَاغْسِلَهُ بالْمَاء ءِ الج لري العراد رة .من الدتونن 
تطهيرًا يزيل عينها وأثرهاء وهذا يتضمّن مغفرتهاء والعفو عنهاء ولمّا كانت 
لوب نجسا وتورث حرا كى عن ذلك بالغسل بالماء الج والبرد 

وقوله: («وَنَقَهِ مِنَ الْحَطَايَا كما تََيْتَ ِ نقيت الوب الْأبيِض يِنَ الدّمّسِ) معناه 
قريب من الذي قبل إلا أن الفسل أخصُ بما في الوب من النّجس» والتّقية 
من الدّنس أخصٌ بما في الذنوب من تغيير الحسن وتقبيح المنظرء وذلك 
يتضمّن إزالة ما حصل والصّيانة مما لم يحصلء والّذي يظهر: أن التنقية من 
النس أبلغ من الغسل؛ أنه يتضمّن إزالة كل أثر يكدّر صفو البياض. 

وقوله: «كما تََيْتَ الوب الأبْيِضَ مِنَ الدّّسِ)) لعل معناه والله أعلم: 
كما خلقت الأبيض من الثياب نقيا صافيا. 

وقوله: (وَأَبَدلهُ دَارَا حيرا مِنْ دَارِو)» وهي الجنّة (وَأَهْلاً حيرا مِنْ أَهْله)) 
الأهل ما يكون في الجنّة من زوجاتٍ وخد» وما جاء في رواية: (وَرَوْجا خَيْرًا 
مِنْ رَوْجه))' من قبيل عطف الخاص على العامٌ» وقد يراد بذلك دخوله في 
الجنّه في الآخرة الدّخول الَا «وَأَدْخِلْهُ الْجَنَه) قد يراد به الدّخول التسبي 
الذي يكون في البرزخ. والله أعلم. 

وقوله: (وَأَدْخِلَهُ الْجنّه)) هو معنى: (أَْدِلْةُ دارا حيرا مِنْ دار وَأَهْلاً خَيرًا 
مِنْ أَهْلِه)). 

و : «وقِه فة اقب المراد بفتنة القبر؛ سؤال الملكين للميّت عن ره 
ودينه ونبيّه. والوقاية منها؛ يعني: من شرّهاء وذلك بتثبيت العبد حتى يجيب 
بالصواب» ويوقى العذاب. 
وفي هذا الدعاء فوائدء منها: 

IG NEES 


)۱( هي إحدى روايات الحديث السابق. 


ل إا اقرائ لوغ المراير 





- إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض الناس. 

١‏ - الجمع في الدّعاء بين الوقاية من الَّار والفوز بالجنّة. 

1 الدّعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة» والتّمُصيل في ذلك في 
حديث أبي هريرة رك. 

4- أن المعوّل في الحياة على الإسلام؛ وهو الأعمال الظّاهرة» وفي 
الآخرة على الإيمان؛ وهو ما في القلب» ولهذا جاء هذا التفريق» وإن كان لا 
إسلام إلا بإيمانة نولا إيمان إلا بإسلام. 

۹ جواز أن يدعو المصلي على الجنازة لنفسه بما ورد لقوله: 0 
لا تحرمَنا كرولا نسلا بننه) الم ادن أخردة أجر الصّلاة عليه» ومعنى 
و ا الى الدع مرتحن EE‏ 
هذا العبد. 

و تتصوس لكيه ف ی ا 


CDIEILS EIS J) 
AF A AF 





+ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَتَارَِ فَِنْ نك 


( ت وَعَنْ أبي مُرَيْرَةج: عن الي © 
ا َك وی ذلك َر تضمو عَنْ قَابِكَمْ)). 
س می ع 

9 وع جه فال قل سول الله #: «من هة اجتازة حت بلي 
ا 00 وَمَنْ شْهِدَمَا 000 لَه قِيرَاطَانِ)» قِيلّ: وَمَا الْقيرَاطَّانِ؟ 
َالَ: «مثل بين العَظيمين)». متف 


وله م: ((حتی وو ضع في الي 








)001 البخاريٌ (1710): ومسلمٌ (445). )۲( البخاريٌ (۱۳۲)» ومسل .)٩٤٥(‏ 


o¥ 





۳2 وَلِلْبحَارِيَ: «مَن بع جَتارَة مُسْلِم إِيمَانًا وَاحتِسَابَاه وَكَانَ مَعَهُ حم 
صلی عا ا م لاه بجت راط لظ / اط مل أخي))"". 
٤ت‏ وَعَنْ سال ن أبيه : هه أنه رَأَى الي 8# وأ با بر وَعمَرَيَمْشُونَ 
ام الا ا و ا انو 


07 


و ر و 5 
٠‏ ع6 ع 


بالإرسَال”". 
2 ر و E‏ 
3052 » وَعَنْ أمُ عطية 8ه قَالَتْ: («نهيتا عن انماع الْجَتَائنوََمْيُْرّمْ َلَيَ). 





هذه الأحاديث اشتملت على حكم اتباع الجنازة» وفضله» وصفة السّير 


بها. 
وفيها فوائد» منها: 

-١‏ مشروعيّة الإسراع بالجنازة سرعة لا تشقٌ على من يحملها ولا من 
يتبعهاء ولا تضرٌ بالمّت. 


؟- الإسراع في تجهيزه. 

- الحكمة من الإسراع بالجنازة. 

؛ - أنَّ الجنازة إن كانت صالحةً فالإسراع لمصلحة الميّت» وإن كانت 
غير صالحةٍ فمصلحة الإسراع لمن يحمل الميّت. 

ع 3 ۶ 5 أ اسار ت 

3 من ادب الكلام الإبهام بذكر الآمر المكروه؛ لقوله: (وَإن تك سوى 
ذَلكَ)). 
a O (۲)‏ 


.)۳۰٤٤١( وابن حبان‎ »)۱٤۸۲( 
.)۹۳۸( البخاري (۱۲۸۷)» ومسلم‎ (۳) 


ااا م لموائ لوغ ارام SIND‏ 





5 أنَّ الفاجر شد على أهله أو من يجالسه ويقاربه» وهذا الحديث شبيةٌ 
بقوله : ((مُسْتَرِيحٌ» وَمُسْتَرَاحٌ منْه...)) الحديث. 

- أن المسلمين فيهم الصّالح ودونه. 

قصل اتباع اللجنازة بح يصلى لها 

- أنَّ من تبعها حبَّى تدفن أفضل من انّبعها حى يصلّى عليها؛ فأجر 
الأول قيراطان» وأجر الثاني قيراط. 

- اعتبار الإيمان بشرع الله وموعوده ورجائه في حصول الأجر. 

-١‏ أنَّ الفضل والأجر في انبا جنازة المسلم. 

ل لح ا ان 

-١‏ أن من يتبع الجنازة مشيًا يكون أمامهاء كما في حديث سالم عن 

أبيه ر وف وقد قيل: نه مرس ولكن روى الإمام أحمد عن المغيرة ة بن شعبة 
وه قال: قال #: «الدَاكِبُ خَلف الْجَتَادَق وَالْمَاشِي حَيْتْ شَاءَ ٤‏ منها))"» و 
أرجح من حديث سالم بن عبد الله » من وجهين: 

الأول: أن الأول مخلف في :وصله وإرسالهة وخديت المغيرة به لم 
يختلف فيه. 

الثاني : أن الأول قعل والثاني قولٌ. 

وعلى هذا فالرّاجح أن الماشي ينظر ما هو الأصلح والأرفق به وبمن 


(1) رواه البخاريٌ (؟791)» ومسلمٌ »)40٠(‏ عن أبي قتادة بن ربعي راء 

(۲) ينظر: «العلل» للدارقطنيٌ (؟١١/‏ °). 

(۳) رواه أحمد (۱۸۱۹۲)» وأبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي "١(‏ ۰ وابن ماجه »)۱٤۸۱(‏ 
والنسائيٌ .)۱۹١١(‏ قال الحاكم: : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريٌ». وأقرّه عليه 
الشيخ تقي الدين القشيريّ في آخر كتابه (الاقتراح). ينظر: «البدر المنير» (0/ 780). 





س اا تاب الجتابز 


١‏ - نهي التساء عن باع الجنائزء والأظهر؛ أله لتّحريم؛ وقول أم عملي 
6 («وَلَمْ يُعرَ رم عَلَيْنَا)) را جع إلى فهمهاء ويعارض ذلك أحاديث. منها: لعن 


رسول الله © زوارات القبور». 


1 أن باع جنازة المسلم من حقٌّ المسلم على المسلم؛ كما صِحّ 
بذلك الخبر عن ال 8”". 
5 الفرق بين الرجالزوالكساء فى مالاا 


CNY 





2 


9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ټ؛ أن رَسُولَ الله © قَالَ: «إِذَا إا راه الحَتَادَةٌ 


َقُومُواء كَمَنْ َه ھا لا خلس حب وضع می عند 





هذا الحديث في حكم القيام لمرور الجنازة. 
وفيه فوائد» منها: 

ت مشروعية القيام عند رؤية الجنازة» والمراد: الوقوف» فقيل: إن هذا 
واجبُ للأمر به» وقيل: إن الوجوب منسوخ» لما صح عن علي « :: "أن رسول 
الله 4# قام ثم قعد”ر فقیل: معناه كان يقوم ثمّ تركه» وقيل: معنا أن كان تاره 
شعحرارة ا 


8 مشروعيّة القيام لأيّ جنازة حى جنازة الكافر» ويؤيّده أن الي‎ - ١ 
. قام لجنازة يهوديٌ تو‎ 
قال الترمذي: «حسنٌ‎ .)١075( وابن ماجه‎ :)23١07( رواه أحمد (810)» والترمذيٌ‎ )۱( 
صحيحٌ).‎ 
وهو ما رواه البخاري ( 2» ومسلمٌ (۲۱۹۲)» عن أبي هريرة يإة؛ أن رسول الله ل‎ (۲( 


قال: (حَقٌ الْمُسلِمٍ عَلَى الْمُسْلِم نت : . وَإِذَا مات َانبعُْ)). 
)۳( البخاريٌ ( )3٠‏ ومسلجٌ (409). 5 زامن (43): 


)0( البخارىٌ »)١۳١١(‏ ومسلم ( ۰.) عن جابر بن عبد الله ولة. 


ل ِنع لموائ لوغ المي 





٣‏ الحكمة من هذا القيام؛ وهي: تعظيم أمر الموت» فيقوم من رأى 
الجنازة متذكرًا متفكرًا. 
؛ - أنَّه لا يجب على من رأى الجنازة أن يتبعهاء فإذا قام وتوارت عنه 
الجنازة جلس. 
ت أن من تبع الجنازة فلا يجلس حى توضعء والمراد: حبّى توضع في 
الأرض؛ لألّه قد يطول الانتظار حى توضع في اللّحدء وقد ثبت أن ال ©: 
لما أتى إلى ميت ولمًا يلحد له قعد ل وقعد الصحابة ي حوله". والله أعلم. 


ع زان حت آل جه NE‏ 
GA GA GA‏ 








e 00 


ل30» وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ» ان عَبْدَ الله بن يزيد © اذل الْمَيّتَ مِنْ قبل 
ر لي الق ؛ وَقَالَ: ((هَذًَا من السنة): أخرجة أبو دَاوٌ5ة©. 

وَعَنٍ ابن عمَرَ وه عن الي © قَالَ: «إِذَا وَصَعْتَمْ مَوْنَاكُمْ في 
او فقولوا: علي E E‏ 
0 وص ان حار ا درطي بالوففي”. 
€ وَعَن عاي چ أنرَسُول اللو 8 قل: کسر عَظم الْمَيّتِ كَكَسْرِه 





ا 1 
45 ورا 77 0 من حل يث آم سَلمَة : ((فِى الإثم)). 


O 0)‏ والنسائيٌٌ »)۲٠٠٠(‏ والحاكم وصحّحه »)۱٠۷(‏ عن البراء بن 
عازب «اه. ينظر: «التلخيص الحبير» (۲۲۸/۲). 

(۲) أبو داود (۳۲۱۱). 

(۳( أحمد (51940)» وأبو داود (73711)» والنسائيٌٌ »)٠١87(‏ وابن حبان .)۳٠١۹(‏ «العلل» 
للدارقطنیٌ .)۳١۸/۱۲(‏ 

.)۳۲۰۷( أبو داود‎ )٤( 

(6) ابن ماجه .)۱١۱۷(‏ 


ISIS,‏ يكاب الجنايز 





9 
سے ماه 


43319 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ بي وَقَاصٍ ١‏ دنه قَالّ: «الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلَىّ 
لضي كا شع شرل اللو ». رَوَاهُ مُلة”. 
9D‏ وللبیھقی عن جار ني تحوه وَرَادَ: «ورفع قبره عن الأَْض قَذْرَ 


0 . وَصَحَحَهُ ابن حبَانَ". 


r a ٠‏ ۴ ت حي 02 2 م 
۶ وَلِمُسْلِم عنه: (نھی رَسول الله م أن يَحَصّصَ القبر» وَأن يقعدَ 
عليه ا عليه»". 


وَعَنَ عَامرِ بْنِ ربيعَةً ؛ «أنَ لبي © صَلَى عَلَى عَفْمَانَ ْنِ مَظعُونِ 
وای الْقَبْرّ فَحَتَى عليه تلات حَتَيّات» وَهُوَ ابم رَوَأَه الدَارقطي”. 
وَعَنْ تمان« ينه قَالَ: کان ر ل الله ج 

قف عليه وَقَالَ: ((اسَ فووا جيب وسلا ايت َه الان ر أل 











ت 


داود» وَصَحَحَهُ الحا . 


32 وَعَنْ صَمْرَة بْنِ حَبيب أَحَدٍ الاين قَالَ: اكَانُوا يَْتَحبُونَ دا سوي 
عَلَى الْمَيْتِ بر وَانُصَرَفَ الناس عَنُ أن يعَال عند بره يا فلَانُ! قل: لا إل إلا 


و 


الله تات مات يا فلان! قل: ر بي الل وَدِينِيَ الإسلام ويي محمد . 





وه وره 
عو 


0 
رَواه سَعِيد بن مَنصور وقرف 


ا 7 مك u‏ سه 802 1ك (VN‏ 
550 » وَلِلِطْبْرَانِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِیثِ أبي أَمَامَةَ : Ka‏ وه مرفوعا مطولا . 





هذه الأحاديث اشتملت على بيان السنن القوليّة والفعليّة في دفن الميّت. 


000 010 

(۲( البيهقيٌّ في «الكبرى» (١1۷۳)ء‏ وابن حبان (171726). 

(۳) مسلم (91/0). )05( الدارقطنیٌ .)۱۸۳١(‏ إستاده ضعيف. 

(5) أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم (۱۳۷۳). 

000 لم نقف عليه في المطبوع من ٠سئن‏ سعيد بن منصور» وهو كلام تابعّ لا يحتج به. 
(۷) الطبرانيٌ فى «الكبير» (۷۹۷۹). 


عمل برع توائ لوغ اکر 





وفيها فوائد» منها: 

١‏ - إنزال الميّت في القبر من قبل رجلي القبر» والمراد برجلي القبر: 
النّاحية اني يكون فيها رجلا الميّت» ومعنى ذلك؛ أنه يبدأ إدخال الميّت برأسه. 
ري 0 

َََ استحباب أن يقال: (اباشم اللوء على َة َسُولٍ الله» عند وضع 
موسي معو E NEN‏ 
سبحانه» وعلى شريعة نبيّه #؛ أي: على ستته فى دفن الميّت. 

“"'- تحريم كسر عظم الميّت» وأنه ككسر عظم الحيٌّ في الإثم لا في 
بلفظ: دو کد گنر عَم اَن 0 

؛ - الرفق بالمسلم عند تغسيله محافظة على أعضائه. 

ماري نل جور لماصو عن غير ضر ور قل N‏ 

١‏ صفة قبر الْنْبيّ ١‏ © ونه كان لحدّاء واللّحد هو: الحفر في جانب 
القبر» مما يلي القبلة يوضع فيه | لميّتء وأصل اللّحد في اللّغة: الميل» ولذلك 
كيك الخفرة الع يوضم ها المت لدا لكرنها ا عن سحت القزر: 

۷- أن اللّحد أفضل من الشَقٌ؛ لأنّه الذي فعل بالبَّ ي ولقوله © 
ا ل e‏ 
فيها المّت» وهو جائزء ولكنّ اللحد أفضل. ومن الفرق بين الشّقّ واللحد؛ أن 
الل الى يهنا ها بان المت مق امال الراب عك أنها تكون مض فن 
)١(‏ أحمد(۳۰۸٤۲).‏ 


)۲( رواه أبو داود (/ «(T°‏ والترمذيٌ ٤٥(‏ ۰ والنسائيٌ (۲۰۰۸)» وابن ٠‏ ماجه 2))١665(‏ 
عن ابن عباس # وحسنه الألباني في «تخريج المشكاة» ١(‏ °{ 


يتاب الجتابز 





الل ومعترضة في الشّقّ؛ ولذا قال سعد ««! ب: «وانصبوا على اللَّببن نصبًا» 
و 5ل أن أظراقك الل کون إلى فرق 

۸- استحباب وصيّة المريض إلى أهله بما ينبغي أن يفعل به بعد موته 
في غسله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه وتحرّي السنة في ذلك. 

۹- استحباب رفع القبر قدر شبر» ولا يزاد على ذلك. 

-٠‏ التَّهي عن تجصيص القبر» وعن القعود عليه» وعن البناء عليه 
والأصل في التهي التحريم» وأطلق كثيرٌ من أهل العلم الكراهة. 

وتجصيص القبر يحتمل أن يراد به تجصيص اللّحده ويحتمل أن يراد به 
تجصيص سطح القبرء الكل داخلٌ في في التّهيء إا أن يكون موضع اللّحد لا 
يتماسك فيه التراب إلا بتعجصيصء فهذا جائز للحاجة» وفي القعود على القبر 
امتهانٌ للميّت» وفي البناء على القبر تعظيمٌ وغلوٌ. 

-١‏ استحباب المشاركة في دفن الميّت بثلاث حثيات؛ لفعله م في 
تت فقن نان تعر ذا نادو لكر سارك مي لت لكك له يانه و اريك 
أبي هريرة و ۾¿ عند ابن ماجه”". 

واستحباب هذه السنة هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وذلك إذا تير من 
غير مشقة. 

- إثبات الأخوّة في الإسلام؛ لقوله ##: «اسْتَغْفِرُوا لأخيكّم». 

1 او لتر بيد اراوس لل الها لأ 

له بالمغفرة والتنبيث» وليس لأحي أن يقول: («قَإنّه الآنَ يُسْأَلُ)) فإنَّه لا يمكن 


010 لأنه من طريق القاسم العمري وعاصم بن عبيد اللهء فالأول كله ألخمد وقال عله أو زرغة 
وأبو حاتم والسائئ : «متروك», والثاني: قال البخاري وأبو حاتم عنه: (منكر الحديث». 

0( وهو قوله نه : : «أن رسول الله ينه صلّى على جنازة : م تى قبر اميت فحثى عليه من قبل 
واس اا انو ماجه .)١670(‏ حسّنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام « (ه/ «(VY‏ 
وصحّحه النوويٌ في «خلاصة الأحکام» .)1١19/5(‏ 


۹ ااا مواد لوغ امير 





لأحدٍ أن يجزم بذلك لمعيّنء بخلاف الرّسول 8# فإنَّ الله يطلعه على ما شاء 
كن اكيت 

ee‏ لالد اا لفون 

6 إثبات فتنة القن وأدلتها من الستة متواترةٌ وفي القرآن إشارةٌ 
إليها في قوله تعالى: يِسَيتُ ا ادن اموا اقول الَا في لصيو لدبا فى 
ارو 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

2 تلقين الميّت بعد الفراغ من دفنه وتفرّق الاس عنه» بأن يقال: «يا 
فلان! قل: لا إله إلا الله.. .» إلخ» » كما جاء في الأثر المذكور. 


ومراد ضمرة بن حبيب بقوله: «كانوا)؛ يعني: التابعين» ويحتمل أنه يريد 
الصحابة يه قد والتلقين بهذه الصّورة لم يثبت مرفوعًا إلى اللي ©» ولا عن 
معيّنٍ من الصّحابة ك ولو كان ذلك من ستَّة النِيّ © لاشتهر ؛ لألّه من الأمور 
الظاهرة المتكرّرة» وتقدّم الكلام على حديث (القنوا موتاكم: لا إله إلا الله))20 
وأن المراد به المحتضرء وهو تلقينه في الحياةء وأمّا التلقين بعد دفن الميّت 
فالأظهر أنه بدعة» ومن فعله من التَابعين لم يذكر له مستندٌء فهو محض اجتهاد 
واستحسانٍء وهو يشبه ما أوصى به عمرو بن العاص 4 أن يفعل عند قبره من 
المكث قدر ما تنحر جزورٌ ويقسَّمِ لحمها ليستأنس بهم» وينظر ماذا يراجع به 
رسل ربّها". وهذا اجتهاد لا يتابع عليه و#ه. 


ه 2# < هه ا جره ه ثات 
ار ره 


49 وَعَنْ بيده بن الحْصَيْبٍ الأَسْلَمِي ة قال فال َكل اللنة ل 
((كُنْتْ لَهَيْتَكمْ ع عَنْ زيار الور فَرُورُوا»). اند 
راد التَرمِذِي: «فَإِنّها دك الآخرَة))9. 

.)۱۲۱( تقدَّم برقم (510). 2 () رواهمسلمٌ‎ )١( 

.)1١55( الترمذي‎ )٤( .)۹۷۷( مسلم‎ )۳( 








تاب الجَنَايِزٍ 





ور ەر ے 


الاح عن هُرَيْرَةٌ بء «أَنَّ ر ؤل ا چ ل اكات لون 
ا ا 








هذه الأحاديث في حكم زيارة القبور» والمراد بزيارة القبور: الذّهاب إليها 
والوقوف عليهاء وهي نوعان: زيارةٌ شرعية وزيارةٌ بدعية فالزيارة الرعية: 
هي التي يقصد منها السام على الأموات والدّعاء لهم والاعتبار. والبدعيّة 
هي التي يقصد منها تحرّي الصّلاة والدّعاء عندها أو دعاء ET‏ 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة زيارة القبورء وهي مستحبّةٌ للجال؛ لقوله 2: 
(«فَرُورُوهَا)). 
۲ - أنه قد نهي عن زيارة القبور في أوَّل الأمر؛ سدًا لذريعة الغلرٌ في 
اون 
۳ جواز التسخ في الشريعة. 
تت النّسٌّ على المنسوخ في الدّليل التاسخ. 
- الحكمة من زيارة القبور؛ وهو: ل الآخرة والرهد في الدنياء 
والزهد في ادنيا يكون بالإعراض عن حظوظها إلا ما لا بد منه» أو يعين على 
E‏ 
- تحريم زيارة التساء للقبور» وأنّه من الكبائر. 
۷ تخصيص عموم حديث الإذن بزيارة القبورء فلا تدخل النساء في 
قوله : (فَرُورُوَهَا)). 


(۱) ابن ماجه (1617/1). (5) الترمذيٌ »)23١67(‏ وابن حبان (۳۱۷۸). 


وو كك ا مواد باوخ المَرَامِ 





واختلف العلماء في زيارة النّساء للقبور» فقيل: | إنّها حرامٌ؛ لحديث أبي 
هريرة ب وقيل: جائزةٌ ولم يقل أحدٌّ باستحباب زيارة النّساء للقبور» ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة؟» وجعل ذلك دلا على عدم دخولهن في قول 
: «(فَرُورُوهَا)). 

واستدل المجوّزون بعموم حديث بريدة ا وتقدّم الجواب عنه» 
وعدي عائحه يور عد مقر قالت: قلت: كيف أقول لهم -أي: أهل 
القبور- يا رسول الله؟ قال: ((قولي: السام عَلَى أَهْلٍ الدّيّارٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْسْلِمِينَ))!" الحديث» وأحسن ما أجيب عنه بحمله على حال المرور 
بالقبور دون قصد الزيارة. 





و مف عليه . 
9 ) وَعَنْ عمَرَ به عن الي © 4 قَال: «الْمَيتُ يُعَذَّبُ في قَبْرهِ بمَا نيح 
عَلَيْه) e‏ 


63052 وَلَهُمَا: نَحْوَهُ عن الْمُعْيرَة ُن شع د . 
9 ن أن + د قَالَ: شهدت بنا لني 4 


؛ تذفن وَوَسُولُ الله 
حالس عند القَبْر نْب عه تَدْمَعَان) . رو البخاري 0 








.)۹۷٤( مسلم‎ )۲( .)٥۰ /۳( «الفتاوى الکبری»‎ )١( 

(۳) أبو داود (۳۱۲۸). (5) البخاريّ »)۱۳۰١(‏ ومسل .)۹۳١(‏ 
() البخاريٌ (۱۲۹۲)ء ومسلمٌ (۹۲۷). 

(1) البخاريٌ (۱۲۹۱)» مسلجٌ (۹۳۳). (۷) البخاری (۱۲۸۵). 





TIS‏ كتاب الجنابز 


هذه الأحاديث اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز من البكاء على الّت. 

50000 
- تحريم الثياحة» وأنّها من كبائر الذنوب؛ لما ذكر من لعن التائحة, 

والتياحة: : دفع الصوت بالبكاء . والتّدب: دعاء التائحة الميّت وتعداد محاسئه. 

۲ ك 

۳- أن حضور ر المنكر من غير إنكارٍ مع القدرة ية يقتضي الرّضا به. 

٤‏ أن أكثر ما تكون التّياحة من النّساء. 

٥‏ أخذ النْبىّ ج العهد من التساء بترك البياحة. 

١‏ - تعظيم أمر التياحة بتغليظ الرّجر عنها. 

۷- جواز البكاء على الميّت من غير نياحة ولا ندب. 

۸- أن الإنسان لا يعذّب بحزن القلب ولا دمع العين» وأنَّ المبّت لا 
اڭ 

۹ اعيا ا الا و ل 
زينب زوجة العاص بن الرَبِيع أو إحدى زوجتي عثمان #؛ رقية ة وام 2 
جة. والله أعلم. 

وأمّا حديث عمر يلله: «الْمَيْتُ يُعَذْبُ في لبر با نيح عَلَيْ) وفي لفظ: 
((ببکاءِ هله عله .ققد تَقدّم حكم النياحة وحكم البكاء الجائز» والبكاء 
ا ا ر الحديث» وهو التياحة. وأمّا البكاء الجائز فلا 
يقتضي إثمًا ولا عذابًا على الباكي فضلاً عن الميّت. وأمّا النياحة فهي من كبائر 
الأنوب» وإثمها على التّائحة ولا إثم على الميّت؛ لقوله تعالى: لول رد از 
ردد أَخْرَْ * [الأنعام: 174]» ولهذا ردّت أمٌ المؤمنين عائشة ‏ على ابن عمر #5 
هذا الحديث؛ محتجّةٌ بهذه الآية» وقال أئمّة العلم: الصّواب مع ابن عمر © 
وأثبتوا ما روى. وفسَّروه بوجوه: 


)۱( هو في مسلم (151). 


|۴۳۸ ا لواد باوخ المَرَايم 





-١‏ أن الذي يعدب هو من أوصى أهله بالتياحة عليه. 

؟ - آنه من كان يعلم من عادة أهله ذلك» ولم يكن ينكر عليهم. 

٣‏ ل العواذ عات المقوية» و ا الماد تالمه بتاك أهله لعلمة 
بتحريم ذلك» وألّه يضرّهم» وهذا يقتضي أن الله يطلعه على فعل أهله. واختار 
هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن اليم رحمهما الله. والوجه الأوّل 
والثاني أظهر؛ لأنَّ القول باطّلاع الميّت يحتاج إلى دليل. 

؛ - إثبات الأسباب؛ لقوله #: ((بمّا نيح عَلَيْهِ)». 


< وه جز جوع ا‎ < a 
“و “ناوي‎ AFP 





تُضْطرٌوا)». أَخْرَجَهُ ابن مَاجَه. 

ا فی مشلم» لَكِنْ قال: جر 
يُصَلَى علب . 

9 وَعَنْ عَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ نك َالَ: لَمّا جَاءَ نَعْيُ جَعْمَرِ -حِينَ قل 
ال الي 4#: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَاماء كَقَدْ اهي ما سلفم خوج 
RT‏ ۰ 

ان 837 البوسف اله كان قرول الل ف لاي 
إِذَا حَرَجُوا إِلَى المقابر: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ لر الف ا 1 
إِنْ شَاءَ الله بكم لفون شال الله لتا وَلَكُمْ العَافِية». رَوَاهُ مُسْلَهُ9". 


.)1517( وأصله في مسلم‎ .)١011١( ابن ماجه‎ )١( 
.)111١( أحمد (17/51)» وأبو داود (۳۱۳۲)ء والترمذيٌ (4۹۸)ء وابن ماجه‎ )۲( 


)۳( مسلم (ه0/اة). 


أكون 





لوسك السام عليُمْ ا TT‏ كا وک 2 


سلتا وَنَسْنُ بالأر»). وال 0 


5 وَعَنْ عَائِسَة چ فَالَتْ: قال رَسُولُ الله : (لَا تسوا الأَمْرَّات 
1 | إِلَى ماقمو 0 اناري ي 
2 وَرَوَى الترمذى عن المُغِيرَةِ يه حوره لكل قال: ((تَتَؤْدُوا 


الأخباء))0". 





هذه الأحاديث مختلفة الموضوعات. 
وسنذكر فوائدها مرتبة: 

١‏ التي عن دفن الميّت في اللبل» وقد ذهب يعض آهل العلم متي 
ابن حزم إلى معنى هذا الحديث. 

وذهع الجر إلى جار ال ا و عابو عه هذا اديت أن 
المراد المي عن الاستعجال في دفن الميّتء فربّما دفن قبل أن يصلّى علي 
وقد جاء مصرّحًا بهذا القيد في بعض الرٌوايات. 

"0 00 يكو وال درو الا ما وول اننا‎ E Es 
(( دفن ليلا فقال: (مَنَى دفِنَ هَذًا؟)) قالوا: البارحة. قال 4: ((آقلد آذنتمُوني؟‎ 
قالوا: دفنّاه في ظلمة اليل فكرهنا أن نوقظك©.‎ 

- جواز تأخير دفن الميّت إلى النّهاره وأن ذلك لا ينافي الأمر بالإسراع. 


(۱) الترمذيٌ (ه١٠1).‏ 
(0) البخارئٌ (۱۳۹۳). (") الترمذيٌ (۱۹۸۲). 


() «المحلى» .)١١4/0(‏ (ه) البخاريٌ (1871). 


7 إ اچ يتويد لوغ الما 





ا استحباب صنع العام لأهل الميّت في يوم المصيبة؛ إعانة لهم على 
ما يحتاجون إليه من الطّعام» ويشق عليهم مباشرة صنعه. . ولكن ينبغي أن يقتصر 
في ذلك على قدر ما يكفي أهل الميّتء ولا ينبغي لمن حضر للتعزية والمواساة 
التتقيا على أهل المع بتطويل الإقامة عندهم» فان ذلك يؤذيهم» وأمّا صنع 
الطّعام الكثير سواءٌ أكان من أهل البيت أو غيرهم من أجل من حضر للتعزي 
فقد جاء الي عنه؛ كما جاء في حديث جرير بن عبد الله « ينه قال: كنا نعدٌ 
الاجتماع إلى أهل الميّت وصنيعة ة العام بعد دفنه من التّياحة0”. 

والمراد بجعفر: جعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة. 

5 أن الحزن الشَّديد يشغل الإنسان عن أهمٌ حوائجه. 

٥‏ مشروعيّة زيارة القبور. 

أن الغاية من الزّيارة هي الدعاء. 

۷ استحباب الذعاء المذكور في حديثي بريدة وابن ¿ عباس . 

ا ا ا ب 

- استحباب دعاء الزّائر لنفسه ضمن دعائه للأموات» والمراد بالديار 
CT‏ 

9 - الفرق بين الإسلام والإيمان. 

١د‏ التعميم في الدّعاء؛ لقوله: «أَسْألٌ الله لتا وَلَكُمُ الْحَافِية)». 

-١‏ الفرق بين المغفرة والعافية» ففي العافية النّجاة» وفي المغفرة ستر 
الا عليه. وذلك يستلزم الفوز بثواب الله» وهو الجنّة. 

ا جرا تعلق الان المسدى غا ال للدلالة ع أنه لا ركون 
إلا بمشيئة الله. 


14 


A 


)١(‏ رواه أحمد (٥1۹۰)»ء‏ وابن ماجه .)١517(‏ وصحّح إسناده النووي في «المجموع» 
/٥(‏ ۲۹۰). 


e نات‎ 





ع م2 مو 


١٠١‏ - بداءة الاعي بنفسه؛ لقوله: ((اسال الله لنا و 
مرد فا دادعا الاسان لغيه ولوالنية 

٤‏ - أن کل الاس سيموتون؛ لقوله: : «وَإِنًا إن نْ شَاءَ الله بكم للَاحِقُونَ)), 
وقوله: «أَنْتُمْ سلتا وَنَحْنٌ بالأئر». 

٥‏ الي عن ت الآموات اللي اراح وان كائرا رة 
ذلك لكفرهم. 

١‏ - تعليل النهي عن سبّهم؛ لاهم قد أفضوا إلى ما قدّموا؛ أي: صاروا 
وانتهوا إلى ما قدموا من العمل فلا معنى للب اء ولأن ذلك يؤذي الأحياء. 

- النّهى عن إيذاء المسلم بسب أحلٍ من أقربائه الّذين ماتوا. 


SIS 


لْعَافِيةً)): وهذا 





الفه ارس of‏ 





فهرس الموضوعات 


مدمه الس دان ies a‏ 
ترجمة الشارح (حفظة الله) ا 
مقدّمة الشّارح (حفظةٌ الله) سي 


م 
3 


.2 2 17 ماس 2 صے ا 
مقدمه الحافظ ابن حجر العسقلانى ( رحمَهاللّه) NIE‏ 72 
كتاب الطهارة ا 1 1 1 1 1 1 ااا 


يات نوّاقفض الوضوء 0000101 NI e‏ 
بَابُ آداب قَضَاء الْحَاجَة ی ا 


بَابُ الغشل وَحُكم الْجَنْبِ ا ا ی 


و 


بَا الوا تتن م وو 
يات الأذان. OE E EE aE aS‏ 


7 4 2 
ا ی 


كل إل لماي لوغ الصراير 





بَابُ الحَتُ عَلَى الخُشُوع في الصَلاة ا ت ی 





باب المَساجد. ل ا لم000 
تات فا الا صو ی 
NL‏ ا ا 


1o 





2 َة و 

بَاتٌ صَلاةٍ المُسَافِر وَالمَريض لا E a‏ 
يات صَلاةٍ | جع E E Ey‏ 
بَاتٌ صَلاةٍ الحَوْفٍ ی 
باب صَلاةٍ العيديْن ل ل ييا 
يَابُ صَلَاةٍ الكسُونيِ 1213# 


